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مُسََدَّمَهُ الطبعَة الكَايكَة 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ حمدّ عبدٍ ضارع 
مُحْبِتٍ أَوَاءِ مُنِيتٍ فقيرٍ إلى هدايته وتوفيقه وعونه على ما تفضل به وأكرمٍ 
وأنعم» إذ وفقني إلى تأليف هذا الكتاب الذي لاقى إقبالاً من القرّاء ورّواجاً 
لم أكن أتوقعهما؛ فقد نفدت نسخهُ من الطبعة الأولى والثانية بعد شهور قليلة 
من صدورهماء وكثر الطلب عليه» فبادرت إلى طباعته طبعة ثالثة بعد أن 
أضفتٌ إليه فصلاً جديداً بعنوان «المرأةٌ المسلمةٌ مع كنائنها وأضْهارها» 
وزدتٌ فيه زيادات مهمة» وعدت عليه بمزيد من التحقيق والتنقيح. 

ولم يقتصر رواج هذا الكتاب على قرّاء العربية فحسبء» بل تعدّاه إلى 
قرّاء التركية؛ فقد ترجمته أكثر من دار نشر في تركية» وطبعت منه عشرات 
الالاف من النسخء ووصلتني نسخ من طبعتين من هذه الطبعات باللغة 
التركية . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ظمأ الشعوب المسلمة غير 
العربية إلى النهل من ينابيع الإسلام الصافية» من كتب إسلامية هادفة في 
عالمنا العربي وبخاصة عن المرأة المسلمة» تتسابق دور النشر إلى ترجمتها 
إلى لغتهاء مقدمة إلى تلك الشعوب التي استيقظت على هَدْي الإسلام 
الحنيف الرَّادَ الفكريّ والروحيّ الأصيلٌ» وإنه لخير زاد للشعوب المسلمة في 
نهضتها المعاصرة. 


ووردتني عروضٌ من عدد من دور ر النشر لترجمة هذا الكتاب إلى 
الإنكليزية والفرنسية » وستتم الترجمة إلى هاتين اللغتين قريباً بإذن الله . 
فلل الحمد والمئّه» وله الفضلٌ أولاً وآخراًء والحمد لله رب العالمين: 


الرياض في ١515/1١/١8‏ 


14 توت كي الماتى 


مُسَدْمَةاللبحة الأول 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد» أشرف الأنبياء والمرسلين» 
ومَنْ أرسله الله حياة للعرب ورحمة للعالمين. 


أما بعدء فقد كانت أمنيّدٌ من أحلى الأماني التي داعبت خاطري أن 
أخرج كتاباً عن المرأة المسلمة منذ وقت طويل. ولم تتيسّر لي الأسباب 
لتحقيق تلك الأمنيّة؛ إذ كانت تصرفني صوارف الحياة» وتشغلني شواغلهاء 
وأنا معلّق القلب» شديد الرغبة» في إخراج ذلك الكتاب الذي يجلّي شخصية 
المرأة المسلمة الراشدة المستنيرة بتعاليم دينهاء الواعية هَذْيّهِ الحكيمء 


المنصاعة لأمرهء الواقفة عند حدوده. 


وكانت السئون تمرء وأنا في غمرة الشواغل والصوارف» لا أزداد إل 
تعلقاً بهذا الموضوعء واهتماماً بإخراجه إلى حيّر التنفيذء لما كان له من 
أهمية في نفسي » وما كنت أقدّره من الوصول فيه إلى نتائج وثمرات» تضيء 
حياة المرأة المسلمة. وتجلّي شخصتها كما أراد الله لها أن تكون. وتعرّفها 
المكانة العالية التي رفعها الله إليها. 


ولبثت في ذلك الانشغال عن هذا الكتاب والتصميم عليه سنين» حتى 
أكرمني الله وأعانني على إخراجه في هذا العام 54164١ه/‏ 19494م. 

وكان مبعث اهتمامي في تجلية شخصية المرأة المسلمةء» ما كنت 
ألاحظه في حياة المرأة المعاصرة من تناقضات ومبالغات» وإفراط في جانب 
وتفريط في جانب آخر؛ كأن تجد المرأة المسلمة تقية صالحةء تقوم بشعائر 
دينهاء ولكنها تتساهل في أخذها بأسباب النظافة في فمها وجسمهاء فلا تأبه 
للرائحة المنفّرة تنبعث من فمها أو جسمها. أو تجدها معنيّة بصحتها ونظافة 
جسمهاء ولكنها مقصّرةٌ في عبادتها وقيامها بشعائر دينها. أو تجدها منصرفة 
إلى العبادة قائمة بهاء ولكنها لا تحمل تصوّراً صحيحاً عن نظرة الإسلام 
الكلية للكون والحياة والإنسان. أو تجدها من المتدينات» ولكنها لا تمسك 
لسانها في المجالس عن الغِيبة والتّميمة. أو تجدها متدينةً واعية» ولكنها 
مخْلَّةٌ في تعاملها مع جيرانها وصديقاتها. أو تجدها حسنةً المعاملة 
للغريبات؛ ولكنها مقصّرةٌ في حق والديها وبرهما وإكرامهما. أو تجدها برّةٌ 
بوالديهاء ولكنها مقصّرةٌ في حق زوجهاء متساهلةٌ في حسن تبعُلها إياه» 
تأخذ أحسن زينتها في المجتمعات النسائية» وتهمل هيئتها وشكلها أمام 
زوجها. أو تجدها معنيّة بزوجهاء ولكنها لا تعينه على برّ والديه» ولا تشجّعه 
على البرّ والتقوى والعمل الصالح. أو تجدها قائمةٌ بحق زوجهاء ولكنها 
مقصرةٌ غافلةٌ عن تربية أولادها وتوجيههم وتكوين شخصياتهم ومراعاة 
نفسياتهم وعقولهم وأسنانهم. وما يحيط بهم من بيئة مؤثّرة» وجوّ قاسر 
غلاب. أو تجدها قائمة بذلك كلّهء ولكنها مقصّرة في صلة رَحمها. 
أو تجدها واصلةً رَحِمَهاء ولكنها مقصّرةٌ في صلاتها الاجتماعية» منصرفةٌ 
إلى شؤونها الخاصة» لا تهتم بأمر المسلمين والمسلمات. أو تجدها مهتمة 


لا 

بشؤونها الخاصة والعامة» ولكنها مهملةٌ تعهّدَ عقلها بالمطالعة المستمرة 
والازدياد من العلم والمعرفة» . أو تجدها مستغرقة في المطالعة والازدياد من 
العلم والمعرفة» ولكنها مهملةٌ شؤونٌَ بيتها وأولادها وزوجها. 

وإن تعجب فعجب أن يقع هذا التناقض أو بعضه ممّن يُحْسَبْنَ على 
الجيل الواعي المثقف من المسلمات اللواتي نهلن من معين الثقافة 
الإسلامية» وتزوّدن منها بزاد غير قليل! إنها الغفلة أو اللامبالاة أحياناًء 
أو عدمٌ الإحاطة بفكرة التوازن التي أقام عليها الإسلامٌ نظرته الكلية للإنسان 
والحياة والكون؛ بحيث يُعْطَى لكل شيء في هذه الحياة حقّهء ولا يُهْدَُ 
جانبٌ منه على حساب جانب آخر. 

إن مَنْ يستقرىء النصوص الصحيحة التي وردت في كتاب الله وسنة 
رسولهء مبيّنة السلوكٌ الأمثلَ الذي ينبغي للمرأة المسلمة أن تأخذ به في 
علاقتها بربّهاء وفي تكوين نفسهاء وفي علاقاتها بغيرها من الأقربين 
والأبعدين» وفي تعاملها الاجتماعي عامةء ليدهش من غزارة تلك النصوص 
واستيعابها لكل صغيرة وكبيرة في حياة المرأة» تضع لها المعالم والصّوَى 
الهادية إلى حياة راشدة متّرنة قويمة» تضمن لصاحبتها السعادةً والنجاح 
والتفوقٌ في الدنياء والمثوبة والفورٌ العظيمَ في الآخرة. 

ولقد أذهلني ما رأيت من تخلّف المرأة المعاصرة المنتسبة للإسلام عن 
المستوى السامي الوضيء الذي أراد الله لها أن تكون فيهء وليس بينها وبين 
بلوغ ذلك المستوى العالي إلا أن تعكف على معرفة شخصيتها الأصيلة التي 
صاغتها نصوص القرآن الكريم والسنّة المطهرة» وجعلت منها امرأة راقية نبيلة 
متميّزة بمشاعرها وأفكارها وتصرفاتها وسلوكها ومعاملاتهاء وجعلت ذلك 
فيها ديناً يجب أن تعض عليه بالنواجل. 


وإن بلوغ المرأة ذلك المستوى الرفيعَ لأمْرٌ بالغ الأهمية في حياة 
الإنسانية عامة» لما للمرأة من أثر كبير في تربية الأجيال» وصناعة الأبطال» 
وغرس الفضائلء وتثبيت القيّم. وتنضير الحياة بالحب والمودة والرحمة 
والجمال» وملء البيوت بالأمن والراحة والسكن والرضا والاستقرار. 

والمرأة المسلمة هي المرأة الوحيدة المهيّأة لإشاعة ذلك كله في دنيا 
المرأة المعاصرة المتعبة المكدودة المرهقة من يُغوب الفلسفة المادية» 
ونّصّب الحياة الجاهلية التي عمّت المجتمعات الشاردةً عن هَّذْي الله وذلك 
بمعرفتها نفسّهاء وإقبالها على مكوّناتها الذاتية» ومناهلها الفكرية النقيّة. 
وصياغة شخصيتها الصياغة الأصيلة التي ارتضاها لها الله ورسولهء وميّزها بها 
على نساء العالمين. 

ولتجلية ذلك كلّه رحت أجمع النصوص الصحيحة من كتاب الله وسيّة 
رسوله الناطقة بتكوين شخصية المرأة» وأصنفها حسب أبوابها وموضوعاتهاء 
فانتظم لديّ مخطط متكامل للبحث في شؤون المرأة الخاصة والعامة على 
الشكل التالي: 

١‏ المرأة المسلمة مع ربها. 

؟" - المرأة المسلمة مع نفسها. 

ل المرأة المسلمة مع والديها. 

5 - المرأة المسلمة مع زوجها. 

© المرأة المسلمة مع أولادها. 

ات المرأة المسلمة مع كنائتها وأصهارها. 

ات المرأة المسلمة مع أقربائها وذوي رحمها. 


4 المرأة المسلمة مع جيرانها. 

5 المرأة المسلمة مع أخواتها وصديقاتها. 

٠‏ المرأة المسلمة مع مجتمعها. 

ولقد برزت لي من خلال تدبّري هذه النصوص حقيقة كبرى» كثيراً ما 
نمرٌ بها ونحن عنها غافلون» وهي أن رحمة الله بالمرأة المسلمة كانت كبيرة 
كبيرة» إذ انتشلها بالإسلام من وهدة الهوان والضعة والذل والوأد والتبعية 
المطلقة للرجل» ورفعها إلى علياء الأنوثة العزيزة المكرّمة المصونة المكفية 
مؤونة لُغوب الكدح وتصّب الكفاح في سبيل لقمة العيش» ولو كانت غتيّة» 
وجعلها مستقلّة بمالها إن كانت ذات مال مساوية للرجل في الكرامة 
الإنسانية والتكاليف الشرعية عامة» لها حقوق وعليها واجبات» كما للرجل 
حقوق وعليه واجبات» وهي والرجل سيّان أمام الله عز وجل في ثوابه 
وعقابه. 

ولم يقتصر فضل الإسلام على المرأة بنقلها هذه النقلة الهائلة من وهدة 
التخلف والذل والضياع إلى علياء التقدم والعزَّة والأمن والكفاية» بل عَنيَ 
عناية بالغة أيضاً بتكوين شخصيتها تكويناً كاملاً شاملاً كلّ جانب من جوانب 
شخصيتها الفردية والأسرية والاجتماعية» بحيث غدت إنساناً راقياً جديراً 
بالاستخلاف في الأرض . 

فكيف كوّن الإسلام شخصيتها؟ وكيف بلغ في هذا التكوين الشَّأو 
الرفيع الذي لم تبلغه المرأة في تاريخها إلا في هذا الدين؟ 

هذا ما سيجد القارىء الجواب عنه فيما يستقبل من صفحات. واللَّة 
أسأل أن يتقبل عملي هذاء ويجعله خالصاً لوجهه الكريم»ء وأن ينفع به 


1 
ويجعله نوراً لي في حياتي» وزاداً بعد مماتي» وشفيعاً لي يوم الحساب» وأن 
يلهمنى فيه الصواب والسّداد والرّشادء ويجتّبني كبوة الفكرء وضلال القصدء 

وجُموح القلم» وشّطْط القول» ووهن الحبّة» وفضول الكلام. 
الرياض في ١515/1/5١‏ 8 
التو علي الما 


1 


١ 
لز السام مع ريسا‎ 


ا لو 


م ممه نقظا 0 
د م 


إن أبررٌ ما يميز المرأة المسلمة إيمائها العميق بالله» ويقينُّها بأن ما 
يجري في هذا الكون من حوادثء وما يترتب على الناس من مصائرء إنما 
هو بقضاء من الله وقَدّره وأن ما أصاب الإنسانَ لم يكن ليخطئه. وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. وما على الإنسان في هذه الحياة إلا أن يسعى في 
طريق الخيرء ويأخذ بأسباب العمل الصالح» في دينه ودنياه» متوكلاً على الله 
حق التوكل» مسلماً أمره لله. موقناً أنه فقير دوماً لعونه وتأييده وتسديده 
ورضاه. 

وقصة هاجر لما تركها إبراهيم عليه السلام عند البيت بمكة المكرمة 
بجانب دوحة فوق زمزمء ولم يكن في مكة يومئذ أحدء وليس فيها ماء» 
وليس مع هاجر سوى طفلها الرضيع إسماعيل» تضع أمام المرأة المسلمة 
أروع الأمثلة على عمق الإيمان بالله» وصدق التوكل عليه؛ إذ قالت هاجر 
لإبراهيم بكل رصانة وثقة وهدوء وطمأنينة: «الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟؟ فقال 
إبراهيم عليه السلام: «نعم».؛ وكان جوابها المليء بالرضا والاقتناع 


13 


والاستبشار والأمن: (إِذْنْ لا يضيّعنا»”9" . 


لقد كان موقفاً عصيباً بالغ الصعوبة: رجل يترك امرأته ورضيعها في 
أرض قفرء لا نبات فيها ولا ماء ولا إنسان» وينقلب متوجهاً إلى بلاد الشام 
البعيدة» لم يترك لهما إلا جراباً فيه تمرء وسِقاءً فيه ماء!! ولولا الإيمان 
العميق الذي ملأ نفس هاجرء ولولا صدق التوكل على الله الذي أترع 
مشاعرها وأحاسيسها لما استطاعت أن تتحمّل هول الموقفء ولآنْهارَت من 
أول لحظة فيهء ولما كانت تلك المرأة الخالدة التي يذكرها حجاج بيت الله 
الحرام والمعتمرون آناء الليل وأطراف النهارء كلما نهلوا من ماء زمزم 
الغّهوره وكلما سَعَوًا بين الصفا والمروة» مثلَّ سَعْيها ذاك في ذلك اليوم 
العصيب . 

ولقد أثمرت هذه البَقَطَهُ الإيمانية ثمرات عجيبة في حياة المسلمين 
والمسلمات» إذ أيقظت الضمائرء وأرهفت المشاعرء ونبّهت القلوب إلى أن 
الله تبارك وتعالى شاهد مطلع على السرائرء وأنه مع الإنسان أينما كان. 
وليس أدلٌ على يقظة الضمير واستحضار خشية الله تعالى في السرّ والعلانية 
من قصة الفتاة المسلمة التي وردت في صفة الصفوة ووفيات الأعيان» ونقلها 
ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء”": 

قال: «عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: بينا أنا مع 


بن الخطاب رضى الله عنهء وهو يعس المدينة» إذ أعياء فاتكأ 
عمر بن ب رضي هو يعسن 1 2 


(1) رواه البخاري في كتاب الأنبياء: باب يزفون. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن حجر ط. دار المعرفة 95/5*. 
0) ص افق 447. 


ايل 
جانب جدار في جوف الليل» فإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه قومي إلى ذلك 
اللبن فامذقيه بالماء» فقالت: يا أمتاه وما علمت ما كان عَرْمَة أمير المؤمنين 
اليرم؟ قالت: وما كان من عزمته يا بنيّة؟ قالت: إنه أمر منادياً فنادى ألا 
يشاب اللبن بالماءء فقالت لها: يا بنيّة قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء» فإنك 
في موضع لايراك عمرء فقالت الصبيّة لأمها: ما كنت لأطيعه في الملا 
وأعصيه في الخلاءء وعمر يسمع ذلك» فقال: يا أسلمء إمْضٍ إلى الموضع 
فانظر مَنِ القائلة» ومن المقول لهاء وهل لهم من بعل؟ قال: فأتيتٌ 
الموضع» فنظرت فإذا الجارية أيه" وإذا تلك أمهاء وإذا ليس لهم رجل» 
فأتيتُ عمر فأخبرته» فدعا وُلْدَمُ فجمعهمء قال: هل فيكم مَنْ يحتاج إلى 
امرأة أزوّجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه 
الجارية؛ فقال عبد الله: لي زوجة؛. وقال عبد الرحمن لي زوجةء وقال 
عاصم: لا زوجة لي فزوجني» فبعث إلى الجارية» فزوّجها من عاصم. 
فولدت لعاصم بنتء وولدت البنتُ عمر بن عبد العزيز». 

إنها يقظة الضمير التي أصّلها الإسلام في نفس هذه الفتاة المسلمة» 
فإذا هي تقيّة مستقيمة في سرّها وعلانيتهاء وفي خَلْوَتها وجَلْوتهاء ليقينها أن 
الله معها دوماً يسمع ويرىء وهذا هو الإيمان الحق» وهذه هي ثمرته النفيسة 
التي سمت بصاحبتها إلى مرتبة الإحسان» وكان من ثواب الله العاجل لها أن 
أكرمها بهذا الزواج المبارك الميمونء فكان من نسلها خامس الخلفاء 
الراشدين» عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 


وعقيدة المرأة المسلمة الواعية نقية صافية» لا تشوبها شائبة من جهل» 


(1) أي لا زوج لها. 
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ولا يكدّر صفاءها غَبّش من خرافة» ولا يطفىء تألقها شبح من وهم. إنها 
العقيدة القائمة على الإيمان بالله الواحد الأحدء العليَّ الصمدء القادر على 
كل شيءء بيده مقاليد الأمورء وإليه يرجع الأمر كلّه: « قُلْ من بد ملكت 


دم سل سعرس عر بر مي 


- 0 506 0 ع 2 
صحكل ثىء وهو جير ولا يجار عليه إن كثر تَعَلمُونَ نه سيقولوت يلو 


سر سر م يي )1١(‏ 
شسحروت لام . 


وهذا الإيمان العميق الواضح النقيَّ يزيد شخصية المرأة المسلمة قوة 
ووعياً ونضجاًء فإذا هي ترى الحياة على حقيقتهاء دار ابتلاء واختبار» 
ستعرض نتائجهما في يوم آتِ لا ريب فيه: 
يتنوك 742 . 

< أب نما لتك عارك مامحو 0403. 

< برد الى بيد الشلك مَعْرَعَكَ عل تدم مير (© الى حَقَ المرت ولقيو؟ يبل 
أكخ لسسوْعملوَهَ لير افد 2 2904. 





ويومئذ سيُجْرّى الإنسانُ على عمله؛ إِنْ كان خيراً فخيرٌء وإن كان شرا 
م 3 03 000 طاك سه طش 00 
قَشَرٌ دون أن تَمْسَسْهُ أثارةٌ من ظلم: «آلومَ يجرّى كل تقس يِمَاحكسَبَتْ لا 
ظلم أليوم إرت> شه سَرِيحٌ اسان <2 0 و سيكون ميزان الحساب دقيقاً كل 


.484 448 المؤمنون:‎ )١( 
. 55١ (؟) الجائية:‎ 

(*) المؤمئون: 116. 
(4) الملك: 01 7. 

(0) غافر: /3. 


1١ه‎ 


الدقة» للإنسان أو عليه: « ف كمعن صمل متعجال دوو حيرا صوق 7 ومن يمل 


نكال ير وير 940 . 
ولن يَعْرْبَ عن رب العزّة والجلال في هذا ل 


و 000 عم 


َالَو لط ِو ةملاكم تل مَيعاوَنِ كات مِنْصَالَ حكخ يْنْ 
حَرَدَل نيهوك يتاحت 740 . 
ولا ريب أن المرأة المسلمة الواعية الراشدة إذ تَتَملّى معاني هذه 
الايات البينات» وتتأمل بعين بصيرتها ذلك اليوم العصيب» تقبل على ربّها 
إقبال الطائعات المنيبات الشاكرات» وتعدّ لآخرتها في هذا اليوم ما تستطب 
من الأعمال الصالحات . 


- 


عابدة رَّها: 

لا بدع أن تقبل المرأة المسلمة الصادقة على عبادة ربّها بهمة عالية» 
لأنها تعلم أنها مكلفة بالأعمال الشرعية التي فرضها الله على كلّ مسلم 
ومسلمة؛ ومن هنا هي تؤدي فرائض الإسلام وأركانه أداءً حسناًء لا ترخص 
فيه ولا تساهل ولا تفريط . 


ُْقِيمُ الصَّلَّوَاتِ الحَمْس: 

فهي تقيم الصلوات الخمس في أوقاتهاء لا تلهيها عن إقامتها في 
مواعيدها شواغل البيت وأعباء الأمومة والزوجية؛ إذ الصلاة عماد الدين» من 
أقامها فقد أقام الدين» ومن تركها فقد هدم الدين". وهي أفضل الأعمال 
)١(‏ الزلزلة: لام 
(5) الأنبياء: 8107 . 
() انظر إحياء علوم الدين .149//1١‏ 
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وأجلهاء كما بِيّن رسول الله كه في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» قال: سألت رسول الله يك أي الأَعْمَالٍ أفضلٌ؟ قال: «الضَّلاةٌ 


على رَفْتهاف قلتُ: ثم أي؟ قال: «برٌ الوالدَيْنِ»» قلتُ: ثم أيّ؟ قال: 
«الجهادٌ في سبيل اللَّدو0". 


ذلك أن الصلاة هي الصلة بين العبد وربهء وهي النبع الثرّ الذي يمتاح 
منه الإنسان القوة والثبات والرحمة والرضوان» ويغسل به أدرانه وذنوبه 
وخطاياه: 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله يل يقول: 
أرَْ لو أن هر باب أحَدكُمْ َل منة كن َم حَضْن عَرَاتٍه هَل ينقَى 
مِنْ دَرَنها"© شَيْء؟» قالوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهه قال: «فذلكٌ مثلُ الصّلواتِ 
الخمْسء يحو الله بهِنَ الخطاياة . 


وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيِْ: «مَثلُ الصَّلوات 
الخمْس كَمَئَلٍ نهر غَمْرٍ جارٍ على باب أُحَدِكُمْء يَفْسِلُ مله كل يوم خم 
مَرَات 4906 . 3 
)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السئة للإمام البغوي 2175/7 كتاب الصلاة: باب فضل 
الصلوات الخمس. ط. المكتب الإسلامي . 
22 أي وسحه. 
(6) متفق عليه. انظر شرح السنة 7/ 170؛ كتاب الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس. 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب المساجد: باب فضل الصلاة المكتوبة في 
جماعة ١7١/8‏ نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية . 
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فالصلاة رحمة من الله إلى عباده؛ يفيئون إلى ظلالها خمسٌ مرات في 
اليوم»؛ يحمدون فيها ربهم» ويسبّحونه. ويستمدون منه العون» ويطلبون 
الرحمة والهداية والغفران. ومن هنا كانت الصلاة طهوراً للمصلّين 
والمصلّيات» تمحو عنهم الخطاياء وتكفر الذنوب والزّلات. 

فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«ما مِنٍ امْرىء مُسْلِم تحضْرُهُ صَلاةٌ مَكُْوبَةٌ فيْحْسِنُ وُضوءهاء وخشوعهاء 
ورُكوعهاء إلا كانّث كَفَارةَ لما فَبْلّها مِنَّ الدُنوبء ما لَمْ تُوْتَ كَبِيرفٌ وذلك 
الدّهْرَ كُنّهو90 , 

والأحاديث والاثار والأخبار في فضل الصلاة وأهميتها وخيرها وبركتها 
على المصلّين والمصلّيات كثيرة مستفيضة» وكلها تؤكد الخير الثرّ العميم 
الذي يجنيه المصلون والمصليات منها كلما وقفوا بين يدي الله قانتين 
خاشعين . 
قد تشهدٌ الجماعة في المَسُجد: 

ولقد أعفئ الإسلام المرأة من لزوم حضورها صلاة الجماعة في 
المسجدء ولكنه في الوقت نفسه أباح لها أن تخرج إلى المسجد لحضور 
الجماعة؛ وقد خرجت فعلا وصلت وراء رسول الله وَ. 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: الَمَدْ 
كان رسولُ الله يكل يُصَلَي الفجرًء فيَشْهِدُ مَعَهُ نساءٌ من المُؤمنات 


2 


ممَلَفُاتِ في مُروطهنَ”". ثم يَرْجِعْنَ إلى بُيوتِهنَء ما يَعْرِفهِنْ 


(1) صحيح مسلم 1١7/5‏ كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. 
(؟) أي متلففات بحجابهن . 
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وعنها أيضاً: «كُنَّ نساءٌ المُؤْمناتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رسول اللَّهِ ل صَلاةَ 
لكر كنك وكروطون. لم يقلن إلى يري حن خفن الطلذة, 
0 أَحَدٌ مِنَ العلّس)0"©. 

وكان رسول الله يَخِ يوجز في صلاته حينما يسمع بكاء طفل» تقديراً 
منه لانشغال أمه عليه» فيقول في الحديث المتفق على صحته: «إني لأَدْخُلُ 
في الضّلاق وأنا أَرِيدُ إطالتهاء فَأَسْمَعُ مَعٌ بُكاءً الصَّبِيّ 6 تَجَوَرُ في صّلاتي ممّا 
َعَم مِنْ شِدَةِ وَجد أنه مِنْ ببكانه9". 


ولقد كانت رحمة الله كبيرة بالمرأة إذ لم يكلّفها لزوم الجماعة في 
المسجد في الصلوات الخمس المفروضة» ولو كلفهاء لأرهقها من أمرها 
عسراًء ولناء كاهلها بهاء وعجزت عن أدائها في المسجد» كما نرى كثيراً من 
الرجال يعجزون عن المداومة الدقيقة على الجماعة في المساجدء فيضطرون 
إلى الصلاة حيث همء في مقارٌ أعمالهم. أو في بيوتهمء في كثير من 
الأحيان؛ ذلك أن أعباء المرأة المنزلية وشواغلها العديدة في القيام على 
شؤون بيتها وزوجها وأولادها لا تمكنها من مغادرة بيتها خمس مرات في 
اليوم» بل تجعل من المستحيل عليها أن تنهض بهذا كله. وبذلك تتضح 
الحكمة العالية من قَضْرٍ لزوم الجماعة في المساجد على الرجال دون النساء؛ 
وجَعْلٍ صلاة المرأة في بيتها خيرا لها من صلاتها في المسجدء ترك حرية 
)١(‏ فتح الباري 487/١‏ كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة في الثياب. 
(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة 7/ ١46‏ كتاب الصلاة: باب تعجيل صلاة الفجر. 
(5) متفق عليه. انظر شرح السنة / 4٠١‏ كتاب الصلاة: باب التخفيف لأمر يحدث. 


1 
الاختيار لهاء إن شاءت صلّت في بيتهاء وإن شاءت خرجت للصلاة في 
المسجدء وليس لزوجها إذا استأذنته للخروج للمسجد أن يمنعهاء كما نص 
على ذلك رسول الله يكلةِ قى عديد من الأحاديث» ومنها قوله: ١لا‏ تَمْنَعوا 
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وقوله: «إذا اسْتَأدَنَثْ أَحَدَكُمْ امرأبهُ إلى المَسْجد قَلا يَمتَمْها20 . 


ولقد امتثل الرجال أمرّ رسول الله يك فسمحوا للنساء بالخروج إلى 
المسجدء ولو كان هذا الخروج خلاف رأيهم ومزاجهم. وليس أدل على 
ذلك من حديث عبد الله بن عمرء قال: «كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح 
والعشاء في الجماعة في المسجدء فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن 
عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول 
الله يكِِ: «لا تَمْتَعوا إماءَ اللّه مَساجدَ اللّهه0©. 


إزاء هذا الهّدي النبوي بالسماح للمرأة بغشيان المسجدء والئّهي عن 
منعها منهء كانت المساجد تشهد تروّد المرأة عليها في العهد النبوي وبعده 
كلما تيسّر لها ذلك. تؤدي الصلاة» وتشهد دعوة الخيرء وتسمع الموعظة» 
وتشارك في حياة المسلمين العامة. وقد كان ذلك منذ شرعت صلاة الجماعة 
في حياة المسلمين؛ وكان المسلمون يصلّون إلى بيت المقدس قبل تحوّل 


)١(‏ رواه أبو داود 75١/١‏ في كتاب الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجدء وأحمد 7/7 وهو حديث حسن لغيره. 

(0) فتح الباري 6١/7‏ كتاب الأذان: باب استذان المرأة زوجها بالخروج إلى 
المسجدء وصحيح مسلم 15١/54‏ كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد. 

() فتح الباري ؟/ 87" كتاب الجمعة: باب الإذن للنساء بالخروج إلى المساجد. 


ُ*” 
قبلتهم إلى الكعبة المشرّفة. ولما نزل أمر الله باستقبال الكعبة» كانت وجوه 
المصلّين والمصلّيات متجهة إلى بلاد الشام فاستداروا إلى الكعبة» واقتضت 

هذه الاستدارة أن يتحول النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء9" , 


لقد كان المسجد وما يزال مركز إشعاع وتنوير وهداية للمسلمين 
والمسلمات؛ ففي رحابه الطّهور تُوَدّى العبادة» ومن على متابره يبَتَ الوعظ 
والهّدْي والتوجيه» وكانت للمرأة المسلمة منذ فجر الإسلام فيه مشاركة 
وحضور. 

والنصوص الصحيحة التى تؤكد تلك المشاركة وذلك الحضور كثيرة 
غزيرة متتابعة» تحكي حضور المرأة صلاة الجمعة» وصلاة الكسوف» 
وصلاة العيدين» وتلبية دعوة المؤذن: الصلاة جامعة. 


ففي صحيح مسلم أن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «ما 
أخذتٌ (ق والقرآن المُجيد) إلا عن لسان رسول الله يل يقرأها كلّ جمعة 
على المنبر إذا خطب الناس6 , 

وفيه أيضاً أن أخت عمرة بنت عبد الرحمن قالت: «أخذتٌ (ق والقرآن 
المَجيد) مِنْ في رسول الله كل يوم الجمعة» وهو يقرأ بها على المنبر في كلّ 


٠. جمعة:2)70‎ 


)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: 007/١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
القبلة» وصحيح مسلم: ٠١/8‏ كتاب الصلاة: باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة . 

(؟) صحيح مسلم 157/5 كتاب الجمعة: باب تحية المسجد والإمام يخطب. 

() صحيح ملم 15١/5‏ كتاب الجمعة: باب خطية الحاجة. 
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وجاء الهَذي النبوي في حسن التهيّؤ لصلاة الجمعة بالحض على 
النظافة واستحباب الغسل للرجال والنساء: 

مَنْ أَتّى الجْمْعَةَ من الوّجالٍ والّساء فَلْيَفْتسِلْ0©. 

وتحدئنا هذه النصوص أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
حضرت صلاة الكسوف مع الرسول كلوه ولم يتضح لها كلام الرسول» 
فسألت رجلاً قريباً منهاء وذلك في الحديث الذي رواه البخاري عنهاء 
قالت: «قام رسول الله يل خطيباً (بعد صلاة الكسوف) فذكر فتنة القبر الذي 
يفتتن فيه المرء» فلما ذكر ذلك ضجٌ المسلمون ضبّة. . حالت بيني وبين أن 
أفهم آخر كلام رسول الله يك. فلما سكت ضجيجهم قلت لرجل قريب مني: 
أي بارك الله فيك» ماذا قال رسول الله يكلِ في آخر كلامه؟ قال: قد أوحي إليّ 
أنكم تُفْتَونَ في القبور قريباً من فتنة الدجّال. ..»20. 

وللشيخان رواية أخرى عن أسماء قالت فيها: «كُسِفَتَ الشمسٌ على 
عهد النبي يله .... فقضيتٌ حاجتي» ثم جئثُ ودخلتُ المسجدّ فرأيتُ 
رسول الله قائماء فقمثٌ معهء فأطال القيامَ» حتى رأيتّي أريدٌ أن أجلم ثم 
أَلتَعَثُ إلى المرأة الضعيفة فأقولٌ: هذه أضعفٌ منيء فأقومٌ. فركمَ فأطال 
الركوعء ثم رفع رأسّهء فأطال القيام. حتى لو أن رجلا جاء خُيّلَ إليه أنه لم 
يركع. ثم انصرف وقد انجلت الشمسسنٌُ» فخطب الناس» فحمد اللَّهَ وأثتى 
عليف ثم قال: أما بعد. ..2©06, 


)١(‏ حديث لعبد الله بن عمر عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم. 
وانظر فتح الباري 07/5 كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة. 

(1) انظر فتح الباري /777. 777 كتاب الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر. 

(9) انظر فتح الباري 819/7 كتاب الكسوف: ياب الصدقة في الكسوف» وصحيح - 
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كانت المرأة المسلمة في عصر النبوة الذهبي واعية أمر دينهاء حريصة 
على فهم ما يدور في ساحة الأحداث من أمور عامة تهمّ المسلمين في دنياهم 
واخرتهم» فإذا سمعت المنادي يتادي في الناس: الصلاة جامعة» انطلقت 
إلى المسجد لتسمع ما يصدر عن منبر رسول الله كَكِ من توجيه؛ فعن فاطمة 
بنت قيس» إحدى المهاجرات الأوَلء قالت: انُودِيَ في الناس أن الصلاة 
جامعة» فانطلقت فيمن انطلق من الناس إلى المسجدء فصليت مع 
رسول الله يكو فكنت في الصف المقدم من النساءء وهو يلي المؤخر من 
الرجال»32 , 


وواضح مما تقدم من نصوص صحيحة أن المرأة المسلمة غشيت 
المسجد في شتى المناسبات» وأصبح هذا الغشيان أمراً مقرّراً مألوفاً في عهد 
النبي كَلِِ. وقد وقعت حادثة اعتداء على امرأة» وهي في طريقها إلى 
المسجد. ولكن هذه الحادثة لم تحمل النبي يلِةِ على التحفّظ في سماحه 
للمرأة بالخروج إلى المسجدء وبقي أمره سارياً في السماح لها والنهي عن 
منعهاء لما في حضورها المسجد بين الحين والحين من فوائد جلّى» تعود 
على روحها وعقلها وشخصيتها عامة بأفضل النتائج والآثار: 


فعن وائل الكندي أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح. وهي 
تعمد إلى المسجدء فاستغاثت برجل مر عليهاء وفرْ صاحبها. ثم مر عليها 
قوم ذوو عدّة فاستغاثت بهمء فأدركوا الذي استغاثت بهء وسبقهم الآخر 
 -‏ مسلم 5١9/8‏ كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي يَكِ في صلاة الكسوف 
من الجنة والنار. 
)١(‏ انظر صحيح مسلم 84/١48‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب قضية الجساسة . 


بف 
فذهب. فجاءوا به يقودونه إليهاء فقال: إنما أنا الذي أغنتك وقد ذهب 
الآخر. فأتوا به رسول الله يل أَخْيرَ أنه وقع عليهاء وأخبره القوم أنهم 
أدركوه يشتدٌ. فقال: إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركني هؤلاء 
فأخذوني. قالت: كذب هو الذي وقع عليّ. فقال رسول الله ككلله: «اذهبوا 
به فارجموه»» فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه» وارجموني أنا الذي 
فعلتٌ الفعل» فاعترف. فاجتمع ثلاثة عند رسول الله ككِ: الذي وقع 
عليهاء والذي أجابهاء والمرأة» فقال: أما أنتَ فقد غفر الله لك وقال للذي 
أجابها قولاً حسناً. فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنا. قال رسول الله يكلله: 
لاء لأنه قد تاب إلى الله أحسبه قال توبة لو تابها أهل المدينة لقبل 
منهه”. 


وكان رسول الله بَكٍ يقدّر ظروف المرأة التي تحضر الجماعة ويرفق 
بهاء فيوجز في صلاته إذا سمع بكاء طفل كيلا تنشغل أمه عليه كما رأينا في 
ديت سابق0 ...واخو صلاة العشاء مرة» فناداه عمر رضي الله عنه: نام 
النساء والصبيان» فخرج النبي يكل فقال: «ما ينتظرّها أحدّ غيركم مِنْ أهلٍ 
الأرض»9؟. 


ولقد وردت نصوص صحيحة كثيرة تصف تنظيم الرسول كَكةِ أمر النساء 
في صلاة الجماعة؛ منها قوله في الحديث الذي رواه مسلم: «خيرٌ صّفوف 


)١(‏ رواه أحمد» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .9٠9‏ ؟/701. 

(7) انظر ص 318. 

(*) انظر فتح الباري 5417/1 كتاب الأذان: باب خروج النساء إلى المساجدء وصحيح 
مسلم 19//5 كتاب المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها. 
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الرجال أولهاء وشُرّها آخرُها. وخيرٌ صفوفٍ النساءٍ آخرّهاء وشرُّها 
أولها»3 . 

ومنها ما رواه البخاري في إفساح المجال للنساء ليخرجن قبل الرجال 
من المسجد بعد انتهاء الصلاة؛ فعن هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج 
النبي ين أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله يي كنّ إذا سَلَّمْنَ من المكتوبة 
قُمْنَّ وثبت رسول الله يك ومَنْ صلَّى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام 
رسول الله يَِِ قام الرجال7؟. 

ومنها ما رواه الشيخان حول تنبيه النساء الإمامّ بالتصفيق؛ فعن سهل بن 
سعد الساعدي. قال: قال رسول الله كّ: «مالي رأيتكم أكثرتُم التصفيق؟ مَنْ 
نابَهٌ شيءٌ في صلاته فَلْيْسبّحْ فإنَهُ إذا سَبَّحَ التفثٌ إليهء وإنما التصفيق 
للنّساءة59؟ , 

وكان عدد النساء اللواتي يغشين المساجد يزداد على مرّ الأيام؛ حتى 
إِنّْهِن ليملان رحبة المسجد في العصر العباسي» فيضطر الرجال إلى الصلاة 
خلفهن؛ وهذا ما أفتى به الإمام مالك. كما في المدونة الكبرى: قال ابن 
القاسم: سألت مالكاً عن قوم أتوا المسجدء فوجدوا الرحبة ‏ رحبة 
المسجد ‏ قد امتلأت من النساءء وقد امتلأ المسجد من الرجال» فصلّى 
الرجال خلف النساء بصلاة الإمام؟ قال: صلاتهم تامة» ولا يعيدون؟' . 


)١(‏ صحيح مسلم 104/4 كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها. 

(؟) انظر فتح الباري ؟/ 744 كتاب الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم . 

() متفق عليه. انظر شرح السنة / 777 كتاب الصلاة: باب التسبيح إذا نابه شيء في 
الصلاة . 

1١5/1 المدونة:‎ )4( 
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على أن خروج المرأة المسلمة إلى الصلاة في المسجد ينبغي آلآ يؤدي 

إلى إثارة من فتنة» تمشّياً مع هدي الإسلام العظيم في نظافة المشاعر 

والسلوك والشعائر في المجتمع المسلم. فإن خيفت الفتنة بخروج المرأة 

لسبب من الأسباب» فصلاتها عندئذ في بيتها خيرٌ لها وألزم» وهذا ما ألمع 

إليه الحديث السابق» الذي رواه ابن عمر عن النبى كلد قال: «لا تَمْتَعوا 
نِساءكُمُ المَساجدء وثيو تَهُنَّ خَيْد لَهني0, 1 


ويبدو أن بعض الرجال كان يخشى من دبيب الفتنة وسرايتهاء فيتذرّع 
بيهذه الخشية» فيمنع نساءه من الخروج القن المساجد. ومن هنا جاء النهي 
النبوي عن الحيلولة دون النساء من شهود الجماعة في المساجد بين الحين 
والحين. وهذا ما نصّ عليه صدر الحديث الوارد آنفاً. وجاءت أحاديث 
أخرى تؤكد حرص الرسول يك على حضور المرأة مشاهد الخير ودعوات 
المسلمين في المساجد. ومنها قوله ككِمَ فيما رواه مجاهد عن ابن عمر: 
«لا تمنعوا النّساء من اوج إلى المَساجد بِاللَيْلِ؛. فقال ابن لعبد الله بن 
عمر: لا ندعَهن يَخْرْجْن يتنه 5و0 قال: َرَبرَة ابن عمرء وقال: 
أقول: قال رسول الله َك وتقول: لا ندعهقٌ!!2)29, 


وقوله يَكِةٍ فيما رواه بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه: «لا تَمْبَعوا 
النّساء حُظوظَهَنَ مِنَّ المَساجد إذا اسْتَدَتَكُْ» فقال بلال: واللّه لتَنتعْهُنٌ 


(1) انظر تخريج الحديث ص 1١9‏ . 

(0) أي فساداً وريبة. 

م أي نهره . 

(:) انظر صحيح مسلم 2151/5 17 كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد. 
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فقال له عبد الله : أقولٌ: قال رسولٌ اللّه يك وتقولٌ أنتَ: لتَمْتعْهنَ !201 
وقوله: «لا تَمْتَعوا نساءكُمُ المَساجدً إذا اسْتَدَتكُمْ ه99 . 
500 2 500 ك6 
وقوله: «لا تَمْتَعوا إمَاءَ اللّ مَساجد اللّه:9 . 
وقوله: «إذا اسَْأذتَكُمْ نساؤكُمْ إلى المساجد فَأذّنوا لَهُنَّ»29. 
ن شهود المرأة المسلمة جماعة المسلمين مباح» وفيه خيرء ولكنه 
إن شهو اح خير 
مقيّد بشروطهء أهمها ألا تكون المرأة متطيبة» ولا متبرجة بزيئة. فقد حدثت 
زينب الثقفية عن رسول الله يَكِِ أنه قال: «إذا شَّهِدَتْ إخداكنّ العشاءً فلا 
وقد تعددت الأحاديث الشريفة التي تنهى المرأة عن التطيّب عند 
خروجها إلى المسجد. ومنها قوله 236: 
«إذا شَهِدَتْ إخداكنّ المسجدّ فلا تَمَسّ طيباً»9 . 
له: 


ع 
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«أيُّما يّما امرأة أصابث بخورا قلا تَشْهَدْ مَعَنا العشاءً الآخرّة»(" . 


21517 2157/5 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 153/85. 

0) فتح الباري 787/9 كتاب الجمعة: باب الإذن للتيناء بالخروج إلى المساجد» 
وصحيح مسلم 15١/4‏ كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد. 

(4) صحيح مسلم 15١/4‏ كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد. 

(©) المصدر السابق 157/4 , 

(1) المصدر السابق 157/4. 

(0) المصدر السابق 15/4 . 


ف 

لقد كرّم الإسلام المرأة» وجعلها مكلّفة كالرجل في عبادة ربّهاء 
ورغب في حضورها المشاهد العامة في عيدي الفطر والأضحى أيضاء تشهد 
الخير ودعوة المسلمين. نجد ذلك في عديد من الأحاديث في صحيحي 
البخاري ومسلم» وفيها أن رسول الله كككِ أمر أن يخرج النساء جميعاً لحغيور 
تلك المشاهدء العّواتّق”" وذوات الخُدور””"» والمُحَبأةٌ والبكُرُء حتى 
الحُيْضُ أمرهنٌ بالخروج» يعتزلن الصلاةء ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. 
وبلغ من حرصه على خروجهنَ جميعاً للصلاة في هذين العيدين أنه أمر مَنْ 
لديها أكثر من جلباب أن تُلْبِسَ أختّها التي لا جلبابَ لها. وفي ذلك حتٌّ على 
حضور صلاة العيد لكلّ النساء» وعلى المواساة والتكافل والتعاون على البنٌ 
والتقوى . 

فخ فعن أمّ عطية قالت: «أَمَرنَا رسولٌ الله يكن أن نُخْرِجَ في العِيدَيْنِ 
العَواتِقَ وذواتٍ الخُّدورِء وأمَرَ الحُيّضٌ أن يَعْتِلْنَ مُصلَّى المُسْلِمينَ؛9؟. 


وعنها أيضاً: : كنا تؤْمَرُ بالحُروج في | من والمطب واليغر. قالّتْ: 
الحُيِض يَخْرْجْنَء يكن خَلْف النّاس» يبرن مع الّاس4(6» 


. أي الفتيات البالغات أو اللواتي قاربن البلوغ‎ )١( 

(7) أي المخبّات. 

() المصدر السابق 178/5 ؛ 174 كتاب صلاة العيدين: باب إباحة خروج النساء في 
العيدين إلى المصلّى . 

(4؛) المصدر السابق 1/4/5 كتاب صلاة العيدين: باب إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلّى . 
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وعنها أيضاً: «أَمَرَنا رسولٌ اللّهِ يل أنْ نُخْرجَهُنَّ في الفطر والاضْحّى» 
العَواتقَ والحيّضَ ودّواتٍ الخُدورء فأمًا الحُيّض فَيَعْتَرلْن الصَّلاةَ ويَشْهَدْنَ 
الخير ودعوة المسلمينَ: قلتٌُ: يا رسول الله» إحْدانا لا يُكونٌ لها جِلْبابٌ» 
قالَ: للها أَحْمّها مِنْ جلبابها»”©. 


وفي صحيح البخاري: حدئنا محمد بن سّلامء قال: أخبرنا 
عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة بنت سيرين» قالّثث: «كنًا كنا نَع عواتقا أَنْ 
يَخْرجنَ في العِيدَيْنٍ. َقَدِمَتِ امْرَأةٌ قتَرَلَتْ قصرّ بني خَلّفء فَحدَّنثْ عَنْ 
ُحْتها» وكان دوج أَخْيها غزا مم النبي يغ ثنتي عَشْرَةَ غَزْوَةَ» وكانّث أخثها 
معَهُ في سِتٌ غَرّواتٍء فقالت: كُنَا تُداوي الكلَمَى' 0 ووم على المَرْضَىء 
فسألّث أختي ال كله : أَعَلَى إخدانا بَأَسّ إذا لَمْ يَكُنْ لها جِلْبابٌ أن 
لاَخرجَ؟ قال: «لثلينها صاحبئثها مِنْ جلبايهاء مِلْتشْهَدٍ الْكَيرَ ودغْوة 
المُمْلمينَ». قالّث حَفْصَّةُ: فلا قَدِمَتْ أُمْ عَطيةَ أََْنْها فسَأَلتُها: أَسَمِعْتَ 
لبي بكل؟ قالّث: بأبي نَعَمْ ‏ وكائّث لا تَذْكُرهُ إل قالّث: «بأبي» ‏ سَمفئة 
يقولٌ: «لِيَخْرْج العواتقٌ ذَواتُ الحُدِورِء أو العَواتَقٌ وَدوَاتٌ الْحُدورء 
والحُيّضٌء وَليَشهَدْنَ الخيرٌ ودَعْوَة العُؤْمنِينَ» ويَحْتَلُ الخيض المُصَلَى». 
قالّتْ حَفْصَةٌ: فَقُلتُ لها: الْخيّض؟ قالّث: تَعَمْ كيت الحائض "شْهَدُ 
عَرَفات» وتَشْهَدٌ كذا وتَشْهَدُ كذا؟ء2 . 


)١(‏ المصدر السابق ١8٠/1‏ كتاب صلاة العيدين: باب إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلّى . 

(؟) أي الجرحى. 

() فتح الباري 414/7 كتاب العيدين: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. 
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وفي صحيح البخاري أيضاً رواية أعرى عن ام صلية» قالت: ١كُنا‏ تُوْمَه 
أن تَخْوْجَ يوم العيدء حتى تُخْرِجَ البكرَ مِنْ خذرهاء حتى ُخرج اليل 
فيَكُنَّ خلت النّاس ء فيُكَبرْنَ بتكيير هم ويَذعونٌ بدُعائهم, يَرْجَونٌ بَركةَ ذلك 
اليوم وطهْرَتةُ200. 

إن في هذه الأحاديث الصحيحة لدليلاً واضحاً على اهتمام الرسول 
الكريم يَلِةٍ بتوعية المرأة المسلمة الفكرية والشعورية» ولذلك أمر بخروج 
النساء جميعاٌ حتى الحيّض منهنَّ. مع أن الحائض معفاةً من الصلاة» 
ايج ب اسل لمعا ود ب النساء جميعاً» حرصاً منه 
على أن يشاركن في هذين الموسمين الكبيرين» ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» فيكبّرن مع المكبّرين» ويدعون مع الدّاعين» ويعشّْنَ قضايا الأمة 
الإسلامية التي تُطرّح من على المتابر بعد صلاة العيد. 

لقد كان النبي و حفياً بتوعية المرأة وتوجيهها وإشراكها في مسؤولية 
بناء المجتمع المسلمء فخصّص لها وقتاً من خطبته» واتجه إلى مكان تجمّع 
النساءء فوعظهنَ وذكرهن» وجعل هذا الوعظ والتذكير حقّاً على الإمام. 
نجد ذلك في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن جريج» قال: أخبرني 
عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: : 'إنَّ النبيّ يه قامٌ يوم الفطر 
فصلّىء فبدأ بالصّلاة 5 قبل الخُطبةء ثم حَطب النام . فلما فَرَمَ نبي الل 
نَل وأَنَى النّساءَ فَدَكَرَهُّ وهو يتوكّاً على يد بلالِء ويلال باسط توه 
يلقي فيه النساءٌ الصَّدقَة. قلت لِعَطاء: زَّكاة يوم الفطر؟ قالَ: لاء ولكن 
صَدَقَه يَتَصَدَّفْنَ بها حينئلء تأ لقي المرأةٌ كها0؟©. ٠‏ ويلِْينَ. قلتُ: لِعَطاءِ أَحَمَاً 
)1١(‏ فتح الباري 451١/9‏ كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى 
() الفتخٌ: الخواتيم العظام . 


.م 
على الإمام الآن أنْ يأتي النساءَ حينَ يَفْرَعُ فَيدَكَرُهُنَ؟ قال: إي لَعَمْرِيء 
ذلك لحقٌ عليهمْ» وما لَهِمْ لا يَفْعَلونَ ذلك؟)7" . 

لقد وعظ الرسول يَككِةٍ في هذا الحديث النساء وذكرهنٌّ» وأخذ منهنّ ما 
جادت به نفوسهنّ من صدقة. وفي حديث آخر رواه الشيخان أيضاً عن ابن 
طاوسء عن ابن عباس رضي الله عنه زاد على ذلك تذكيره إياهنٌ بالبيعة» 
والتأكد من ثباتهنَ عليهاء قال ابن عباس: «شهدت صلاة الفطر مع 
نبي الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخُطبَة» م 
يخطب. قال: فنزل نبي الله يك كأني أنظر إليه حين يجلسُ الرجال بيده" 
ثم أقبل يشقّهم حتى جاء النساءء ومعه بلالء فقال: « ييا لين دا جَأة1 
لْمْؤْممث بيتك مَك أن لَايْْرِك يله سباك فتلا هذه الآية حتى فرغ منهاء ثم 
قال: أنتنَّ على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة» لم يجبه غيرٌها منهنّ: نعم يا نبي 
الله لا يدري حينئذ مَنْ هي(" قال: فتصدّقن» فبسط بلال ثوبهء ثم قال: 
هلم فدى لَكُنّ بي وأميء فجعلن يلفين الفَتّحَ والخواتيمَ في ثوب بلال»9©. 

ولاريب أن تذكيرٌ الرسول ككئِْ النساءَ في المصلَّى ووعظَهنٌ وأخدّ 
الصدقة منهن» والتأكدَ من ثباتهن على البيعة» تكليفتٌ لهنّ بالقيام بشعائر هذا 


6 
دك 


)١(‏ فتح الباري 457/1 كتاب العيدين: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد؛ وصحيح 
مسلم 175/5 كتاب صلاة العيدين. 

زقف أي يأمرهم بالجلوس. 

(5) استظهر ابن حجر في فتح الباري 458/7 أنها أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف 
بخطيبة النساء؛ وكانت جريثة. 

(4) فتح الباري 1757/7 كتاب العيدين: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» وصحيح 
مسلم 17١/5‏ كتاب صلاة العيدين. 


لضن 
الدين» ودفعٌ لهن إلى ساحة العمل الصالح. وقد تمّ هذا كلّه بفضل الدعوة 
إلى الصلاة الجامعة في العيدين. وفي هذا دليل على أهمية صلاة الجماعة في 
حياة الفرد والجماعة في المجتمع الإسلامي . 
وإذا كان الإسلام لم يلزم المرأة بحضور الجماعة في المساجدء فإنه 
استحبّ لها إذا اجتمع النساء في مكان أن يصلَّين فرائضهنَ في جماعة» 
وتقف التي تؤمّهنْ وسطهنٌ» ولا تتقدّمهنّ» وليس عليهنّ أذان ولا إقامة. هذا 
ما فعلته أمّ المؤمنين أمٌ سَّلّمة حين أمّت النساء©, 


تُصَلَي السّئَنَ الدواتبٌ والتّوافلَ : 

ولا تقتصر المرأة المسلمة الراشدة على أداء الصلوات الخمس 
المفروضة؛ بل تصلّي السئن الرواتب أيضاًء وتصلّي من النوافل ما يمّسع له 
وقنها وجهدهاء كصلاة الضحى. وبعد المغرب. وفي الليل؛ فإن صلاة 
لتقل تقرّب العبد من ربهء وتحبوه جيه الله ورضوانه؛» وتجعله من الصالحين 
الطائعين الفائزين. وليس أدلٌ على عِظم المرتبة التي يبلغها العبد المؤمن 
بكثرة تقرّبه إلى الله بالنوافل من قوله يق في الحديث القدسي: 


«ما زالَ عَبْدي يَتَقَدَبُ إليّ بالتوائل حَنَى أ بد فإذا أَحيَبتهُ كُنْتّ سَمْعَُ 
الذي يَسْمَعٌ به وَبْصَرَه ه الذي يُبْصِرٌ به» ويدَهُ الم يَبُطش بهاء ورجْلَهُ التي 
يَمْشي بها ولَئِنُ سَألني لأغطيئة: ولَئنْ استعادّني لأعِيدَنةه7 , 


(1) انظر أحكام النساء لابن الجوزي: 5,ء 9١4‏ ط. بيروت. والمغني لابن قدامة 
57 ط. الرياض. 
(؟) فتح الباري "41/1١‏ كتاب الرقاق: باب التواضع 


ف 

ويترئّب على محبّة الله للعبد أن يحبّه أهل السماء والأرض» مصداق 
ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله كه قال: قال رسول الله وَلِله: 

«إنَّ الل إذا أَحَبّ عَبْداً دعا جِبْريلَ فقال: إِنّي أَحِتُ كُلاناً به قالَ: 
َبْحِيْهُ جبْريلُء ثم يُنادي في السّماء فيقولٌ: إنَّ اللّهَ يحت قلاناً فأَحيُو محل 
أهلُ السّماءء قال: ثم يُوضَعٌ لَهُ القبول في الآْض. وإذا أَبْمَض عَبْداً دعا 
جَبْريلَ فيقول: إِنِي أَبِْضٌ فلانا فَأَنفِضْه قال: فَييْفِضَهُ جبريل» ثم يُنادي في 
آهل السّماء: إنَّ الله ينض فلاناً فَأَنْفِضرْهء قالَ: فينْفِضوء ثم تُوضَمٌ له 
البَمْضاءٌ في الأأْض:0©. 

ولهذا كان رسول الله بل يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه» فتسأله 
أمْ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: لِمّ تصن هذا يا رسول الله: وقد 
غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ فيجييُها: «أفلا أكون عَبْداً 
شكورا؟» , 

وكانت أمَّ المؤمنين زينب تصلّي النافلة» وتطيل الصلاة» فتَصّبَتْ حبلاً 
بين ساريتين» فإذا أدركها التعب أو الفتور أمسكت بهء لتستردٌ نشاطها. 
ودخل رسول الله يكلخٍ المسجدء فرأى ذلك الحبل» فقال: «ما هذا؟». قالوا: 
لزينب. تصليء فإذا كَسِلَثْ أو قَتَرَتْ أمسكث به. فقال: خُلُوهُ لِيُصلٌ 
أحدُكم نشاطهء فإذا كَسِلَ أو قثَرَ َمَدَه أو «مَليقْعُذ". 


وكانت امرأة من بني أسد» تدعى الحؤلاء بنت ويك تُصلّي الليل 


)١(‏ صحيح مسلم 184/15 كتاب البر والآداب والصلة: باب إذا أحب الله عبداً. 
(؟) متفق عليه. انظر شرح السئة 4/ 45 كتاب الصلاة: ياب الاجتهاد في قيام الليل. 
(6) انظر صحيح مسلم 1/ الا 77 كتاب صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم . 


رذن 
كلّهء لا تنام. ومرّت يوماً بعائشة أمّ المؤمنين» وعندها رسول الله يكل فقالت 
له عائشة: هذه الحولاء بنت تَُوَيْتَه وزعموا أنها لا تنام الليل. فقال 
رسول الله ي: «لا تَنامُ اللَّيْلَ!! خُذُوا مِنَّ العَمَلٍ ما تُطيقونَ. فواللّه لا يَسْمُ 
اللَّهُ حبّى تَسْأمُواه0" , 


لقد حبّب الهَذْيٌ النبوي إلى المسلمين والمسلمات الإقبالَ على 
النواقل» وحتٌ عليهاء ولكنه دعا في الوقت نفسه إلى الاعتدال في العبادة» 
وكره المغالاة فيهاء تحقيقاً للتوازن الحكيم في شخصية الإنسان المسلم» 
وضماناً للاستمرار في الطاعة بيسر ونشاط ورغبة» دون أن تثقل كاهله» 
وتنقض ظهره» وتقعده عن المضيّ فيها والمداومة عليها؛ ذلك أن من الهّدي 
النبويّ أيضاً أن أحب الأعمال إلى الله ما كان مستمرًاً دائماً» وإن كان قليلاً. 
نجد ذلك في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله كلِِ: «أَحَبُ الأغمال إلى اللَّه تَعالّى أَدْرَمُهاء وإِنْ قَنَّ. قالَ: 
وكانّت عائشةٌ إذا عَمِلّتْ العمل لَرِمَيْهه0©. 


ولم تكن هذه الملازمة والمداومة على الأعمال الصالحات من شأن 
السيدة عائشة وحدهاء بل كان شأن أهل بيت رسول الله يك وخواصّه من 
أزواجه وقرابته وذويه. يشهد لذلك الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة 
أيضاًء قالت: «كان لرسول الله يخ حصيرٌء وكان يُحَجرُهُ من الليل» فيصلي 
فيه» فجعل الناسنٌ يصلّون بصلاته» ويبسطه بالنهار» فثابوا ذات ليلة» فقال: 
يا أيْها النَاسٌ عليكمْ مِنّ الأغمال ما تُطيقونَ فإِنَ اللّهَ لا يَمَلُّ حتّى تَمَلُوا. 
)١(‏ المصدر السابق 7/7/5 
)1١(‏ المصدر السابق 9/37/5. 


باق 
وإنَّ أحبٌ الأعمالٍ إلى اللَّهِ ما دُووِمَ عليه» وإن قَلَّ». وكان آلْ مُحَمَدٍ يه إذا 
عَملوا عَمَلا أنْببون09 . 
تُحْسِنٌ آداءً الصّلاة: 

وتحرص المرأة المسلمة التقية الواعية على أن تكون صلاتها حسنة 
الأداءء مليئة بحضور القلب وخشوع الجوارح» تستحضر فيها معاني ما تتلو 
من آيات الكتاب الكريم. وتتمثل معاني التسبيحات والأدعية التي تنطق بهاء 
فتفيض نفسها بالخشوع لله؛ ويخفق قلبها بالهداية والشكر والعبودية له فإذا 
ما ساورتها في صلاتها خاطرة شيطانية لتصرفها عما هي فيه من حضور قلب 
وصفاء ذهنء» بادرت إلى طردها بتمعغن ما تتلو من كلام الله؛ وما تلفظ من 
تسبيح بحمده والثناء عليه . 


ولا تنفتل المرأة المسلمة من صلاتها لتنغمس ترًاً في أعمال البيت» 
وتنصرف إلى شواغل الحياة» بل تستغفر الله ثلاثاً كما كان يفعل 
رسول الله يد وتقول أيضاً كما كان يقول: «اللَّهُمّ أنتَ السَلامُ» ومنكٌ 
السّلامٌ تَبَارَكْتَ ياذا الجَلال والإكرام»””". ثم تردّد ما جاءت به السنة 
المطهّرة من تسبيحات وأذكارء كان رسول الله ل يردّدها إذا فرغ من صلاته» 
وهي كثيرة متنوعة”* 2 ومن أهمها: أن تسبّح الله ثلاثاً وثلاثين مرة» وتحمد 


)١(‏ أي لازموه وداوموا عليه. 

() انظر صحيح مسلم 17١/5‏ ؟7 كتاب صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم . 

() المصدر السابق 7/6 89: 4١‏ كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة. 

(4) انظر كتاب رياض الصالحين للامام النووي: 57١‏ كتاب الأذكار: باب فضل الذكر والحث 
عليه؛ وصحيح مسلم ه/ 41 468 كتاب المساجد : باب الذكر بعد الصلاة . 


ذاو 

الله ثلاثاً وثلاثين مرةء وتكبّر الله ثلاثاً وثلاثين مرةء ثم تقول تمام المئة: 
لا إِلَه إل الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شيء 
قدير؛ فقد صحّ عن النبي يلك أنه قال: «مَنْ سَبّحَ اللّهَ في دُبرٍ كَُّ صّلاةَ ثلاثاً 
وثَلائِينَء وَحَمِدَ اللّهَ ثلاثا وتلائينَ» وكَبّرَ الله نلاثاً وثّلائينَ» فتلك تِسْمٌ 
يعون وقال تمامَ المنّة: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُ ولَهُ 
الحَمْدُء وَمُرَ على كُلَ شَيْءِ قَديرء غُفِرَثْ خَطاياة وإنْ كانّث مثلّ رَبَدِ 
البخر0" , 

ثم تتوجه إلى الله بدعاء خاشع أن يصلح أمرّها كلَّهء في الدنيا 
والآخرة» وأن يسبغ عليها نِعَمَهُ ظاهرة وباطنةٌ» ا 

بذلك تخرج المرأة المسلمة من الصلاة» وقد زكت نفسهاء 
قلبهاء وصفت روحهاء أئْرعَ كياثها كُلّه بطاقة روحية» تعينها على 0 
أعباء الحياة وهموم البيت والأمومة» تمضي في حمى ربّها الامن» لا تجزع 
إذا مسّها شرّء ولا تمنع إذا غمرها خيرء وهذا شأن المصلّيات الصادقات 
الخاشعات : 8 #إنَّ لضن حَلِقَ هَلُوعًا لإ إِذَا سمه لضي جروا 2 وَإِدًا سَمَّهُ لير 
وح حَاخ إلا لْمصَِنَ 7 ادن هُم عل صَلَاهم َآيمُون :2 3 الست ف وهم حي َعم :2 
َيل ورور 7422" , 





نودي رّكاة مالها : 
وتخرج المرأة المسلمة زكاة مالهاء إن كانت ذات مال وسّعَة وجب 
عليها الزكاة» فتحصي ما لديها من مال كل سنة بتوقيت دقيق محدّد» وتخرج 


)0غ( انظر صحيح ملم 516/0 كتاب المساجد : باب الذكر بعد الصلاة. 
(0) المعارج: 55-14 


لض 
عنه ما يتوجّب عليها دفعه من هذه الفريضة بكلٌ أمانة ودقة وحرصء إذ الزكاة 
ركن من أركان الإسلام» ولا يجوز التهاون ولا الترخُص في إخراجها كل 
عام ولو بلغت آلافآ مؤلّفة» أو ملايين. ولا يدور في خَلّد المرأة المسلمة 
التقية الواعية أن تتهرّب من بعض ما يتوجّب عليها إخراجه من الزكاة. 

ذلك أن الزكاة فريضة مالية تعبّدية محدّدق فرضها الله على كلّ مسلم 
ملك التّصاب» سواءٌ أكان رجلا أم امرأة» وعَدَ حَبْسَها وإنكارٌ شرعيتها رده 
نكراء؛ وكفراً بَواحاء يُقائل المَرْءُ عليه» ويُهْدَدُ دمُهء حتى يؤدّيها كاملة كما 
بينتها أحكام الدين» ولا يزال موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه المشرئف 
من أهل الرّدّة الذين امتنعوا عن دفع الزكاة وكلماته الخالدة فيهم تتردّد في 


سمع الزمان: «واللّه لأقاتلنَ مَنْ دَق بين الصّلاة والرّكاة»0©. 


وإنّها لَكَلِماتٌ خالدات تعلن عظمة هذا الدين. بربطه بين الدين 
والدنياء وتكشف عن فهم أبي بكر العميق لطبيعة هذا الدين الكامل 
المتكامل» وإحكامه الصّلَةَ يين العقيدة الوجدانية والتنفيذ العملي لمقتضياتهاء 
إذ جاءت آيات الكتاب الكريم متتابعة متلازمة متضافرة» تقرن بين الصلاة 
والزكاة» في بناء صرح الإيمان في نفوس المؤمنين بهذا الدين: 

<« ايا بقِيمُوتَ الصَلوء ووو الاكزة 74" , 


« وَأَقِمموالصَكو وعاثاالؤكرة 24 , 


)١(‏ انظر صحيح مسلم 3١7/١‏ كتاب الإيمان: باب وجوب قتال تارك أحد أركان 
الإسلام . 

(؟) المائدة: 8ه. 

(5) البقرة: 47 . 


ذا 
ل ل 
ولا يخفى على المرأة المسلمة الواعية التقية أن الإسلام الذي أعطى 
المرأة حق الاستقلال في مالهاء ولم يكلفها من التفقة شيئاًء بل جعل النفقة 
على الرجل. هو هو الذي فرض عليها الزكاة فيه» وجعلها حقّاً معلوماً 
للفقير؛ فما تتلكأ امرأة مسلمة في إخراجها وإنفاقها في مصارفها المشروعة» 
بذريعة أنها امرأة» وغير مكلفة بالنفقة أصلاًء إلا وفي فهمها للدين قُصورُء 
وفي عقيدتها دَحَلُ0", وفي شخصيتها خلل. أو امرأة متدينة المظهر» ولكنها 
غافلة مُغْفّلهَ جُبِلَتْ على الحرص وحب المال» فما يخطر إخراج الزكاة لها 
على بال» مع أنها تصوم وتصلّي وتحجٌّء وقد تتصدق أحياناً بات من مالها 
الكثير. وهذا الصنف من النساء وذاك ليسا من المرأة المسلمة التي أرادها 
الإسلام في شيء. 


تصومٌ شَهْرَ رَمَضانَ وتقومُ لِيْلهُ: 

والمرأة المسلمة التقية تصوم شهر رمضانء ونفسّها معمورةٌ بالإيمان: 
«أنَّ مَنْ صامَ رَمضان إيماناً واختساباً غُفرَ لَهُ ما تَقَدّمَّ من ذَنبْهه0". وتخأو 
بأخلاق الصائمات الحافظات ألسنتهنّ وأبصارَهنَ وجوارحَهنَ عن كلّ مخالفة 
تخدش الصومء أو تقلّل من أجره. فإن تعرضت لفتنة الخصام والشحناء 
والصَّخَبٍء عملت بالهّذي النبوي للصائمين والصائمات: 

«إذا كان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْْ ولا يَضْحَبْء فإِنْ سابّهُ أَحَدٌ أو 
)١(‏ البقرة: /الاا. 
27 أي فساد. 
() متفق عليه. انظر شرح السنة 719//7 كتاب الصيام: باب ثواب من صام رمضان. 


848 
قائله مَليِقُنْ: إني صائة0" . 
«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ والعَمَلَ به به فَلَيْسَ لله حاجَةٌ م في أَنْ يَدَعَ طَعامَةُ 


وشَرابَكُ9 . 


وتحسن المرأة المسلمة الواعية في رمضان أنها تستظلّ بشهر 
لا كالشهورء تُضاءًف فيه الأعمال الصالحاتء وثُمَتُحُ أبواب الخيرء ويكون 
الصوم فيه لله» وهو الذي يجزي بهء وجزاء الله الغنيٌ المنعم المتفضل 
الوهاب أكبر وأشمل وأعم من أن يحيط به وصف» أو يتملاه خيال: 

دل عَمَلٍ ابن آَم يُضاعَفٌ, الحَسَتهُ بِعَشْرٍ أمثالها إلى سَيْعِمِئة ضِغْفٍ. 


قال اللَّهُ تعالى: إلا الصّوْمَ فإ لي دأنا أجْزي ان يَدَحُ شيرة هُ وطعَامَةُ من 


أجلي . لِلصَائِمٍ فرْحَتَانِ: َرْحةٌ عند فطروء وقَرْحَةٌ عند لقاء رَبه. ولَخْلوفٌ 
فيه" أطيبٌ عند اله منْ ريح المشك) . 


ومن هنا كان على المرأة المسلمة الحصيفة اليقظة أن توفق بين أعمالها 
المنزلية في رمضانء» وبين اغتنام أويقاته المباركة في الطاعة والعبادة والتقرّب 
إلى الله بصالح الأعمال» فلا تلهيها أعمالها المنزلية عن الصلوات المفروضة 
في أوقاتهاء وقراءة القرآنء وصلاة التّفْل. ولا تلهيها السهرات العائلية عن 


)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 57١‏ كتاب الفضائل: باب في أمر الصائم 
بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات. 

(؟) فتح الباري ١١5/4‏ كتاب الصوم: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 
الصوم . 

() أي تغيّر رائحة فمه. 

(4) متفق عليه. انظر شرح السنة 771١/7‏ كتاب الصوم: باب فضل الصيام . 


أ 
قيام الليل والتهججد والدعاء» وهي تعلم ما أعدّ الله للقائمين والقائمات في 
رمضان من ثواب عظيم ومغفرة واسعة: 

«مَنْ قامّ رَمضانٌ إيماناً واختساباً غفْرَ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْيه90©. 

ولقد كان رسول الله يكثَخَ يجتهد في رمضان بالإكثار من الأعمال 
الصالحة ما لا يجتهد في غيره» وخصوصاً في العشر الأواخر منه: 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كْهِ يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره»9؟. 

وعنها رضي الله عنها قالت: «كان رسول اللَّهِ يك إذا دَخَلَ العَشّْدُ 
الأواخرُ مِنْ رَمضانَ يا اللَّيِلَ كله وأَيْقَظ أَهْلَُ وجَدّء وشَّدَّ المرّره9©©. 

وكان يأمر بتحرّي ليلة القدرء ويرغب في قيامها بقوله: 

«تَحَرَوا لَه القَدْرِ في العَشْرٍ الأواخر مِنْ رَمَضانَ»9». 

وقوله: 

«مَنْ قا لَيِلَة القَدرِ إيماناً واختساباً غفْرَ لَهُ ما تَقَدَمَ من نيهه0"©. 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة ١١5/54‏ أبواب النوافل: باب قيام شهر رمضان 


وفضله. 

(5) صحيح مسلم ١/8‏ كتاب الصوم: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان. 

(5) متفق عليه. انظر شرح السنة 88/5 كتاب الصيام: باب الاجتهاد في العشر 
الأواخر. 


(؛) متفق عليه. انظر شرح السنة 5/ 78٠‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في ليلة القدر. 
(6) متفق عليه. انظر شرح السنة 774/5 كتاب الصيام: باب ما جاء في ليلة القدر. 


إن هذا الشهر الكريم شهر عبادة خالصة» لا يليق بالمرأة المسلمة 
الجادّة أن تقضي ليله في اللهو والسهر الفارغ الطويل» حتى إذا ما قارب 
طلوع الفجرء وغشي النعاس أعين أفراد الأسرة» قدّمت لهم لقيمات 
يأكلونهاء ثم يأوون بعدها إلى مضاجعهمء وسرعان ما يغطون في نوم 
عميق» وقد لا يصحو منهم أحد لأداء صلاة الفجر. 


بل إن المرأة المسلمة الواعية الحريصة على أن تعيش هي وأفراد 
أسرتها الحياة الإسلامية في رمضان» تعمل على ترتيب الحياة في ليالي 
رمضان» بحيث يعود جميع أفراد الأسرة من صلاة التراويح» فلا يطيلون 
السهرء لأنهم سيستيقظون بعد سويعات قليلة لقيام الليل» وتناول طعام 
السحور؛ فلقد أمر رسول الله يَكةٍ بالسّحورء لما فيه من خير كثيرء فقال: 
«تسَكّرواء فإنَّ في السُّحور بَرَكةو"©. 


إن المرأة المسلمة الراشدة لتساعد أفراد أسرتها جميعاً على الاستيقاظ 
للسحورء امتثالاً لأمر الرسول يلل وتحقيقاً لما في السحور من بركة» ومنها 
التذكير بقيام الليل» وتنشيط النفوس للانطلاق إلى المساجد لأداء صلاة 
الفجر في جماعة» يضاف إلى ذلك تقوية الأجسام على الصومء وهذا ما كان 
يفعله رسول الله يك ويروّض عليه أصحابه: 


فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تَسَكَرْنا مَعَ رسول الله كلو ثم 
قُْنا إلى الصّلاة. قيلَ: كُمْ كان بَيْتَهما؟ قال: حَمْسون آية0 . 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 761/5 كتاب الصيام: باب فضل السحور. 
(7) متفق عليه. انظر شرح السنة 5/ 767 كتاب الصيام: باب فضل السحور. 


1:١ 


ولاريب أن المرأة المسلمة التي تكون سبباً في د تحقيق ذلك الخير كله 
لأسرتها في رمضان سيجزل الله لها المثوبة» ويعظم لها الأجر: 

إِذَاسَ معيو الصَدِحت إن لايع رمن خسن عملا 27409. 
تصومٌالنَافِلّة: 

والمرأة المسلمة التقيّة تصوم النافلة أيضاً في غير رمضانء إن لم يشقّ 
عليها الصوم ء تصوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء. واليوم التاسع من المحرم؛ 
فصيام هذه الأيام وغيرها من الأعمال الصالحات التي تكفّر الخطاياء كما 
أخبر بذلك الرسول الكريم يَكِ: 

فعن أبي قتادة رضي الله عنهما قال: : سيل رسول الله كه عَنْ صَْم يَؤم 
عَرَقَة فقال: «يُكَمدُ السّئةَ الماضيّة والباقية»9" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يه صامًّ يوم عاشوراءء 
وأمرّ بصيامه»0©. 

وعن أبي قتادة رضي الله عنهما أن رسول الله يك سُّئل عن صيام يوم 
عاشوراء؛ فقال: هِيُكَفَرُ السَنَة الماضية©2. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلِ: «لَئِنْ بقيتُ 


إلى قابل* لصو مَنَّ التّاسع»0©. 
)١(‏ الكهف: .#٠‏ 


22( صحيح مسلم 5١/48‏ كتاب الصيام: باب استحباب صيام يوم عرفة. 
(*) صحيح مسلم 17/8 كتاب الصيام: باب صوم يوم عاشوراء. 

(4؛) صحيح مسلم 0١/8‏ كتاب الصيام: باب استحباب صيام يوم عاشوراء. 
(5) أي عام قابل. 

(5) صحيح مسلم 17/8 كتاب الصيام: باب صوم يوم عاشوراء. 
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وكذلك صوم ستة أيام من شوال. وفي بيان فضل صومها يقول الرسول 
الكريم : 

همَنْ صامَ رَمضانّء ثم أَنبَعَهُ سا مِنْ شَّوَالٍِ كان كَصِيام الدّهْرِع©. 

ومن الأيام المستحب صيامُّها ثلاثةٌ أيام من كلّ شهر. وفي ذلك يقول 
أبو هريرة رضي الله عنه: 

«أْصاني حَليلي كل بَلاث: صِيام لاه أيّام منْ كُلْ شَهْرِء رتفي 
الضّحَىء وأنْ أُوترَ قبلَ أَنْ نام" 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «أؤصاني خبيبي يل بئلاث نْ 
أَدَعَهُنّ ما عِشْتُ: بصيام ثلاثة أيَامِ من كل شَّهْرِه وصّلاة الضحَىء وبأن 
لا نام حتّى ور" . 2 ل 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكله: «صَوْمُ لائة آَم مِنْ كل شَهْرٍ صَوْمٌ الدهْرٍ كُلّو9©. 

ووردت نصوص تحدّد هذه الأيام الثلاثة بالثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشرء وتسمَّيها الأيام البيض» ووردت نصوص أخرى تفيد أن 
الرسول الكريم كان يصوم ثلاثة أيام غير محدّدة من كل شهر: 

فعن مُّعاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله يك 


)١(‏ صحيح مسلم 017/4 كتاب الصيام: باب استحباب صيام ستة أيام من شوال. 

(0) فتح الباري 715/4 كتاب الصوم: باب صيام أيام الييض» وصحيح مسلم 574/8 
كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى . 

(؟) صحيح مسلم 18/6 كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى ‏ 

(4) متفق عليه. انظر شرح السنة 757/5 كتاب الصيام: باب صوم الدهر. 


ىق 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» فقلتٌ: مِنْ أي الشّهْرِ كانَ يصوم؟ 
قالّث: لم يكنْ يُبالي مِنْ أيّ الشّهْرِ يصوم»0©. 
تَحْجٌ بيت اللَّهِ الحرام : 

وتضع المرأة المسلمة الواعية هَدْيَ دينها نصب عينيها أن تحجٌ 
بيت الله الحرام متى استطاعت إلى ذلك سبيلاً» فإذا تيسّرت لها أسباب السفر 
المشروعة إلى الحجء عكفت قبل السفر على دراسة أحكام الحج بتبضّر 
ووعي وتمثل» حتى إذا ما أقبلت على أداء مناسك الحج؛ صدرت في 
أعمالها عن فهم ووعي وحكمة» وكان حجّها صحيحاً مستكملاً الشروط 
الشرعية» وقائماً مقام الجهاد عند الرجال» كما أخبر بذلك الرسول 
الكريم كله : 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله 
ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: «لكنّ أَحْسَنَ الجهاد وَأَجْمَلَهُ الح حَيٌّ 
مَبْرورٌ»» قالت عائشة: فلاأدحٌ الحجّ بعد إِدْسمعتُ هذا مِنْ 
رسول الله 6و" . 


© 2 ع. 


تَعْتَمِرُ: 

وكما فُرِض الحج على المرأة المسلمة» وجبت عليها العمرة أيضاً عند 
تيسّر الأسباب» وخصوصاً العمرة في رمضان. فإنها في ثوابها تعدل حَجةٌ مع 
رسول الله يَلْهِ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: 


)١(‏ صحيح مسلم 48/8 كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
(؟) فتح الباري 4/ 7/ا كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء. 


44 
لما رجع النبي يو من حجته قال لأم سنان الأنصارية: «ما مَنَعَكْ مِنّ 
الحَجّ؟؟ قالت: أبو فلان ‏ تعني زوجّها ‏ كان له ناضحان')؛ حجّ على 
أحدهماء والآخر يسقي أرضاً لنا. قال: «فإذا كانَ رمضانٌ اعْتَِري فيه» فإن 
عُمْرَةٌ في رَمضانَ حَجة. وفي رواية أخرى لابن عباس أيضاً: «فنَ عُْرَةَ في 

رَمضان تَقْضي حَجَةَ معي :0" . 
مُطِيعَةٌ أَمْرَ رَيّها : 

لا يغيب عن بال المرأة المسلمة الواعية أنها مكلفة بالتكاليف الشرعية 
التي أمر الله بهاء شأنها في ذلك شأن الرجل» لا فرق بينهما إِلاّ فيما يخصٌ 
المرأة دون الرجل» ويخصٌ الرجل دون المرأة من تشريعات. أما فيما عدا 
ذلك فهي والرجل في المسؤولية أمام الله سواء: 

قال الله تعالى : «إنَّ الشيلييت وَالْشْنيمَت والمؤيير> وَالْمْوْمتِ 
وَالْمنينَ وَالْعَيتِ وَالصَّدِدِقِنَ الكت وَألصَِّينَ وَالصَّدِرتِ وَالْحَسْعِينَ 
وَالْخَشِمَاتِ وَالْمتَصَدّقِنَ وَالْسَصَدّفَتِ وَالصَّنِِيِنَ وَالصَّتِيمَتٍ وفيت 
ُرُوِجَهُمْ وَاَلْحَفِطدتِ والتسكرس لَه كديرا وَالدصَكرِتِ عد أله لَه كم مَفْفرَةٌ 
وَلَعْرَاعَظِيمًا :7042 . 


وقال تعالى: 8# مع 1 مَْنِسَا ين دكَرِ أو أنق وهر مُؤْمنٌ ميتم حيرة 
7 208 تعر لَجْرَهُم بأ نْمًا كَانوا مون 404 , 


)١(‏ أي جملان. 
(؟) فتح الباري 4/ 7/ كتاب جزاء الصيد: باب حجٌ التساء. 
(5) الأحزاب: 86. 


(4) النحل: /ا5. 


وقال: «تَآسْتَيجَابَ ل تيم أبن ل أُضِيمٌ عمَلَ عسل مِدَكُ من دك أو أَنق 
بتكم وا بَعضنْ ها ؤي ويكروة َأ وأف يبلي كَمَُوا وَميِنُوا 
لَأكْرَنَ َنم سيتتاجوح وَدْةحِتَمُحْ جَنَّتٍ تشرى من غَندكا ادر كوا دن عند اله 
قمعم حش قرا 4 

وحينما يطلق قول: «يا أيها الناس» في القرآن الكريم أو السّة 
المطهّرة» يشمل الرجال والنساء. ومن شواهد ذلك ما رواه الإمام مسلم عن 
أمَّ سَلَّمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كنثُ أسمعٌ الناسّ يذكرون 
الحوضّء ولم أسمع ذلك من رسول الله يل فلما كان يوماً من ذلك» 
والجارية تَمشُطنيء فسمعتٌ رسول الله يَكِِجِ يقول: «أيُها 0 فقلتٌ 
للجارية: استأخري عنّي . قالَتْ: إنما دعا الرجال» ولم يَدْمُ النّساء. 
إني من الناس . فقال رسول لله وك: «إني لكم و رط على الحَوْضٍ7" 00 
لا يتين أَحَدُكُمْ قَيُرَثُ عنّي كما يُدَبّ البَعيرُ الصَالٌء فأقولٌ: فيمَّ هذا؟ 
فيْقال: إِنَكَ لا تذري ما أَحْدَئوا بَعْدَكَء فأقولٌ: سُحْقاً””". وفي رواية لمسلم 
أيضاً: «فأقرل: سُخْقاً سُخْقاً لِمَنْ يَدَلَ بغدي:29. 

فالمرأة والرجل سيَّانِ أمام الله عز وجل» في اتباع أمرهء واجتناب 
نهيه. ومن هنا كانت المرأة المسلمة تأتي ما أمر الله به» وتنتهي عما نهى 








عنهء معتقدةً أنها سَسُمْآل عما قدَّمتْ في حياتهاء إن خيراً فخيث» وإن شرا 
)١(‏ آل عمران: 188. 

(؟) القَرّط : هو الذي يتقدم الواردين على الحوض ليهيئه لهم . 

(6) صحيح مسلم 05/1١6‏ كتاب الفضائل: باب حوض نبيّنا َك وصفته . 

(5) صحيح مسلم 04/1١6‏ كتاب الفضائل: باب حوض نبيّنا وَقهْ وصفته . 


1.5 
فهى وقافة عند حدود الله لا تتعداهاء ولا تقع في الحرام» بل تلتمس 
دوماً حكم الله ورسولهء وتنزل عنده في كل ما يعرض لها في حياتها من 


58 


شؤون. 


وفي تاريخ المرأة المسلمة مواقف ناصعة لنساء» يضعن حكم الله نصب 
أعينهنّ» لا يَحِدْنَ عنهء ولا يَبِغين عنه حولاً . 


من تلك المواقف ما رواه الإمام أحمد وأبو داود» وأورده ابن كثير في 
مستهل سورة المجادلة» عن خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت. 

قالت خولة: فِيّ واللّه وفي أَوْس بن الصّامت أنزل الله صدر سورة 
المجادلة. قالت: كنت عنده» وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه» قالت: فدخل 
على يوماً فراجعته بشيء فغضبء فقال: أنتٍ عليّ كظهر أمي» قالت: ثم 
خرج فجلس في نادي قومه ساعة»ء ثم دخل عليّ» فإذا هو يريدني عن نفسي» 
قالت: قلت: كلا والذي نفسٌ حْوَيْلَة بيده لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت 
حتى يحكمٌ اللّهُ ورسوله فينا بحكمهء قالت: فوائبني فامتنعثٌ بما تغلب به 
المرأةٌ الشيجَ الضعيفء فالقيئُه عني» قالت: ثم خرجتٌ إلى بعض جاراتي» 
فاستعرتٌ منها ثياباً. ثم خرجتُ حتى جنتُ إلى رسول الله كله فجلست بين 
يديه» فذكرثٌ له ما لقيتُ منه» وجعلتٌ أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه» 
قالت: فجعل رسول اله يل يقول: «يا حُوَيْلةُ ابن عَمكَ شيحٌ كبيرٌء فَائّفي 
الله فيه»: قالت: فواللّه ما برحتٌُ حتى نزل فيّ قرآن» فتغشَّئ رسول الله كل 
ما كان يِتَعْشَاهء ثم سُرّيَ عنه» فقال لي: «يا حُوَيْلَةٌ قد أنزلَ اللّهُ فيك وفي 
صاحبك قُرآنً. ثم قرا علي : طمَدسيعَ لهو أل تنيلك ف رََجهَاوكفتك إق 
َه ونه نمع وشا إن أله يع بصِيرٌ 4:7 إلى قوله تعالى : «وَلِلْكنَ عَدَابُ 


34 
لم 2 24. قالت: فقال رسول اله يكه: «مُرِيه مَلْيْمِْقْ رَقَبَدَه قالت: 
فقلتُ: يا رسولٌ الله ما عنده ما يعتقء قال: «قَلْيَصُمْ سَهْرَ ور ْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» 
قالت: فقلتٌُ: والله إنه لشيخ كبير؛ ما به من صيامء قال: «َليُطمِمْ سنَينَ 
مشكيناً وَسْقَ”"» مِنْ تَمْرِهء قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما ذاك عندهء 
قالت: فقال رسول الله يك: «فإنا ستيه بقَرَق0" مِنْ تَمْرِءء قالت: فقلتُ: 
يا رسول الله وأنا سأعينه بِفْرّق آخرء قال: «قد أَصَبْتَ وأشمت: قَاذْهبي 
قتَصَدَّقي به عَنْهُه ثم اشتؤصي بابن عَمّكِ خَيْراً». قالثُ: ففعلثُ9 , 

لم تطق خولة بنت ثعلبة أن 3 تعيش ساعة مع زوجها بعد أن تفوّه بما تفّه 
به من عبارات الظّهار الذي كان طلاقاً عند الجاهلية؛ حتى ترجع إلى 
رسول الله يك لتعرف حكم الله فيها وفي زوجهاء ولم يكن لديها ثوب لاثق 
ترتديه للخروج والمثول بين يدي رسول الله بك فاستعارت ثياباً من بعض 
جاراتهاء وانطلقت من فورها إلى مجلس رسول الله يَلِْهِ لتسمع حكم الله 
فيهاء لتمتثله. 

لا جرَمٌ أن يكون لهذه المرأة العظيمة مكانتها العالية في نفوس الصحابة 
الذين عاصروها وعرفوا فضلهاء وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ فقد التقت به توما وهو خارج من المسجد» وبصحبته الجارود 
العبدي. فسلّم عليها عمرء وهو أمير المؤمنين» فقالت له: يا عمرء عهدتك 


.4 1١ المجادلة:‎ )١( 

(9) الوَسْق: جمْل النخلة. 

) القَرّق من التمر: وعاء يزن قرابة ستين كيلا . 

(4) انظر مختصر تفسير ابن كثير /455: سورة المجادلة: ١‏ 4. ط. دار القرآن 
الكريم» بيروت. 


14 
وأنت تسمى عُمَيْراً في سوق عكاظء ترعى الضأن بعصاك؛ فاتق الله في 
الرعية» واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيدء ومن خاف الموت 
خشي الفوت. فقال الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة. 
فقال عمر: دعهاء أما تعرف: هذه خولة التي سمع الله قولها من فوق سبع 

سماوات» وعمر أحق والله أن يسمع لها. 

وفي تفسير ابن كثير أن رجلا قال لعمر إذ رأى حفاوته بها وإصغاءه 
إليها: حبست رجال قريش على هذه العجوزء. فقال: ويحك» وتدري من 
هذه؟ قال: لاء قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» 
هذه خولة بنت ثعلبة» والله لولم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفتثٌ عنها 
حتى تقضي حاجتهاء إلا أن تحضرَ صلاةٌ فأصلّيهاء ثم أرجع إليها حتى 
تقضي حاجتها. 

إن المرأة المسلمة الواعية الراشدة لتضع دوماً نصب عينيها قول الله 
تبارك وتعالى : وما كن ِمؤْمنٍ وَلَامُوْسَةٍ دا فى اله ورسولمة أمرا أن يكن لحم الخيرة 
من أمَرهم ون يَصْص اله وروم فقَرَصَلَصَكلًا ميا 29049 . 

فطاعة الله ورسوله فوق هوى النفس. وفوق تطلّعات الأماني» وفوق 
متع الحياة»ء وفوق اختيار الإنسان. ولقد ضربت أمَّ المؤمنين زينب بنت 
جحش أروع الأمثئلة على امتثالها أمرّ الله ورسولهء قبل أن يتزوجها 
رسول الله كك يوم طلب منها الموافقة على تزويجها من مولاة ومُتَبنَاه 
زيد بن حارثة» لغاية تشريعية ذات شقين: 


الأول: تحقيق المساواة التامة بين الناس» بتزويج الفتاة القرشية 


.”5 الأحزاب:‎ )١( 


4 
الحسناء» سيدة أبناء عبد شمس» وابنة عمة الرسول» من مولى. وكان 
الموالي أدنى طبقة من السّادة» بل كانت الفروق الطبقية بين الموالي والسادة 
من العمق والشدّة بحيث لا يحطمها إلا فعلٌ واقعينٌ من رسول لله كل يعلنه 
على الملأء فتتخذه الجماعة المسلمة أسوة» وتزول تلك الفوارق» 
ولا يتفاضل الناس إلا بالتقوى . 

الثاني : إبطال عادة التبتي التي كانت منتشرة في الجاهلية؛ وذلك 
بتزوّج الرسول الكريم زينب التي كانت زوجة لِمُتَنَاهُ زيد» مقدماً الدليل 
العملي على أنه لو كان ابنَهُ حقيقةَ لما كان زواجه منها بأمر من الله تعالى في 
القرآن الكريم . 

وقد وقع الاختيار على زينب» ابنة عمة الرسول كلو لإنفاذ هذين 
التشريعين العمليين في إطار بيت النبوّة» ليتلقاهما الناس بنفوس راضية مذعنة 
طائعة لأمر الله ورسوله. ولمّا اختارها الرسول لتكون زوجة لزيد بن حارثة» 
كرهت هذا الزواج» وقالت: يا رسول الله لست بناكحته» لا أتزوجه أبدا 
وأنا سيدة أبناء عبد شمس. وأجابها الرسول كلكٍ بهدوء وثقة وإصرار: بل 
فانكحيه. وبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله: «ومَا كن لِمُؤمن 
وموم دا ىورو أت أ يكن لحم يهن مهم ومن يوس اله وموم قد 
صَرَّصَلَلَامينًا »02 . 

هنالك؛ رضيت زينب بأمر الله ورسولهء وقالت: إِذْنْ لا أعصي الله 
ورسوله» قد أنكحته نفسي . 


ثم كان ما كان بينها وبين زيد من خلاف أدَّى إلى فراقهما. ولما 


"5 الأحزاب:‎ )١( 


6 
58 00 > 12خ 0 2 انل عسل مهو سير سك سام ع عر 
انقضت عدذتهاء نزل قوله تعالى: « وَإد تَعُولُ رص أنهَم أله عه وَأنَمَمْتَ عََيِهِ 
. ع عرد يله مه مور لمعه 0 يء 7 2 1 
ميك عَلَكَ رَوِجَكَ وَأ الله وتحْقى في فيلك ما الله مبْدِيد وتخثى الناس واللَهُ أحق أن 
5 
جه ,7 ج21 2 


أيه افصو متنَ ورا وكات أرٌ َه طول 049 . 

وقد تلا رسول الله يكل هذه الآية» وهو يبتسمء ويقول: «مَنْ يذهبٌ إلى 
رَيْنَبَ يُبَمّجُها أنَّ اللّدَ قَدْ رَوَجَنيها من الكماء! !». 

لكأن اللّهَ تبارك وتعالى كاف زينب على طاعتها المطلقة النادرة لله 
ولرسولهء إذ رَضِيتْ بقضائهما تزويجّها زيداًء فها هي ذي تُرَتُ إلى 
رسول الله يك بأمر من الله في آيات من كتابه» يتعبّد بتلاوتها المسلمون حتى 
قيام الساعة. وهذا شرف خص الله به زينب دون غيرها من أمّهات المؤمنين» 
وكانت زينب تعتزٌ بهذا الشرف الذي أسبغه الله عليهاء وتفخر على أزواج 
النبي يك فتقول: «رَوَجكُنَ أهاليكنّ» وررَجني الله تَعالَى مِنْ فَْق سَيع 
سّماوات»9 © ١‏ 
لا تخلو يي : 

وطاعة الله ورسوله لا تكون إلا بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. ومن 
طاعة المرأة المسلمة لله ولرسوله أنها لا تخلو برجل أجنبي؛ ذلك أن الخلوة 
برجل أجنبي حرام باتفاق العلماء» لقول الرسول ك: 

«لا يَخْلْونَ رجلٌ بامرَآةٍ إلا ومَعَها ذو مَحْرَمء ولا تُسافر المرأةٌ إلا مع 
ذي مَحْرَم». فقامَ رجلٌء فقالَ: يا رسول اللّه: إن امرأتي خرجّث حاجَة وإنّي 
(9) الأحزاب: ل 0000 


(1) انظر فتح الباري /١‏ 407 كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء. 


اه 

اكَْبْتُ في عَزْوَةِ كذا وكذا. قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتكَ:" . 

والمَخْرّم: هو كلّ من حَرّمَّ عليه الزواج من المرأة على التأبيد» كالاب 
والأخ والعم والخال. . . إلخ. 

والأجنبي: كل رجل يحل له الزواج منها أصلاّء ولو كان من 
الأقارب» ولا سيما أخو الزوج ونحوه من أقاربه» فهؤلاء جميعاً تحرم الخلوة 
بهم لقول الرسول يِ: «إِيَاكُمْ والدّخولَ على النّساءء» فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول اللهء أفرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: «الحَمُوُ المَوْثُ:9' , 

والحَمُو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج. وقول الرسول 
الكريم: الْحَمُو الموت معناه أن توقع الشرّ منه أكثر من غيره» لسهولة دخوله 
على بيت أخيه؛ ولذلك وُصِف بالموت تغليظاً وترهيباً وتخويفاًء وكأنّ 
الخلوة بالأحماء تؤدي إلى فساد وفتنة وزيغ وهلاك في الدين كهلاك الموت. 
والمرأة المسلمة الواعية التقيّة لا تقع في مثل هذه المخالفة الشرعية التي يقع 
فيها كثير من الناس المتساهلين في هذه الأيام . 


تَْتَرِمُ االحجاب الشرعيّ: 

وهي تلتزم الحجاب الشرعي عند خروجها من البيت» وهو الي 
الإسلامي المتميّر الذي حددت معالمه النصوص القاطعة من كتاب الله وسئة 
رسولهء فلا تخرج من بيتهاء أو تظهر أمام الرجال غير المحارم متعطرة 
متبرّجة بزينة؟ لأنها تعلم أن ذلك حرام بنص القرآن القاطع: 
(1) متفق عليه . انظر شرح السنة 18/9 كتاب الحج : باب المرأة لا تخرج إلا مع محرم . 


() متفق عليه. انظر شرح السنة 75/4 كتاب النكاح: باب النهي عن أن يخلو الرجل 
بالمرأة الأجنبية . 


إفف 






« وَثل لوست يَعْصْضْنّ مِنْ برهن وَكحْمْظنَ مُوْحَهُنَ كلا يريك زِيْتَهُنَ إلا 
سس سس السك سوسس عش برع 2 مي 5002 عت ل 7< 01 
ما طهر مِنها وَلْصبْرِننَ يحُرِهنَ عل وين ولا مر رهن إلا إبعولتهرى أو 


بيهر أو اس وهر أو اتصايهري أو أبدآ بعولتهري أو لِحْوَنِهنَ أو بف 


إخنهري أرٌ مق لَْوتِوِنَ أو ضهن وما ملكت أيَسَمْهُنَ أو ألتيبيست غَيرٍ أؤلي 
لب ِنّ لجال أو اليَفْلٍ ”2 لد ل يَظهَرُوأ عل عَوْتٍ النْسَِ ولا يرف 
أجلن يلم مَا ينين ين رهن يووا إل للَّهِ يجيا أَمْهَ الفزمئون لعلو 
ميخي 27421 , 

فالمرأة المسلمة الواعية إِذنْ ليست من النساء الكاسيات العاريات 
اللواتي تغص بهِنّ المجتمعات المعاصرة الشاردة عن هَذْي الله وطاعته؛ بل 
إن المرأة المسلمة لترتعد قَرَّقاً"؟ من الصورة المخيفة التي رسمها 
رسول الله يةِ لأولئك النسوة المتبرّجات الغاويات الضّالات المفسدات: 

"سِْقانٍ مِن أَمْلٍ الثارٍ لَمْ أرَهماء قَومْ مَمهُمْ سِياط كَأدْنابٍ البقر 
يَصْرِبونَ بها النّاسَء ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مُميلاثٌ مائلاتٌ» رُؤوسُهنٌ 
كأَسْنمَة البّحْتِ المائلة2. لا يَدُْلْنَ الجَيّدّ ولا يَجدْن ريكهاء وإنّ ربكها 
لَيُوجَدُ منْ مَسيّرة كذا وكذاء»* . ١‏ 

والمرأة المسلمة الراشدة التي نهلت من معين الإسلام الصافي» 
ونشأت في جوّه الوارف الظليل» لا تلتزم الحجاب الشرعي تقليداً وعادة 


)١١‏ أي الذين لا يشتهون النساء. 

(0) النور: 33. 

إفرف أي خوقاً. 

(4) أي ضخمة كأستمة الإبل من الزيئة المتصنّعة . 

(5) صحيح ملم ٠١9/14‏ كتاب اللباس والزينة : باب النساء الكاسيات العاريات. 


هم 
درجت عليها الأمّهات والجدّات» فورثتها عنهنٌّ» كما يحلو لبعض الفارغين 
والفارغات أن يصوروا الحجاب» من غير سند من علم» أو حبّة من منطق» 
أو هَدْي من كتاب منير. بل تلتزمه وقلبها مطمئن بالإيمان أنه أمر من الله 
عز وجل » ونفسها مفعمة بالاقتتاع أنه دين أنزله الله لصيانة المرأة المسلمة وتمييزاً 
لشخصيتهاء وإبعاداً لها عن مزالق الفتنة ومرتكسات الرذيلة ومهاوي الضلال. 
ومن هنا هي تتقبّله بنفس راضية» وقلب مطمئن» واقتناع راسخ» كما تقبلته نساء 
المهاجرين والأنصار» يوم أنزل الله فيه حكمه القاطع وأمره الحكيم : 


فعن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها فيما رواه البخاري عنهاء قَالَتُ: 
ايحم اللّهُ نساءً المُهاجرات27 الأُوَلء لما أنزلَ اللّهُ لوَلِسَرِقَ يرهن عل 
جْبُويِنَ 4 شَقَفْنَ مُروطهنَ”"©» فَاخْتَمِرْنَ بها(". وفي رواية للبخاري أيضاً: 
«أَحَذْنَ أَزْرَمُنَّ فسَعَْئها منْ قبَلٍ الحواشي فَاحْمَمِرْنَ بها 9». 


وفي رواية عن صفيّة بنت شَيْبّة؛ قالت : ١يَيْنَا‏ نحن عند عائِشّة رضي الله عنها 
ذكَرْنا نساءَ قريش وفضلَهنَ» فقالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها: إنَّ لنساء قري 
لَمَضْلاُء وإني واللَّه مارأيتٌ أفضلّ من نساء الأنصارء ولا أشدّ تصديقاً 
لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل! لقد َنَِثْ سورةٌ الثُور : « وَلِِضْرِقَ يحُمرِهنَ عل 
٠ 00‏ فاتقلت رجالّهنَ إلِيهنَ يتلون عليهنَ ما أنزلَ الله إليهمْ فيهاء ويتلو 
الرجلٌ على امرأته وابنته وأختهء وعلى كلّ ذات قرابة» فما منهنّ امرأةٌ إل قامَتْ 


)١(‏ أي النساء المهاجرات. 

0) أي أزرهنَ. 

() أي تَمَنّْنَّ. 

(4) فتح الباري 585/8 كتاب التفسير: باب (وليضربن بخمرهِن على جيوبهن) . 


تن 


إلى مرّطها المُرَحّل2"7» فَاعْتَجَرَتْ يه" 2 تصديقاً وإيماناً بما أنزلَ الله من كتابه» 
فأصبحنَ وراءً رسول الله يك مُخْتَجراتٍ» كأنَ على رؤوسهنٌ الغِرْبان»9. 

رحم الله نساء المهاجرين والأنصارء ما أقوى إيمانّهنَّ! وما أصدقٌ 
إسلامَهنَّ! وما أجملَ انْصِياعَهنَّ للحقّ حين نزوله! وإن كلَّ مؤمنة بالله ورسوله 
حقَّ الإيمان» لا يسعها إلا أن تتأسّى بهؤلاء الفضليات من النساءء قرم 
نفسّها الرّيّ الإسلاميّ المُتَميّرَه غير عابئة بما يحيط بها من عُرْي وتكشف 
وتبرّج. وإني لأذكر موقف فتاة جامعية مسلمة متحجّبة» لا يقل روعة عن 
موقف نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عنهنّ : إذ سألها مراسل صحفي 
زار جامعة دمشق عن حجابها وعما يصبّرها عليه في حر الصيف القائظ» 
فأجابته : «ثُلارْجَهَئرَ أمَدُحر4 . 

بمثل هؤلاء الفتيات المسلمات الواعيات الطاهرات تعمّر البيوت 
المسلمة. وتُرَتَى الأجيال على الفضيلة» ويزخر المجتمع بالرجال الأبطال 
العاملين البّناة» وإنهنّ اليوم لَكَثِيراتٌ والحمد لله. 

ا" 
شرائع الله جميعاً قبل الإسلام» يشهد لذلك البقيّة الباقية من تلك الشرائع 
الكتب المحرّفة» نراها في لباس الراهبات المحتشم عند النصارى 0 
في البلاد الإسلامية وفي سائر ديار الغرب» وفي تغطية المرأة الكتابيّة رأسها 
عند دخولها الكنيسة . 


)١(‏ هو كساء من صوف نقشت فيه تصاوير الرّحال. 

(0) أي تلففت به. 

() انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 449/8: 440 كتاب التفسير: باب 
(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) . 


إنإن 
ذلك أنَّ الإنجيل يطلب من المرأة النصرانية أن تغطي شعرها كما في 
الإصحاح (الحادي عشر من رسالة بولس إلى أهل كورنتوس)؛ ولذلك 
ترتدي الراهبات الحجاب. وعندما يستقبل بابا الفاتيكان سيدة» سواء أكانت 
زوجة لرئيس دولة» أم كانت امرأة مشهورة» فإنها تغطي شعرها. 
وإن التدكر الصفيق اليوم لفكرة د تسئّر المرأة واحتشامها إنما هو خروجٌ 
على الشرائع السماوية قاطبة» من ملَّةَ إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 
إلى الحنيفية السمحة التي جاء بها الإسلام: وتحلّلٌ من دين الله الواحد الذي 
أرسله الله للإنسانية على مدى الأزمان» تحمله الرسل جيلاٌ بعد جيل» لبناء 
النفس الإنسانية على الحق والفضيلة والخيرء بحيث تغدو الإنسانية المهتدية 
هدي السماء أمّةَ واحدةً» منصاعة لربٌ مَعْبِودِ واحد: 
ا اخكلثوا ولول سكَيِكةٌ سنت 


2 يلك لَفْضِىَ يدنه فِيمَافِوِحْسَلِمُوَ ضر لغيه 
20-0 كس 0 ممص 000100 م 
« يتأبها اسل ملوأ لطبت وأعمثُوأ ديا إن يها تفملون علي () إن هده 
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سك أمَه وده ونا رركم لون 
0 َل مستت وها قنتخا فيهكاين رُوحِكا وَحَعَلتَهًا رَبنهسآ ايد 
ليت لزي إن هذوء أَعَىم أ 0 وَأتَأرَيْسكُ عدوم 4 !20 

وإن إصرار كثير من التجمّعات البشرية المعاصرة على تكشّف المرأة 

وعُرْيها وتبذّلها دليل الانحراف والشّرود والابتعاد عن هَذِي الله لا في بلاد 


إفف 





)2غ( يونس: 19. 
(9) المؤمنون: 28١‏ 7ه. 
5 الأنبياء: لق اقل 


امن 


المسلمين فحسبء» بل في بلاد العالم قاطبة. وإذا كان الغربيون لا يكترئون 
لهذا الانحراف» ويمضون قُدُّماً في ابتكار أساليب الحُرّي والقّواية 
والانحلال» دون أن يجدوا رادعاً من كتبهم المحرّفة» فإِنَّ المسلمين الذين 
يتعبّدون بتلاوة كتاب ربهم الثابت المُحْكم المحفوظ آناء الليل وأطراف 
النهارء لا يمكن أن يرضوا بهذا الانحراف» مهما غشيتهم غواشي الغفلة 
والضعف والتقصير في حق دينهم؛ لأن نصوصه القاطعة من كتاب الله وسنة 
رسوله يي تقرع أسماعهم دومآء محدَّرةَ المخالفين عن أمر الله ورسوله» 
متوعّدةً إياهم بالفتنة في الحياة الدنياء وبالعذاب الأليم في العرة: 

«مَنَْمْدَرِ ادن يحَلِضنَ عَنْ أسروء أن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ فثكُ فِنْنَهُ أو يبب عَدَابُ 
ليغ ج). 

ومن هنا باءت دعوات المنهزمين والمنهزمات في دعوة المرأة إلى 
التكشّف ونزع الحجاب بالإخفاق الذريع أمام صمود المؤمنين والمؤمنات من 
أبناء الصحوة الإسلامية المنتشرين في أنحاء العالم» وعادت المرأة المسلمة 
الواعية المثقفة الراشدة إلى زيّها الإسلاميَّ المتميّزء وحجابها الشرعيّ 
المتصون. وحشمتها الرصينئة المحبّبة» في كثير من الأقطار الإسلامية التي 
شهدت دعوات تغريب المرأة المسلمة بنزع حجابها والتخلّي عن تصوّنها 
وحشمتها وتستّرهاء رغم أنف دعاة التغريب والشرّ والفساد. من أمثال أتباع 
أتاتورك في تركية» ورضا بهلوي في إيرانء ومحمد أمان في أفغانستان» 
وأحمد زوغو وأنور خوجا في البانياء ومرقص فهمي وقاسم أمين وهدى 
شعراوي في مصر. وتراجع عدد من أنصار تحرير المرأة من حجابها وحشمتها 
عن آرائهم القديمة في تبدّل المرأة وتكشٌّفها واختلاطها الأهوج بالرجال. 


.57 النور:‎ )١( 


لاه 
فها هي ذي الدكتورة نوال السعداوي التي وقفت تهاجم الحجاب 
والمتحجبات زماناً طويلاً» وتدعو إلى نزع الحجاب بشراسة وعنف وإصرار» 
ها هي ذي تقف اليوم لتنتقد تبذّلَ المرأة في الغرب وعُرْيّها الفاضحء فتقول: 
«إنني في شوارع لندن. . أرى نساء شبه عاريات» وهؤلاء يعرضنّ أجسادهنٌ 
كالبضاعة . الملابس لها وظيفة» وهي وقاية الجسم من العوامل الطبيعية» ولا 
ينبغي أن تقدّم رسائل إغراء. لو نظرت المرأة لنفسها كإنسانة» وليس 
كبضاعة.» لما احتاجت أن تتعتى)2 , 
وتبين لنوال السعداوي بعد حين أن رفع الحجاب كان ينبغي أن يكون عن 
العقل» وخصوصاً عند المثقفين والمثقفات؛ فكم من نساء محجبات متوسطات 
التعليم يملكن عقولاً نيّرة متفبّحة» تزن عشرات من عقول بعض المتعلمات 
الرقيعات” المتبرجات» كاشفات الوجوه والرؤوس والأجسادء محجّبات 
العقول والفطر والأفهام؛ ولذلك فهي تقول عن خطتها القريبة : «رفع الحجاب 
عن العقل عند المثقفين والمثقفات»(”". وتقول أيضاً: «أنا أعرف أستاذات 
وطبيبات ومهندسات يعانين من أمّية سياسية واجتماعية وثقافية» 9 . 
وها هو ذا الكاتب الروائي الشهير إحسان عبد القدوس الذي أغرق 
السوق الأدبية برواياته الداعية إلى خروج المرأة من البيت والاختلاط بالرجال 
ومراقصتهم في الحفلات والنوادي والسهرات» يقول في مقابلة أجرتها معه 
جريدة الأنباء الكويتية في عددها الصادر بتاريخ :1989/١/١18‏ «أعتبر أن 


. 977 مجلة المجتمع الكويتية: العدد‎ )١( 
(؟) أي الحمقاوات.‎ 

(5) مجلة المجتمع: العدد 971 . 

(4) المصدر السابق. 


مه 


أساس مسؤولية أي امرأة هو البيت والأولاد. وهذا ينطبق عليّ بالدرجة 
الأولى» فلولا زوجتي ما كنت أستطيع تحقيق الأسرة والاستقرار والنجاح» 
لأنها متفرغة للبيت والأولاد. .2١.‏ 

ويقول أيضاً في تلك المقابلة : «لم أتمنَّ في حياتي مطلقاً أن أتزوج امرأة 
تعمل» فأنا معروف عني ذلك» لأنني أدركت من البداية مسؤولية البيت الخطيرة 
بالنسبة للمرأة!!2. 
تَتَجَنَبُ الاختلاط المُطلق : 

والمرأة المسلمة الراشدة تتجنّب الاختلاط المطلق بالرجال ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلاً» فلا تسعى إليهء ولا تشجع عليه» متأسّية بذلك بفاطمة بنت 
رسول الله يلد وأمهات المؤمنين» ونساء السلف الصالح. من الصحابة 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسانٍ وسار على طريقهم الهادي المستقيم . 

ولا يخفى على المرأة المسلمة الحصيفة ما للاختلاط المطلق من مضار 
وخيمة على الجنسين» لمسها الغربيون الذين يمارسونه على أوسع نطاق في 
تدنّي مستوى التعليم» فعمدوا إلى عزل الفتيات عن الشبان في كثير من 
الجامعات ومعاهد التعليم. وقد شاهد هذا العزل عدد من كبار رجال التربية 
المسلمين الذين زاروا أوروبا وأمريكا وروسياء ومنهم الأستاذ المربّي أحمد 
مظهر العظمة» فقد أوفدته وزارة التربية السورية إلى بلجيكا في رحلة علمية» 
زار فيها المدارس البلجيكية . وفي إحدى زياراته لمدرسة ابتدائية للبنات سأل 
المديرة: لماذا لا تَخْلطون البنين مع البنات في هذه المرحلة؟ فأجابته: قد 
لمسنا أضرار اختلاط الأطفال حتى في سنّ المرحلة الابتدائية . 

وحملت الأخبار أن روسيا قد وصلت إلى شيء من هذا الاقتناع» فأقامت 
فروعا جامعية منفردة» لا يختلط فيها الطلاب بالطالبات . 
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وفي أمريكا فروع جامعية تزيد على )١70(‏ فرعاًء لا يختلط فيها الطلاب 

بالطالبات» لمالمسه المريّون والمشرفون على هذه الجامعات من مضار الاختلاط 
في مجتمع تعوّد على الاختلاط في شتَّى جوانب الحياة الاجتماعية" . 


والشواهد على مضار الاختلاط المطلق في العالم أكثر من أن تُحصّى» 
وكلها تقدم الدليل الناصع على حكمة الإسلام في حَدَّه من الاختلاط» وتجنيبه 
المجتمعات الإسلامية المستهدية بهذي ربها مضارّه الوخيمة القاتلة» المُبَدّدة 
للطاقات» المزلزلة للقلوب والمشاعر والضمائر. 


إِنَّ الاختلاط المطلق الأهوج الشائع اليوم في المجتمعات غير المسلمة جعل 
المرأة تتصل بالرجل من غير تحقّظء وتخلو به» وهي في أبهى زينتها وتبجهاء 
وتسافر معه؛ وتصحبه إلى السينماء وتسهر معه إلى منتصف الليل» وتراقصه على 
نغمات الموسيقاء وهذا هو الاختلاط المحرّم في المجتمع الإسلامي. 

أما اجتماع الرجال والنساء لقضاء مصلحة راجحة» أو حاجة داعية إليه» 
كالصلاة في المسجد» أو حضور مجالس العلم» أو المشاركة في هدف نبيل 
كالجهاد ومتطلباته» أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تتطلب مشاركة من 
الجنسين وتعاوناً بينهماء فقد أجازه الإسلام بضوابطه الشرعية المعروفة» بل 
حضٌ عليه في بعض الأحيان» كما في صلاة العيدين؛ لأن هذا الاجتماع غير 
الاختلاط المطلق الأهوج السائد في المجتمعات غير المسلمة . 


7٠07/1١/77 وآخر الأخبار عن الاختلاط في أمريكا ما أذاعته قناة الجزيرة يوم‎ )١( 
من أن الرئيس الأمريكي بوش أصدر قراراً بفصل البنين عن البنات في مرحلة‎ 
الإعدادي والثانوي؛ إذ أثبتت الدراسات والإحصاءات جدوى هذا الفصل في رفع‎ 
المستوى الدراسي للطلاب والطالبات.‎ 


3 
لا تُصافِحٌ الرّجالَ من غير المحَارم : 
وبدهي أن المرأة المسلمة التي ليس من شأنها الاختلاط بالرجالء ألا 
تصافح منهم مَنْ كان من غير محارمهاء متأسَّية بذلك بقول الرسول َهِ وفعله» 
فيما رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: كانت المؤمنات 
إذا هاجرن إلى النبي يك يَْتَحِنّهنَ بقول الله عز وجل : 9 ييا ألَذينَ َامئوَأ دا 
هكم الْمُؤْمك مكب مهديوان سوه . . . »* إلى آخخر الاية. قالت عائشة: فمن أقر 
بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقرّ بالمحنة( . فكان رسول الله يك إذا أقررن بذلك 
من قولهنَّ قال لهن رسول الله يلِ: «انْطلفْنَ فَقَدْ بايَمتُكُنَة لا واللّه ما مسّت يد 
رسول الله كل يدَ امرأة قط غير أنه بايعهنٌ بالكلام. والله ما أخذ رسول الله يكلف 
على النساء إلا بما أمره الله يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ : «قَدْ بايَعيُكنَّ لم27 . 


لا تساف إلا ومعها ذو مَحرّم : 
ومن هدي الإسلام للمرأة المسلمة ألآ تسافر إلآ ومعها رجل مَحْرّم؛ ذلك 
أن السفر لا يخلو من مشقّة» بل قد يكون محفوفاً بالمخاطر والمكاره والصعاب» 
وليس من الخير والصواب أن تواجه المرأة شيئاً من هذا وحدهاء وليس معها رجل 
من محارمهاء يحمل عنها الأعباء» ويدرأ عنها الأخطار. ومن هنا جاء مذي النبوة 
بنهيها عن السفر وحدها من غير محرمء متعدّداً متنوعاً متتالياً: 
ففي صحيح البخاري : «لا تُسافرالْمَرْأ تلن يام اَّم ذي مخرم»©؟. 
(1) أي فقد بايع البيعة الشرعية. 
(؟) فتح الباري 57١/4‏ كتاب الطلاق: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت 
الذمَيَ أو الحربيّ. 
(6) فتح الباري 555/7 كتاب تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة. 
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م 


وفي صحيح مسلم : الا يَحِلُ لامْرَأ توم بالل اليم الآخر تساف سير 
ثلاث لَيالٍ إلا ومعّها ذو مَخْرَمع0©. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» أكتفي منها بما تقدّم» وكلّها تؤكد شرط 
المَحْرَّم لسفر المرأة» إلا في حالات الضرورة التي بيّنها العلماء وتعدّدت فيها 
آراؤهم””؛ أو كان سفرها مع نسوة صالحات» أو كان السفر لمكان قريب» 
لا يستغرق زمناً طويلاًء وكان هناك من الإجراءات ما يضمن أمنها وسلامتها من 
المصاعب والأخطار. 

هكذا تكون المرأة المسلمة بحقٌ مطيعةً ربّهاء ممتئلةَ أمرّه» مجتَّنَةً نهيّه» 
راضية بحكمه؛ ملتزمةً بتعاليم دينها وشعائره وآدابه» تصبر على تكاليف 
الطاعة لله عز وجل» ولو خالفت في كثير منها المفاهيم الاجتماعية السائدة» 
وكلّها ثقة ويقين أنها الناجية الفائزة الرابحة» كما أكّد ذلك القرآن الكريم: 
دنسي (© إن الإسن لنى حر" © لالس مامَمأوَعو هوا لصحت وَواصَوا ألْحِن 
وَتَواصوأ صر 74 . 
راضية بقَضاءِ اللّه وقَدَره: 

لا بدع أن تكون المرأة المسلمةٌ المطيعةٌ أمرّ ربها راضيةٌ كلّ الرضا بقضائه 
وقدره؛ ذلك أن الرضا بالقضاء والقدر من أكبر علامات الإيمان والطاعة 
والتقوى والصلاح في الإنسان. ومن هنا كانت المرأة المسلمة الواعية هدي 
دينها راضية دوماً بما يصيبها في حياتها من خير أو شرّء لأن لها في هذا الرضا 
خيراً على كلّ حال؛ كما بين رسول الله يك بقوله: «عَجّبا لأمْر المُسْلم! إن أَمرَهُ 
)١(‏ صحيح مسلم ٠١/8‏ كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم. 


() انظر شرح صحيح مسلم ٠١9 1١7/4‏ كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم. 
(9) سورة العصر. 
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كُلّهُ خَيْدٌ وَلَيْسَ ذاه لأحد إلا للْمُؤْمِنِ» إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فكانٌ حيرا لَه 
وإِنْ أَصَابَئُْ ضََاءُ صَبَرَ فكانٌ خَيْرا لَهُو90 , 

إن المرأة المسلمة لتعتقد في قرارة نفسها أن ما أصابها في هذه الحياة لم 
يكن ليخطئهاء وما أخطأها ما كان ليصيبهاء وكلّ شيء بقضاءٍ وقَّدّرء ومن نَمْ 
كان أمرها خيرا كُلّه إن أصابتها سرّاءٌ لهج لسانها بالشكر للإله المنعم الوهّاب» 
فكانت من الشاكرات الطائعات الغانمات» وإن أصابتها ضرّاءٌ صبرّثُ» فكانت 
من الصابرات الناجيات الفائزات . 

بهذا الإيمان الراسخ العميق كانت المرأة المسلمة تتحمّل الصدمات 
والفواجع والكوارث» وتتلنّاها بنفس مطمثنة راضية بقضاء الله وقدره» وتستعين 
بالصبر والصلاة والاحتساب» فإذا لسانها ينطلق بالشكر على ما قضى الله 
وقدّرء كما فعلت الخنساء يوم جاءها نعي أولادها الأربعة» إذ قالت: الحمد لله 
الذي شرّفني باستشهادهم؛ وأرجو أن يجمعني الله بهم في مستقرٌ رحمته”"2. أو 
كانت تفزع إلى مصلاهاء تستعين بالصبر والصلاة» كما فعلت أسماء بنت 
عَْمَيْس بعد أن توالت عليها المصائب والفواجع والنكبات» ففقدت زوجها 
الأول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهء ثم فُجعّت بزوجها الثاني أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» ثم بولدها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه . 

وأمثال الخنساء وأسماء كثيرات في تاريخ المرأة المسلمة المؤمنة 
المحتسبة الصابرة» سيوفيهِنْ الله أجورّهنٌ بغير حساب: 


ب كمولع 2» 


(إِنابق سيد بم زر تاس 7742 . 
)١(‏ صحيح مسلم 5/18؟ كتاب الزهد: باب في أحاديث متفرقة . 
(0) الإصابة 055/4 /31. 
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3 
آَوَابَة: 

وقد تغشى نفس المرأة المسلمة غاشيةٌ من غفلة» فتزل بها القدمء 

أو يعتريها شيء من قصور وتراخ في تنفيذ أمر ربّهاء مما لا يليق بالمرأة 

المسلمة الواعية اليقظة» ولكنها لا تبقى سادرة في غفلتهاء بل سرعان ما تتببّه 

وتصحو من غفلتهاء وتستغفر من زلتها أو تقصيرهاء وتعود إلى تألّق إيمانها 


وجلاء نفسها وحرارة تديّنهاء مستغفرة تائبة آيبة إلى حمى ربّها الآمن: 
« إت لد أَتَمََا دا مَتَهْمَ تيف عن ليطن تَدَحكَروأ فَِدَا هم 
مبصرون رج374 , 


فالغفلة لا تَرِينُ على قلب خالطَنْه بسَّاشَّةُ الإيمان» بل تَرِينُ على القلوب 
التي صَدِدْتْ من الغفلة والتفلّت والفسوق والعِضّيان. وقلب المرأة المسلمة 
التقيّة اليقظة متفتّح دوماً لتلقّي الهداية والطاعة والإنابة» واسترواح نسمات 
التوبة والرحمة والغفران. 
تشعو يِمَسْؤولِيتها عَنْ أَفْراد أشرتها : 

لا تقل مسؤولية المرأة المسلمة عن أفراد أسرتها أمام الله عز وجل عن 
مسؤولية الرجل» بل قد تكون مسؤولية المرأة أكبر من الرجل؛ لما تعلم من 
خفايا حياة أولادها الذين يعيشون معها وقتاً أطول» وقد يُطلعونها على ما 
لا يُطلعون عليه الأب. والمرأة المسلمة الواعية تشعر بهذه المسؤولية كلَّما 
ترامى إلى سمعها قول الرسول كَو: 

«كُلَكُمْ راع وكُلَكُمْ مَنؤولٌ عَن وَعِيهِ: الإمام راع ومشؤولٌ عن رَعِيهِ؛ 


والرَّجُلُ راع في أَمْلِه ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِينَه وَالْمَرْأةٌ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ رَؤْجها 


7١31 الأعراف:‎ )١( 
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وى 


ومَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيتْهاء والخادمٌ راع في مال سَيّدِهِ ومَسْوُولٌ عَنْ رَعِينه فكلكُم 
راع ومَسْؤولٌ عَنْ رَعينده70. 

وشعورها بالمسؤولية يدفعها دوماً إلى تقويم الانحراف» إن وُجد في 
سيرة بعض أفراد أسرتهاء وتلافي التقصير إن لمسته في أحد منهم. ولا تسكت 
امرأة عن أي انحراف أو ضعف أو تهاون أو تقصير تجده في بيتها وأسرتهاء إلآ 
وفي دينها رقة» وفي شخصيتها ضعف» وفي وعيها قصور. 
هَمّها مَوْضاةٌ اللّه تَعالّى : 

والمسلمة الصادقة تتطلّم دوماً في أعمالها إلى مرضة الله عرِّ وجلٌ» 
وتزنها بهذا الميزان الدقيق» فما رضي الله عنه فعلته» وما لم يرض عنه أعرضتٌُ 


نه وا ونه" , 


وحينما يقع التعارض بين ما يرضي الله عز وجل. وما يرضي الناس» 
فإنها تختار مرضاة الله بلا تردد ولا تلعثم ولا جدال» ولو أسخط الناس. 

ذلك أنها تدرك بوعيها الإسلامي العميق وحسّها المرهف أن مرضاة 
الناس غاية لا تُدْرَكَ وقد تُودي بمبتغيها إلى سخط الله مُسْتَهْدِيَةَ في هذا كله 
بهذي الرسول الحكيم القائل: 

ا 0 ل رك مسجلل يؤر اكني وين الْتَمَسَ 
رضاءً النّاس بِسَخَط الل وَكَلَهُالُ إلى النّاس 


(1) متفق عليه. انظر شرح السنة 7١/٠١‏ كتاب الإمارة والقضاء: باب الراعي مسؤول 
#ن هذ 

(؟) أي كرهته. 

() رواه الترمذي 4/4 في آخر أبواب الزهد» وهو حديث حسن. 
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بهذا الميزان الدقيق» وهذا المقياس المحكمء تتّضح أمام المرأة 

المسلمة معالم الطريق القصد القويمء فتعرف ما تأخذء وتعرف ما تدع. 

ومقياسها الدائم الذي لا يخطىء مَرْضاةً الله عر وجلّ. وبذلك تختفي من 

حياة المرأة المسلمة المتناقضات المُضّحكة المُخجلة التي تقع فيها كثيرات 
من الشاردات عن هَذِيٍ الله. 


إن اللّواتي نراهنَ في مصلاهنّ خاشعات» ولكنهنّ يحتكمن في كثير 
من مواقفهنَ لأهواء نشوسهنٌ َيُجُرْدَ من الحو وتتطلق الستهنّ 
في المجالس بالغِيبّة والتّميمة وتجريح الناسء ويكدنَ لمن لا يُحْيبْنَ كيدا 
ويكأَوَلْنَ عليهنَ تأرَلاء للإيقاع بهنّ وإيذائهنَ» أولئك يعانين خَلَادٌ في 
دينهن ؛ وضعفاً في عقيدتهنٌ » وقصوراً في تصوُرهنَ لحقيقة هذا الدين الكامل 
المتكامل الذي أنزله الله لصياغة الإنسان صياغة كاملة في شتى جوانب 
شخصيتهء بحيث تبدو تصرّفاته الخاصة والعامة كلّها مُرْضِيَةَ لله عز وجل» 
مطابقة هَذْيَك مُحَقَمَةَ اللوكَ القويم الذي رسمه الإسلام للإنسان 
في هذه الحياة . 

أما اللواتي يُطَعْنَ اللّهَ في أمرء ويّخْصيته في أمرء ويزنَ تصرفاتهنّ 
أو بعضها بميزان أهواء نفوسهنّ؛ فهؤلاء يبدون أنصاف مسلمات» 
وهذه هي الازدواجية التي ابتّلِيّت بها المرأة المتخلّة عن مذي دينها 
وعقيدتهاء وهي من أخطر الأمراض السلوكية والخلقية التي ابتُلِيَ بها الإنسان 
في هذا العصر. 


ا 


والمرأة المسلمة الواعية هَدْيَ دينها تؤمن إيماناً عميقاً بأنّها لقت في 
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هذه الحياة الدنيا لهدف كبير» حَدَّدَهُ رب العرَّة بقوله: « وَمَاسَلَتَتٌ أيلنَّ واليدن 
ا 

فالحياة في نظر المرأة المسلمة الراشدة ليست في قضاء الوقت 
بالأعمال اليومية المألوفة» والاستمتاع بطيبات الحياة وزينتهاء وإنما الحياة 
رسالة. على كلّ مؤمن أن ينهض بها على الوجه الذي تت تتحقق فيه عبادته لله. 
وهذا الوجه ا وجه الله» 
ويَتَحرّى مرضاته؛ ذلك أن الأعمال في الإسلام محصورة موقوفة على 
الكّات» كما أكّد رسول الله يك بقوله: 


«إنّما الأمالَ بالييّاتِ» وإنّما لِكُلٌ امرىءٍ ما تَوَىء فَمَنْ كانّثْ هِجْرَثهُ إلى 
اللّه ورّسوله فَهجْرَنُهُ إلى الله َرسوله» ومَنْ كاتّث هجرثة لِدُنْيا يُصيبُهاء أو امرأة 
يتُكحُهاء فَهِجْرَنُةُ إلى ما هاجَرَ إلَيهه0" , 


ومن هنا تستطيع المرأة المسلمة أن تكون في عبادة دائمة» وهي تقوم 
بأعمالها كلّهاء كأنّها في مَعْبَد مُتَحرّك دائم» ما دامت تستحضر في نيّتها أنها 
تقوم بأداء رسالتها في الحياة» كما أراد الله لها أن تكون. 


إنها لفي عبادة وهي تبرٌ والديها» وتحسن تبعل زوجهاء وتعتني بتربية 
أولادهاء وتقوم بأعبائها المنزلية» وتصل أرحامها. . . إلخ. ما دامت تفعل ذلك 
كله امتثالاً لأمر الله. وينيّة عبادتها إياه. 


)١(‏ الذاريات: 5ه. 


(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة 401/١‏ كتاب الطهارة: باب النيّة في الوضوء وغيره 
من العبادات . 
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ع 


تَعْمَلُ على نط نُضْرَةٍ دين الله : 

وإن أجَلَّ الأعمال التعبّدية التي تقوم بها المرأة المسلمة» هو نصرة 
دين الله في واقع الحياة» والعمل على تطبيق منهجه في حياة الفرد والأسرة 
والمجتمع والدولة. 

وإن المرأة المسلمة الصادقة الواعية هَّدْي دينها لتحسٌّ في أعماقها 
أن عبادتها تبقى ناقصة»ء إذا هي قصّرت في هذا الجانب الحيويّ من حياتها 
وحياة المسلمين جميعاً؛ إذ به يتحقق الهدف الكبير الذي خلق الله الجنّ والإنس 
من أجله؛ وهو إعلاء كلمة الله في الأرضء الذي به وححده تتحققق عبادة 
البشر لله: « وَمَا لَك لين والإدى إلا مدو 2 24, وبه وحده يتحيّق 
معنى : «لا إِلَهَ إل الله مُحمَدٌ مُحدٌ رسول اللَّهه في واقع الحياة. 

ولقد أدركت المرأة المسلمة الأولى هذا المعنى إدراكاً عميقًء تغلغل في 
مسارب نفسهاء فإذا هي لا تقل عن الرجال اندفاعاً وتضحية وجرأة في 
سبيل الله؛ بل إن بعض النساء من سلف هذه الأمة تفوقن على كثير من الرجال 
في تلك الميادين. 


فهذه أسماء بنت عُمَيْسء زوجة جعفر بن أبي طالب» تسارع إلى 
الإسلام مع زوجهاء في أيام الإسلام الأولى» أيام الشدّة والكرب والضيق 
والابتلاء» وتخفت إلى الهجرة معه إلى الحبشة» على ما كان يكتنف تلك الهجرة 
من صعوبات ومشاقٌ ومخاطرء محتسبة ذلك كله في سبيل الله ونصرة دينه. 
ولما قال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مُفاكها!": يا حبشيّة» سبقناكم 
)١(‏ الذاريات: 5ه. 
زفق أي ممازحاً. 
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بالهجرة» قَالَتْ: إي لَحَمْري» لقد صدقت! كنتم مع رسول الله علي يطعم 
جائعكم» ويُعلّ جاهلّكم» وكنا البعَداءَ الطّرَداءَ . أما والله لاتينّ رسول الله يكل 
فلأذكرن ذلك له. فأتت النبي كلل » فقالت: يا رسول الله إن رجالاً يغمزون 
عليناء ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأوّلين. فقال رسول الله يةِ: بل لكم 
هجرتان» هاجرتم إلى أرض الحبشة» ونحن مُرْهَنونَ بمكة» ثم هاجرتم بعد 
ذلك إلت , 

لقد أحسنت أسماء بنت عميس في إقامتها الحجة على فضل المهاجرين 
الأوائل إلى الحبشة؛ وانتزعت مِنْ رسول الله يق تنويهاً بأنَّ لهذه اده الكريمة 
فضل الهجرتين . وإنه لشرف عظيم أن يكون لهم ذلك الفضل في المسارعة إلى 
نصرة الرسول الكريم» ومفارقة الأهل والأوطان في سبيل الله . 

وفي بيعة العقبة التي تمت سرًاً تحت جنح الليل» وكان لها الأثر الأكبر 
في نصرة الرسول كَكْ لم تغب المرأة المسلمة عنها ؛ إذ كان في وفد الأنصار 
امرأتان من ذوات الرأي والفضل والمكانة» هما نَسِيبّة بنت كعب المازنية» وأمّ 
مَنيع أسماء بنت عمرو السُلَّمِيّة أم مُعاذ بن جَبَل رضي الله عنه. التي شهدت 
غزوة خيبر مع رسول الله كوه وكان لها فيها البلاء الحسن والمقام المحمود. 

ولما صدع رسول الله يك بدعوته؛ ودعا إلى التوحيد الخالص ونبذ عبادة 
الأصنام. ضاق المشركون به ذرعاًء وائتمروا به ليقتلوه ليلا في كسْرٍ داره. 
ونكتم المتامرون وتعاقدوا وتعاهدوا على أن يبقى ائتمارهم بقتل ابي سر 
بينهم . ولم يستشفٌ خبرٌ هذا التآمر إلا امرأةٌ مسلمةٌ نافت على المئة؛ هي وُقَيْقّة 
بنت صيفيّ . ولم يقعدها الهرم والضعف عن المسارعة لإنقاذ رسول الله وك 


)١(‏ طبقات ابن سعد 78٠/8‏ ط. بيروت. 
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فتحاملت على نفسهاء وجاءته فحدّثته حديث القوم» فبادر إلى الهجرة لساعته. 
مغادراً أحبٌ بلاد الله إليهء تاركاً ابنَّ عمه عليَاً عليه السلام ينام في فراشه» 
ليوهم المتآمرين المترصّدين المحيطين بداره أنه فيهاء وليصرفهم عن تتبعه 
واغتياله في الطريق7" , 

فأي خدمة أسدتها هذه المرأة العظيمة للإسلام والمسلمين؟! وأي جهاد 
قامت به لاستنقاذ حياة رسول الله يل في أحلك الظروف التى واجهته» وأخطر 
المواقف التي مرّت بها دعوته الغرّاء. 

ولما غادر رسول الله يل وصاحبه مكةء وتواريا عن الأنظار في الغار 
الجائم على قمة جبل ثورء كانت تحمل إليهما الطعام والماء وأخبار القوم 
المترضّدين صبيّةٌ ناشئةٌ» هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 

كانت هذه الفتاة المسلمة الفذّة تقطع المسافة الطويلة بين مكة وجبل ثور 
في جوف الليل» لم يثنها عن مهمتها وحشة الطريق» ووعورة المسلك» وترصد 
الأعداءء لأنها كانت تعلم أن في استنقاذ رسول الله يكْهْ وصاحبه» وإنجاح 
مقصدهما ووصولهما إلى دار الهجرة» نصرة لدين الله وإعلاءً لكلمته» 
وإظهاراً للحق وجنده. ومن هنا كانت تقوم بمهمتها الصعبة هذه كل يوم» ماشية 
متخفيةٌ حذرة مترقبة» فتصعد قمة الجبل» حتى توافي رسول الله كْْ وصاحبه 
بما تحمل من زاد وأخبار» ثم تعود أدراجها إلى مكة تحت رداء الليل الأسود 
لبهي 

ولم تكن هذه المهمة التي يعجز عنها أشدّاء الرجال كل ما أدّته أسماء نحو 


47/4 انظر طبقات ابن سعد 9/ 7*9 والإصابة‎ )١( 
(؟) انظر سيرة ابن هشام: الهجرة إلى المدينة.‎ 
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دينها ونصرة رسولهء بل تعرّضَتْ لمحنة قاسية» ثبتت فيها ثبات الجبال 
الراسيات» يوم أحاط بها رجال من المشركين» يسألونها عن أبيهاء فأنكرت 
أمرهء وتجاهلت خبره» فأمعنوا في الشدّة عليهاء حتى إن أبا جهل لطمها لطمة 
أطارت قَرْطها من أذنهاء فلم يوهن ذلك من عزيمتهاء ولم يفل من غرب 
تصميمها على الاحتفاظ بسرّها المكنون. ومضت تقوم بمهمتها تلك حتى جاء 
اليوم الموعود لمغادرة الرسول وصاحبه الغارّ إلى المدينة» وقد دُعِيَت بذات 
النطاقين؛ لأنها صنعت في بيت أبي بكر لرسول الله يكو وصاحبه طعاماً ليلة 
خروجهما إلى الغار» ولما أرادت حمله لم تجد شيئاً تربط به إل نطاقهاء فقالت 
ذلك لأبيهاء فقال: شقّيه شطرين» فاربطي بأحدهما سفرة الزاد”'2. وبالآخر 
السقاء» ففعلّتْ» ولذلك سُمْيَتْ بذات التَطائَيْن. 


لقد كانت نصرة دين الله. والالتحاق بركب دعوته» ديدن المرأة المسلمة 
في صدر الإسلام؛ إذ كان الإيمان يعمر قلوب المسلمات غَضَاً طَرِيَاً دَقَاقاً» فلا 
يطقن أن يُقَمْنَ في ديار الكفر بعيداً عن بشاشة الإسلام وسماحته ونورانيته. كنّ 
يهاجرنّ في رفقة أزواجهنء إن كان لهنّ أزواج» وخروجهنّ للهجرة كخروج 
الرجال التماساً لطاعة الله ونصرة لدينه . 

كانت هناك قضية يؤمنَّ بها كما يؤمن الرجال» ويضحّين في سبيلها كما 
يضحّي الرجال. وهذا الإيمان بالقضية هو الذي حمل أم كلثوم بنت عُقبة بن 
أبي مُعَيِط على الهجرة إلى المدينة وحدها في مدة صلح الحديبية» وهي المدة 
التي كان العهد فيها بين الرسول يَلِ والمشركين أَنْ مَنْ جاء منهم مسلماً إلى 
)١(‏ أي ما يحمل فيه الزاد. 


(؟) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري // 777 5٠‏ ؟ كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة 
النبي وأصحابه إلى المدينة» و ١74/5‏ كتاب الجهاد: باب حمل الزاد في الغزو. 
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الرسول ردّه إليهم. وقد أوفى رسول الله كي بعهده وردّ رجلين إليهم. فلما 
وصلت أم كلثوم إلى المدينة قالت للرسول كَِ: إني فررت إليك بديني» 
فامنعني» ولا تردّني لهم يفتنوني ويعذّبوني» ولا صبرٌ لي على العذاب» إنما 
أنا امرأة؛ وضعف النساء إلى ما تعرف» وقد رأيتك رددت رجلين» فقال: «إِنَّ 
الله عرّ وجل قَدْ تقض العَهُدَ في النّساء»90 . 

لقد علم الله صدق إيمان أم كلثوم بنت عُقْبَة بن أبي مُعَبٍ مُعَيْط وغيرها من 
المهاجرات اللواتي لم يخرجهنّ إل حب الله ورسوله والإسلام فأنزل فيهن 
قرآناً يُُلَىء ينقض به العهد الذي كان بين الرسول والمشركين في النساء خاصّة» 
وينهى عن ردَّهِنَ إلى المشركين بعد امتحانهنَ» والتأكد من أنْهِنَ ما خرجن 
لزوج ولامال ولا دنياء وإنما خرجن حبّاًلله ولرسوله: 

< يا ادن ما ةم الفؤمكث مث مُهَدرّت انتوهق مد عل ايكون بن 
طوف مستت ناموش إل الختار لال لع اهم يون الو . . 204. 

ومن النساء الفضليات السابقات إلى نصرة الإسلام ورسوله أم الفضل 
بنت الحارث» أبابة» شقيقة ميمونة أم المؤمنين لأمها وأبيها؛ فقد كانت المرأة 
الثانية في الإسلام؛ إذ أسلمت بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء وكانت 
سنداً وعوناً وأنساً لرسول الله كل. 

كانت زوجاً لعمه العباس بن عبد المطلب» تقف على الطرف النقيض 
لزوج عمه أبي لهب أم جميل بنت حرب؛ فهذه كانت حَمّالة الحطب» كما 
وصفها القرآان الكريمء في جيدها حَبْلٌ مِنْ مَسَدء من شدة إيذائها 
)١(‏ أحكام النساء لابن الجوزي: 478 . 
(9) الممتحنة: ٠‏ 
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رسول الله لَه وتلك كانت من أسرع مناصريه ومؤيديه والمضحّين في سبيل 
نصرة دينه في أشدٌ أيام المحنة والضيق التي مر بها المسلمون الأوائل . 

كانت هي وزوجها العباس وأبناؤها يكتمون إسلامهم بأمر من 
رسول الله يله وتخطيط حكيم مدروسء ليتعرفوا على أسرار المشركين» 
ويوافوا رسول الله يك بها. ولما دارت معركة بدر بين المسلمين والمشركين» 
وجاءت الأخبار بهزيمة قريش» أوصت أم الفضل بنيها ومولاها أبا رافع أن 
يكتموا فرحتهم بتلك الهزيمة» اتقاء شرّ المشركين» وخصوصاً أبا لهب الذي 
كان يَتتَرَى حقداً وكراهية وكيداً لمحمد يِه وصحبه ودعوته. ولكن مولاها 
أبا رافع لم يَنْجُ من بطش أبي لهب؛ إذ أبدى فرحته بانتصار المسلمين» 
فاستشاط أبو لهب غيظاًء وصب جام غضبه على المولى المسكين؛ وضربه على 
مرأى من سيدته أم الفضل . 

هنالك انتفضت أم الفضل كاللّبؤة» وانقضت على أبي لهب صائحة: 
استضعفئّه إذ غاب عنه سيّده؟! وضَرَبَتُْ بعمود من أعمدة البيت فشبّت رأسه 
شبّة عميقة قاتلة» لم يعش بعدها إلا سبمَ ليال. 

وصبرت أم الفضل على فراق زوجها العباس في سبيل الله ونصرة دينه؛ 
يوم أصدر الرسول الكريم أمره ببقاء زوجها في مكة. وهجرتها إلى المدينة. 
وطال هذا الفراق» وكان ممضاً مؤلماً قاسياًء أمضت أم الفضل أيامه ولياليه 
صابرةً محتسبة مستعينةً بالصيام والصلاةء مرتقبةً قدوم زوجها الحبيب إلى 
المديئة بانتهاء مهمته في مكة. وطال غيابه حتى كان آخر المهاجرين إلى 
المدينة . وما كان يخمّف من لوعة فراقها زوجّها إلا رؤيتُها ولدّها الكبيرٌ عبد الله 
يلازمٌ النبي كل وينهل من معين هَذْيه اللألاء» ويقتبس كلّ يوم قبّسات من 
توره الوضاء. وما كان يدور في خَلّدِها أن التاريخ كان يعدّها لتدخله من أوسع 


0 
أبوابه» فتكونٌ الأمّ العظيمة لِحَبْر الأمة الإسلامية وترجمان القرآن: عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

ومن السابقات إلى الإسلام والمضحّيات المستهينات بما أصابهنَ في 
سبيله من عذاب وتنكيل والام: سُمَيّة أم عمّار بن ياسر. كان بنو مخزوم إذا 
اشتدت الظهيرة والتهبت رمال الصحراءء خرجوا بها هي وابنها وزوجها إلى 
العراء» فأهالوا عليهم الرمال المتّقدة. وألبسوهم الدروع المحماة» ورضخوهم 
بالحجارة الصلدة» حتى تفادى ابنّها وزوججها العذابَ الشديد بكلمة توافق 
المشركين» نطقاها مُكْرَّمَيْنِء وفيهما وفي أمثالهما نزل قولٌ الله تبارك وتعالى: 
< إِلَامَْ أْسكْرء ويم طمن بالإيمن74. 

أما سمية» فاعتصمت بالصبرء وأبت أن ترضي المشركين بكلمة» فما 
كان من النذل أبي جهل إلا أن طعنها بحربة فاضت بها روحهاء وسجّلها 
التاريخ بمداد من نور أولَ شهيد في الإسلام . 

وفي تاريخ الإسلام كثيرات غير سمية احتملن فوق ما احتملت من عذاب 
في سبيل نصرة الإسلام» فما وهنت لهِنْ عزيمة» ولا فل من غرب صبرهن 
تدكيل» بل تقبّلن ما نزل بِهنْ من عذاب صابرات راضيات محتسبات» لا يُعطينَ 
دن في دينهنّ» ولا يتذلّلنَ مستعطفات طالبات الرحمة بهنّء حتى إن رواة السّيّر 
روَوًا أن المستضعفين من الرجال ‏ إلا بلالاً رحمه الله اضْطُوُوا إلى استبقاء 
أنفسهم من الموت بكلمة ترضي الظّلّمة الطغاة» ولم يَرْوُوا عن امرأة من 
المسلمات المستضعفات الصابرات شيئاً من ذلك . 


بل إن هذا النمط الفذّ من النساء المسلمات كن يستعذبن العذاب في 


.7١5 التحل:‎ )١( 
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سبيل الله وإعزاز دينهء ولا يفتآن يدعون إلى الإسلام: غير آبهات بما يلقين في 
طريق دعوتهنَ من أشواك والام ومحن. 

وفي حديث أمَّ شَرِيك القرشيّة العامرية الذي رواه ابن عباس الشاهدٌ الحيّ 
على تألّق جذوة الإيمان في نفوسهنَّ» والاندفاع في طريق الدعوة إلى الله؛ 
والصبر على ما يلقين في هذا الطريق من عذاب وتّصّب ولُخوب . 

قال ابن عباس : وقع في قلب أمّ شريك الإسلامٌ» وهي بمكة» فأسلَّمتْ؛ 
ثم جعلت تدخل على نساء قريش سر فتدعوهنّ وترغبهنَ في الإسلام؛ حتى 
ظهر أمرُها لأهل مكةء فأخذوها وقالوا لها: لولا قومّك لفعلنا بك وفعلناء 
ولكنا سنردّك إليهم. قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيءٌ مُوَطَا ولا 
غيره» ثم تركوني ثلاثاًء لا يطعموني ولا يسقوني. قالت: فما أتت عليّ ثلاث 
حتى ما في الأرض شيء أسمعه. وكانوا إذا نزلوا أوثقوني في الشمس» 
واستظلواء وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا. . . إلخ. 

ولم تكتفٍ المرأة المسلمة بهذه المشاركة الصادقة في نصرة الإسلام 
والتضحية في سبيله» بل إنها تقدمت للغزو مع الرسول يَكيْةِ وصحابته في عديد 
من المعارك. حينما بدأت المواجهة المسلّحة بين معسكر الإيمان ومعسكر 
الكفرء وقامت بأعمال حميدة مشهودة من إعداد القرّبء ومَلْئِها بالماء» ونقلها 
وسقي المجاهدين» وتضميد الجرحىء وحمل القتلى إلى خخارج أرض 
المعركة. ولم تتوان في ساعات الشدّة عن حمل السلاح وخوض غمار الحرب 
إلى جانب رسول الله وَل وصحبه . 


ولقد وردت أحاديث كثيرة في صحيحي البخاري ومسلمء تجلّي الصورة 
المشرقة للمرأة المسلمة في خير القرون» يوم كان الإسلام يعيش في قلبها غضاً 


طريّاً ناطقاً بحب الله ورسوله وعرّة هذا الدين. 

ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم عن أم عطيّة الأنصارية» قالت: 
غزوثُ مَمَ رسول الله يك سبع غَرّواتِء أَخْفُهِمْ في رحالهمء فاصنمٌ لهم 
الطعامَ» وأداوي الْجَرْحَىء وأقومٌ على المَرْضَّى)0 . 

وعن أنس بن مالك» قال: «كانّ رسول الله بل يَغْزو بأمْ سُلَيِمء ونسْوَمٌ 
من الأنصار معّه إذا غَزَاء فيَسْقِينَ الماء» ويُداوينَ الجرْحى»” . 

ويروي الإمام البخاري عن الرَبيّع بنت مُعَوّذْ قولّها: ١كنَا‏ مع النبيّ ككل 
تَشقي وُداوي الجَرْحَىء ونَرْدُ القَدْلّى إلى المدينة» 9 . 

ومما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه» قال: «لما كان يومُ 
أَحْدٍ انهزمّ نامل من النّاس عن التي يكلو وأبو طَلْحَة بين يدي النبي يلل 
مُجَرّبٌ عليه بحَجفَة29. قال: وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديدٌ المع 0ك 
وكَسَر يومئذ قوسَيْنٍ أو ثلاثاً. قال: فكان الرجلٌ يمرٌ معه الجَعْبَةٌ من التَلء 
فيقول: انثُرُها لأبي طلحة. قال: ويُشْرِفٌ نبي الله يكل ينظرٌ إلى القوم» فيقولٌ 
أبو طلحة: يا نبي اللَّه بأبي أنت وأمّيء لا تُشْرفْء لا يُصِبْكَ سَهُمٌ من سهام 
القوم» تخري دون نَحْرِكَ. قال: ولقد رأيتُ عائشة بنتَ أبي بكر وأمٌ سُلَيْمء 
وإنهما لَمْشَمْرتانٍ أَرَى حَدَمَ ُوقهما": تنشّلان القرب على مُتونهماء ثم 
(1) انظر صحيح مسلم 1454/١١‏ كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات. 
(؟) انظر صحيح مسلم 188/١1‏ كتاب الجهاد والسير: باب غزوة النساء. 
(5) انظر فتح الباري 5/ 8١‏ كتاب الجهاد: باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. 
(4) أي مترس عنه بترس ليقيه سلاح الكفار. 
(8) أي شديد الرمي. 
(5) أي خلاخيلهن. 
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تُفْرِغانَه في أَفُواه القوم» ثم تَرْجِعان فتَمْلانهاء ثم تجيئان تُمْرِغَانه في أفواه القوم . 
ولقد وقمَ السيفُ من يَدَيْ أبي طلحة إِمَا مرتين وإمًا ثلاثاً من التُعاس»7©. 

فأَيُ عمل جليل كانت تقوم به هاتان السيدتان الكريمتان المجاهدتان في 
إطفاء عُلّهَ المجاهدين وإرواء أكبادهم الظَّمْأَى وهم في ساحة المعركة الضارية 
الضّروسء في الجوّ الحارَ اللاهب المعروف في بلاد الحجاز, إذ كانتا تنتقلان 
فى الساحة المحتدمة» غير آبهتين لانهمار النبل ولا لمقارعة السيوف!! 

ولهذا فَضّلَ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمَّ سَلِيط 
الأنصارية على زوجه أم كلثوم بنت علي» في قَسْمِه المُروط بين نساء المدينة؛ 
لأنَ أمّ سَلِيط كانت تَخيط القرب يوم أُحُدء لما لعملها المهمٌ هذا من أثر كبير في 

يروي البخاري عن ثعلبة ب بن أبي مالك : «أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قسم مُروطاً بين نساء المديئة» فبقي مِرْطٌ جيّدء فقال له بعض مَنْ عِندّه: يا 
أمير المؤمنين» أعط هذا ابن رسول الله كل التي عندّك ‏ يريدون أمّ كلثوم بنت 
علي فقال عمر: أمٌ سَلِيط أحقٌء وأمٌ ب سَلِيط من نساء الأنصار ممّن بِايَمَ 
الرسول يَك. قال عمر : فإنها كانت ترف لنا لقت" يو م أخي»9». 


)١(‏ فتح الباري 751/17 كتاب المغازي: باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) 
وصحيح مسلم 184/17 كتاب الجهاد والسير: ياب غزوه النساء مع الرجال. 

(؟) أي حفيدة الرسول يك وهي أصغر بنات فاطمة عليها السلام» ولهذا قالوا لها بنت 
رسول الله ك. 

(5) أي تخيطها. 

(؛) فتح الباري 4/5 كتاب الجهاد: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو» 
و 55/7 كتاب المغازي: باب ذكر أم سليط . 


اا 
50 550000 
وفي غزوة أخد شجّ وجة الرسول الكريم» وكسرت رباعِيتة رت 
وَجَنَنه وشَفتهُ العلياء وكانت أبننّه فاطمةٌ عليها السلام تغسلٌ جراحه» وعلىٌ 
يسكبٌ الماء. ولما رأت فاطمةٌ أن الماء لا يزيد الدَّمَ إل كثرةٌء أخذت قطعة من 


حَصير» فأحرقئْهاء وألصقئهاء فاستمسكٌ الدَّه0" , 


ومن النساء اللواتي ثبتن وقت الشدّة في غزوة أحد: صَفيّة بنت 
عبد المطلب» عمة النبي يكو إذ قامت وفي يدها رمح تضرب في وجوه الناس 
وتقول: انهزمتم عن رسول الله بكيِْ! فلما رآها الرسول كَكلِ أشار إلى ولدها 
الزبير بن العوام أن يُرْجِعّها كيلا ترى ما حلّ بشقيقها حمزة رضي الله عنه من 
تمثيل» فقالت: ولم؟ فقد بلغني أنه مُثّل بأخي, وذلك في الله عز وجل قليل» 
فما أرضانا بما كان من ذلكء لأأحتسبنّ ولأصبرنَ إن شاء الله تعالى. 


وشهدت صفية غزوة الخندق» وكان رسول الله كل إذا خرج لقتال عدرّه 
من المدينة رفع أزواجه ونساءه في حصن حسّان بن ثابت» وكان من أحصن 
الاكام في المدينة. فمرّ رجل يهودي؛ فجعل يُطيف بالحصنء فقالت: يا 
حسّان» إن هذا اليهودي يُطيف بالحصنء وإني والله ما آمنه أن يدلّ علينا مَنْ 
وراءنا من يهودء وقد شغْل عنا رسول الله لي وأصحابهء فانزلٌ إليه فاقثله. 
فقال: يغفرُ الله لك يا ابنة عبد المطلب» واللَّه لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. 
فلما سمعثُ صفيةٌ كلامه قامت فأخذت عموداً ثم نزلت من الحصن» فضربته 
بالعمود فقتلتهء ثم رجعت إلى الحصنء وقالت: يا حسّانء انزل إليه فَاسْلَبَه 
)١(‏ الرّباعِيّة: السنّ التي بين الثنيّة والتّاب . 


(؟) انظر فتح الباري 717/7 كتاب المغازي: باب ما أصاب النبي ول من الجراح يوم 
أحد. 
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فإنه لم يمنعني من سَلْبه إلا أنه رجل» فقال لها حسّان: ما لي بِسَلّه من حاجة 
يا بنت عبد المطلب. ثم شهدت صفيةٌ غزوة خيبر أيضاً. 


ومن أبرز النساء المجاهدات يوم أُحُدء بل أبرزهنٌ طرًاً: نّسِيبة بنت كعب 
المازنية» أمّ عُمارة رضي الله عنهاء فقد كانت في أول المعركة تسقي الظّماءء 
وتداوي الجرحى كما يصنع غيرها من النساءء إذ كانت كفّة المسلمين هي 
الراجحة. ولما وقعت مخالفةٌ الرماة عن أمر الرسول الكريم التي بدّلت نصرهم 
هزيمة» فأضحَوًا كما قال الله تعالى فيهم : « #إد نيدوت وَل كلورت 
عق أححر وَالنَسُوكٌُ_يَدْعُوِكُحْ ف أُخْرَسكم. . . 004 تقدّمت نسيبة» فاستلت 
سيفهاء واحتملت قوسهاء وانضمت إلى القلّة الصامدة مع رسول الله يَكِ التي 
كانت بمثابة جدار بشري يحمي الرسول كك من سهام المشركين. وكلما دنا 
الخطر من رسول الله ب سارعت إلى الذَّوْد عنه» حتى إنها لفقت نظر 
رسول الله يل فقال: «ما التفثٌ يميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني». 


ومما حدّث به ابنها عُمارة في هذا الموقف العصيب قوله: 


6ه 1 1 58 5 ال 
جرِحْتُ يومئذ جرحاً في عضدي اليسرى . ضربني رجل كأنه الرّقل0, 


ومضى عنيء ولم يرج عليّء وجعل الدم لايرقا. فقال رسول الله : 
اعْصِبْ جرحًك . فأقبلت أمي إليّ؛ ومعها عصائب في حَقْوَيْها2"0. قد أعدَّنها 
للجراح» فربطت جرحيء, والنبي واقف ينظر إليّ» تم قالت: انهض بِنيّ؛ 
فضارب القوم. فجعل النبي يك يقول: ومَنْ يُطيقٌ ما تُطيقِينَ يا أمَ عُمارة؟ 
)١(‏ آل عمران: 1687. 


() أي النخل العالي. 
) الحَقو: الخصر والإزار. 


ل 
قالت: وأقبل الرجل الذي ضرب ابني» فقال رسول الله كلِ: هذا ضارب ابنك . 
قالت: فاعترضت لهء فضربت ساقه» فبرك» قالت: فرأيت رسول الله يكال 
يبتسم حتى رأيت نواجذه. وقال: استقدت يا أمَ مُمارة. ثم أقبلنا تَعُلَّهُ 
بالسّلاح7' حتى أتينا على نفسهء فقال النبي يَكيِْ: الحمد لله الذي ظفّرك وأقرٌ 
عيتك من عدرَك» وآراك ثأرك بعينكه. 

في هذا اليوم العصيب أَنْخْن جسد تسيبة بالجراح» وهي تجالد القوم 
وتضرب في نحورهم. ويراها رسول الله يك فينادي ابنها: أَمَكَ أُنَكَ اعْصِبْ 
جرححهاء بارك الله عليكم من أهل بيت. مقام أمك خير من مقام فلان وفلان. 
فلما سمعت أمه قول الرسول يك قالت: أُدْحٌ الله أن نرافقك في الجنة» فقال: 
اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة» فقالت: ما أبالي ما أصابني في الدنيا؟؟ . 

ولم يقتصر جهاد أم عمارة الصادق وبلاؤها الحسن على غزوة أحد» بل 
شهدت عدة مشاهد مع رسول الله يكلو فكانت معه في بيعة العقبة والحديبية 
وخيبر وحنين» وكانت بطولاتها في حنين لا تقل روعة عن بطولاتها في أحد» 
ثم شهدت معركة اليمامة في عهد الصَّدّيق رضي الله عنهء» وجاهدت أروع 
جهادء وجُرِحَت أحد عشر جرحاً» وقطعت يدها. 

لا جرم أن يبشرها رسول الله وك بالجنة» وأن تكون من بعده موضع تقدير 
الخليفة الصديق وقائده خالد بن الوليد رضي الله عنهماء وموضع تكريم الخليفة 


الراشد من بعدٌ عمر بن الخطاب رضى الله عنه9؟ ‏ 


لفق أي نتابع ضربه . 

(؟) انظر أخبار غزوة أحد في سيرة ابن هشام وإنسان العيون والآثار المحمدية وطبقات 
ابن سعدء والإصابة» وأسد الغابة. 

(9) انظر سير أعلام التبلاء 741/5 


وفي هذه الفترة الوضيئة من تاريخ المرأة المسلمة المجاهدة امرآةٌ لا تقل 
عظمةً عن نّسيبة بنت كعب» هي أمّ سُلَّيم بنت ملحان؛ فلقد رأيناها فيما سبق مع 
أم ُمارة وعائشة أمّْ المؤمنين وفاطمة ونسوة أخريات» يسقين الماء» ويداوين 
الجرحى . وها نحن أولاء نراها في مشهد آخر» والمسلمون يتأهّبون للسير مع 
الرسول يكل لفتح مكةء وفيهم زوجها أبو طلحة. وكانت أم سُلَيمم حاملاً في 
شهورها الأخيرة» ولكن حملها لم يمنعها من الرغبة والتصميم على مرافقة 
زوجها أبي طلحة لتغنم معه شرف الجهاد في سبيل الله غير عابئة بوعثاء 
السفرء ولأواء السير» وحُرُونّة الطريق» وصعوبة المركب» وخشونة العيش. 
وأشفق عليها زوجها من هذا كلّهء ولم يَرَيدَامن استتذان الرسول الكريم؛ فأذِنَ 
لهء وقرّت أمّ سُلَّيِمٍ عيناً بمرافقة زوجها الحبيب» وشهدت معه نصر الله 
والفتح. في ذلك اليوم الأغرّ الميمون الذي كانت بطاح مكة تردّد فيه رجمٌّ 
صدى هتاف المجاهدين المؤمنين: لا إِلَه إلا اللّهُ وحدّه» صدق وعدّه» ونصر 
عبدّهء وهزم الأحزاب وحدّهء لا شيء قبله ولا شيء بعدّه» لا لَه إلا الله ولا 
نعبد إلا إيَاهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ورأت معاقل الوثنية 
والشرك في جزيرة العرب تسقط إلى غير رجعة, والأصنامَ تهوي بيد 
رسول الله يله وهو يقول: جاء الحقٌ وزْمَقَ الباطلٌ إنَّ الباطل كانّ رَهوقاً. 

وقد أفعمت هذه المشاهد نفس أم سُلَيمٍ بالإيمان» وزادتها إقداماً ورغبة 
في الجهاد في سبيل الله. ولم تمض إلا أيام معدودات حتى كان يوم حُمَيْن الذي 
ُلْزِلَ فيه المسلمون زلزالاً شديداً» وانشمروا مدبرين» لا يلوون على شيء» 
وانحاز رسول الله يكِعِ ذات اليمين» ثم قال: أين أيها الناس؟ هلمّوا إليّء أنا 
رسول اللهء أنا محمد بن عبد الله. ولم يثبت مع رسول الله يَكِْهِ سوى نفر من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيتهء وكانت أم سُلَيِم من هذا النفر مع زوجها 
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أبي طلحة» وقد رآها رسول الله يخ حازمة وسطها بِبُرْد لهاء وإنها لحامل 
بعبد الله بن أبي طلحة. ومعها جَمَلّ أبي طلحة» وقد خشيت أن يَعُرّها0) 
الجملٌ» فََدْنَتْ رأسَه منهاء فأدخلت يدها في خزامته”" مع الخطام؛ ليثبت ولا 
يلحق بالجمال الفارّة. ويناديها رسول الله كَلِ: أم سُلّيِم؟ وتجيب: نعمء بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله. 
وفي صحيح مسلم: «أن أمّ سُلَيْم اتخذت يوم حنين خنجراًء فكان معهاء 
فرآها أبو طلحةء ققال: يا رسول اللهء هذه أم سُلَيِمِ معها خنجرء فقال لها 
رسول الله كَِ: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحدٌ من المشركين 
بَقَرْتُ به بطنه» فجعل رسول الله بك يضحك. قالت: يا رسول الله. أَقْيّلُ مَنْ 
بعدنا من الطّلقاء””"» انهزموا بك فقال رسول الله يكله: يا أم سُلَيم» إن الله قد 
كفى وأحستٌ»9 . 
لقد ثبدّث أم سُلَيمم مع رسول الله يَلِْ وقت الشدّة والكرب والضيق» 
إذ حَمِيَ الوّطيسء واحمرّت الحَدّقء وَزُلْزِل الأبطال من الرجال» 
ولم تطق رؤية المنهزمين عن رسول الله كله فقالت له: أْتلْهُمْ فقد انهزموا 
بك. . فلا عَرْوَ أن يبشرها رسول الله يٍ بالجتّة في الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء قال: قال 
النبئ يكِ: «رأيئتي دَخَلْتٌ الجَنَدَ فإذا أنا بِالرُمَيْصاء(» بنت ملحان» امرأة 


)١(‏ أي يغلبها. 

() الخزامة: حلقة من شعر تجعل في أنف اليعير. 

() أي مَنْ أسلموا يوم فتح مكة. 

(؛) صحيح مسلم 1417/17: 188 كتاب الجهاد والسير: باب غزوة النساء مع الرجال. 
4 الرمَيْصاء بالتصغير: صفة لأمْ سُلَيِم لِرَمَصٍ كان بعينها. 
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أبي طلحّة. . .206 

وكان رسول الله ب يزور أمّ سُلَيم ويزور أختها أمّ حرام بنت مِلْحان. 
وكما بشّر م ليم بالجئةٍ بشْر أختها أمّ حرام بركوب تُبَج البحر مع المجاهدين 
في سبيل الله غازية مجاهدة. 

فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «دخل 
رسولٌ الله يكل على ابنة ملحانء فَائّكَاَ عندتهاء ثم ضحكٌَ» فقالت: لِمّ تضحكٌ 
يا رسول الله؟ فقال: ناسيٌ من أمتي يركبون البحرّ الأخضر في سبيل الله مَتَلهُمْ 
َكل الملوك على الأسرّة. فقالت: يا رسول الله» أُدْحُ اللّهَ أن يجعلني منهمء 
فقال: «اللَّهُمّ اجُعَلْها منهم». ثم عاد فضحكٌ. فقالت له: مِثْلَ ذلك» فقال لها 
مثلّ ذلك» فقالت: أُدْع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنتٍ من الأوَلِينَ ولستٍ من 
الاخرين». 

وتحققت بُشْرَى رسول الله لِِ كما يقول أنس رضي الله عنه: فقد 
تزوجَتُ عبادة بن الصامت» وسارت معه مجاهدة» فركبت البحر مع بنت 
ه290 . فلما قَمَلَتْ ركبثٌُ دابّتّهاء فوقصّتٌ بهاء فسقطت عنها فمائّتُ يي 

وبقي قبرها في قبرص إلى اليوم مُنارة تحكي قصة المرأة المسلمة 
المجاهدة في سبيل الله» ويقف الناس عنده يقولون: هذا قبر المرأة الصالحة 
رحمها ال9, 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 45/١54‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل عمر بن 
الخطاب. 

(؟) هي زوج معاوية. 

(*) فتح الباري 77/7 كتاب الجهاد: باب غزو المرأة ف في البحر. 

(4) الحلية 257/7 وصفة الصفوة ؟/ 10١‏ 
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ومن التنساء اللائي شاركن في نصرة الإسلام والجهاد في سبيله» وتقدمن 

إلى الغزو مع رسول الله يَكِ: أم أيمن حاضنة الرسول كَكِ؛ِ فقد شهدت غزوة 

أحد وخيبر ومؤتة وحنين» وقامت بأعمال مجيدة» تضمّد جراح المكلومين» 
وتسقي العطاش9" , 


ومنهنّ كَبْشّة بنت رافع الأنصارية» أم سعد بن معاذ رضي الله عنهما؛ فقد 
جاءت في غزوة أحد تعدو نحو رسول الله يك وهو على فرسه» وسعد بن معاذ 
رضي الله عنه آخذ بعنانه» فقال له سعد: يا رسو اللهء أمي. فقال 
رسول الله يكلِ: «مرحباً بهاء» ووقف لهاء فدنت منهء فعرّاها بابنها عمرو بن 
معاذ» وبشرها وأهلها الشهداء بالجنة» ودعا لهه"' . 


ومنهنّ الفْرَيْعة بنت مالك» وأم هشام بنت حارثة بن النعمان» رضي الله 


الرضوان التي دعا إليها رسول الله و عندما صدّ المشركون المؤمنين عن دخول 
مكة؛ وأرسل الرسول يَكلحِ عثمان بن عفان إلى قريش» وطال احتباسشهم إياه» 
وظنّ المسلمون أن قريشاً غدرت به وقتلته . وقد أكرم الله رسوله وكلّ من حضر 
هذه البيعة المباركة؛ فحباهم مرضاته التي تتقطع دونها الرقاب» وتقصر عنها 
معسولات الأماني» وأنزل في ذلك قراناً خالداً يتلى ما دامت السماوات 


والأرض: 


)١(‏ انظر المغازي ١/778؛‏ وأنساب الأشراف ,7375/1١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
يه 

() انظر المغازي ؟/1٠ء‏ 718. 16 وتاريخ الإسلام للذهبي 7/7١١7؛‏ والسيرة 
الحلبية ؟/ ©2149 045. 
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< # ند رض أله عن المؤْمي إ يولك عَحتَ ألّجَرَوَ مَظلممَافى مُلُوو 
اَل تنه عَم وَآتبَهُم مَتَسَافريبًا 2049 , 

ومنهن أم المنذر سلمى بنت قيس التي شهدت بيعة الرضوان» وشهدت 
قبلها بيعة المؤمنات» ولذلك سميت مبايعة البيعتين. ولما نهض رسول الله يك 
والمسلمون إلى حصار بني قريظة خرجت هذه الصحابية الجليلة معهمء 
وغنمت شرف الجهاد في سبيل الله . 

ومنهنّ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؛ فقد شاركت الرسول يل 
في غزوة الخندق. وخرجت معه إلى الحديبية وشهدت بيعة الرضوان» 
وشاركت في غزوة خيبر» وظلت تقدّم جهدها المشكور للإسلام وقضاياه حتى 
توفي رسول الله يكوه وهو عنها راض. ولم تتوقف بعد وفاته عن نصرة 
الإسلام» بل خرجت في السنة الثالثة عشرة من الهجرة إلى بلاد الشام»؛ وشهدت 
معركة اليرموك. تسقي العطاش» وتضمد الجرحى» وتشجع المجاهدين على 
الإقدام والصمود. ومعركة اليرموك من أشهر المعارك الإسلامية التي شاركت 
فيها المرأة المسلمة مشاركة فعلية مع المجاهدين» فقد زُلِْلَ فيها المجاهدون 
زلزالا شديداء وتراجع بعضهم» فكانت النساء المجاهدات يقاتلن منْ ورائهم؛ 
ويُْبلْنَ على المنهزمين بالخشب والحجارة محرّضاتٍ إياهم على الإقدام 
والصمود. وقد نوّه ابن كثير بشجاعة النساء المسلمات ودورهن المشرّف في 
هذه المعركة» فقال: ْ 

«وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليومء وقتلوا خلقاً كثيراً من الروم: 
وكنْ يضربن من انهزم من المسلمين» ويقلن: أين تذهبون وتدعوثنا للعلوج؟ 


22( الفتح : 14 


16 
فإذا زجرنهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال26 وقد كان لموقف 
المسلمات الحسن وتثبيتهنَ المجاهدين أكبر الأثر في صمودهم وثباتهم حتى 
كتب الله لهم النصر على الروم . 

في هذا اليوم العصيب أبلت البطلة أسماء بنت يزيد بلاء حسناً» وأظهرت 
من ضروب الشجاعة والبسالة والإقدام ما لم يبده كثير من الأبطال؛ فقد انغمرت 
في صفوف القتال» وأردت عددا من رجال الشرك. وقد نوّه بشجاعتها ابن حجر 
بقوله: 

«أم سَلّمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد بن السَّكّنء شهدت اليرموك» 
وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهراً»(" . 

ويبدو أن هذه البطلة العظيمة أمضت بقية حياتها في بلاد الشام» حيث 
دارت معركة اليرموك» إذ انتقلت إليها مع من انتقل من الصحابة الكرام» وامتد 
بها العمر حتى عهد يزيد بن معاوية. ولما وافاها الأجل عطرت ثرى دمشق 
بجثمانها الطاهر الذي ثوى في مقبرة الباب الصغير. وقبرها المائل هناك إلى 
اليوم شاهد شامخ على جهاد المرأة المسلمة في سبيل الله”" . 

وبعدء فهذه صفحات مشرقات من تاريخ المرأة المسلمة» سطرتها 
أولئك النساء الفضليات بصدق إيمانهنٌ» وعميق وعيهنَء وواسع إدراكهن 
لرسالة المرأة المسلمة في الحياة» وواجبها نحو ربّها ودينها. وإنها لصفحات 


)١(‏ البداية والنهاية 21/9 وانظر تاريخ الطبري 75/7" وما بعدها طبعة دار الكتب 
الغلمية. 

(؟) الإصابة 2579/4 وانظر مجمع الزوائد للهيئمي حيث أورد هذا الخبر وقال: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات. وانظر سير أعلام النبلاء 781//7 . 

م2 انظر سير أعلام التبلاء 791//9. 


كم 

معدودات من سجل ضخم ثرّ حافل بالشمائل الرفيعة» والتضحيات النادرة» 
والمواقف الرائعة» والعزائم الشّمَاءء والمواهب الفذّةء والإيمان العميق. ولا 
ريب أن المرأة المسلمة الواعية اليوم تجد في مثل هذه الصفحات الغراء من سير 
أولئك الفضليات من النساء المسلمات نموذجاً يُحَتَدَىء ونبراساً يستضاء به 
ومشالاً حبّاً ناطقاًء تحرص على التأسّي به في تكوين شخصيتها المسلمة 
المعاصرة. 


مُعْتَرَةٌ بشَخْصِيّها الإشلاميّة ودينها الحَقّ: 

لا غروّ أن تكون المرأةٌ المسلمةٌ الواعيةٌ معترّة بشخصيتها الإسلامية؛ 
فخورة بالمكانة العالية السامقة التي أوصلها إليها الإسلام في وقت مبكر 
شديد التبكيرء قبل أن تصل المرأة في الأمم الأخرى إلى شيء منها؛ فمنذ 
خمسة عشر قرناً أعلن الإسلام حقوق المرأة كاملة لأول مرة في التاريخ» 
وتمتّعت المرأة المسلمة بحقوق الإنسان» قبل أن تعرف الدنيا منظّمات حقوق 
الإنسان» وموائيق حقوق الإنسان» بقرون طويلة. 

لقد أعلن الإسلام في ذلك الوقت المبكر أن النساء شقائق الرجال» 
كما جاء في الحديث الشريف. الذي رواه أبو داود والترمذي والدارمي 
وأحمدء وفي ذلك الوقت الذي كانت الأوساط الاجتماعية في العالم 
النصراني تشك في إنسانية المرأة وطبيعة روحهاء أعلن القرآن الكريم: 
ا 


.1١98 آل عمران:‎ )١( 


/الم 
وبايع الرسول َكل النساء على الإسلام والسمع والطاعة» كما بايع 
الرجال. وكانت بيعتهنَ مستقلة عن رجالهنَ؛ وليست تبعاً لهم. وفي ذلك 
كله تأكيد على استقلال شخصية المرأة المسلمة» وأهليتها لتحمّل المسؤولية 
في البيعة والعهد وإعطاء الولاء لله ولرسوله. وكان هذا كله قبل قرون من 
اعتراف العالم الحديث للمرأة بحقها في التعبير عن رأيها المستقلٌ عن طريق 
الاستفتاء والانتخاب. هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من الحقوق», كاستقلالها 
بما لها وملكيّاتهاء وإعفائها من النفقة ولو كانت غنية» ومساواتها بالرجل في 
الكرامة الإنسانية والتربية والتهذيب والتكاليف الشرعية عامة. ولو رحنا 
نستعرض الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة» والتكريم الذي أحاطها به 
لضاق بئا المجال. 


ولقد بلغت المرأة المسلمة من التكريم وحيازة الحقوق والأهليّة ما 
أدهش نساء الغرب. ويحضرني في هذه المناسبة قولُ إحدى السيدات 
الأمريكيات في محاضرة في الولايات المتحدة؛ كان يلقيها عالم من علماء 
سورية» هو الأستاذ الشيخ بهجة البيطارء في بيان حقوق المرأة في الإسلام» 
نقد وقفت تلك السيدة الأمريكية متعجبة من هذه الحقوق والمكاسب الشرعية 
التي حصلت عليها المرأة المسلمة منذ خمسة عشر قرناء فسألت الشيخ 
المحاضر: أهذا الذي تقوله عن المرأة المسلمة وحقوقها حقيقة أم دعاية؟ إذا 
كان حقيقة فخذوني لأعيش عندكم فترة ثم اقتلوني!! والشواهد والأقوال من 
ساء الغرب المعبرات عن دهشتهنّ وإعجابهن بمكانة المرأة المسلمة 


إن المرأة المسلمة الواعية المعاصرة إذ تعلم هذا كلّه» لتمتلىء نفسُها 
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إعجاباً بدينها الحقّء وتزداد إيماناً ويقيناً بعظمته وكماله وشمول منهجه 
الرَبَانيَ لكل ما فيه سعادة الإنسان. ذكراً كان أم أنثى. ويكفي أن تعلم أن ما 
حقّقه الإسلام في إصلاح وضع المرأة منذ خمسة عشر قرناً دفعة واحدة» لم 

يستطع أحد في التاريخ أن يحققه في هذا القرن العشرون. 


يكفي أن تعلم أن الثورة الفرنسية حين أعلنت في أواخر القرن الثامن 
عشر وثيقة حقوق الإنسان أعلنتها بعنوان «حقوق الرجل». فقد جاء في المادة 
الأولى من هذه الوثيقة: «يولد الرجل حرّآء ولا يجوز استعباده». ثم جرت 
محاولات لإضافة كلمة «والمرأة»؛ غير أن هذه المحاولات رُفضَتُ» وظلّت 
المادة الأولى من إعلان الثورة للحرية قاصرة على قولها: «يولد الرجل حرا 
ولا يجوز استعباده». ويأتي بعد قرن العالم الفرنسي الكبير (غوستاف لوبون) 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فيعلن في كتابه (روح 
الاجتماع): أن المرأة لم تكن قط مساوية للرجل إلا في عهد الانحطاطء 
وذلك في رده على مَنْ يطالب بمساواة المرأة بالرجل في إعطائها حق 
الانتخاب أسوة بالرجال. وظلّ الأمر كذلك حتى جاء عهد (عصبة الأمم) بعد 
الحرب العالمية الأولى» ثم عهد (منظمة الأمم المتحدة) بعد الحرب العالمية 
الثانية»ء ولم ينجح العاملون لحقوق المرأة في النص على مساواتها بالرجل إلا 
بعد لأي”؛ لأنهم كانوا يصطدمون بأعراف وتقاليد ذات صفة دينية تقتف 
عقبة في وجوههم» ولم يكن لديهم نصوص قانونية محلية أو دولية تنصف 
المرأة» ليتخذوها وسيلة شرعية للتغلب على تلك العقبات في الوصول إلى 
تحرير المرأة من رواسب ماضيها الكثيفة الثقيلة. في حين جاءت النصوص 


)١(‏ أي بعد جهد ومشقة. 


4م 
الإسلامية قاطعة في كتاب الله وسنة رسوله يك منذ خمسة عشر قرناً تسو 
بين الرجل والمرأة في الثواب والعقابء والمسؤولية والجزاءء والعبادة 
والكرامة الإنسانية والحقوق الإنسانية جميعاً. 


ذلك أن الإسلام الذي سَرَّى بين الرجل والمرأة في التميّم بالحقوق 
الإنسانية: سَوَّى بينهما أيضاً في القيام بالواجبات الإنسانية» إذ عهد إليهما 
معاً بالخلافة في الأرض وعمارتهاء وعبادة الله فيهاء وجعل لكلّ منهما دوره 
المتميّر في إقامة المجتمع الإنساني الفاضل الراشد النظيفء وإنهما لَدَوران 
متكاملان لا متنابذان» ومُلْزِمان لكل من الرجل والمرأة؛ على كلّ منهما أن 
يقوم بما هو مُؤَهّل له أكثر من الآخر في بناء الإنسان والأسرة والمجتمع» 
تحقيقاً للتكافل والتازر والتعاون بين الجنسين» من غير حجر على أحد فيما 
يريد من عمل مشروع لق له. تحكم الرجلّ والمرأة على السواء مقتضياتُ 
المصلحة العامة للإنسانء القائمة على أنّهما مَجْرْيَانِ بدقّة عن أعمالهما في 
هذه الحياة» كما في قوله تعالى: « مَنْحَيِلَ صَْيَِايِن دَكَرٍ أو أنق وهر مزق 
نتم بو مِبَهوََرِبتر رهم يكن مَاسكاواينعلرن :74. وعلى 
أن كلا من الرجل والمرأة راع ومسؤولٌ عن رعيّته كما جاء ة في الهّذي النبوي 
العظيم . 

إن المرأة المسلمة الواعية هَدْيَ دينهاء المدركة المكانة السامقة التي 
أوصلها إليها الإسلام منذ خحمسة عشر قرنا نعم تمام العلم أن وضع المرأة 
قبل الإسلام كان في أمم العالم طَرَاَ في بلاد الشرائع القديمة وبخاصة الهند 
وروماء وفي القرون الوسطى في العالم المسيحي» وفي بلاد العرب قبل 


)١(‏ النحل: /اة. 





9 
الإسلام» كان في الدّرك الأسفل من السوءء ومن هنا فهي تزداد اعتزازاً 
بشخصيتها المسلمة» ودينها الحق» ومكانتها الإنسانية العالية. 

أما وضع المرأة في الشرائع القديمةء فقد أجمله الزعيم الهندي 
(جواهر لال نهرو) في كتابه (اكتشاف الهند). حيث قال: «أما وضع المرأة 
القانوني وفقاً لما يقوله (مانو)ء فقد كان سيئاً من غير ريب» وكنّ يعتمدن 
دائماً على الأب والزوج أو الابن»» إذ من المعلوم أن الميراث لديهم كان 
يذهب كله من موتى الذكور إلى أحيائهم دون الإناث . 

وقد عقب (نهرو) على ذلكء. فقال: «وعلى كل حال» فقد كان حال 
المرأة في الهند القديمة أفضل من حالها في بلاد اليونان القديمة» أو في روما 
القديمة» أو في عهد النصرانية الأولى». 

كان وضع المرأة في شريعة روما القديمة قائماً على عدم الاعتراف بأبة 
أهلية حقوقية للمرأة» وعلى جعلها تحت الوصاية الدائمة» لأنها أنثى؛ سواء 
أكانت صغيرة أم بالغة سنّ الرشد» فهي دوماً تحت وصاية الأب أو الزوج» 
ولا تملك أية حرية في تصرفاتهاء وهي في الجملة موروثة لا وارثة. 

كانت المرأة في الشريعة الرومانية شيئاً من الأشياء التابعة للرجل؛ وهي 
لذلك فاقدة شخصيتّهاء ومحرومة من حرية تصرفاتهاء وهذا ما بقيت آثاره 
حتى اليوم في القرن العشرين: وفي معظم الدول الحديثة التي لا تزال متأثرة 
في قوانينها بالحقوق الرومانية . 

وتبعاً لقوانين روما وتأثيرها وصل حال المرأة في عهد النصرانية الأولى 
إلى السوء الذي أشار إليه الزعيم الهندي (نهرو)؛ حتى شَككَتْ بعض 
الندوات الدينية في إنسانية المرأة وطبيعة روحهاء وعقدت مؤتمرات في روما 


لله 


للبحث في المرأة وروحهاء وهل هي تتمتع بروح كروح الرجل» أو أن 
روحها كروح الحيوانات مثل الثعابين والكلاب.. بل إن أحد هذه 
الاجتماعات في روما قرر: أنه لا روح لها على الإطلاق» وأنها لن تبعث في 
الحياة الأخرى. 

وذكر الأستاذ جاسم محمد المطوّع في كتابه «زوجات النبي يَلهِ في 
واقعنا المعاصر»”'2: «أن البرلمان الاسكتلندي أصدر سنة 16519 قراراء 
مفاده: أنَّ المرأة لا يجوز أن تُمبّح أي سلطة على أي شيء من الأشياء. 

وكان الرجال في بريطانيا يبيعون زوجاتهم إلى أن صدر قانون عام 
8 يحرّم ذلك . 


وفي عهد هنري الثامن ملك إنكلترا أصدر البرلمان الإنكليزي قراراً 
يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد الذي جاء به المسيح عليه 
السلام؟ . 

أما المرأة في جزيرة العرب» فقد كانت في كثير من القبائلل موضع 
امتهان وتقرّز قبيل الإسلام» وكانت عاراً يحرص كثيرون من أوليائها على أن 
لا يلحق بهم» وذلك بِوَأَدها ساعة ولادتها. 

وقد ندذدت دعوة الإسلام بهذا الوضع الأليم المهين للمرأة في غير 
موضع من كتاب اللهء فقال تعالى واصفاً حطة الشعور ومَعَرته نحو المرأة في 
الجاهلية : « وَإَامْيَرَكَمَدْهُم الاق طَلَّوََهُمُ شَوَاوَْرَ كيِيٌ ب( يتور بن الَو من 








)١(‏ ص 4لا. 


(9) النحل: لاف 9ه. 
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حينذاك؛ وبخاصة دولة الرومان» وفي عهد النصرانية الأولى» ثم في معظم 
الدول الحديثة التي لا تزال متأثّرة في قوانينها بالحقوق الرومانية» كما هر 
معروف عند علماء الحقوق0©, 


وإن المرأة المسلمة الواعية لتدرك النعمة الكبرى التي أسبغها الله عليها 
يوم أشرقت شمسُهء وغمرت بنورها الومّاج دنيا العرب: « ألو كْمَلكُ لك 
دبك ومنت مَك يمت وَوَضِيتٌ لَك سكم ينا 74". بل إِنْ مما يفعم نفسّ 
المرأة المسلمة سعادة ورضا وطمأنينة واعتزاراً» ويزيد من قَدْرها ومكانتها 
جعلّ مقام الأمومة فوق مقام الأبرّة؛ فقد جاء رجل إلى النبي كه فقال له: 
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يا رسول اللَّهه مَنْ أَحَقُ التّاس بحُسْن صحابتي؟ فأجابَه الرَسُولُ الكَريم: 
«أَكْكَ» قالَ: نم مَنْ؟ قال: «أَُكَ؛. قالَ: ع مَنْ؟ قال: «أَمْكَ2. قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «أَبُوك»9». 


ذلك أنَّ المرأة اختصت بحكم خِلْقَتها وتكوينها بحمل الجنين» ثم 
بإرضاعه وحضانته» وإنه لجهد شاق وعمل عظيمء نوّه به القرآن الكريم 


.4 24 التكوير:‎ )١( 

2 انظر المرأة في الإسلام للدكتور معروف الدواليبي: 0 

(*) المائدة: *. 

(4) متفق عليه . انظر شرح السنة 4/١7‏ كتاب الاستئذان: باب بر الوالدين. 


ل 


وض مغك سل عق 


بقوله : ظ وَوَصَيَْ نكن بودي لَه ماعل في ”2 وَوْصَد”" ف َامَ 
أو انصتر يدبك اليد 942 

وفي مقابل هذا الجهد الشاقٌ الذي أُلْقِيَ على كاهل المرأق 
كان على الرجل أن يحمل عِبْءٌ القوامة على الأسرة» وينهض 
بواجب الكسب والإنفاق» وهو مع ذلك لم يدرك مقام الأمومة في الإسلام» 
كما رأينا في توجيه النبي كلةِ للرجل الذي سأله عَمَّنْ أحقّ الناس بحسن 
صحايته . 

وكما رفع الإسلام من قدر المرأة بجعله مقام الأمومة فوق مقام الأبرّة» 
رفع من قدرها أيضاً بعد اقترانها بالزوج باحتفاظها باسم عائلتها بعد الزواج؛ 
فالمرأة المسلمة يبقى لها اسم عائلتها ونسبها بعد الزواج» لا يندغم في عائلة 
الزوج ونسبه ولا يُلْمَىء كما هو الحال في المجتمعات الغربية» إذ تصبح 
المرأة بعد اقترانها بزوجها (مدام فلان). ويحذف اسم عائلتها ونسبها من 
سجلات الأحوال المدنية وتذكرة الهوية. وبذلك احتفظ الإسلام للمرأة 
بشخصيتها بعد الزواج» وعلى كثرة ما أوصاها به من بر لزوجها وطاعة 
وإكرام وتقدير وحسن تبعّل» لم يرد لها الذوبان الكامل في شخصية الرجل. 


وإذا أضفنا إلى هذا أيضاً أن الإسلام أعطى المرأة حق التصرّف 
الكامل في مالهاء ولم يكلفها من النفقة شيئاً» إلى جانب الحقوق 
الإنسانية الكثيرة التي سلف بيانهاء أدركنا بجلاء ووضوح المكانة العالية التي 
(1) أي ضعفاً على ضعف . 
22 أي قطامه . 
) لقمان: 34. 
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رفع الإسلام إليها المرأة» وتبين لنا مدى حرصه على أن تكون شخصيتها 
حرّة عزيزة مكرّمة متفتّحة فاعلة قادرة على النهوض برسالتها الضخمة في هذه 
الحياة . 
وَلاؤُها للّه وحدّه: 

ومن ثمرات اعتزاز المرأة المسلمة بشخصيتها الإسلامية أنّ ولاءها 
لا يكون أبداً إلا لله. لا لأحد غيرهء ولو كان زوجها أو أباهاء» وهما أقرب 
الناس إليها. ونجد قمّة هذا الولاء في صنيع أمّ المؤمنين» أمّ حبيبة رضي الله 
عنهاء رَمْلّة بنت أبي سفيان» زعيم مكة. وقائد المشركين؛ فقد كانت زوجة 
لابن عمّة الرسول كك عبد الله بن جحش الأسدي» أخي السيدة زينب 
أمّ المؤمنين» وقد أسلم زوجها عُبَيْد الله وأسلمت رَمْلَّة معه؛ وأبوها 
أبو سفيان كان لا يزال على الكفر. وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة مع 
المسلمين الأوائل» وتركت أباها في مكة يتميّز من الغيظ والقهر أن أسلمت 
ابنته وليس له إليها من سبيل . 

ولكن الحياة لم تَضْفٌ لهذه المرأة المسلمة الصابرة المهاجرة» فقد 
فُجِعّت برِدّة زوجها عُبَيْد الله عن الإسلام ودخوله النصرانية دين الأحباش!! 
وحاول أن يردها عن دينهاء فأبت» وثبتت على دينهاء واعتصمت بالصبر» 
وكانت قد وضعت ابنتها حبيبة التي كُنِيتْ بهاء فصارت تدعى «أمّ حَبِييّة»» 
واعتزلت الناس» وكادت تهلك غمّاً وأسىّ وحسرة» إذ اصطلحت عليها 
النوائب» وتتابعت الكوارث؛ وادلهمّت الهموم ؛ فهي وابنتها في دار الهجرة 
والاغتراب» ابت ما بينها وبين زوجها وأبيهاء فأبو ابنتها الصغيرة نصراني» 
وجذها يومئذٍ مشرك عدرّ للإسلامء يعلن حرباً شعواء على النبي الذي 
صدّقته. والدين الذي آمنت به. 
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ولم ينقذها من الحيرة والضياع والغمّ والكرب إل عينُ الرسول الكريم 
الساهرة على المؤمنين المهاجرين» المتفقّدة أمورهم وأحوالّهم؛ فقد أرسل 
إلى النجاشي أن يزوّجه أمَّ حبيبّة بنت أبي سفيان؛. إحدى المهاجرات إلى 
بلاده» على النحو الذي فصّلته كتب السيرة والتراجم والتاريخ. وباتت 
أمّ حَبِيبّة بنت أبي سفيان وهي «أمَّ المؤمنين»!! 

ودارت الأيامء وأزف أجل فتح مكةء ولاحت ندر الخطر تتهدّد قريشاً 
حينما نقضت عهد الحديبية» فتشاور قادتهاء وأدركوا أن محمداً بك لن 
يسكت على ضيمء ولن يرضى أن يُغْدَر به أو يُنْقَضِ له عهدء واستقرّ رأيهم 
على أن يوفدوا رسولاً منهم إلى المدينة» يفاوض محمداً يكدْ في تجديد 
الهدنة ومد أجلهاء وكان رسولّهم إلى محمد يَكِ أبو سفيان بن حرب . 

وجاء أبو سفيان المدينة» وتهيّب لقاء محمد يل وذكر أن له ابنةَ في 
بيته لد فتسلّل إليها يستعين بها على ما جاء من أجله . 

وفوجئت به أم المؤمنين رضي الله عنها يدخل بيتهاء ولم تكن رأته مذ 
هاجرت إلى الحبشة» فوقفت تنظر إليه بادية الدهشة والحيرة» لا تدري ماذا 
تفعل أو ماذا تقول. 

وأدرك أبو سفيان ما تعانيه ابنته من مباغتة المفاجأة بقدومهء فأعفاها 
من أن تأذن له بالجلوس» وتقدّم من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش. فما 
راعه إلا أن وثبت «رَمْلّة فاختطفت الفراش وطوته عنهء فقال: يا بنيّة» ما 
أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله يكو وأنت رجل مشرك» فلم أحب أن تجلس عليه! 


لق مخضت رَمْلهُ بنت أبي سفيان ولاءها لله. فلم تأسّ على زوج 
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تافهء باع دينه بدنياهء فثبتت على دينهاء وتحملت لأواء الغربة 
والضيق والهم والكدّ والمعاناة في ديار الهجرة؛ وهي في أمسٌ 
الحاجة إلى الرجل الزوج الذي يحميها ويرعاها ويؤنس وحدتها 
ويتعهّد طفلتهاء فكافأها الله المنعم المتفضل الومّاب بأسمى ما تحلم به امرأة 
في ذلك الحين» وعوّضها خير عوض بتزوّج الرسول كك إياهاء ورَفْعِها إلى 

منازل أمهات المؤمنين. 3 

كذلك لم تُنْسِها مفاجأة لقائها لأبيها بعد غياب طويل ولاءها لله 
وَلِرَسُوله يكل إذ طوت عنه فراش رسول الله يَِِ لأنه رجل كافر» لا يجوز أن 
يُلَدَثْ بجلوسه عليه!! وهذا شأن المرأة المسلمة المعترّة بدينها المعتدّة 
بعقيدتهاء إذ لا مكان في نفسها المترعة بالإيمان لعصبيّة أو ولاء أمام 
الولاء لله ولرسوله ولدينه. 

إن اعتزار المرأة بشخصيتها المؤمنة وهبها في كلّ العصور القوّة 
والصمود والثبات في وجه المرغبات والمرقبات» ووقاها من السقوط في 
حمأة الكفرء وصانها من الانجراف في تيّار الباطل مهما كان قوياً منتفشاً 
متسلطاً بطاشاء وأوقد في أعماق نفسها جمرة الإيمان التي لا تنطفىء؛ كما 
نجد في ثبات امرأة فرعون على دينهاء متحدّية دنيا الفراعنة الحافلة بصنوف 
اللذائذ والمفاتن والمغريات. مستهينة بالعذاب الشديد الذي صبّه زوجها 
عليها لثباتها على دينهاء وهي تردّد: « رَبّ أبن لي عِنَدَك بِبسَا في الْجَنَّةِ وبحي ين 
ِرَعَوتوَعَمَلق ويح يرب القَوْرِ اللبيرت 7609 . 

فمرضاة الله فوق كل مُبْتَنييه وإعلاء كلمته قبل كلّ هدف». وشرعة الله 


11 التحريم:‎ )١( 
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أَهْدَى سبيل» والمرأة المسلمة الواعية لاتغيب عنها هذه الحقائق» ولا 
تزيدها على الأيام إلا اعتزازاً بشخصيتها المسلمة» واسْتِمْساكاً بمنهج دينها 

الرّاني الفريدء وولاءً له. 


تقوم بواجب الأَمْرِ بالمَْروف والنّهْي عن المُنْكَرِ : 

إن المرأة المسلمة الواعية هَدْيَ دينها لتقرأ قوله تعالى: « وَالْمُوْميونَ 
َالْمْؤْمئَتُ بشخ ولاه بعينَ يَأموت بالْمغروف وِيَنْهَوَْ عن الشكر وبقبخورس 
لصَلرءٌ مؤت الدكذء ووس الله وتوف لهك مإزمتهم لذ إن لله عير 
كب 06 الذي أنزله الله منذ خمسة عشر قرناً» فتجد نفسها في قمّة 
مستويات الفكر الاجتماعي: وفي أعلى المنازل الاجتماعية» التي عرفتها 
المرأة في شتّى الأمم والأجناس والألوان. 

لقد أقرٌ الإسلام كامل إنسانية المرأة وكرامتهاء وكامل أهليتها الحقوقية 
واستقلالهاء لا فرق في ذلك كله بينها وبين الرجل في التملّك» وفي البيع» 
وفي الشراءء وفي الزواج» وهذا ما لم يكن معروفاً من قبل في أمة من 
الأمم. بل كانت المرأة تابعة للرجل» وتحت وصايته وأمره. 

وفي قوله تعالى : « وَالْمؤْمونَوَالْمؤْمئت بَتَصُم أؤليآه بَمن. . . © إلخ. رفم 
للمرأة إلى مقام الولاية المتبادلة بين الرجل والمرأة» وإشرالكٌ لها معه في 
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتكليفٌ لها بالمسؤولية وحمل 
الأمانة مع الرجل على حدّ سواءء فيما عَهدَ به إليهما من عمارة الأرض 
وعبادة الله تعالى فيها. 

بذلك أنقذ الإسلام المرأة من التبعية المطلقة للرجل» ومن وصايته 





ال١ العوبة:‎ )١( 
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الشاملة عليها وصاية كانت في كثير من الأحيان تجعله يتحكّم في حياتها 
وموتهاء ورَفَعَها إلى مقام المساواة الإنسانية الكريمة. 

وإذ كلّفها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوّأها مكالة 
اجتماعية وإنسانية عالية» إذ جعلها لأول مرة في التاريخ آمرة» وما كانت 
تعْرَف في غير دنيا الإسلام إلا مأمورة. 

وأعلن وحدة الجنسين أمام الله في أهليتهما لشرف عبادته.» 
واستحقاقهما لرحمته. والنصوص في ذلك كثيرة جداً من كتاب الله وسنة 
رسوله َلِ. 

بهذا التكوين العالي الشامل لشخصية المرأة المسلمة حفل تاريخنا 
بنساء خالدات شوامخ في أقوالهنَ وأفعالهنَ ومواقفهنَ. يصدعن بالحق» 
وهنْ يشعرن أنهنَ مسؤولات عن الجهر به أمام الله عز وجلء لا تأخذهن 
في الله لومةٌ لاثم . 

ومن أمثلة المواقف النسوية الدالّة على قوة شخصية المرأة المسلمة 
ونضجها وحريتها في النقد وإبداء الرأي ما جرى على لسان امرأة كانت تستمع 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ينهى عن المغالاة في 
المهورء ويدعو إلى تحديدها بمبلغ معيّن» فانبرت له تلك المرأة قائلة: ليس 
ذلك لك يا عمر! قال: ولِم؟ قالت: لأن الله تعالى يقول :اَذ ردم سيدا 
دَوْج تحكات روج وََايَشُمْ ِحْدَسْهُنَ يَنظارًا مََا تَأْمْدُوأ منة كسبقا أَتَأحْدُوئَمٌ يهنا 
وَإِنْمَامبِيًا :42 فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت» ورجل أخط]0" . 


لقد أنصت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى هذه المرأة» ولمًا تَبَيْن 


)1١(‏ انظر فتح الباري: كتاب التكاح» وأخبار عمر للشيخ علي الطنطاوي: ناضة 
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في قولها الحق اعترف بأنه حق» وأنه هو على خطأ. وبذلك سججلت المرأة 
المسلمة أولى المواقف التاريخية في نقد رئيس دولة» وأي رئيس دولة؟ إنه 
خليفة المسلمين الراشدء أعظم حكام عصرهء والرجل القويّ المهيب» قاهر 
الفرس والروم. وما كانت تلك المرأة لتجرؤ على معارضته ونقدهء لولا 
وَعْيُها وفقَهها في دينها الذي أعطاها حقّ إبداء الرأي» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
كَثيرَة الثّلاوَة لِْقّرآنِ : 

ولكي تبلغ المرأة المسلمة هذه المَّأُو(» العالي من الطاعة والصلاح 
والتقوى والوعي والنضج. لا بدّ من استرواحها نسمات الهداية المعطّرة من 
كتاب الل تفيء إلى ظلاله الوارفات كل يوم» فيكون لها وَرْدُ قرآني دائم» 
تقبل فيه على آياته البتتات» تتلوها بتمعّن وتبصّر وتأمّل وتديّر» فتنسرب 
معانيها في مسارب عقلها ومشاعرهاء ويتشرّب قليّها نورانيتّه الصافية» 
وتستنير نفسها بِهذيه اللألاء. 

ويكفي المرأة المسلمة أن تعلم منزلة قارىء القرآن عند الله كما بيّنها 
رسول الله يك في عدد من أحاديثه الكريمة» لتقبل على قراءته كلّما سَنَحَتْ 
لها سانحةً من وقتء بل لتملا بياض أيامها وسوادٌ لياليها بتلاوته وترتيله 
وتدير معانيه . 

يقول الرسول الكريم يَك: 

مل المُؤْمِنٍ الذي يَْرَأ الُرآنَ مكل الأْئجة”"". ريحها طَيْتَ وطَنثها 





)١(‏ أي الغاية والأمد. 
() الأنْدجّة: فاكهة ذات رائحة طيبة تشبه الكبّاد. 
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طَيبْء ومَكل المُؤْمِنِ الذي يقرأ القَرْآنَ كمَملٍ التَمْرَّة لاريخ لهاء وطَعْمُها 
خَُلق وس المُنافقٍ الذي يرأ العَرّآنَ مُكَل الرّيحانّة» ريحها طَيِتٌ وطَعْيُها 
مر ومَثل المُنافقي الذي لاير القن كمَئلٍ الحَنْظَلةَ ليس لها ريح وطنْقُها 


1 
مر 2 


ويقول الرسول ي: «إفْرَأوا القُرآنَّ كَإنّهُ يأتي يوم القيامة شَفيماً 
لأصحابه»9 . 


ويقول أيضاً: «الذي يقر القرَآنَ وهو ماهر به ممَ الَف الكرام البَرّرَة» 


والذي در القُرْآنَ ويِتَتَحْتَعٌ فيه» وهُرَ عليه شاقٌ» لَهُ أجران» . 


فهل تَتَوانَى المرأةٌ المسلمةٌ التقيّةُ الواعيةٌ بعد هذا عن قراءة القرآن» 
مهما تراكمت عليها الشواغل» ومهما أثقلت كاهلها أعباءً الأمومة والزوجية 
والبيت؟ 


وهل تلكأ في الإقبال على تلاوته والعيش في أجوائه الربّانية المعطرة» 
فتحرم نفسها ذلك النعيم المقيم والثواب الجزيل العظيم الذي أعدّه الله لقارئة 
القرآن؟ 

وبعدء فهذا شأن المرأة المسلمة مع ربّها: إيمان بالله عميق» وتسليم 
بقضائه وقدره. وإقبال صادق على عبادته» وطاعة مطلقة لأوامره واجتناب 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 45١/54‏ كتاب فضائل القرآن: باب فضل تلاوة 
القرآن . 

(؟) صحيح مسلم 40/5 كتاب صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القرآن. 

(*) متفق عليه. انظر شرح السنة 2474/4 470 كتاب فضائل القران: باب فضل تلاوة 
القرآن . 


يل 
نواهيه» وتمثّل واع لمعنى عبوديتها لله. وعمل دائب على نصرة دينه» 
وتحقيق كلمته» واعتزاز بشخصيتها المسلمة منبعث من قوة إيمانها ونقائه» 
وحسن تفهمها للهدف من وجود الإنسان في هذه الحياة الذي حدّده الله تعالى 
بقوله : ل وَمَاحَلَفْتُ نولوك إلا لمبدُون ©2042 . 


لا نالا 


.065 الذاريات:‎ )١( 
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١ 


المأ امام منضسرا 


يد 

لقد حضٌ الإسلام المسلمين على أن يكونوا شامةًٌ في الناس» متميزين 
في زيّهم وهيئاتهم وتصرّفاتهم وأعمالهم» ليكونوا قدوة حسنةء تجعلهم 
جديرين بحمل رسالتهم العظمى للناس؛ ففي حديث الصحابي الجليل ابن 
الحنظلية أن النبي يَكِْ قال لأصحابه وكانوا في سفر قادمين على إخوانهم: 

«إنَكُمْ قادمونَ على إخوائكئ» فأضْلحوا رِحالَكُمْء وأخسنوا لِاسَكُم 
حتّى تكونوا كَأَنَكُمْ شامّةٌ في النَّاسء فإِنَ اللَّهَ لا يحب الفُحْشٌ 
ولا التَمَحْشنَ90 , 

والرّحالٌ هنا: ما يوضع على ظهر الجمل عند ركوبه. والفُحْش 
والتّمَحَش: كل ما يشتدّ قبحه. فقد عدّ رسول الله كل الهيئة الرديئة» والحالة 
الزّريّة» وإهمالٌ العناية بالمظهرء والتبدّلَ في اللباس أو المرافق المفروشة: 
فُحْشاً وتّفحَشاًء وهو مما يكرهه الإسلام الحنيف. وينهى عنه. 


)١(‏ رواه أبو داود 85/4 في كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزارء وهو صحيح 
الإستاد. 


يل 

وإذا كان الإسلام قد حض المسلمين بعامة على أن يكونوا شامة في 
الناس: فقد حضٌ المرأة المسلمة بخاصة على أن تكون شامة بارزة ظاهرة 
متميّزة في شكلها ومظهرها وهيئتها؛ لأن ذلك ينعكس على حياتها وحياة 
زوجها وبيتها وأولادها. 

ومن هنا لا تهمل المرأة نفسهاء ولا تغفل عن مظهرها الحسن النظيف 
في غمرة شواغل البيت وأعباء الأمومة» بل تحرص على أن تكون حسنة 
المظهر من غير سرف ولا مبالغة. وعنايتها بمظهرها الحسن ينبىء عن فهمها 
لشخصيتهاء ويدل على ذوقها ودقة نظرتها لمهمتها في الحياة» وسلامة 
تصورها لشخصية المرأة السّويّة التي لا ينفصل مظهرها عن مخبرها» 
إذ الشكلُ النظيف الحسنُ المرتبُ أليق بالمحتوى الجليل والجوهر النبيل» 
ومنهما معاً تتكوّن شخصية المرأة المسلمة الواعية. . 

فالمرأة المسلمة الذكية الحصيفة هي التى توازن بين مظهرها ومخبرهاء 
وتدرك أنها مكوّنة من جسم وعقل وروح» فتعطي لكل حقّه. ولا تغالي في 
جانب من هذه الجوانب على حساب جانب» مستهدية في هذا التوازن بِهّدْي 
الإسلام الحنيف الذي حض على هذا التوازن ورغب فيه. 

فكيف تُحَقق المرأةٌ المسلمةٌ هذا التوازنَ بين جسمها وعقلها وروحها؟ 

أ جسمها 


مُعْتَدِلَةٌ في طعامها وشّرايها : 
تحرص المرأة كل الحرص على أن تكون صحيحة البدن» قويّة البئية» 
نشيطة» غير مترهلة ولا ثقيلة الوزن» ولذا لا تقبل على الطعام بشرَهِ نهم 
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وإسراف» بل تصيب منه ما تقيم به صلبهاء ويحفظ عليها صحتها ونشاطها 
وقوتها ولياقة جسمهاء مستهدية بقول الله تعالى 5 محكم كتابه: «وَكُوا 
فوا ولا شترفرا ِنَم ايب مرفي :م 104 . وبقول رسول الله يَكهِ وهذيه في 
الاعتدال بالطعام والشراب: 


«ما مَل آدَمِنٌ وعاءً شَرَاً مِنْ بَطْنهء فإذا كان لا مَحالَةَ فاعلاء فَدُلْتُ 
لطعامه» وتُلْتُ لشّرابهء وثُلْتٌ لتقّسه0©. 


وبقول عمر رضي الله عنه : 

«إيَاكمْ والبطئة في الطعام والشَّرابٍء فإنّها مُفْسِدَةٌ لِلْجَسَدِء مورت 
للسَقَم مُكْسِلَةٌ عَنِ الصَّلاة. وعليكُن بِالقَضْد فيهماء فإه أَصْلَحُ لِلْجَسَدِ 
أَبَْدٌ مِنّ السَرَفٍ. وإنّ الله تَعالى ليئض الحَبْرَ السّمِينَء وإنَّ الرَجلّ لنْ 
يَهْلكَ 09 يُؤْثْرَ شُهُوتّه على دينه»9؟. 

ولا ريب أن المرأة المسلمة بعيدة كل البعد عن المخدّرات 
والمنبهات» بَلْهَ المحرمات منهاء من الافات التى ارتكست فيها المرأة في 
كثير من الأقطار الشاردة عن هدي الله ورسوله. 0 العادات الدخيلة على 
مجتمع الإسلام والمسلمين» كالسهر الطويل الفارغ في اللهو والعبث وقتل 


."1 الأعراف:‎ )١( 

(؟) حديث حسن صحيح رواه أحمد 2177/4 والترمذي 18/4 في كتاب الزهد: باب 
ما جاء في كراهية كثرة الأكل . 

(؟) كنز العمال /١6‏ *47. وانظر المقال القيّم في مضار الشبع المفرط على الجسم 
والعقل والنفس للدكتور الطبيب محمد ناظم نسيمي في مجلة حضارة الإسلام» 
العددين: 28 5 من السنة: 38. 
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الوقت؛ فهي تنام مبكرة وتستيقظ مبكّرةء لتزاول نشاطها اليومي» وتقوم 
بواجباتها في حيوية وفعالية وانشراح» لا يطفىء شعلة نشاطها سهر طويل» 
ولا تضعف قواها عادة سيئةء فهي دوماً نشيطة منجزة فعّالة» لا تؤودها 
أعمال البيت؛ لأنها أخذت نفسها بنظام صحي طبيعي» يمدّها دوماً بالحيوية 
والقوة والنشاط . 

وهي تدرك أيضاً أن المؤمن القوي أحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف» 
كما جاء في هدي الرسول يكو ولذلك فهي تحرص دوماً على تقوية جسمها 
باتباع هذا النظام الصحي الطبيعي في حياتها. 
ُرَاولُ الرّياضَة البَدَنيّة : 

لا يغيب عن بال المرأة المسلمة الحصيفة أن احتفاظها بلياقتها البدنية 
ونشاطها الجسمي وصحتها العامة من الأمور التي حضٌ عليها الإسلام ورغٌب 
فيهاء ولذا فهي لا تكتفي في سبيل تحقيق ذلك باتباع النظام الصحي الطبيعي 
الذي ألمعتٌ إليها آنفآء بل تزاول من الرياضة البدنية ما يناسب جسمها 
ووزنها وسنّها وبيئتها الاجتماعية»ء في أوقات محدّدة. ومواعيد ثابتة 
لا تتخلّف. لتهب هذه التمارين الرياضيةٌ جسمّها الرشاقة والمرونة والجمال» 
وتمنح صحتها القوة والمناعة من العلل والأمراض» وتجعلها أقدرٌ على القيام 
بواجباتهاء وأكثرٌ لياقة في أداء رسالتها في الحياة» سواءٌ أكانت زوجة أم مَأ 
صبيّة ناشئة أم امرأة نَصَفَاً سلخت من عمرها سنين. 


نَظيقَةٌ الجشم والثَّيِاب: 
والمرأةٌ المسلمة الواعيةٌ المتدبّرةً هدي دينها نظيفةٌ جداً في جسمها 
وثيابهاء تستحمّ في فترات متقارية» وتحرص على نظافة بدنها وثيابهاء 


05 
مستجيبة في ذلك لَهَدْي النبي كله الذي حتٌ على الاستحمام والتطيّب» 
وبخاصة في يوم | لجمعة: 

«إغْتَسِلُوا يوم الجٌمْعَةء واغسلوا رُؤوسَكُمْء وإِنْ لم تكونوا جا 
وأَصِيبُوا منّ الطيب:0©. 

مَنْ أَتَى الجمُعَةَ منّ الرجَالٍ وَالنَساء فَلْيَْتَسِلْ90؟ . 

وبلغ من شدّة حضه على النظافة بالاستحمام أن بعض الأئمة ذهب إلى 
أن الاغتسال واجب لصلاة الجمعة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال: «حَقٌّ على كُلّ مُسْلِم 
أنْ يَعْمَسِلَ في كُلّ سَبَْة أَيَام يَؤْمأء يَْسِلُ فيه رَأْسَهُ وجَسَدَه0؟©. 

ذلك أن النظافة من ألزم صفات الإنسان» وبخاصة المرأة» وأكثرها 
دلالة على شخصيتها السّويّة الذكية المحجّبة» وهي لا تجعلها قريبة محبّبة إلى 
نفس زوجها فحسبء بل إلى نفوس كل مَنْ عرفها من النساءء وذوي رَحمها 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن جابر رضي الله 
عنه أنه قال: أتانا رسول الله يك زائراً» فرأى رجلا عليه ثياب وسخة» فقال: 
«ما كان يَجِدُ هذا ما يَعْسِلُ به تَوبَهُ!. 


لقد أنكر الرسول الكريم أن يظهر الإنسان على الملا بثياب وسخة ما 


)١(‏ فتح الباري 7/ 7١‏ كتاب الجمعة: ياب الدهن للجمعة. 

(؟) حديث لعبد الله بن عمر عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبّان في صحاحهم» 
وانظر فتح الباري 767/7 كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة. 

(0) متفق عليه. انظر شرح السنة 117/7 كتاب الحيض: باب غسل الجمعة. 


يل 
دام قادراً على غسلها وتنظيفهاء إشعاراً منه» صلوات الله عليه؛ للمسلم بأن 
يكون دوماً نظيف الثياب» حسن المظهرء محيّب المنظر. 

وإذا كان هذا الهّدْي النبوي موجّهاً إلى الرجل» فإنه بالأحرى موجّه 
إلى المرأة» لأنها مظتّة النظافة» وموضع الأنس» ومصدر البهجة والمتعة 
والسّكّن في البيت. ولا ريب أن إحساس المرأة العميق الواعي بالنظافة يرتدٌ 
على بيتها وزوجها وأولادهاء فإذا هم جميعاً بفضل عنايتها واهتمامها 
بالنظافة» نظيفون مرثّبون متجمّلون» تضوع ثيابهم بالطّيب» وتفوح من 
أجسامهم الروائح النظيفة العطرة الزكية. 

ومما يلفت نظر الباحثين ويسترعي انتباههم في كل زمان ومكان» أن 
هذا الهّذي النبوي العالي بالحض على النظافة والاستحمام جاء منذ خمسة 
عشر قرناًء يوم لم تكن الدنيا تعرف الحمامات ولا الاستحمام. بل إن دنيا 
غير المسلمين لم تصل بعد ألف سنة إلى مستوى هذا الهّدْي في النظافة عند 
الْمَتَلمَينَ: 

تقول الباحثة التركية سامحة آي ويردي في كتابها (من الرقٌ إلى السيادة) : 

«لا حاجة بنا أن نعود إلى أيام الحملات الصليبية حتى نعرف ما كانت 
عليه أوروبا في ذلك العهد من مستوى حضاري. يكفينا أن نرجع إلى الوراء 
بضعٌّ مئات من السنين» إلى أيام الدولة العثمانية» ونقارن ما كان عليه 
الأوروبيون» وما كانت عليه الحضارة العثمانية من مستوى. 

في عام ١774‏ كتب أمير براندبو هده966هة8 في بطاقة دعوة أرسلها 
إلى الأمراء والنبلاء لوليمة أقامها. . كتب ما يلي: «المرجو من الضيوف أن 
لايمدوا أيديهم حتى المرافق في الأطباق. وأن لا يرموا بالطعام إلى 


1١4 


الخلف» وأن لا يلعقوا أصابعهمء وأن لا ييصقوا في الصحونء وأن 
لا يمسحوا أنوفهم بأطراف أغطية الموائد» . 

وتقول المؤلفة: 

هذه العبارات تدل بوضوح على مستوى الأوروبيين من حضارة وثقافة 
ومعرفة بآداب اللياقة. وفي نفس الوقت. وفي مكان آخر من أوروبا لم يكن 
الوضع يختلف عن هذا بكثير. ففي قصر الملك جاك الأول ملك إنكلترا 
كانت الروائح الكريهة المنبعثة من الملك وأمرائه وأميراته تطغى على كل 
مظاهر الرفاهية التي تتراءى من الملابس المخملية والدانتيلا الفرنسية . هذا ما 
كان يحدث في أوروبا. أما في استانبول دار الخلافة» فإنه من المعروف أن 
السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى الدولة العثمانية كانوا يزجّ بهم إلى الحمام 
قبل أن يدخلوا على السلطان. وفي حوالي عام 1070, وفي عهد السلطان 
أحمد الثالث» حين كانت الدولة العثمانية قد أصابها الضعف من الناحية 
العسكرية والسياسية» كتبت السيدة زوجة السفير الإنكليزي لدى الاستانة 
الليدي مونتغو عناعة6ه240 رسائل عديدة نشرت فيما بعدء تكشف فيها الستار 
عن درجة النظافة عند المسلمين» وحسن أدبهم» ورفعة خلقهم» وتذكر فيها 
طرفاً من ذكرياتهاء فتقول: إن الأميرة العثمانية حفيظة أهدتها (بشكيرا) مطرّزاً 
باليد» بلغ من درجة إعجابها به أنها أشفقت عليه تمسح فيه فمها. وكان من 
الأشياء المحيّرة للأوروبيين أن يروا المسلمين يغسلون أيديهم قبل الجلوس 
على المائدة وبعد الطعام. ويكفي المرءً أن يقرأ ما كتبته الممرضة الإنكليزية 
الشهيرة فلورانس نيتنغل (علدوهناطعذ! ء٠مة,ه51)‏ عن المستشفيات الإنكليز ية 
في حوالي منتصف القرن التاسع عشرء حين ذكرت كيف كانت هذه 
المستشفيات مرتعاً للقاذورات والإهمال والانحلال الخلقي» وكيف كانت 


ايل 
أجنحة هذه المستشفيات تغصٌّ بمئات المرضى الذين كانوا لا يملكون إلا أن 
يقضوا حوائجهم الطبيعية على الأسرّة90©. 
فيا للْبَوْنِ الشاسع بين حضارة الإسلام الرّبّانية الشاملة وغيرها من 
حضارات البشر القاصرة المحدودة!!! 
َعْتتِي ممه وآسْتانها : 
وتتعهّد المرأة المسلمة الذكية فمهاء فلا يشم أحد منه رائحة مؤذية» 
وذلك بتنظيف أسنانها بعد كلّ وجبة طعام بالسّواك والفرشاة والمطهّرات 
والمتظفات» وتتفقّد أسنائهاء فتعرضّها على طبيب الأسنان مرة كلّ سنة على 
الأقلء ولو لم تشعر بألم» لتحفظ لأسنانها صحتها ونظافتها ويريقهاء 
وتستشيرٌ طبيب الحنجرة والبلعوم إن احتاج الأمر إلى ذلك» بحيث تغدو 
أنفاسها زكية معطرة» وهذا بلا ريب أليق بالمرأة وأجدر وأجمل . 
وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها شديدة العناية بأسنانهاء 
لا تتوانى عن تنظيفها بالسّواك» جاءت بذلك الروايات الصحيحة في البخاري 
ومسلم عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 
ففي صحيح البخاري عن مجاهد عن عروة رضي الله عنه: «وسَمِعْنا 
اسْتنانَ عائمّة أَمَ المؤْمنِينَ في الحجرة. . .»90©. 
وفي صحيح مسلم عن عطاء عن عروة رضي الله عنه: «وإِنًا لَتَسْمعُ 
ضَرْبَها بالسّواك تَسْتَنُ. . .»0©. 
)١(‏ انظر كتاب من الرق إلى السيادة تأليف سامحة أي ويردي. نشر 241018 
9 1011 3181/1آلاهلا ص 58 وما بعدها. 
(؟) فتح الباري */ 599 كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي كل. 
إفيق صحيح مسلم 75/8 كتاب الحج: باب عدد عمر النبي وك وزمانهنٌ . 


5 


وتروي السيدة عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يه كان لا يَرْقَدٌ 
بد ولا تهاراًء فَيمميقِظٌ إلا تَسَوَكَ قبل أنْ يتوم" . 


وتبلغ عناية الرسول الكريم بنظافة الفم حذاً يجعله يقول: «لَوْلا أنْ 
أشن على مني لأمَرْتُهُمْ بالواك عند كُلَّ صَّلاقت©. 

وسئلت السيدة عائشة عن أي شيء يبدأ به الرسول الكريم إذا دخل 
بيتهء فقالت: «بالسّواك»29 . 


إنه لمن المستغرب جداًء أن نرى بعض النساء المسلمات يهملن هذه 
الجوانب» وهي من ألزم مستلزمات شخصية المرأة» وهي فضلاً عن ذلك من 
لب الإسلام وصميمه. 


هي من ألزم مستلزمات شخصيتها الرقيقة المؤنسة المحيّبة الموحية 
بالأنس والأناقة والجمال الأنثوي. وهي من لبّ الإسلام وصميمه؛ لأن 
الرسول يك حضٌ على النظافة غير مرة في عديد من النصوص» ونفْر من 
الروائح المؤذية والهيئات المتّسخة الزريّة» فقال: امَنْ َكل الْبَصَلّ والتُومَ 
والكَرّاتٌ فلا يَقْرَبَنٌ مَسْجدَناء فإنَ الملائكة ة كأَذّى مما يَكَأدَى منة نو آدَمَ» 0 


)١(‏ حديث حسنء رواه أحمد 215١/5‏ وأبو داود 45/١‏ في كتاب الطهارة: باب 
السواك. : 

(1) فتح الباري 74/7 كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة» وصحيح مسلم 
١47 /*‏ كتاب الطهارة: باب السواك. 

(5) صحيح مسلم 5/ ١5‏ كتاب الطهارة: باب السواك. 


(4) صحيح مسلم 00/5 كتاب المساجد: باب نهي آكل الثوم والبصل عن حضور 
المسجد. 


11 

لقد حظر الرسول الكريم ييِ على مَنْ أكل بعض البقولٍ ذاتٍ الرائحة 

المنّرة الاقترات من المسجدء لثلا تتأذّى الملاتكة والناسٌ من أنفاسهم 

المشبعة بتلك الرائحة» ولعمري إنها لأهون شأناً وأخف وقعاً على النفس من 

كثير من روائح الملابس والجوارب المتّسخةء والأبدان القذرة المنتنةء 

والأفواه البُخْرد'2: التي تفوح من بعض الأفراد المتساهلين أو الغافلين عن 
النظافة» فيتأذّى الناس منها في مجتمعاتهم . 


ولقد كان من هَدْي هذا الرسول العظيم أمرّه يك برعاية الشعر 
وإصلاحه وتجميله التجميلَ المشروع في الإسلام» وذلك في الحديث الذي 
رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 846 : 

«مَنْ كان له شَعْرٌ قَليكرئة»0" , 

وإكرام الشعر في الذوق الإسلامي يكون بتنظيفه وتمشيطه وتطييبه 
وتحسين شكله وهيئته. 

وقد كره النبي يِل أن يدع الإنسان شعره مرسّلاً مهمّلاً شيئاً منفوشاً. 
بحيث يبدو للأعين كأنه الغول الهائج» وشبّهه لقبح منظره بالشيطان» وذلك 
في الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطًا مرسّلاٌ عن عطاء بن يسارء 
قال: «كان رسول الله كه في المسجدء فدخل رجل ثائر الرأس واللّحية» 
فأشار إليه الرسول بيدهء كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته» ففعل ثم رجع. 
فقال النبي ككله: «أليسّ هذا خَيْراً من أَنْ يأنيَ أحدُكمْ ثائرٌ الرأس كاله 
)١(‏ أي ذات الروائح الكريهة . 
(5) رواه أبو داود ٠١7/4‏ في كتاب الترجل: باب في إصلاح الشعر» وإسناده حسن. 


1١1 
, 30 شَيْطانٌ؟‎ 

وواضح أن في تشبيه الرسول الكريم الرجلّ المنتفشٌ الشعر بالشيطان 
تعبيراً عن شدّة عناية الإسلام بحسن المنظر وجمال الهيئةء وإنكاره التبدُلٌ 
وقبحَ المظهر. 

ولقد كان الرسول الكريم دائم التنبيه إلى هذه الملاحظ الجمالية في 
هيئة الإنسان» ما رأى رجلا زريٌ الهيئة؛ مهملا ترجيلٌ شعره إلا أنكر عليه 
إهماله وتقصيره وزرايته بنفسه. 

روى الإمام أحمد والنسائي عن جابر رضي الله عنهء قال: «أتانا 
رسول الله يِه زائراً» فرأى رجلا شعثاً قد تفرّق شعرهء فقال: «ما كان يَجِدُ 
هذا ما يُسَكُنٌ به رَأسَه؟!96©. ١‏ 

وإذا كان هذا هَذِيهُ صلوات الله عليه للرجال» فكيف يكون هَلْيه 
للنساءء وهنّ كما سلفت الإشارة موضع الزينة والتألق والجمال؛ وهنّ 
اللواتي يسكن إليهنْ الرجال» فيجدون في مجالستهن والعيش معهنّ السّكن 
والمتعة والأنس والسرور والانشراح؟. ولا يخفى على المرأة المسلمة 
الحصيفة أن جمال شعر المرأة من أهم مقوّمات جمالهاء وتحسينه من أبرز 
عوامل الجاذبية فيها. 
حَسََةُ الهيْكَة: 

لا بدع أن تكون المرأة المسلمة الواعية معنية بلباسها ومظهرهاء حسنة 
)١(‏ الموطأ 444/7 كتاب الشعر: باب إصلاح الشعر. 


(؟) حديث صحيح رواه أحمد /ا80. والنسائي 187/8 في كتاب الزينة: باب 


تسكين الشعر. 


ين 
الهيئة» أنيقة المظهرء من غير تبرّج ولا مغالاة ولا سرف» ترتاحٌ لمرآها عينا 
زوجها وأولادها ومحارمها وغيرهم من النساء المسلمات» وتأنسٌ بها 
النفوس» فهي لا تغدو على الناس الذين يحل لهم رؤيتها في هيئة مزرية قميئة 
مهلهلة؛ بل تتفقّد نفسهاء وتصلح من شأنهاء عملا بهَدي الإسلام الحنيف 
الداعي إلى حسن المظهر والزينة الحلال. 

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: « قُلْ مَنْ حَرَمَ زِيمَةَ أله ّي أي 
لادوم لطبت دن لررْيٍ 4 : «روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان نفر من أصحاب رسول الله يِ ينتظرونه على الباب» فخرج يريدهم» 
وفي الدار ركوة فيها ماء» فجعل ينظر في الماء» ويسرّي لحيته وشعره. قالت 
عائشة: فقلت له: يا رسول الله وأنتَ تفع هذا؟ قال: تَعَمْ إذا خَرَجَ 
الرّجِلْ إلى إخوانه. فَلْيِهبَىءْ مِنْ نَفْسِهء فإنَ الله جَمِيلٌ يْحبٌ الجَمَالَ:0"". 


والمسلم يفعل هذا كله وفق نظرية الإسلام الوسط في الأمور كلهاء 
وهي نظرية الاعتدال التي 0 وتتمثل في قوله تعالى: 


11001 0002 وكا 22047 


3+ وَآلديَإدآ أمعولم مسرفوأ لم ب قروا ركان بت َلك قواًا‎ ١ 

لقد أراد الإسلام لأبنائه وبناته» ودعاته على وجه الخصوصء» أن 
يغشوا المجتمعات. وهم شامات مشتهاة. لا مناظرٌُ مؤذيةٌ تقتحمها الأعين 
وتصدّ عنها النفوس؛ فليس من الإسلام في شيء أن يسنت الإنسان في 
مظهره» رجلا كان أو امرأة» إلى درجة الإهمال المزري بصاحبهء بدعوى أن 
ذلك من الزهد والتواضع؛ فرسول الله يليه وهو سيد المتواضعين. كان 


(1) انظر تفسير القرطبي 197/7 الآية 77 من سورة الأعراف . 
(9) الفرقان: /ا5. 
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يلبس اللباس الحسنء ويتجمّل لأهله وأصحابهء» ويرى في هذا التجمّل 
وحسن الهندام إظهاراً لنعمة الله عليه: 

«إنَّ اللّه يحب أَنْ يُرَى أَثّدُ نعْمَته على عَبْدِهغ(" . 

وفي طبقات ابن سعد”©: عن جتدب بن مَكيث رضي الله عنه قال: 
«كان ول الله يك إذا قَدِمَ الوفدٌ لبس أحسنّ ثيابه وأمرَ عِلْيَةَ أصْحابه بذلك» 
فلقد رأيثُ رسول الله كل يوم قَدِمَ وفذٌ كِنْدَة وعليه حُلَهٌ يَمانيةٌ وعلى 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثلُ ذلك». 

وأخرج ابن المبارك والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عمر 
رضي الله عنه قال: «رأيتٌ رسول الله تق دعا بثياب جدّدء فلبسّهاء فلمًا 
بلقت تَراقيُْ قال: الحمد لله الذي كُساني ما أواري به عَوْرتي وأتجملٌ به في 


سحياتي 270 5 


وما دام التجمّل لا يبلغ حدّ التأنق المفرط» فهو من الزينة الطيبة التي 
أباحها الله لعباده وحضٌ عليها: ط © يب ادم عُدُوا كك عِندَ كل مسر وسكا 
واوا تالاحب مسرو > كل من حرم زيكة أ أب حرج لعتادو. وَل 
مالو لي لس مثا فى الحبزة اليا حَاِصة يم لمق كدِكَ فصل الآبلت يقر 
علوت 104 





وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: 


)1١(‏ حديث حسن رواه الترمذي ٠١5/4‏ كتاب الاستنذان: باب أثر النعمة على العبد. 
0 45/4" 

(*) انظر الترغيب والترهيب #/ 47 كتاب اللباس والزينة. 

(4) الأعراف: 1 737 


1١ 

«لا يَدْحْلُ الجَنَّ مَنْ كانَ في قَلْبهِ مِْقالٌ ذَدَةِ مِنْ كبْر» فقال رجلٌ: إِنَّ الرجلَ 

يحب أنْ يكونٌ تَوْبَُ حَسَناً ونَخْلهُ حَسَنَة. بعتن 0 
الب لف : «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحبٌ الجَمالَ. الكبْرٌ يط ال0ل 


التّاس 20,299 


وهذا ما فهمه الصحاية الكرام ومَنْ تبعهم بإحسان وساروا عليه. ومن 
هنا كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه حسنَ الهيئة والثياب» طيّبَ الريح» 
حريصاً على دوام التجمّل في الملبس» بلغ من حرصه على إصلاح الشأن 
وتحسين الثياب والهندام أنه كان يحت الناس على ذلك.» ولقد رأى ذات يوم 
أحد جلسائه في ثياب رنّةء فاتفرد به وقدّم إليه ألف درهم ليصلح بها هيئته» 
فقال الرجل: إني موسرء وفي نعمة» ولا أحتاج إليهاء فقال له أبو حنيفة 
معاتباً: أما بلغك الحديث: «إِنَّ اللّهَ يْحبٌ أَنْ يرَى أَثدُنعْمَته على عَبْده؟:42) 
فينبغي لك أن تغيّر حالك» حتى لا يغتمٌ بك صديقك . 


وبدهي أن الدعاة إلى الله من الرجال والنساء ينبغي أن يكونوا أحسن 
هيئة » وأجمل مظهراً وأتم أناقة» وأكثر جاذبية من غيرهمء ليكونوا أقدر 
على التغلغل في مسارب القلوب» والوصول بدعوتهم إلى دخائل النفوس 

بل إنهم لمطالبون دون غيرهم بأن يكونوا كذلك» وإن لم يظهروا على 
الناس؛ فالدعاة إلى الله ينبغي أن يعنوا بهيئاتهم ونظافة أبدانهم وثيابهم 
)1١(‏ أي أن يتكبّر الإنسان على الحق فلا يقبله. 
(؟) أي احتقارهم والاستهانة بهم 


(6) صحيح مسلم 44/7 كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر. 
(4) انظر تخريج الحديث ص .1١4‏ 


ملدلا 
وأظافرهم وشعورهم» ولو كانوا في خلوة مع أتفسهم. مستجيبين بذلك لنداء 
الفطرة السليمة التى أخبر بها وبمستلزماتها الرسول الكريم في قوله: 

«حَنسٌ 2 الفطرة: الختانُ» ا (أي حَلَْقُ العائة), ونَنْفُ 
الإبْطء وتَفْليمُ الأظافر» وقضٌ الشارب:0© 

فرعاية جمال الفطرة الإنسانية مما حبّب به هذا الديينُء ورغب فيه كل 
ذي طبع راق وذوق سليم. 
لا تَْرَلِقُ إلى البو والإفراط في الرَيَة : 

على أن هذه العناية بالمظهر لا تنزلق بالمرأة المسلمة الصادقة إلى 
التبرّج وإبداء زينتها إلى غير زوجها ومحارمهاء ولا تميل بها اك المبالغة 
والإفراط بحيث تخرجها عن حد التوازن الذي أقام الإسلام عليه تشريعاته 
جميعاً» فالمسلمة الواعية الصادقة يقظة متنبّهة دوماً إلى الاعتدال والتوازن في 
كل شيء» بحيث لا يطغى في حياتها جانب على جانب . 

ولا يغيب عن بالها أن الإسلام الذي حض على الزينة الحلال ورعُب 
فيهاء هو هو الذي حذّر من الإفراط والمبالغة فيهاء بحيث تستعبد المرأة في 
هذه الحياة» وتغدو شغلها الشاغل وهمّها الدائمَ الكبيرء وذلك في الحديث 
الشريف القائل: 

امس عَبْدُ الدينار الدَرْهَمٍ والقطيقة”" والخميصّة". إِنْ أُغطي 


ا ا ا 

)١(‏ فتح الباري 754/٠١‏ كتاب اللباس: باب قص الشارب» ومسلم ١45/#‏ كتاب 
الطهارة: : باب خصال الفطرة. 

(1) القطيفة: الثوب الذي له خمل. 

م الخميصة: الكساء المريّع من خبرٌّ أو صوف. 


١1 
رَضِيَ» وان لَمْ يُْطَ لَمْ يَرْض)0©.‎ 
إن نساءنا اليوم اللواتي خضعت كثيرات منهنّ لأْسْرٍ وتأثير بيوتٍ الأزياء‎ 
وتجارها العالميين» حتى غدت المرأة المُوسِرةٌ منهنَ لا تلبس الثوب الشمينَ‎ 
الغالي أكثرٌ من مرة واحدةء قد وقعن في العبودية التي حذّر منها الرسول‎ 
الكريمء وارتكسن في حَمْأة التعاسة المّقيتة البشعة التي تربّبت على الوقوع‎ 
في تلك العبودية البلهاء للملابس الفاخرة وما يتبعها من زينة وبهارج زادت‎ 
عن حدّ الاعتدال القويم؛ وصرفت صاحبئّها عن الغاية التي لق الإنسانُ من‎ 
أجلها في هذه الحياة.‎ 
ومن الطامّات التي وقع فيها كثير من المسلمات في هذا العصر التفاخد‎ 
والتكائرٌ بالملابس والأزياء الفاخرة الغالية الثمن في ليالي الزفاف» فإذا حفلةٌ‎ 
الزفاف تستحيل إلى عرض أزياءء تشتدّ فيها المنافسة والتسابق إلى حدٌ‎ 
السّرف والخيلاء والمباهاة الجوفاء بعيداً عن أي أثر للتعقّل والتماسك‎ 
والاعتدال. وتبدو هذه الظاهرة في أوضح صورها حيث تقوم العروس في‎ 
ليلة الزفاف بارتداء بدلاتها جميعاء وقد يبلغ عددها عشر بدلات» ترتديهنّ‎ 
واحدة إثر واحدة» وكلما ارتدت بدلة جاءت وعرضتها على الحاضرات» كما‎ 
تفعل عارضات الأزياء تماماً في بلاد الغرب. ولم يدر في لد السيدات‎ 
اللواتي تفشت بينهنَ هذه العادة» أنه قد يكون بين الحاضرات مَنْ لا تسعفها‎ 
قدرتها المالية على شراء بعض هذه البدلات» فتمتلىء نفسها حسرة وألماً‎ 
وغمّاً. وقد تدب في نفسها عقارب الغيرة والحسد والضغينة والحقد نحو‎ 
العروس وأهلهاء ومّنْ شابههم من ذوي اليسار والنعمة. وما كان شيء من‎ 


)00( فيض الباري 8١/5‏ كتاب الجهاد: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله . 


ل 
هذا ليكون لو التزمت العروس بالاعتدال» فارتدت بدلة أو بدلتين في ليلة 
زفافها. هذا فضلاٌ عما في هذه الظاهرة من مخالفة لروح الإسلام القائم على 
اليسر والسماحة والاعتدال والتوسطء الناهي عن المبالغة والإسراف والخيلاء 
والمباهاة. 

ولاريب أن المرأة المسلمة الواعية هَدْي دينها في منجاة من هذا 
المنزلق وعصمة» بما أحاطت به نفسها من هدي هذا الدين العظيم؛ وبأخذهما 
بنظرية الاعتدال والوسط التي جاءت بها تشريعاته السمحة الغراء. 

با لدم عقلها 

َتَعَهّدُ عَقْلَها بالعلم : 

لايغيب عن المرأة المسلمة الحصيفة أن تتعهد عقلها بالعناية كما 
تعهدت جسمها؛ ذلك أن العناية بالعقل لا تقل أهمية عن العناية بالجسم. 
وقديماً قال الشاعر زهير بن أبي سلمى2©0: 
لِسانٌ القتى نِصْفتْ ونِضْفتُ فُوادُهُ قَلَمْ يَبْنَ إلا صورةٌ اللّحْم والدّم 

والمرء بأصغريه: قلبه ولسانه؛ كما يُقال» أي بعقله وتفكيره ومنطقه. 
ومن هنا تبرز أهمية تثقيف العقل وتزويده بالمعارف النافعة» وتنميته بالاطلاع 
على العلوم المتنوعة. 

والمرأة المسلمة مكلّفة كالرجل. وعليها طلب العلم الذي ينفعها في 
دينها ودنياهاء وهي إذ تقرأ قوله تعالى: #وَكُلرَّبَ رَدَفِعِلمًا 2049 وتسمع 


. 1405 ط دار القلم‎ ٠١/١ انظر جمهرة أشعار العرب بتحقيق المؤلف‎ )١( 
.0114 طه:‎ )5( 
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قول الرسول الكريم ك: «طَلّبٌُ العم فَرِيضَةٌ على كُلّ مُسْلِم0©: تدرك أن 
هدي القرآن والسنة يشمل الرجل والمرأة على حدّ سواءء وأنها تساوي الرجل 
في علوم فرض العين وعلوم فرض الكفاية منذ وُجِدَّ العلم في المجتمع 
الإسلامي . 

ولقد أدركت المرأة المسلمة في ذلك المجتمع الرَّبّاني قيمة العلم منذ 
الأيام الأولى للإسلامء فقالت نساء الأنصار للرسول الكريم صلوات الله 
عليه: «اجعَلْ لنا يوماً من تَفْسِكَ نتعلّمُ فيهء فَقَدْ عَلَبِنَا عنكَ الرّجالُ. فقالَ 
لهنّ: مَوْعِدُكنَ دارٌ فُلانةِ. فأتاهٌنَ فيها فرَعَطَهُنَّ ودَكَرَهُنَّ وعَلَمَهنَّ؛"©. 

كانت المرأة المسلمة مقبلة على طلب العلمء لا تَسْتَحْيِي من السؤال 
عن أحكام دينهاء لأنها تسأل عن الحقء واللَّهُ لا يَْتَحْبِي من الحق. وقد 
وردت نصوص كثيرة تصوّر جرأة المرأة المسلمة ونضجٌ شخصيتهاء ورجاحة 
عقلها فيما وجَّهّتْ من أسئلة إلى الرسول المعلّم العظيم» تبتغي بها التفقّه في 
الذين: 


فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية0© 
سألت النبي وق عن غسل المحيضء فقال: «تأخذ إحداكنّ ماءها 
وسذرتها9» قَتَطهّنُ فتحسنٌ الطهورء ثم تَصّبُ عليها الماء» ثم تأخدٌ فْصّة 


)١(‏ حديث حسن رواه ابن ماجه 81١/١‏ في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم . 

(؟) فتح الباري ١48 /١‏ كتاب العلم: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم . 

() هي من أعلام النساء المسلمات» كانت خطيبة مجاهدة» بايعت النبي يل وشهدت 
اليرموك» وقتلت تسعة من الروم بعمود خيمتها. 

(4) السّدرة: النبقء وهو نبات طيب الرائحة» يُتَطْهّر به. 


1١ 
مُمسَكَة' قَتَطَهّدْ بها. قالت أسماء رضي الله عنها: وكيف تَطَهُّ بها؟ فقال:‎ 
سبحان الله تَطَهَرِينَ بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك"©:‎ 


تَتبَعين أثر الدم؟. 


وسألته عن عُسل الجنابة» فقال: «تأخذين ماءك فتطهّرين» فتحسنين 
الطّهِورء وأبلغي الطّهِورَ ثم تَصّتّ على رأسهاء فتَدلُكُُ حتى تبلعٌ شؤون 
رأسهاء ثم تُمْيض عليها الماء»0©. فقالت عائشة رضي الله عنها: «نعمَ النساءٌ 
نساءٌ الأَنْصار! لم يكن يمنعهنّ الحياءٌ أن يتفقَهنَ في الدين»؟؟ . 


وجاءت أمّ سُلَيْمم بنت ملحان» والدة أنس بن مالك إلى النبي يل 
فقالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يَسْتّحي من الحق» فهل على المرأة من غسل 
إذا احتلّمث؟ فقال رسول الله يلِ: «نعمء إذا رأت الماء». فغطّت أمَ سَلَّمة 
وجهها حياءًء وقالت: يارسول اللهء وتَحْتَلِمُ المرأة؟ قال: «نَمَمْه تَرِبَتْ 
يَمِينُكء فَبِمَ يُشْبهُها وَلَدُها؟:2 . 


)١(‏ الفرصة بكسر الفاء: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. والممسّكة: المطيبة 
بالمسك. ويُسيّ بها أثر الدم فيتحضّل منه الطيب والتنشيف. 

)١(‏ أي قالت لها كلاماً خفياً لا تكاد تسمعه ولا يسمعه الحاضرون. 

(5) فتح الباري 4١4/١‏ كتاب الحيض: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من 
المحيض؛ وصحيح مسلم 18/4. ١5‏ كتاب الحيض: باب استحباب استعمال 
المغتسلة من الحيض المسك . 

(4) انظر فتح الباري 778/١‏ كتاب العلم: باب الحياء في العلم؛ وصحيح مسلم 15/4 
كتاب الحيض: باب غسل المستحاضة وصلاتها. 

(6) فتح الباري 508/١‏ كتاب العلم: باب الحياء في العلم؛ وصحيح مسلم #/ 317 
4 كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. 


لحيل 

وفي رواية لمسلم أن أمَ سُلَيْم جاءت إلى النبي يكوه وعنده عائشة 

رضي الله عنهاء ولما سألته أمٌ سُلَيْمِ قالت عائشة: يا أمّ سُلَيْم فَضَحْتِ 

النّساءَ تَرِبَت يَمينُكء فقال النبي يَكٍ لعائشة: «بَلُ أنتِء قَتَربَتْ يَمِيئك» 
تفل يا أمَ سْلَيْم إذا رأث ذلك»©. 


ولم تكن المرأة في جيل الصحابة الفريد تتردّد في استيضاح الحكم 
الشرعي من النبي المشرّع يِل مُباشرةً السؤالَ بنفسها عما ينزل بهاء إن 
ارتابت في فتوى أحد من الناسء» أو لم تقتنع في صحة فتواه» فكانت تتحرّى 
الدّقة في فهم المسألة حتى تصل إلى اليقين» وهذا شأن المرأة الذكية الواعية 
المَطنّة الحصيفة. وقد تجلّى هذا كله في صنيع الصحابية سُبَيعَة بنت الحارث 
الأسلمية» إذ كانت تحت سعد بن حَوْلّة وهو من بني عامر بن لؤي» وكان 
ممن شهد بدراء فتوفي عنها في حجة الوداع» وهي حامل» فلم تنسب" أن 
وضعت حملها يعد وفاته. فلما تعلّت من نفاسها(؟ تجمّلت للحُطاب» 
فدخل عليها أبو السّنابل بن بَعْكَك (رجل من بني عبد الدار) فقال لها: مالي 
أراك تجمّلتِ للحُطابء تُرَجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمرّ 
عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سُبَيْعَة: فلما قال لي ذلك جمعت عليّ ثيابي 
حين أمسيت» وأتيت رسول الله كَل فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت 
حين وضعت حملي» وأمرني بالزواج إن بدا لي 


)١(‏ صحيح مسلم 73٠١/7‏ كتاب الحيض: ياب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني 
منها . 

7) أي لم تلبث. 

7) أي طهرت. 

(4) انظر فتح الباري ٠١/9‏ كتاب المغازي: باب استفتاء سبيعة بنت الحارث - 


ولقد كان لدقة سُبَيْعَة في استيضاح الحكم الشرعي» وتحرّي اليقين 
فيه» فضلٌ وخيرٌ وبركةٌ وفائدةٌ» لا لسُبَئمَة نفسها فحسبء بل للمسلمين قاطبة 
إلى يوم الدين؛ إذ أخذ بحديثها جماهير العلماء من السلف والخلف. وعلى 
رأسهم الأئمة الأربعة» فقالوا: عدّة المتوفى عنها زوجها: بوضع الحمل» 
حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عذتهاء وحلت 
في الحال للأزواج”" . 

فما أعظم ما قدمت سُبَيعَة لعلماء الأمة الإسلامية من حجة ودليل» 
بحرصها على استيضاح الحكم الشرعي. وتحرّيها الدقة في فهمه» ووصولها 
إلى اليقين فيه!!! 


لقد أوجب الإسلام على المرأة طلب العلم كما أوجبه على الرجل؛ إذ 
قال رسول الله يله: «طَلَّبُ العِلْم فَريضَةٌ على كُلّ مُسْلِم»”": أي على كل 
إنسان مسلم نطق بالشهادتين» سواءٌ أكان رجلا أم امرأة» فلا غروَّ أن نجد 
المرأة المسلمة توَّاقةً إلى العلم» مقبلة عليه مهتمةً بتفهم مسائله. والمرأة 
المسلمة الواعية هَّدْيَ دينها في كل زمان ومكان تدركُ أهمية تحليها بالعلم 
النافع» وَأئْرَهُ في شخصيتها وأولادها وأسرتها ومجتمعها؛ فتقبلٌ عليه بنفس 
راغبة مطمئنة متعطشة إلى الحصول على ما ينفعها منه في دينها ودنياها. 


الأسلمية» وصحيح مسلم 1٠١١/٠١‏ كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها وغيرها. 
() انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٠١4/٠١‏ كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفي 
عنها زوجها بوضع الحمل. 
(؟) حديث حسنء رواه ابن ماجه 841١/١‏ في المقدمة: باب فضل العلماء والحث على 


طلب العلم . 


1١ 
ما ينغ : لِلْمَرْأَة الم شْلِمة تَعَلّحَهُ وإنّقانه:‎ 
وأولٌ ما ينبغي للمرأة المسلمة الواعية أن تتقنه كتابٌ الله تعالى : تلاو‎ 
وتجويداً وتفسيراً» ثم تلم بعلوم الحديث» والسيرة» وأخبار الصحابيات‎ 
والتابعيات من أعلام النساء. وتطلع على ما يلزمها من أبحاث الفقه» لإقامة‎ 
. عباداتها ومعاملاتهاء ومعرفة أحكام دينها على أساس قويم‎ 


ثم تلتفت بعد ذلك إلى اختصاصها الأول في الحياة» وهو التعهد 
القويم لبيتها وزوجها وأسرتها وأولادها؛ فهي المخلوق الذي خصّصه الله 
ليهب بيت الزوجية والأمومة الأنس والسكينة والبهجة والبشاشة والسعادة 
والنعيم» وهي التي ألقى عليها الإسلام مسؤولية كبرى في تربية الأجيال» 
وصناعة الأبطال» وتنشئة العبقريات. ومن هنا كثرت الأقوال في هذا العصر 
مجيدة أثر المرأة في نجاح الزوج والأولاد في حياتهم العملية» ومن هذه 
الأقوال: (فتّش عن المرأة) و (وراء كل عظيم امرأة) و (إن التي تهزّ المهد 
بيمينها تهرّ العالم بشمالها). . . إلخ. ولا تستطيع المرأة أن تقدّم هذا كله إلآ 
إذا كانت متفتحة العقل» مستنيرة الذهنء قوية الشخصية» زكيّة النفس» رفيعة 
الخلق. ومن هنا كانت بحاجة إلى مزيد من التربية والتعليم والتسديد والتوجيه 
في تكوين شخصيتها المسلمة المتميّرة. 


وليس من الحكمة أن يكون تعليمها وثقافتها كتعليم الرجل وثقافته في 
كل شيء» بل هناك أمور تختصٌ بها المرأة» ولا يستطيع الرجل أن ينهض 
بهاء وأمور يختصض بها الرجل» ولا تستطيع المرأة أن تنهض بهاء أو هناك 
أمور خُلِقَتْ لها المرأة» وأمور خُلِقَ لها الرجلء وكُلٌ ميك لما خُلِقَّ له. كما 
جاء في اهدي النبوي الحكيم. والمرأة المسلمة حين تنّجه إلى التعلّم 


134 
والاختصاص تضع نصب عينيها هدي الإسلام العظيم في تكوينها العقلي 
والنفسي والاجتماعي» بحيث يؤمّلها تعلّمها للقيام بالمهمّة الأساس التي 
خُلِقَتْ من أجلهاء وبحيث تغدو شخصية واعية منتجة بنّاءة في أسرتها 
ومجتمعها وأمّتهاء لا نسخة ممائلة للرجل» تزاحمه في عمله» وتحتلٌ مكانه 
في أوساط الرجال؛» كما نرى في المجتمعات التي لا تفرّق في مناهج التعليم 

وقوانين التوظيف بين الرجل والمرأة. 

وأيَاً كان تخصّص المرأة العلمي» فهي تحرص على إتقانه والتمكن 
منهء وتأديته على الوجه الأكمل» عملا بِهَدْي الرسول الكريم: 

«إنَّ الله يحب إذا عَملَ أحدُكم عملا أنْ يُْقتهه0". 


تبوعٌ ع المرَأَة المُسْلمَة ف في الْعِلَمِ : 

على أن أبواب العلم مفتّحة أمام المرأة المسلمة» تلج ما تشاء منهاء 
وتتحلّى بِجِلْيّة العلم الثمينة» ما دام ذلك لا يخلّ بأنوثتها وطبيعتهاء بل يزيد 
عقلّها تنرّراً ومشاعرّها إرهافاً. وشخصيتها تألقاً ونمرًاً. وإنها لواجدة في 
تاريخ الأعلام من النساء المسلمات نماذج نادرةً في الإقبال على العلم» 
والعبّ من كنوزه؛ والتضلع فيه. 

فقد كانت أمّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها المرجعٌ الأول في 
الحديث والسنة المطهرة» والفقيهة الأولى في د وهي في ميعة الصبا 
وريعان الشباب» لم تخطٌ إلى التاسعة عَشْرَةَ 


قال الإمام الزهري: «لو جُمعَ علمّ عائشة إلى علم جميع أزواج 


)١(‏ حديث حسن رواه البيهقي في شعب الإيمان 4/ 774 عن عائشة رضي الله عنها. 


16 
النبي وَكِدِ وعلم جميع النساءء» لكان علُّم عائشة أفضل)0 , 


وكم من مرة فزع كبار الصحابة إليهاء ليسمعوا منها القول الفصل في 
أصول الدين ودقائق الكتاب المبين. 

ولم يكن نفاذٌ رأيها ورجاحةٌ عقلها في قضايا الدين فحسبء. بل كان 
ذلك شأتها في رواية الشعر والأدب والتاريخ والطبّء وغير ذلك من العلوم 
المعروفة في عصرهاء يشهد لذلك قولٌ فقيه المسلمين عروة بن الزبير» إذ 
روى ابنه هشام قوله: «ما رأيت أحداً أعلمَ بفقه ولا بطبٌ ولا بشغْرٍ من 


عائشّة29 


وفي صحيح مسلم أنها سمعت لحناً من ابن أخيها القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهء إذ دار بينه وبين ابن عمه حديثٌ أمامهاء 
فأنكرت عليه ذلك اللحن» وفي ذلك يقول الإمام مسلم: «عن ابن عتيق قال: 
تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثاً» وكان القاسم لحَانةٌ» 
وكان لأمّ ولدء فقالت له عائشة: مالك لا تُحدّث كما يتحدّث ابن أخي هذا؟ 
أما إني قد علمت من أين أَنِيتَ. هذا أدَبنه أمّه وأنت أَدَبنكَ أك. ..»0©. 

ومن الأحاديث التي طارت بها كتب الأدب عن علم عائشة الواسع أن 
عائشة بنت طلحة كانت في مجلس هشام بن عبد الملك» وفيه مشايخ 
بني أمية» فما تذاكروا شيئاً من أخبار العرب وأشعارها وأيامها إلا أفاضت 
معهم فيهء وما طلع نجم ولا أغار إلا سمّته. فقال لها هشام: أما الأول؛ فلا 
)١(‏ الاستيعاب 4/ 14487ء والإصابة 140/4 . 


(؟) تاريخ الطبري: حوادث سنة 88» والسمط الثمين: ؟8, والاستيعاب 4/ 1848. 
() صحيح مسلم 45/8 كتاب المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام . 


»1 
أنكره. وأما النجوم. فمن أينَ لك؟ قالت: أخذتها عن خالتي عائشة9". 

كانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها طُلَعَةَ وُلَعَدَّه لا تسمع 
شيئاً لا تعرفه 3 سألت عنه وراجعت فيه حتى تعرفه» وقد أدّى وجودها 
بقرب الرسول يَكلكِ إلى أن تكون وعاءً من العلم. 

روى الإمام البخاري في كتاب العلم عن أبي مُلَيكة: أن عائشة زوج 
النبي يق كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرقّه» وأن 
النبي يل قال: «مَنْ حُوسب عُذَبَ». قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله 
تعالى: «َسَوْقَ يُحاَبُ حساباً يَسيرأة. قالت: فقال: «إنما ذلك العرض» 
ولكنْ مَنْ نوش الحساب يَهْلِكُه9 . 

وكانت عائشة رضي الله عنها إلى جانب هذا العلم كلّه فصيحة اللسان» 
بليغةً المقال. إذا تحدئت ملكت على الناس مسامعهم» وأخذت بمجامع 
قلوبهم. وهذا ما دعا الأحنف بن قيس إلى القول: سهد عط الي كر 
وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم» فما سمعتٌ الكلامّ من فم مخلوق 
أفخم ولا أحسنّ منه من في عائشة. 


وقال موسى بن طلحة: «ما رأيت أحداً أفصحَ من عائشة»" , 


ومن أعلام النساء اللواتي نبغنَ في العلم ابنةٌ سعيد بن المسيّب» عالم 
عصرهء الذي أبى أن يزوّج ابنته لابن أمير المؤمنين» عبد الملك بن مروان» 
)١(‏ الأغاني ١٠/9ه.‏ 


(؟) فتح الباري 1947/١‏ كتاب العلم: باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه . 
(9) أخرجه الترمذي 5574/8 في كتاب المناقب: باب من فضل عائشة» وقال: حسن 


يفن 
وزوّجها أحد تلامذته الصلحاء الذين يتلقرن عنه العلم» وهو عبد الله بن 
وداعة» فقد دخل عبد الله هذا على زوجته» فإذا هي أجمل الناس» وأحفظهم 
لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله بك وبحقوق الزوجية. ولما أسفر 
الصبح نهض عبد الله يريد الخروج» فقالت زوجته: إلى أين؟ قال: إلى 
مجلس أبيك سعيد بن المسيّب. . أتعلم العلم» فقالت: اجلسل أعلَّمُك علمّ 
سعيد. فمكث عبد الله شهراً لا يحضر حَلْقَةَ العلم مستغنياً بعلم هذه الصبيّة 
الحسناء عن سماع أبيها . 


ومن هؤلاء العالمات النابغات فاطمة بنت علاء الدين السَّمَرْقِدٌ 
مؤلف تحفة الفقهاء. المتوفى سنة 678 . فقد كانت ابنته فاطمة فقيهة علامة» 
تفقّهت على أبيها وحفظت تحفته. وقد زوّجها والدّها تلميذه علاء الدين 
الكاساني الذي برع في علمي الأصول والفروع» وصّف كتابه العظيم (بدائع 
الصنائع). وهو شرح تحفة الفقهاء» وعرضه على شيخهء ففرح به كثيراء 
وجعله مهراً لابنتهء التي طلبها جماعة من ملوك بلاد الرومء فامتنع والدهاء 
وآثر تلميذه هذا عليهم. وقال الفقهاء في عصره: : «شرّح تُحْفَتَهُ ووَجَة ابثتة. 
وكانت قبل زواجها تشارك والدّها الفتوى. فتخرج وعليها خَطّها وخَطٌ أبيها. 
فلما اتزوجت صاحبٌ البدائع كانت الفتوى تخرج وعليها خطها وخطٌ أبيها 
وخطٌ زوجهاء وكان زوجها يخطىء. فتردّه إلى الصواب27" . 





ولم تكن السيدة عائشة وأمهات المؤمنين وابنة سعيد بن المسيّب 
وفاطمة السمرقندي وغيرُهنَ من أعلام النساء المشهورات بدعاً من النساء 
المسلمات. بل كان هناك عدد لا يحصى من النساء المتعلمات؛. أخذن من 


.15/1١ تحفة الفقهاء‎ )١( 
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كلّ علم بطرّفء ونبغن في عديد من العلوم . فقد عقد ابن سعد جزءاً من 
كتابه الطبقات لراويات الحديث من النساء» أتى فيه على ذكر أكثر من سبعمئة 
امرأة روين الحديث عن رسول الله يِه أو عن الثقات من أصحابه؛ وروى 

عنهنَ جمع من أعلام الدين وأئمة | لمسلمين. 

وهذا الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمسمئة» وهو 
من أوثق رواة الحديث وأصدقهمء حتى إنه لُقَّبَ بحافظ الأمة» كان له من 
شيوخه وأساتذته بضع وثمانون من النساء('2. وإذا علمنا أن هذا الرجل 
العالم لم يجاوز الجزء الشرقي من الدولة الإسلامية» إذ لم يرتحل إلى مصر 
ولا بلاد المغرب ولا الأندلس» وهي بلاد أحفل ما تكون بذوات العلم 
والمعرفة من النساءء بدا لنا أن اللواتي لم يلقهنَ من العالمات المسلمات قد 
يزيد على عدد مَنْ لقيهنْ وأخذ عنهنّ. 

ومن العبارات التي فاه بها علماؤنا في كتب الحديث: حدثتني الشيخة 
المسندة الصالحة فلانة بنت فلان. ومن أسماء راويات صحيح البخاري 
اللامعة: ست الوزراء وزيرة بنت محمد بن عمر بن أسعد بن المُنَجَى 
التنوخية» وكريمة بنت أحمد المروزية» وقد ذكرهما ابن حجر العسقلاني في 
مقدمة كتابه فتح الباري'"؟. 

ومما يزيد صفحة المرأة المسلمة تألّقاً ونضارة ونقاءًء أنها كانت صادقة 
أمينة في روايتها لحديث رسول الله كَل بعيدة عن مزالق التهم ومساقط 
الظنون إلى حدّ لم يوفق إلى الوصول إليه كثير من الرجال» يشهد لذلك ما 
)١(‏ طبقات الشافعية 9/7/4ا7. 
(9) فتح الباري ١//ا.‏ 


حمل 
قاله الإمام الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد رجال الحديث» 
إذ خرّج فيه أربعة آلاف منَّهم من الرواة الرجال» ثم أتبع ذلك بقوله: «وما 
علمت من النساء من اث تَهمَثْ ولا مَنْ تركوها»0 . 


إن المرأة المسلمة المعاصرة» إذ تقف أمام هذا التراث المشرّف للمرأة 
المسلمة في تاريخهاء لتزداد حبّاً في العلم وإقبالاً عليه؛ فما خلد ذكر أعلام 
النساء إلا بالعلمء وما تبوّأن تلك المكانة الرفيعة في التاريخ إلا بالعلم» وما 
نمَّى عقولهنَ وزوّدهن بسداد الرأي وبُعْدِ النظرة وقوة الشخصية ورجاحة 
العقل إلا العلمٌ النافمٌ والتوجيةٌ السَّدِيدٌ. 


بَعِيدَةٌ عن الخُرافات : 

والمرأة المسلمة المقبلة على العلم بعيدة كل البعد من ثُوئة الخرافات 
والأساطير والخزعبلات التي تعشش عادة في أذهان الأمّيات الجاهلات من 
النساءء بل إن المرأة الواعية هدي دينها لتعتقد أن الركون إلى أهل البدع 
والخرافات والأساطير والكهانة والسحر من الكبائر التي تحبط عمل المؤمن» 
وتهدّد آخرته؛ فقد روى مسلم عن بعض أزواج النبي ككل أنه قال: «مَنْ أَنَى 
عَرَافاً َسَألَهُ عَنْ شَيْءِ لَمْ تُقْبَنْ لهُ صلاةً أربعينَ ليلد" . 

وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة عن النبي كلل أنه قال: 
«منْ أنَى كاهناً قَصَدَقَهُ بما يقولء فَقَدْ َرىءَ مما أَنْزِلَ على مُحَمَدِه©. 
)١(‏ ميزان الاعتدال #/ 6ؤلا. 


(7) انظر صحيح مسلم 777/1١4‏ كتاب السلام: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 
() حديث حسن أخرجه أبو داود 5 في كتاب الطب: باب في الكاهن. 


صن 
لا تَنْقَطِعْ عن المُطالعَة : 

لا تصرف شواغلٌ البيت وأعباءً الأمومة المرأة المسلمة عن المطالعة؛ 
ذلك أن المرأة المسلمة الواعية تدرك أن المطالعة هي المورد الذي يرفد 
العقل بالمعرفة» ويمدّه بالغذاء الذي يهبه التفبّح والنضج والنمو والتألق. 


والمرأة المسلمة التي وَعَثْ من هدي دينها أن طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمةء وراحت تتعهد عقلها بالعلم والمعرفة الدائمة؛ 
لايمكن أن تنقطع عن المطالعة النافعة» مهما تراكمت عليها شواغل 
البيت: ومهما أثقلتها أعباء الأمومة. إنها لتختلس أويقاتٍ قليلةَ بين الحين 
والحين» تُخْلِدٌ فيها إلى كتاب نافع» أو مجلة علمية مفيدة» تثري فكرها 
بالجديد مما أبدعته قرائح العلماء والأدباء والمفكرين من بحوث فكرية 
واجتماعية وأدبية وعلمية» توسّمٌ آفاق ذهنهاء وتنمّي ملكاتها العقلية» وتزدادٌ 
بها علماً. 


ج - روحها 


لا يفوت المرأة المسلمة الواعية هَدْي دينها أن تصقل روحها بالعبادة 
والذكر وتلاوة القرآن» في أوقات محدّدة دائمة لا تتخلف» فكما عُنِيتَ 
بجسمها وعقلها تُعنّى أيضاً بروحهاء وتدرك أن الإنسان مكوّن من جسم 
وعقل وروحء وأن كلا من هذه المكوّنات الثلاثة له حقه على المرء. وبراعة 
الإنسان تبدو في إحكام التوازن بين الجسم والعقل والروح» بحيث لا يطغى 
جانب على جانب؛ ففي إحكام التوازن بين هذه الجوانب ضمان لنشوء 
الشخصية السّويّة المعتدلة الناضجة المتفتّحة. 


لفل 
َلْرّمُ العبادة وتؤْكيّة التَفر : 

تعطي المرأةٌ المسلمةٌ الراشدةٌ نفسّها حقَّها من صقل الروح بالعبادة» 
فتقبل على عبادتها بنفس صافية هادئة مطمئنة مهّآة لتغلغل المعاني الروحية 
في أعماقهاء بعيداً عن الضَّجّةَ والضوضاء والشواغلء ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً. فإذا صلّثْ أدَتْ صلاتها في هَّدْأة من النفس» وفي صفاء من الفكرء 
بحيث تتشرّب نفسها معاني ما تلفْظتْ به في صلاتها من قرآن وذكر 
وتسبيحات» ثم تخلو إلى نفسها قليلاً» فتسبّح ربّهاء وتتلو آيات من كتابه» 
وتتأمل وتتدبّر معاني ما يجري على لسانها من ذكرء وما يدور في جنانها من 
فكرء وتستعرض بين حين وآخر حالهاء وما يصدر عنها من تصرّفات وأفعال 
وأقوال» محاسبة نفسّها إن ندّت عنها مخالفة؛ أو بدا منها في حق الله تقصير» 
فبذلك تؤتي العبادة ثمرتها المرجوّة في تزكية النفس وتصفية الوجدان من أدران 
المخالفة والمعصية» وتحبط حبائل الشيطان في وسوسته المستمرة المُرْدية 
للانسان» فالمرأة المسلمة التقيّة الصادقة» قد تخطىء» وقد تقصّرء وقد 0 
بها القدم ولكنها سرعان ما تنخلع من زلتهاء وتستغفر الله من خطئهاء وتتبرأ 
مساو ار 

«إت أت أتَعََاْ إدَا مَتَمُمْ تيك من ألشَّيِطنِ تَدَحكروأ َإِدَا هم 


حر 20 
2 


ولهذا كان الرسول يكِكِ يقول لأصحابه: «جَدَّدوا إيمائكُمْ». قيل: 
ليا رسول اللهء وكيف نجدّد إيمانّنا؟ قال: «أكُثِروا مِنْ قول لا إله إل اللّهه©. 


7303 الأعراف:‎ )١( 
.784/7 (؟) رواه أحمد بسند جيد‎ 


1 
والمرأة المسلمة التقيّة تستعين دوماً على تقوية روحها وتزكية تفسها 
بدوام العبادة والذكر والمحاسبة واستحضار خشية الله ومراقبته في أعمالها 
كلهاء فما أرضاه فعلتهء وما أسخطه أقلعت عنه. وبذلك تبقى مستقيمة على 

الجادة» لا تجورء ولا تنحرف» ولا تظلم» ولا تبتعد عن سواء السبيل. 
تَخْعَادُ الرَفِيقَةَ الصَالِحَةَ وتَلْرّم مَجَالِسَ الإيمان: 
وفي سبيل بلوغها هذا المرتقى العالي تختار الرفيقة التقيّة النقية 
الصالحة؛ التي تخلص لها الودّء وتمحضها النصح. ولا تغشّها في معاملة 
أو حديث. فللرفيقة الصالحة أثر كبير في استقامة أمر الفتاة المسلمة» 
وتحلّيها بالعادات الحسنة والشمائل الرفيعة؛ فالرفيقة القرينة ‏ في الغالب - 
صورة مماثلة لها في أخلاقها وسجاياها': 
ف اده كه سه مهد 2 ا 
عَنِ المَرْءِ لا تَسْالُ وسَلْ عَنْ قربنه فكلّ قرين بالمُقَارَنِ يَقَتَدي 
وعشرة كرام الناس دليل على كرم المحتد ونبل النفس”©: 
بِعِشْرَتَكٌ الكرامً تُعَدُ مِنْهُمْ قلا شرك لمترهيم ارما 
ومن هنا وجبت مصاحبة الأخيار» كما وجبت مجانبة الأشرار””: 
إذا كنت في قَوْم فصاحبٍ خيارّهم 2 ولاتَضْحَبٍ الأرْدَى قَتَرْدَى مَعَ الرّدي 
وتحرص المرأة المسلمة على حضور المجالس التي تدور فيها 
الأحاديث عن الإسلام وعظمته في بناء الفرد والأسرة والمجتمع» وتتملّى 
)١(‏ انظر عدي بن زيد العبادي للمؤلف: 397 . 


(؟) لم أقف على قائل هذا البيت 
(9) انظر عدي بن زيد العبادي للمؤلف: ١9/١‏ 


يفل 
فيها الحاضرات قدرة الله العظيمء ونعمّه السابغات على المخلوقات» 
ويتعاهدن على الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه» والإقبال على طاعته 
والإخبات له؛ فبمثل هذه المجالس ترقٌ النفس» وتزكو الروح» وتخشع 
الجوارح؛ ويسمو الإنسان. وتخالط قله بشاشةٌ الإيمان. 

ولهذا كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا لقي الرجل من أصحاب 
رسول الله يككِْ قال: ١تَعالَ‏ نُؤْمِنْ بربّنا ساعة» ويبلغ ذلك النبي يل فيقول: 
هيَرْحَمُ اللّهُ ابنَ رَواحَةَ إِنّه يْحبٌ المَجالِسّ التي تَتَباهى بها الملائكَة2"0. 

وكان الخليفة الراشد سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه ينتزع نفسه من 
شواغل الخلافة وأعباء الحكم» ويأخذ بيد الرجل والرجلين؛ فيقول: «تُمْ بنا 
َرْدادُ إيمانًء» فيذكرون الله عز وجلٌ0©. 

لقد كان عمر رضي الله عنه وهو مَنْ هو نُقَىّ وصلاحاً وحسن عبادة» 
يحسٌ الحاجة إلى جلاء النفس بين الحين والحين» فيختلس هذه الساعة من 
أوهاق الدنيا وضرورات الحياة» ليفرغ فيها إلى ترويح قلبه» وجلاء نفسه» 
وتصفية روحه. 

وكذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لأصحابه» وهم يمشون: 
«الجلسوا ينا ُؤْمِنْ ساعة9 , 

إن المسلم مسؤول عن تقوية روحه وتزكية نفسه» ودفعهاء دوماً إلى 
أعلى: وحمايتها أبداً من الارتكاس إلى أدنى: 
)١(‏ رواه أحمد بإستاد حسن 756/7. 


(؟) حياة الصحابة /#98. 
(*) المصدر نفسه والصفحة. 
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ونين وَمَاسوَهَ كمه جره وفوا )مدقم من ها ع وكاب من 
مها042. 

ومن هنا كانت المرأة المسلمة مطالبة بحسن اختيار الصديقات والبيئات 
والمجالس التي لا تزيدها إلا سموّاً في روحهاء وتقوى في أعمالهاء وصقاءً 
في نفسها: وير طَْسَكَ مع اندعو وَيهُم الْكَدَؤة واي وُيدُودوجَهٌَ ولا 
مَدُعِنِماك عن ويد سه الْحَيَؤة لديا وضع من عملا معن وَوْنوَأتَبََ ونه وكانَ 


ا لق 


مرم فرطا الال 
تُكْدْدُ مِنْ تَرْدِيدِ الصّيّغ والأدْعِيّة المَأنُورَة: 

ومما يعين المرأة المسلمة على تقوية روحها وربط قلبها بالله عز وجل: 
حفظها بعض الأدعية والصيغ المأثورة عن النبي يله في كل عمل من الأعمال 
التي ثبت أن للرسول فيها دعاءً؛ فلقد أَْرَ عنه صلوات الله عليه صيغ رائعات 
من الدعاء في كل عمل كان يقوم به» فللخروج من البيت دعاى» وللدخول فيه 
دعاء» وللشروع في الطعام دعاء. وللانتهاء منه دعاء» وللبس الثوب الجديد 
دعاء» وللاضطجاع في الفراش دعاءء وللاستيقاظ من النوم دعاءء ولوداع 
المسافر دعاء» ولاستقباله دعاء. . . وهكذا لم يكد رسول الله ب يقوم بعمل 
من الأعمال إلا وكان له فيه دعاء» يتوجه به إلى الله أن يباركَ له في مسعاه؛ 
ويجنبّه الزلل» ويلهمّه الصواب. ويكتبّ له الخيرء ويقيّه من الشرء مماهو 
مبسوط في كتب الحديث. وثبتت روايته عن رسول الله يكق". وكان 
)١(‏ الشمس: ا 3١‏ 


7) الكهيف: 758. 
() انظر كتاب الأذكار للنوويء والمأثورات لحسن البنا. 


كاين 

صلوات الله عليه يعلّم الصحابة هذه الصيغ الرائعة من الأدعية والأذكار» 
ويحضهم على تردادها في أوقاتها. 

والمرأة المسلمة التقية الحريصة على جلاء روحها تقبل على تعلّم 
طائفة صالحة من هذه الصيغ المأثورة» تأسّياً بالرسول يك وصحبه الأبرار» 
وتواظب على تردادها في أوقاتها ومناسباتهاء ما استطاعت إلى ذلك سبي 
وبذلك يبقى قلبها موصولاً بالله عز وجل» وتزكو روحهاء وترهف 
أحاسيسهاء ويزداد إيمانها. 

وإن المرأة المسلمة المعاصرة اليوم لفي أمس الحاجة إلى هذا الزاد 
الروحي» تزوّد به روحهاء وتصقل نفسهاء وتنأى بها عن فتن العصر وموبقاته 
وآفاته ومرتكساته التي أطاحت بالمرأة في كثير من المجتمعات الشاردة عن 
هدي الله؛ وساقت جموع النساء إلى النارء كما أشار إلى ذلك الرسول 
الكريم بقوله: «اطَلَمْثُ في الثَارٍ فرأيثُ أكثرَ أَهْلِها النّساء”"©. والمرأة 
المسلمة الواعية هدي دينها تتبصّر طريقهاء وتكثر من الأعمال الصالحات» 
لتنجو من هذا المصير المخيف الذي يسعى شياطين الإنس والجن» في كل 
زمان ومكان» لإيقاع النساء فيه . 


لالانا 


)١(‏ صحيح مسلم 97/1١7‏ كتاب الرقاق: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء . 
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الرة المشامةموالمَشبما 


ََدّبهِمَا: 

من أبرز ما تتميّر به المرأة المسلمة الراشدة برّها بوالديها والإحسان 
إليهما؛ ذلك أن الإسلام حض على برّ الوالدين في عديد من النصوص 
القاطعة من كتاب الله وسنّة رسوله يكِ. وكلّ مسلمة تطالع هذه النصوص» 
لا يسعها إلا الالتزام بهّديهاء والمسارعة إلى بر الوالدين» مهما تكن الظروف 
والأحوال» ومهما تكن العلاقة بين الفتاة ووالديها. 
عارِفَةٌ قَدْرَهُما وما يَجِبُ عَلَيْها تَحْوَهُما: 

تدرك المرأة المسلمة من تلاوتها لكتاب الله عز وجل المرتبة العالية 
التي رفع الله الوالدين إليهاء وإنها لمرتبة ما عرفها البشر إلا في هذا الدين» إذ 
جعلها تلي مرتبة الإيمان بالله والعبودية له. 

فقد تتابعت آيات الكتاب الكريم واضعة مرضاة الوالدين بعد مرضة الله 
عرز وجل. وجاعلة الإحسان إليهما رأس الفضائل بعد الإيمان بالله: 
< + وَأَعبذو الله وكا ركيد يما وَبالويدن إخست204. 





(1) الساء: 85 


يفل 

ومن هنا كانت الفتاة المسلمة الواعية هدي دينها أبرّ بوالديها من أي 
فتاة في الوجود؛ إذ لا يتوقف برّها لوالديها عند انتقالها إلى عش الزوجية 
ومحضن الأولاد» حيث يكون لها عالمها الخاص المستقل الشاغل اللاهي» 
بل يستمرٌ برّها لوالديها ما تنس بها العمر وامتدت بها الأيام» عملا بِهّدي 
القران الكريم الموصي بالوالدين حتى اخر الحياة» وبخاصة عندما يدلفان إلى 
الشيخوخةء ويصلان إلى مرحلة العجز والضعف والهرمء ويحتاجان إلى 
الخلق الراقي» والبسمة الحانية» والكلمة الودود: 

« #وَتَصى رَيْكَ ألاسَبْدُوا إلا َه وَرالويدنِ إحسدئا إنَا يمن عِندَ1َ الك 
هآ أذ لاما ما ل لمآ أن وكا هماو اكريما وأخفض 
لْسَاجنَاح لذن أليحمَ ةوقل رت رهما كران ضيه 747. 

والمرأة المسلمة التقية الواعية التي استنارت بصيرتها بنور القرآن 
الكريم» تتلقّى دوماً مثل هذا الإيقاع الرَبّاني الجميل. كلما تلت الآيات 
الموصية بالوالدين» فتزداد برَاً بهماء وإحساناً إليهماء وإقبالاً على خدمتهماء 
وتفانياً في التماس رضاهماء ولو كان لها زوج وبيت وأولاد ومسؤوليات: 

. 7» وَأعَبدُوا لله ولا كايو لودو إخسدم‎ # ١« 


ده ممه « ألو رم م م ده 


« وَوْضَيا لون يولِدَيْه حلتة مف وَمتاعلٌ و2906 





54 الإسراء: "اا‎ )١( 
25 الساة:‎ )29( 

() العتكبوت: 48. 
(9) لقمان: 15. 


١4 
والباحث المتأمل في النصوص الواردة في بر الوالدين» يجد الأحاديث‎ 
الشريفة تترى مواكبة الآيات الكريمة» مؤكدة فضل بر الوالدين» محذدّرة من‎ 

عقوقهما أو الإساءة إليهما مهما تكن الأسباب: 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألتُ النبيّ كك أي العمل 
أحتُ إلى اله؟ قال: «الصَّلاةٌ على رَفْتهاء. قلتُ: ثمّ أيّ؟ قال: هبر 
الوالدَيْن»: قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «الجهادٌ في سبيلٍ الله7© 

لقد جعل الرسولٌ المربي العظيم بر الوالدين بين أعظم عملين في 
الإسلام: الصلاة على وقتهاء والجهاد في سبيل الله. والصلاة عماد الدين» 
والجهاد ذروة سنام الإسلام . فأيّ مقام كريم جليل أحل الرسول الوالدين؟! 

ويأتي الرسولٌ الكريمَ رجلٌ يبايعه على الهجرة والجهادء يبتغي الأجر 
من الله تعالى» فيتريّث في قبوله» ويسأله: «نَهّل من والِدَيْكَ أحد حي 
فيقول الرجل: نعمْء بل كلاهماء فيقول الرسول الكريم: «فتَبْتَضي الأَجْرَ من 
الله تعَالى؟4» فيجيبه الرجل: نعم» فيقول الرسولٌ البَرُ الرَحيمٌ: «قَارْجِمْ إلى 
والِدَيِكَ» فَأَحْسِنْ صُحْبتَهُماه9©. 

وفي رواية للشيخين: جاء رجل فاستأذن الرسول يك في الجهاد فقال 
«أَحَيّ والداك؟» قال: نعمْء قال: «ففيهما فجاهذ0". 

لم يفت الرسول القائد» وهو يعبّىء كتائب الجيش للجهادء أن يذكر 
بقلبه الإنساني الرقيق ضعف الوالدين وحاجتهما لابنهماء فيصرف هذا 
)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 1,/7/7 كتاب الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس. 


(7) متفق عليه . انظر رياض الصالحين: ١4١‏ باب بر الوالدين. 
(*) رواه الشيخان. انظر رياض الصالحين: 19١‏ باب بر الوالدين. 


اكرن 
المتطوّع للجهاد عن التطوّع» ويلفته برفق إلى العناية بوالديه» وإنه لفي حاجة 
إلى كل ساعد يضرب بالسيف آنذاك» تقديراً منه صلوات الله عليه لخطورة 
البرٌ بالوالدين وحسن القيام على شؤونهما في منهج الإسلام الكامل المتوازن 
الفريد الذي رسمه الله لسعادة الإنسان. 
ولما أنكرت أمّ سعد بن أبي وقاص عليه إسلامّه» وقالت له: إما أن 
ترجع عن إسلامك وإما أن أضرب عن الطعام حتى أموت» فتكسب معرّة 
العرب» إذ سيقولون: قاتل أمه. أجابها سعد: تعلّمين والله لو كان لك مئة 
نفس» وحَرّجَتْ نفساً نفساً ما رجعتٌ عن إسلامي» وصبرت أمَّه يوماً فيومين» 
وفي اليوم الثالث أجهدها الجوع فطَعِمَتْء وأنزل الله تعالى قرآناً تلاه الرسول 
على المسلمين» فيه عتاب لسعد على شدّته مع أمه في جوابه لها: 


ل سس صر 4ك خب ب ع سس عد عور بس ذا و سدس موسرل 
« وَإِن جنهداك عل أن تشرك فى ما ليس لك يوء عِلْمْ فلا تطِمهما وَصَاحِبهُمًا في 
تر 30 


وفي قصة جُرَيْجٍ العابد عبرةٌ بالغة في أهمية بر الوالدين والمسارعة في 
طاعتهماء إذ نادته أمه وهو يصلي» فقال: اللهم أمي وصلاتي. واختار 
صلاته. ونادته ثانية» فلم يجبها واستمر في صلاتهء ونادته ثالئةء فلما لم 
يجبها دعت عليه ألا يميته الله حتى يريه وجوه المُومسات. وزنت مُومِسٌ براع 
فحملت منه. فلما خشيت انفضاح أمرها قال لها الراعي: إن سُيِلْتِ عن 
أبي المولود فقولي: جُرَيْج العابدء فقالت. وهب الناس يخرّبون صومعة 
جُرَيْح واقتاده الحاكم للساحة» فبينما هو في الطريق تذكّر دعاء أمه فتبسّم. 
ولما قُدّم للعقاب استمهل حتى يصلّي ركعتين» ثم طلب الغلام وهمس 


.1١8 لقمان:‎ )١( 


1 
بأذنه: مَنْ أبوك؟ فقال: أبي فلان الراعي”'©2» فهلّل الناس وكيّروا وقالوا: 
نعيد بناء صومعتك فضة وذهباًء فقال: لاء بل أعيدوها كما كانت من تراب 
وطين. 

يقول النبي ككل في هذا الحديث الذي رواه البخاري: «لو كان جْرَنِجٌ 
عالماً لََلِمَ أنَّ إجابته أمَهُ أَوْلَى مِنْ عِبادَةِ ريّهه("2. ومن هنا رأى الفقهاء أن 
المرء إذا كان في صلاة النفل» وناداه أحد والديه فعليه أن يقطع صلاته 
ويجيبه . 

ولفد وَقَرَ في أخلاد المسلمين والمسلمات وجوب برّ الوالدين» فسارع 
الأبناء والبنات إلى برّهما في حياتهما وبعد مماتهما. والأخبار والأحاديث 
في ذلك كثيرة» منها: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يك فقالت: إن 
أمي نذرت أن تَحُجّ فلم تَحْجّ حتى مانت» نح عنها؟ قال: نعم حُجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أَمٌّك دَيْنّء أَكُنْتِ قَاضِيَتة؟ أَقْضُوا الله الله أحنُ 
بالوفاو»©؟ . 


52 


وفي رواية لمسلم: «قالث: إنه كان عليها صومٌ شهّْرٍء أَنآَصومٌ عنها؟ 
قال: صُومي عنها. قالَث: إنها لم تحجّ قطّء أفاحجٌ عنها؟ قال: حجّي 
عنها7 2 , 


)١(‏ هذا الغلام أحد الثلاثة الذين نطقوا في المهدء والآخران: عيسى بن مريمء والغلام 
الذي كان مع أمه في أهل الأخدود. 

(؟) انظر فتح الباري 78/7 كتاب العمل في الصلاة: باب إذا دعت الأم ولدها في 
الصلاة و 155/6 كتاب المظالم: باب إذا هدم حائطاً قَلَْبْنِ غيره. 

؟) انظر فتح الباري 14/4 كتاب جزاء الصيد: باب الحج والنذور. 

(؛) صحيح مسلم ١6/8‏ كتاب الصيام: باب قضاء الصوم عن الميت. 


َب والِدَيْها ولَوْ كَانَا غَيْرَ ُسْلِمَيْنَ: 

ويسمو نبيّ الإسلام العظيم بنوجيهاته الكريمة إلى ذروة الإنسانية» 
إذ يوصي ببرَ الوالدين والإحسان إليهماء ولو كانا على غير دين الإسلام» 
وذلك فيما حدثتنا به أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: 
قَدِمَثْ عليّ أمَّيء وهي مشركةٌ في عهد رسول الله كلوه فاستفتيتٌ 
رسول الله كك قلتُ: قَدِمَتْ عليٌ أمّي» وهي رَاغبة2"0. أَنَآصِلُ أمي؟ قال: 
«نعمء صِلِي أُكِ»”". 

إن المرأة المسلمة الواعية هَذْي التوجيهات القرآنية العالية» واللفتات 
النبوية السامقة» لا يسعها إلا أن تكون من أبرٌ خلق الله بوالديهاء وأحسنهم 
عشرة لهماء في كل حال وفي كلّ أن وهذا ما كان عليه الصحابة ومنْ تبعهم 
بإحسان؛ فقد سأل رجل سعيد بن المسيّب رضي الله عنه قائلاً: لقد فهمت آية 
برَ الوالدين كلها إل قوله تعالى: « وَل ممالا سكَرِيمًا 40 فكيف يكون 
القول الكريم؟ فأجابه سعيد: يعني خاطبهما كما يخاطب العبدٌ سَيّدَهُ. وكان 
ابن سيرين رضي الله عنه يكدّم والدته بصوت ضعيف» كأنه صوت مريض 
إجلالاً لها واحتراماً. 


شَدِيدَةٌ الكَوْفٍِ مِنْ مُقوقهما: 

وبقدر مسارعة بر المرأة المسلمة بوالديها تخشى من الوقوع في جريمة 
عقوقهما؛ ذلك أنها تدرك فداحة هذه الجريمة التي تعد من الكبائر»ء وتعرف 
الصورة السوداء المعتمة الكالحة التي رسمتها النصوص الصحيحة لكل عاقّة 


زنفق أي راغبة فيما عندي . 
(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة 17/17 كتاب البر والصلة: باب صلة الوالد المشرك. 


17 
لوالديهاء تقرع قلبها القاسي الصلدء وتهزٌ ضميرها الغافي المخدّرء وتثير 
مشاعرها الجامدة النائمة. 

إنها الصورة التي تجبه كلّ عاقة لوالديها باقتران العقوق بالإشراك بالله» 
كما اقترن البرٌ بهما هناك بالإيمان بالله» فإذا العقوق جريمة سوداء بشعة 
قاتمة» ينهلع لها لب المسلمة الصادقة» ويطير لها صوابها. إنها أكبر الكبائر» 
وأفدح الخطايا والذنوب: 

عن أبي بَكْرَةَتُقيْ بن الحارث» قال: قال رسول الله يكذ «آلا أَلكُمْ 
عبر الكبائر؟؟ ثلاثاً. قلنا: بَلَى يا رسول الله قال: «الإشراكُ باللّه وعقوقٌ 
الوالدَيْنِ»7" . 
بد أمّها دُمَ أباهًا : 

لقد جاءت توجيهات الإسلام تحضٌ على برّ الوالدين» وخصٌ بعضّها 
كلا من الأمّ والأب على انفراد» وأوصت في مجموعها بوجوب التوازن عند 
الأبناء والبنات في برّ والديهم. وألاً يكون برّ أحدهما على حساب الآخره 
وأكدت بعض النصوص وجوب تقديم بر الأم على الأب. 

فهذا رسول الله يكِيِ يسأل الرجل الذي جاءه مبايعاً على الجهاد كما رأينا 
آنفاً: «فَهَلْ مِنْ والدَيِكَ أَحَدٌُ حَين؟ى وهذا تقرير من الرسول الكريم بوجوب 
البرَ لكلا الوالدين على السّواء . 

ورأينا أيضاً في حديث أسماء أنه أمرها بصلة أمها المشركة. وجاءه 


رجلٌ فسأله: يا رسول الله مَنْ أحقٌ الناس بِحُسْنٍ صٌحابتي؟ فأجابّه الرسول 


(1) متفق عليه. انظر شرح السنة ١6/1“‏ كتاب البر والصلة: باب تحريم العقوق. 


1١* 
الكريم : «أَقكَ». قال: مُه مَنْ؟ قالَ: «أَمْكَ». قال: كُمَ مَنْ؟ قال: «أُشكَى‎ 
قالَ: ثُمّ مَنْ؟ قالَ: رق‎ 


ففي هذا الحديث تأكيد من الرسول الكريم على أن برّ الأمّ مقدّم على 
برٌ الأب. وكان الصحابة الكرام يؤكدون للمسلمين هذا المعنى بعد 
رسول الله كك حتى إن ابن عباس رضي الله عنهء حَبْرَ الأمة وفقيهّهاء 
جعل بر الوالدة أقرب الأعمال إلى الله؛ فقد جاءه رجلء فقال: إني 
خطبتٌ امرأةً فأبّتْ أن تتكحني. وخطبها غيري فأحبّث أن تكح قعِزْتُ 

» فقتلتّهاء فهل لي من توبة؟ قال: أَقْكَ حَيَُ؟ قال: لا. قال: تُْ 
0 الله عز وجلّء وتقرّبٍ إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسارء راوي 
هذا الحديث عن ابن عباس: فذهبتٌ» فسألتٌ 000 لم سألته عن 
حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من برّ 
الوالدة9' , 

ولهذا رأينا الإمام البخاري في كتابه (الأدب المفرد) الذي صدّره بباب 
بر الوالدين يقدّم باب برّ الأم على باب بر الأبء محقّقاً بذلك التناسق 
والانسجام بين تبويبه هذا وما تضمن من هَذْي نبوي كريم . 


ولقد استثار القرآن مشاعر البرّ والعرفان في نفوس الأبناء» فوضّى 
بالوالدين» ونوّه بفضل الأم في الحمل والرضاعة. وما تكابد من مشاقٌ 
ومتاعب في هاتين المرحلتين من مراحل الحياة في صورة لطيفة حانية» توحي 
بالبذل التبيل» والحنرّ المطلق» والانعطاف الرقيق: 
)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 4/1 كتاب البر والصلة: باب بر الوالدين. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 48/١‏ باب بر الأم. 


0 وَوَصَنًا لانن يديه 2 ع ماعل وَعْنٍ "2 غي وَفْصْلُمٌ”''ف عَامَينِ 


وء 


أن انكر وَلولِدَيك إلى لضي 74 


فيا للتّربية العليا! ويا لَتُوجيه الإنساني الرحيم! أن امْكْرْ لي 
لِوالِدَيْكَ . فشكر الوالدين على ما أسْديا للولد من خير يلي شكر الله 
عرّ وجل» رأس الفضائل والأعمال الصالحات. ويا للمنزلة الكريمة العليا 
التي أحلّها هذا الدينُ الوالدين! 


وهذا ابن عمر يشهد رجلاً يمانياً يطوف بالبيت الحرامء يحمل أمّه 
ويقول: إني لها بعيثها المُدَّلّنُء وقد حملتها أكثر مما حملتنيء أثراني 
جزيتُها يا ابن عمر؟ فأجابه لاء ولا بزفرة واحدة©؟!! 

وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أمداد*؟ أهل اليمن كلما 
رآهمء أفيكم أَرَئْس بن عامر؟ حتى أتى على أَوَيْسِء فقال: أنت أُرَيْس بن 
عامر؟ قال: نعم. قال: من مُراد ثم من قَرَنِ؟ قال: نعمء فكان بك بَرَص 
برت منه إلا موضعٌ درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: 
سمعتُ رسول الله تل يقول: «يأتي عليكم أو بن عامر مع آنداد أهل 
و يا ,لي اران حوس له والدة؛ 

بَرٌّ بهاء لو أقسمٌ على اللَّه أبَئَهُ. فإن استطعت أن يستغفرٌ لك فافعل» 


. أي ضعفاً على ضعف‎ )١( 

)0( أي قطامه . 

.1١4 لقمان:‎ )0 

(؛) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 57/١‏ باب جزاء الوالدين. 
(6) أي الغزاة الذين يمدّون جيوش الإسلام . 


ل 
َاسْتَغفِر لي. فَاستَغْفَرَ له فقال له عمر: أين تريدٌ؟ قال: الكوفة. قال: ألا 
أكتبُ لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غَبْراءِ الناس أحتٌ إلت0 . 

فأيُ مقام بَلَمَهُ أَوَيْسٌ القَرَنَيَ بير والدتهء حتى إن رسول الله يك أوصى 
صحابته أن يلتمسوا دعاءه! 

كل ذلك يدل على المقام الأرفع الذي رفع الإسلام إليه الأمومةء 
وجعلها مقدمة على مقام الأبّة» على حفاوته بالمقامين» وتقديره لكل 
متينناة وحضه على البرّ بهما. 

وقد تبسم الدنيا للفتاة» وتتقلّب في بيت الزوجية في أعطاف النعيم» 
وتنصرف إلى الزوج» وتلتفت إلى الذرية الناشئة» فَتشْغَل عن الوالدين» ويقلّ 
اهتمامها بهما والإحسان إليهما وتفقّد أحوالهما. 

ولكن المرأة المسلمة الواعية الراشدة في نجوة من هذه الغفلة 
وعصمة» إذ تطالع توصيات القرآن الكريم والحديث الشريف بالوالدين» فإذا 
هي مقبلة عليهماء تتفقّد دوماً أحوالهماء وتسارع إلى برّهما والإحسان 
إليهماء ما أسعفها جهدها ووقتها وظروفهاء وما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 


تُحْسِنُ أشلوب بِرّهما : 

إن المرأة المسلمة الواعية التي تفتّحت نفسها على هَذْي الإسلام» 
واعتنقت مثله وقيمّه الرفيعة» بارّة بوالديهاء محسنة في برّها لهماء تختار 
أمثل الطرق وأرقى الأساليب في مخاطبتهماء ومعاملتهما. فهي تخاطبهما 
بكل احترام وتقدير وتأدّب»ء وتحيطهما بكل أسباب الرعاية والتكريم 


)١(‏ انظر صحيح مسلم 45/15 كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أويس القرني. 
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والإجلال» تخفض لهما جناح الذلٌ من الرحمة» كما أمر رب العزَّة في كتابه 
الكريم» ولا تند عنها كلمة تضجُُر أو تأفقف أو ضيق منهماء مهما كانت 

الظروف والأحوال؛ مستهدية دوماً بقوله تعالى: 

« هركس رَبك ألَامَبْدو إلا إيهُ رودي يعسدئاً إمَا ينعد لكر 
حَدُهُمَآ أو كلَامُما هلا َل طَّمَآ أب ولا َنِْرْهُمَا وَل لَّهُمَا مولا مكَرِيمًا © وَأخْفضَ 
َهُسَاجنَحَ أذ أليحَمَوِوَل رَّتِ أرْحنْهمَا كَأريَانِصيًا :و 204. 

وقد يكون الوالدان أو أحدهما في انحراف عن جادة الحق والصواب» 
فواجب الفتاة المسلمة البارّة في مثل هذه الحالة أن تحسن التأنّي إلى 
نفسيهماء وتسلك معهما مسلك الرفق والتٌوّدة والتلطف والإقناع» لا تقسوء 
ولا تجورء ولا تخرج عن دائرة الأدب والتهذيب». بل تحاول إقناعهما 
بالسبل التي تراها مجدية معهماء وسلاحها في سبيل الوصول إلى هدفها 
الصبرء والكلمة الطيبة» والبسمة الودودء والحجة القوية» والمنطق السليم» 
والأسلوب المهذّبٍ الحكيم. 

إن الفتاة المسلمة مطالبة بهذا الإحسان كله نحو والديهاء حتى لو كانا 
مشركين» ولا يخفى عليها أنها مكلفة بحسن عشرتهما على شركهماء وإنها 
لَتعلمٌ أن الشرك أكبر الكبائرء ومع ذلك لم يحل دون بر الوالدين في شرْعة 
الإسلام السمحة الفريدة الغْرّاء . 

( سيا الإدكيّ لدب لَه مم وهنا عل ومن وَيصَدكمٌ فى عَم 
ألنحكر في وَوبكَ إل اليد :1 وَإِن بهد الك لح أن مرك مالس لَك وعم 


2-4 ممع برط رويد 2 ع ع ا 


2 بررط دس موس . # رع ع سس ص مم ظهء . . 
مهما وَصَاِِبَهُمَا فى ادبا مَعرُوا ويم ميل من أََابَ إل شر إل محقم 


54 2# الإسراء:‎ )1١( 


1 
شم يها 2 مأوت 04 . 

إن ب الوالدين في الإسلام لأمْد عظيمٌ؛ لأنه نابع من أوثق الروابط وأمتن 
الوشائج الإنسانية» من رابطة البنوّة بالأبوّة والأمومة. ولكن هذه الرابطة على 
جلالة قدرهاء تأتي بعد رابطة العقيدة» فإن كان الوالدان مشركين» وأمرا ابنهما 
أو ابتتهما بالشرك. فلا طاعة لهما عليهما؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وإذ لا تعلو على رابطة العقيدة رابطة» ولا تسمو على وشيجتها وشيجة . 
ومع ذلك يبقى الأولاد ملزمين ببرٌ والديهم ورعايتهم والإحسان إليهم . 

ومن هنا كانت المرأة المسلمة برّة بوالديها في الأحوال كلهاء لا تدّخر 
وسعاً في إسعادهما وإدخال السرور على قلبيهما ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً» وفيما يرضي الله عز وجل» من تفقّد لأحوالهما بين الحين والحين» 
وتقديم الخدمات التي تبهج نفسيهماء والإكثار من زيارتهما والإقبال عليهما 
بالبسمة البهيجة» والثغر المفترّء والنفس المحبّة المنشرحة» والهدية الجميلة 
المفرحة» والكلمة الطيبة الودود. 

هذا في حياتهما. وبعد مماتهما يمتدّ برّ المرأة المسلمة لوالديها 
بالدعاء لهماء والتصدق عنهماء وقضاء ما عليهما من ذمّة إن كانا مدينين للَّه 
أو للناس. 

إن بر الوالدين والإحسان إليهما لُخليقةٌ أصيلةٌ من أخلاق المسلمين 
والمسلمات» وينبغي لهذه الخليقة الأصيلة النبيلة أن تستمر في حياتهم» مهما 
تعقدت الحياةء وارتفعت تكاليف المعيشةء وكثرت الأعباء والشواغل 
والمسؤوليات. 


.18 35 لقمان:‎ )١( 
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ذلك أن هذه الخليقة دليلٌ على الريّ العاطفي الذي لا يزال موجوداً في 
بلاد المسلمين والحمد لله وبرهان على الوفاء الذي يتحلى به المسلمون 
والمسلمات تجاه الجيل الكبير المنفق المضحّي» المتجه إلى نهاية الحياة» 
وإنه لفي أمسسّ الحاجة إلى الكلمة المواسية» والعبارة المؤنسة» واليد 

الحانية» والقلب المحبّء والبسمة المنعشة للآمال. 

وإن هذه الخليقة لتقي الإنسان. رجلا كان أو امرأة» من تحجر القلب؛ 
وجفاف العاطفة» ومعرّة الجحود والكفرانء وهي بعد تفتّح له أبواب 
الجنان . 


نانا 


3 


الم المشامةعءزوججها 


الزواج في الإسلام عقد مبارك بين الرجل والمرأة» يحل به كل منهما 
للاخرء ويبدآن به رحلة الحياة الطويلة؛ متحابَيّن متعاوئيّن متالمَيْن 
متسامِحَيْنء يسكن كل منهما إلى الاخرء فيجد في صحبته السكينة والأنس 
والأمن والطمأنينة ولذّة العيش. وقد صوّر القرآن الكريم هذه العلاقة الشرعية 
السامية بين الرجل والمرأة تصويراً رائقاً شفيفاً يشيع فيه ندى المحبة والألفة 
والثقة والتفاهم والرحمة» ويفوح منه عبير الود والسعادة والبهجة والنعيم: 


« ومن لوه أ حَلقَ لكر ين أنشسكُم أزويها تكنو لها وَحَمَلَ يَدتسكُم 


0 و0 , 


إنها الصلة الربانية في أوثق وشائجهاء يعقدها رب العزة بين نفسَيْ 
الزوجين المسلمينء, فإذا هما يلتقيان على الحب والتفاهم والتعاون 
والتناصح. فيؤسّسان الأسرة المسلمة التي تدرج فيها الطفولة» وتتفتّح أكمام 
العقول. وتصاغ النفوس على هَذْي من مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام 


.31١ الروم:‎ )١( 


ليل 
الحنيف» فإذا الأسرة المسلمة لَبنَهَ صّلْبة في بناء المجتمع المسلم الراشدء 
وإذا أفرادها أعضاء منتجون بنّاءون» متعانون على البرّ والتقوى» متسابقون 
متنافسون في الصالحات من الأعمال. 

والمرأة الصالحة عماد الأسرة المسلمة» وركنها الرّكين» وأساسها 
المتين» وهى متعة الحياة الأولى في حياة الرجل» بل هي خير متاع له في 
الحياة. كما قال الرسول الكريم: «الدُنْيا مَتاعٌء وخيرٌُ متاع الدنيا المرأةٌ 
الصّالحة30 , 

إنها نعمة الله الكبرى على الرجل» إذ يسكن إليها من لأواء العيش 
ولُغوب الكدح والتّضصَبِءِ فيجد عندها الراحة والسلوى والسكينة والمتاع 
الذي لا يدانيه في حياة الإنسان متاع . 

فكيف تكون المرأة خير متاع في الحياةء زوجة ناجحةٌ» في علياء 
أنوئتهاء مُحَيَبَةَ مُعَزَّرةَ مُكَرَمةَ؟ هذا ما سنِّْينُ عنه الصفحات التالية: 


ُحْسِنُ اتِيارَ الرّوْج : 

لقد كان من تكريم الإسلام للمرأة أن أعطاها حق اختيار الزوج» فليس 
للوالدين أن يكرها ابنتهما على زواج لا تريده. والمرأة المسلمة الراشدة 
تعرف هذا الحق» ولكنها لا تستغني عن نصح وترشيد والديها إلى ما فيه 
مصلحتها عندما يتقدّم إليها خاطب» لأنهما أوسع منها خبرة بالحياة والناس» 
وفي الوقت ذاته لا ترضى أن يُسْلَّبٍ منها هذا الحق لهوى قد يعصف بالأب»؛ 
فإذا هو يكره ابنته على تزويجها من رجل لا تريده. 


)١(‏ صحيح مسلم 05/٠١‏ كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر. 


اليل 
والنصوص التي تقف إلى جانب المرأة المسلمة في هذه المسألة 
لحسّاسة كثيرة» منها ما رواه الإمام البخاري عن الخنساء بنت خدام: 
«إن أبي زوّجني من ابن أخيهء وأنا لذلك كارهة» فشكوت ذلك إلى 
رسول الله يك فقال لي: «أجيزي ما صَنَمَ أبوك» فقلت: ما لي رغبة فيما 
سنع أبيء فقال: «اذْمَبِيِء فلا نكاح له إِنْكّحي مَنْ شَنْتَ». فقلتُ: قد 
أجزثٌ ما صنع أبي» ولكتني أردت أن تعلم النساء أن ليس للاباء من أمور 
ناتهم شيء00 . 


لقد وججهها رسول الله يَكِدِ في أول الأمر لتنفيذ أمر أبيهاء وهذا هو 
لأصلء لما هو معروف من حرص الاباء على سعادة بناتهم. ولكنه لما رأى 
باها يريد إكراهها على زواج تكرههء أعطاها حرية الاختيارء وأنقذها من 
عسّف الأب الظالم لابنته في إكراهها على زواج لا ترتاح نفسها إليه. 

ذلك أن الإسلام لا يُعْنْتُ المرأة”"©» ولا يرضى لها أن تعيش في صحبة 
رجل تكرهه. لأنه يريد للزواج أن يكون ناجحاً مبنيّاً على أسس متينة من 
لكفاءة بين الزوجين في المظهر والمخبرء والتقارب في الأمزجة والعادات 
رالميول والأهداف. فإذا حدث خلل في بناء صرح الزوجية» ولم يطب 
لعيش بين الزوجين» وأحسّت المرأة أنها لا يمكن أن تمحض زوجها الحب 
.الإخلاص والوفاءء وخشيت على نفسها من الوقوع في إثم العقوق ومخالفة 
لزوج الذي لا تحبهء فلها أن تطلب الطلاق» وهذا ما أقرّه الرسول يل» إذ 
)١‏ انظر فتح الباري 195/8 كتاب النكاح: باب إكراه البنت على الزواج» وابن ماجه 


0 كتاب النكاح: باب من زوج ابنته وهي كارهة» والمبسوط 7/8 . 
؟) أي لا يحمّلها مشقة. 


6 
جاءته امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس» جميلة أخت عبد الله بن أبيّء فقالت: 
يا رسول الله. ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكنّي أكره 
الكفر في الإسلام2"0. فقال يلِِ: «أَتَددّينَ عليه حَديقتَةُ؟؛ ‏ وكان مهرها 
حديقة ‏ قالت: نعم. فأرسل رسول الله وكيد إليه: «إقبَلٍ الحَديقَة وطلَّْها 
تَطَليقَةه" , وفي رواية للبخاري عن ابن عبّاس» قالت: (إني لا أعتب على 
ثابت في دين ولا خلق» ولكني لا أطيقه». 

لقد صان الإسلام إنسانية المرأة» وحفظ كرامتهاء واحترم إرادتها في 
اختيار الرجل الذي ستقضي معه حياتهاء ولم يرض لأحد كائناً مَنْ كان أن 
يكرهها على الزواج من رجل لا تريده. وليس أدلٌ على ذلك من قصة بَرِيرة 
الجارية الحبشية التي ملكها عتبة بن أبي لهب. وأكرهها على الزواج من 
عبد؛ اسمه مغيث. ما كانت لترضاه زوجاً لهاء لو كان أمرها بيدها. فأشفقت 
عليها أم المؤمنين السيدة عائشة» فاشترتها وأعتقتها. 

هنالك» أحست هذه الجارية أنها ملكت نفسهاء ولها أن تقرر مصير 
حياتها الزوجية» فطلبت الطلاق من زوجها. وكان زوجها يمشي خلفها 
ويبكي. وهي تأباه. ولنستمع إلى حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنه يعرض صورة المرأة الحرّة المصرّة على فسخ زواجها ممّن لا تحب؛ 
وتعليق الرسول العظيم ذي القلب الكبير على تلك الحالة المؤثرة» وشفاعته 
فيها: 


عن ابن عباس: «أن زوج بريرة كان عبداًء يقال له مُعِيثْ» كأني أنظر 





)0( أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر. 
(1) فتح الباري 4/ 56 كتاب الطلاق: باب الخُلع . 


1 


ليه » يطوف خلفها ويبكي » ودموعه تسيل على لحيته ؟ فقال النبي طَِه 
عباس: «يا عبَاسُء آلا تعجبُ مِنْ حُبٌ مُفِيثِ بير ومن بُفْض بريرة 
لغِيقاً؟ !2 . فقال النبي ويِ: «لو راجعته». قالت: يا رسول الله تأمرني؟ 
نال: «إِنّما أنا أَشْمَمْ» . قالت: لا حاجة لي فيه2 


لقد تأثر الرسول الكريم من هذا المشهد الإنساني العاطفي: حُتٌ 
جارف عميق من جانب الزوج وثُّفُورٌ مستحكمٌ من جانب المرأة . فما كان له 
لآ أن يذكّر المرأة قائلاً: لَوْ راجعته» فإنّه زوججك وأبو وَلَّدِك. ٠‏ وهنا تستفهم 
لمرأة المؤمنة: أَنَأَمُدنِى ؟ أي أتريد بهذا القول الأمرٌّ فيجب عليّ؟ ويأتي 
جواب الرسول الإنسان المعلّم المشرّع العظيم: «إِنّما أنا شفع أي أقول 
ألك على سبيل الشفاعة» لا على سبيل الأمر والحتم والإلزام والإكراه! 


ألا فليسمع الآباءُ المتَعَتّون الظالمون القساءٌ على بناتهم هذا الهذيَ 
نوي العظيم! ‏ 


وللمرأة المسلمة الواعية هدي دينها مقاييسّها المسدّدة الصائبة الحكيمة 
ي اختيار الزوج» فهي لا تكتفي بجمال الهيئةء وأناقة المظهرء ورفعة 
لمنصب» ومظاهر الثراء» وما إلى ذلك من صفات تستهوي عادة النساء 
.إنما تقف عند دينه وخلقه. فهما عماد بيت الزوجية الناجحء وأثمن حلية 
تحلى بها الزوج. وقد نص هَذْي الإسلام الحنيف على لزوم هاتين الصفتين 
ي الخاطب» فإذا ما توافرتا فيه وجب تزويجه» وإلاً عمّتْ الفتنة المجتمع» 
إساد فيه الفساد: 


. فتح الباري 508/4 كتاب الطلاق: باب شفاعة النبي كَل في زوج بريرة‎ )١ 
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«إذا أََاكُمْ من تَرْضَوْنَ ديه وخْلفَه فأنُكحوة» إلا تَفُعلوا تَكُنْ فته في 
الأدض وقناة ريض 01 

فكما أن الشاب المسلم الحق لا تستهويه خضراء الدَّمَنِء وهي الفتاة 
الجميلة في منابت السوءء كذلك الفتاة المسلمة الواعية الراشدة لا يستهويها 
الشاب اللاهي المائع الأرعن» ولو حسّن مظهره وراقت هيئتهء وإنما يعجبها 
الشاب المؤمن الجادّء الواعي المتفتّح الذهن» النقيّ السريرة» الطاهر الذيل» 
الحسن الدين والخلق والسيرة؛ فالفتاة المؤمنة الطيبة لا يليق بها إلا الشاب 
المؤمن الطيب» والفتاة الخبيئة الضالة لا يليق بها إلا الشاب الخبيث الضال؛ 
وصدق الله العظيم: 

« لبستُ نكن وليشت إِنْمِيسَت وَالطَِيبَتُ لطبي ونون 
للليي76 , 

وليس معنى هذا أن تهدر المرأة المسلمة جمال الشكل وحسن الهيئة؛ 
وترضى بالقبح والدمامة وقماءة المظهرء فمن حقها ‏ كما تقدم ‏ أن تظفر 
بالرجل الذي يملأ نفسهاء ويرضي أحاسيسها ومشاعرهاء في شكله ومضمونه 
على السواءء فلا يُهدّر الشكل على حساب المضمون» ولا المضمون على 
حساب الشكل» وملاك الأمر في هذه القضية أن تختار المرأة المسلمة الرجل 
الذي تملأ شخصيئه بكاملها نفسّهاء وتستحوذ على إعجابها وتقديرهاء 
والمرأة المسلمة الواعية الراشدة لا تعشي بصرّها أضواءً المظهر» ولا تصرفها 
عن رؤية الحقيقة والجوهر. 





)١(‏ حديث حسن رواه الترمذي 774/5 أبواب النكاح: ء وابن ماجه 787/١‏ كتاب 
حصن ِ واب 2 بن 
النكاح: باب الأكفاء . 
(0) النور: 31 


١ نان‎ 

ذلك أن المرأة المسلمة تعلم أن للرجل حق القوامة على المرأة بنصٌ 
لقرآن الكريم : يال مور عَلَ ايسآ يمَاتَصَك أله بَنْصَهُ َل بمْضٍ ويم 
نوا أمْولِهِعٌ4”'©. ولذا فهي تريد أن تزف إلى رجل تعترٌ بقوامته عليهاء 
.تفرح باقترانها به» ولا تساورها ندامةٌ على زواجها منه. إنها تريد رجلا تضع 
بدها في يدهء لينطلقا يؤدّيان رسالتهما في الحياة؛ في بناء الأسرة المسلمة» 
رتنشئة الأجيال الطاهرة؛ وتربية العقول والقلوب والمشاعر المتفبّحة» فى 
اهم وتواد وانسجام» لا يعرقل مسيرتهما تنافر في الخلق» ولا تباين في 
لأمزجة» ولا اختلاف في الطبائع» ولا تضارب في الدين؛ ذلك أن موكبيئ 
لمؤمنين والمؤمنات يسيران جنباً إلى جنب في رحلة الحياة المؤمنة الجادة» 
أداء الرسالة الكبرى التي ناطها الله بالإنسان وجعلها أمانة في أعناق الرجال 
رالنساءء على هذا النحو الذي يرسمه القرآن الكريم: «إنَّ الثتيلييت 
َسنت وَالمؤميب> والنؤيكت وَالقينَ القت وَالَسدونَ ردكت والصَِينَ 


مر سم ميس ص لطس ص ل ميس مي عو سند اس 
وَالصَّدِوْتِ وَالْخَلشعِينَ والْخَسِْعات والْمَتَصَدْقِينَ وَالْمتَصَدّفَتِ وَالصَّلَيِمِينَ 
50 00 5 8 9207 2 07 

وَالصَتِيِمت ولففليت مُرُوجَهُمْ وَالْحفِطت والتسكربت لله كديا 


2و 


سكوب عدة زر كرا ييه 7402 

ولا بد لسلامة المسيرة وبلوغ ذلك الهدف الكبير من متانة العلافة 
لزوجية» وتوطيد دعائم الأسرةء وبنائها على أساس سليم من حسن 
لاختيار. 

ومن النساء المسلمات العظيمات اللواتي اتصفن بقوة الشخصية» 


.8"4 النساء:‎ )١ 
؟) الأحزاب: 8ه"‎ 


15 

سمو الهدف» وبعد النظر في اختيار الزوج أم سُلَيْم بنت ملْحان» تلك 
1 التي كانت من أسرع نساء الأنصار إلى الإسلام. وكانت متزوجة من 
مالك بن النضرء وأنجبت منه ابنها أنسآء فلما أسلمت امتعض زوججها مالك 
من إسلامهاء وتركها مغاضباً وأصرّت هي على إسلامها. وجاءها بعد ذلك 
َيِه وهي في مَيْعَة الصبا وريعان الشباب. واحتسبت ذلك كله في سبيل 
الله وانصرفت إلى ولدها أنسء» ابن العاشرة من عمرهء وسعت إلى 
رسول الله يَكِْةِ ليكون في خدمته . 

وتقدّم إليها شاب من خيرة شباب المدينة فتوّة وثّراءً وقرّة» وهر 
أبو طلحة» قبل أن يسلم» وكان مهوى أفئدة فتيات يثرب بماله وشبابه وقوته. 
وحَسبٌ أن أم سُلَيْم ستطير فرحاً به. . ولكنه فوجىء بها تقول له: يا أبا طلحة؛ 
ألست تعلم أن ِلّهك الذي تعبدء إنما هو شجرة تنبت من الأرض» وإنما 
نَجَرها حبشيّ بني فلان؟ قال: بلى. قالت: أما تستحي أن تسجد لخشبة 
تنبت من الأرضء نَجَرها حبشي بني فلان؟ وكابر أبو طلحة» ولوّح لها 
بالمَهْر الغالي والعيش الرّغد. ولكنها أصرّت على موقفهاء وصارحته قائلة؛ 
والله يا أبا طلحة» ما مثلك يُرَدّه ولكنك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمة؛ 
ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن تُسْلِمْ فذاك مَمْري» وما أسألك غيره2©0 

وعاد في اليوم الثاني يمنيها بمَهْر أكبر وعطاء أغزر. وثبتت أم سُلَيْم؛ 
وكان ثباتها يزيدها في عينيه جمالاً وجاذبية ورصانة وحصافة» وراحت تقول 
له: أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار؟ 
وأنكم لو أشعلتم فيها ناراً لاحترقت؟ وكانت كلماتها بمثابة صدمة اهتزت لها 


(1) أخرجه النسائي بإسناد صحيح 114/5 كتاب التكاح: باب التزويج على الإسلام. 


اها 
اسيس أبي طلحة» فإذا هو يسأل نفسه: هل يحترق الرب؟ وينطلق لسانه 
دّداً: أشهد أن لا إِله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله . 

هنالك» قالت أم سُلَيْم لابنها أنسء والفرحة تغمر كيانها كله: قم 
أنس» فزوّج أبا طلحة. وأحضر أنس الشهودء وتمّ الزواج. 

وكان من فرحة أبي طلحة أنه عزم على نثر ثروته كلها بين يدي 
سُلَيْم» ولكنها وقفت في شموخ المؤمنات الصادقات العزيزات العفيفات 
ول له: يا أبا طلحة؛ إني تزوجتك لله ولن آخذ صُداقاً غيره» وإنها لتعلم 
ها بإسلام أبي طلحة لم تظفر بالزوج الكريم الكفء فحسب» بل ظفرت 
راب من الله عز وجل» يفوق ما في الدنيا من امتلاك حمر النعم. كما 
معت من الرسول الكريم كَلِِ: 

«لآنْ يَهْدِيَ الله يكَ رجلا خيدٌ مِنْ أنْ يكونّ لَك حُمْرُ التّعمه90©, 

بمثل هذا المرأة العظيمة بَأنّسي المرأةٌ المسلمة» وعن مثلها تأخذ نقاء 
'يمان» وقوة الشخصية» وسلامة الاعتقاد» وحسن الاختيار. 
طيعةٌ زوجّها بارَةٌ به : 

والمرأة المسلمة الراشدة مطيعة زوجها دوماً في غير معصية» بارّة به» 
ريصة على إرضائه وإدخال السرور على نفسهء ولو كان فقيراً معسراًء 
تتذمر من ضيق ذات اليدء ولا تضيق ذرعاً بأعمال البيت. وتذكر أن عدداً 
فضليات النساء في التاريخ الإسلامي كنّ مثالاً في الصبر والإحسان 
المروءة والمعروف في خدمة أزواجهنَ وبيوتهنَ» على ما كن فيه من قلة 
فاقة وضنك عيش. وفي مقدمة هؤلاء الزوجات المثاليات السيدة فاطمة 


) فتح الباري 175/7 كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. 


١مم‎ 


الزهراء» ابنة محمد سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلامه» وزوجة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه؛ ققد كانت تشكو ما تلقى في يدها من الرّحَى 
فقال لها زوجها علي بن أبي طالب يوماً: لقد جاء أبوك بسبيء فاذهبي إليه 
فالتمسي واحدة تخدمك. وذهبت إلى أبيهاء ولكن الحياء منعها أن تسأله ما 
جاءت من أجله. وذهب علي فسأله خادماً لابنته الحبيبة إلى قلب أبيها. 
ولكن الرسول العظيم لم يستطع أن يستجيب لأحب الناس إليه» ويمنع فقراء 
المسلمين» وجاء إلى ابنته وزوجهاء فقال: 

«آلا أَعَلْدْكُما خيراً ممًا سََتّماني؟ إذا أَحَذْتّما مَضاجعَكُماء فَسَبّحا ال 
ثلاثاً وثلاثين» واحْمّدا ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من 
خادم»؛ ثم ودعهما ومضىء بعد أن ألقى في أسماعهما وفي أغوار نفسيهما 
هذا المدد الرَبّاني الذي ينسي المتاعب ويهزم الصّعاب. 

وطفق علي رضي الله عنه يردّد كلمات الرسول يد ويقول: فوالله ما 
تركتهنّ منذ علّمنيهنَ. وسأله رجل من أصحابه: ولا ليلة صفين؟ فقال: 
ولا ليلة صفين”؟©. 

وهذه أسماء بنت أبي بكر الصديق تقوم بخدمة زوجها الزبير» وبيتهاء 
وكان لزوجها فرسٌ» تسوسُّهء وتحتّشل له وتعلقه. وتخرز الدّلو”"», 
وتعجن» وتنقل التّوىَ على رأسها من مكان بعيد. وَلْتَدَعْها تحدثنا بهذا كله 
كما رواه عنها الشيخان: 





)١(‏ انظر فتح الباري 9/١/ا‏ كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب» 


وصحيح مسلم 45/17 كتاب الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم . 
(؟) أي تجعله صالحاً للاستعمال. 
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قالت: «تزوجني الزبيرء وماله في الأرض من مال ولا مملوك» 
ولاشيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلفٌ فرسّةء وأكفيه مؤونته» وأسوسه. 
وأدقٌ التوى لناضح”"©. وأعلقه. وأستقي الماء. وأَخْرِرُ غَْب"2 وأعجنٌ» 
ولم أكن أحسن أَخْينُ وكان يَخْبِرُ لي جاراتٌ لي من الأنصارء وكنّ نسْوّة 
صدقي. قالت: وكنت أنقل التّوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله يك على رأسي » وهي على ثُلنَنْ فرسخ. قالت: فجئت يوماء 
والثّرى على رأسيء» فلقيتُ رسول الله يك ومعه نفرٌ من أصحابه» فدعاني» 
ثم قال: إخ غ0 اا لي قالت: فَاستَخْيَنِتُ» وعرفتٌُ غيرتَكَ29 
فقال: والله لَحَمْلّك النّوى على رأسك أشدٌ من ركوبك معه. قالت: حتى 
أرسل إليَ أبو بكر بعد ذلك بخادمء فكفتني سياسة الفرس. فكاأنما 


تفي »0 


إن المرأة المسلمة الصادقة لَتَقيلُ على خدمة بيتها وزوجهاء وهي تعلم 
حق زوجها عليهاء وإنه لحق كبير كبير» أكده رسول الله يل أبلغ تأكيد في 
قوله: الا يَلْح َم أن يج لِتشرِء ولو صَلّحَ لبشر أن يسجد لبشر لمت 
المرأة أن تسجدّ لزوجهاء ٠‏ لعظم حَقَّه حَقَهِ عَلَيهاو . 


)١(‏ أي جمله. 

0) أي أصلح دَلْوَه. 

(؟) هي كلمة للبعير ليبرك. 

(4) أي غيرة زوجها الزبير. 

() انظر فتح الباري ١9/4‏ كتاب التكاح: باب الغيرة . 

)١(‏ رواه أحمد والبزاب ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد 4/4 باب حق 
الزوج على المرأة. 


1 


وقوله: 
«لَؤْ كنت آمراً أحَداً أَنْ يَنْجدَ لِأحَدٍ لأمَرْتُ المرأةً أنْ تسجد 
لزوجهاء" . 


وسألت السيدة عائشة رسول الله ككئهِ: أي الناس أعظمٌ حَقَاً على 
المرأة؟ قالَ: «رَوْجُهاه. قالّث: فأيٌ الناس أعظمٌ حم على الرجل؟ قال 


60 5 


وجاءت امرأة إلى رسول الله يك لحاجة؛ فلما فرغ من حاجتهاء قال: 
«أذاتٌ رَّ زَمْج أنت؟؟ قالث: نعمْ. قالَ: «فكيف أنت لَهُ؟» قالث: ما الو إل 
ما أعجرٌُ عنة . قال : «انظري أينَ أنتِ من فإنَهُ جَتَنك ونارك:9. 


فهل تستطيع المرأة المسلمة» وهي تسمع هذا الهَذي النبوي الكريم أن 
تتأقف من خدمة بيتها وزوجها؟ إنها لتنهض بمسؤوليات بيتهاء وترعى حق 
زوجها عليهاء ونفسها ممتلثة بالبشرء إذ تح أنها لا تؤدّي واجباً ثقيلاً تنفر 
منه النفس وتستثقلهء وإنما تقوم بعمل في بيتها تدرك به ثواب الله عز وجل. 


ولقّد فقه الصحابة رضوان الله عليهم » ومن سار على نهجهم هذا 
الأدب الإسلامي. وتناقلوه عن رسول الله كلد فكانوا إذا زفوا امرأة إلى 
زوجها أمروها بخدمته ورعاية حقه. ومن هنا كانت المرأة المسلمة تعرف 


٠١ في أبواب الرضاع:‎ 5١5/1 حديث حسن صحيحء رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البزّار بإسناد حسن. انظر مجمع الزوائد 04/4 باب حق الزوج على المرأة. 

(9) أي ما أقصر في حقه. 

(:) رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين» ورواه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد. 
وانظر الترغيب والترهيب للمنذري */ 07 كتاب التكاح . 


ك١‏ 
واجبها نحو زوجهاء وأصبحت رعاية الزوج وحسن تبعّله خلقاً من أخلاقها 
وسجية من سجاياها على مدى العصورء ومن أمثلة ذلك ما أورده الفقيه 
الحنبلي ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء”"2 من أن رجلا صالحاً صوّاماً 
قوّاماً من رجال القرن الثاني الهجري» يدعى شَُيْتَ بنَ خَرْبِء أراد أن يتزوج 
امرأة» فقال لها متواضعاً: إني سيء الخلق» فقالت له بلباقة وفطنة وحسن 
تأثّ: أسوأ منكَ خلقاً مَنْ أحوجك أن تكون سيء الخلق» فأدرك أنه أمام 
امرأة راشدة ناضجة ذكية» فقال من فوره: إذاً أنت امرأتي. 


إنها النظرة الذكية الحصيفة لحسن التبعلء أدركتها هذه المرأة» فأكدت 
للرجل المتقدم لخطبتها أن المرأة إذا تفهمت نفسية زوجهاء وعرفت عاداته 
وتبِيَدَتْ ما يرضيه وما يسخطهء قادرة على كسب قلبه والحوز على إعجابه 
وتقديره» ووَضّد كل منفذ قد تهت منه ريح الخلاف» فتعكر صفاء الحياة 
الزوجية. والمرأة التي لا تدرك هذه الحقائق غير جديرة بأن تكون زوجة 
ناجحةء وقد تجرّ زوجها بجهلها وتقصيرها وحماقتها إلى سوء الخلق» 
فتكون أسوأ منه خلقاًء لأنها أحوجته إلى سوء الخلق. 

والمرأة المسلمة اللّبقة الراشدة لا تكون كذلك» بل تكون معينة زوجها 
على حسن الخلق» بما تبديه من ضروب الذكاء والفطنة والألمعية في 
معاملتها الحسنة التي تنفتح لها مغاليق القلوب. وتهش لها النفوسء» منطلقة 
من أن حسن تبعل الزوج ليس خلقاً اجتماعياً تزهو به بين أقرانها فحسبء 
وإنما هو دين. يحاسبها الله عليه» فيثيبها إن أحسنت.» ويؤاخذها على 
التقصير فيه . 


#١ ص‎ )( 


ددن 


ومن أبرز وجوه طاعة المرأة المسلمة لزوجها وبرّها به استجابتها 
لرغباته الخاصة المشروعة التي فيها الاستمتاع بالحياة الزوجية على أكمل 
وجه وأتم صورة في المعاشرة والزيارات والمأكل والملبس والحديث وما 
إلى ذلك من وجوه الحياة اليومية. وكلما كثرت استجابتها له في مثل هذه 
الأمور ازدادت حياتهما سعادةً وصفاءً وهناءة» وكانت أقرب إلى روح 
الإسلام وهَذِيه. 

ولا يغيب عن بال المرأة المسلمة الواعية أن طاعتها لزوجها مما يدخل 
الجنةء كما أخبر بذلك الرسول الكريم ككلِِ: «إذا صَلّتِ المرأة خمسّهاء 
وصامّتُ شهرّهاء وأطاعَتٌْ زوجّهاء وحَفْظت فَرْجَهاء قيل لها: ادحُلي الجتة 
من أيّ الأبُواب شِدْت»0©. 

وعن أمّ سَلَّمة رضي الله عنها قالّتْ: قال رسول الله يلنو: «أيّما امرأة 
مائّثْ وزوجها عنها راض دخلّث الجنةه9" , 

ويرسم الرسول الكريم صورة وضيئة مشرقة مُحَبّبَةَ للزوجة الصالحة 
الودود السمحة الحسنة الخلق» السعيدة في الدنيا والاخرةء فيقول: 

«آلا أَحْبرْكُمْ بنسائَكُمْ في الجتة؟ قُلنا: بَلَّى يا رسول الله. قالَ: وَلُودُ 
وَدُودٌ إذا عَضْبَتْء أو أسيء إِليْهاء أو غَضْبَ زوجهاء قالَتْ: هذه يدي في 
يدك لا أَكْتَحلُ بِعَمْضِ حتى تَرْضَى»". 
)١(‏ رواه أحمد والطبراني» ورواته ثقات. انظر مجمع الزوائد "١7/4‏ باب حق الزوج 

على المرأة. 

(؟) رواه ابن ماجه 040/١‏ كتاب النكاح: باب حق الزوج على المرأة» والحاكم 

4/ 17 كتاب البر والصلة» وقال: صحيح الإسناد. 
(5) روا الطبراني: ورواته محتج بهم في الصحيح. انظر مجمع الزوائد 517/5 


يلد 


وإنَّ المرأة المسلمة الراشدة لتعلم أن الإسلام الذي أجزل لها المثوبة 
بطاعتها زوجّهاء وأدخلها الجنة» هو هو الذي توعّد كل امرأة تتكبث سبيل 
طاعة الزوج» وأعرضت عنه» ولم تبال به» توعّدها بالإثم والسخط ولعنات 
الملائكة : 


ففي الصحيحين عن أبي هريرة أيضاً أن البي كَل قال: «إذا دعا 
الرجلٌ امرأتَةُ إلى فراشه فَلَمْ تأتهء فبَاتَ غضبانَ عليها لَعَتنْها المَلائكَةٌ حبّى 
اك 

وفي صحيح مسلم عن أبي هربرة أن النبي و قال: «والذي تفْسي 
بيده ما من رجلٍ يَدُعو امْرَأَنَةُ إلى فراشهء َتأَبَى عليه » إّ كان الذي في 
السَماءٍ ساخطاً عليهاء حبَّى يَرْضَى عَنْهاه9" , 

لقد حلّت اللعنة على كل امرأة نافرة ناشزة شرسة» ولم تنج منها 
المتثاقلاثٌ المتباطئاتٌ عن أزواجهنٌ المُسَرْفاتٌ : 

«لَعَنَّ اللّهُ المُسَرُفاتِ التي يَدْعوها رَّوْجُها إلى فراشه» فتقول: سَوْفَ» 
حتّى تَغْلبَهُ عيْناه» 29 . 


لقد كان الزواج في الإسلام لإحصان الرجل والمرأة على السواء» ومن 
هنا كان على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها إذا سألها نفسهاء ولا تتذرّع 


)١(‏ فتح الباري 5454/4 كتاب التكاح: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
وصحيح مسلم 8/٠١‏ كتاب التكاح: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها. 

(؟) صحيح مسلم 7/٠١‏ كتاب التكاح: باب تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها. 

() حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط والكبير. انظر مجمع الزوائد 45/4؟ باب 
فيمن يدعوها زوجها فتعتل. 


ل 


بعلل واهية» متهربة منه؛ ولهذا وردت أحاديث تحض على هذه الاستجابة ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلاً» مهما تكن الشواغل والعوائق» إلا إذا كان هناك 
عذر قاهر مانع لا سبيل إلى دفعه. 

ومن تلك الأحاديث قوله يلغ : 

«إذا دَعَا الرّجِلٌ امرأَتَهُ إلى فراشه فَلْيّجِثٍ وإِنْ كانّث على ظهر 


م للدم 


وقوله: 
«إذا دعا الرّجلٌ زوجتّه لحاجته. فَلتَأتهه وإنْ كانّث على التَنُورِة9©. 


ذلك أن قضية إحصان الرجل وإبعاده عن الفتنة أهم من كل عمل تقوم 
به المرأة؛؟ لأن الإسلام يريد للرجل والمرأة على السواء أن يعيشا في جو. 
كلّه نقاء وصفاء وطهر وبعد عن أي أثارة من آثار الفتنة والتطلع إلى اللذة 
الحرام. ولا يطفىء سعار الشهوة. ويطرد خاطرة الجنوح إلى الحرام؛ إلا 
تفريغ الطاقة الطبيعية في مصرفها الحلال الطبيعي المشروع. وهذا ما أرشد 
إليه الرسول الكريم بقوله في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر في باب 
النكاح : 

«إذا أَحَدُكُمْ أَعْجَيَئْةُ المرأف فَرَقَمَتْ في قَلبء مَلْيَمْمَدْ إلى امْرَأتى 
َلْيُواقمْهاء فإن ذلك يَرْدُ ما في تفْسهه9؟. 1 


517/4 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد‎ )١( 
وابن حبان في‎ .٠١ أبواب الرضاع:‎ 7١4/5 (؟) حديث حسن صحيح رواه الترمذي‎ 
. صحيحه 4/ 477 كتاب التكاح‎ 


(5) صحيح مسلم 178/4 كتاب النكاح: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى - 


ل 
ويزداد وعيد المرأة الساخط عليها زوجهاء حتى يبلغ حدا ينهلع له 
قلب كل زوجة تقيّة» ترجو الله واليوم الآخرء إذ لا تُقْبَلُ لها صلاةٌ» ولا ترتفع 
لها إلى السماء حسنةء حتى يرضى عنها زوجهاء وذلك في الحديث الذي 
رواه جابر بن عبد الله» قال: 
«قال رسول الله يكيِخ: ثَّلاثةٌ لا تُقبَلُ لهمْ صلا ولا تصعدٌ لهِمْ إلى 
السّماء حسنةٌ: العبدُ الأب حتى يرجم إلى مواليه» فيضم يده في أيديهم» 
والمرأةٌ السَاخط عليها زوجُها حتى يَرْضَّىء والسكرانُ حتى يضحو؟. 
والمقصود بسخط الزوج على زوجتهء حين يكون الزوج على حق. 
وهي على خلافه. أما حين تنعكس الاية» ويكون الزوج هو الظالم» فسخطه 
لا يضرها بشيء» بل إن الله تعالى يثيبها على صبرهاء وتبقى الزوجة مطالبة 
بمحاسنة زوجها وطاعته في غير معصية؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق في شرعة الإضلام: وفي ذلك يقول الرسول الكريم: «لا يحل لامر 
تَؤمنُ باللّه أنْ تَأَدّنَ في بيت زوجها وهو كار ولا تخرج وهو كار 
راطع ب إعناء ولا تعزلَ فراشةٌ ولا تَضْرِبَهُ. فإنْ كان هو أَظلَمَ» لَه 
حتى تَرْضِيَةٌ فإِنْ قبل منها فيها وَنِعْمَثُ» وبل اللّهُ عُذرَهاء وأفْلج 
حُجتّها'". ولا إِنْمَ عليهاء وإِنْ هوّ لم يَرْضَء فقَّذ أبْلَمَتْ عند اللّه 


عد لوهاة2 , 


-- أن يأتي امرأته. 
)١(‏ رواء ابن حبان في صحيحه 198/١7‏ كتاب الأشربة: ” فصل في الأشربة . 
() أي أظهرها وقوّاها. 
(*) رواه الحاكم ؟/ 15١‏ كتاب النكاح؛ وقال: صحيح الإسناد. 
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ومن طاعة الزوج وبرّه: أل تصومَ زوجت في غير رمضان إلا بإذنه» 
ولا تأذنَ لأحد بدخول بيته إلا بإذنه ورضاهء ولا تنفق من كسبه إلا بإذنه. فإن 
أنفقت من غير أمرهء فإن نصف أجر النفقة له» والمرأة المسلمة الواعية التقية 
تتقيّد بهذا الحكم الشرعي الذي قرره الرسول الكريم بقوله: «لا يَحِلٌ للْمَرْأَة 
أَنْ تصومٌ ورَّوْجُها شاهدٌ إلا بإذْندء ولا تأذَّنَ في بيته إلا بِإذْندء وما أَْمَقَتْ مِنْ 
فق عَنْ غير أَمِْهء فإنهِ يُوَدَى إليه شَطرُه900©. 

وفي رواية لمسلم: «لا تَصّم المرأةٌ وبَعْلُها شاهدٌ إلا بإذنه» ولا تأدْنْ 
في بيته وهو شاهدٌ إل بإذنه. وما أنْقََتْ مِنْ كَسْبه مِنْ غير أَمْرِه إن نصفٌ 


جز 11" ؛ 


والمعوّل في هذا كله على إذن الزوج ورضاهء فإن أنفقَتُ من ماله على 
سبيل الصدقة والتطوّع بغير إذنه ورضاهء فلا يكون لها أجرٌء بل عليها وزد: 
وإذا ما أرادت أن تنفق من ماله في غيابه» وعلمت أنه إذا اطلع على نفقتها 
أذن بها ورضيء جاز لهاء وإلاّ فلا يجوز. 


ذلك أن التفاهم والانسجام بين الزوجين لا يتحققان إلا في التنسيق 
بينهما في مثل هذه الأمورء بحيث لا يَلْحَقُ أحدّ الطرفين ضررٌ أو إزعاجٌ 
أو مضايقةٌ مما يفسد صفاء الحياة الزوجية التي بناها الإسلام على المودة 
والرحمة» وأراد لها دوام الصفاء والرعاية والانسجام . 


(1) فتح الباري 740/4 كتاب النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا 
بإذته . 

(؟) صحيح مسلم 1١6/97‏ كتاب الزكاة: باب أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت من بيت 
زوجها. 


/ا1 


أما إذا كان الزوج بخيلاً» ٠‏ ير عليها وعلى أولادها في النفقة» فلها أن 
تنفق من ماله على نفسها وعيالها بالمعروف ما يكفيهم بغير علمه. وقد صرّح 
بذلك رسول الله يك لهدد بنت عتبة زوجة أبي سفيان» إذ جاءته فقالت له: 
يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجلٌ شحيعحٌ» وليس يُعطيني ما يَكُفيني وولدي. 
إل ما أخذتٌ منهء وهو لا يعلمٌ. فقال: «نحذي ما يَكْفيِك وولدك 
بالمَغروف:07 . وبذلك جعلها الإسلام مسؤولة عن حسن تصرفها في إدارة 
شؤون البيت بالمعروف. 

والمرأة المسلمة الحصيفة تدرك مسؤوليتها التي كلّفها بها الإسلام في 
رعاية بيت زوجها وولدهء إذ جعلها راعية على بيت زوجها وولده؛ وخصّها 
بالذكر في المسؤولية» تقديراً منه لها في تحمّلها هذه المسؤولية» وذلك في 
الحديث المتفق عليه الذي جعل الرسولٌ فيه كلّ فرد في المجتمع الإسلامي 
مسؤولاً عما في حوزته وتحت إدارتهء بحيث لا يفلت من قبضة المسؤولية 
أحدٌّء سواءٌ أكان رجلا أم امرأة: 


كلك راعء وكلّكُْ مَسْؤولٌ عن رَعِينَه الإمام 4 ومَسؤولٌ عَنْ 
رَعِيته » والرجلٌ داع في أهله ومَسْؤولٌ عن رَعيْته» والمرأة راعيةٌ في بَيْتِ 
زؤجها ومَسْؤولٌَ عَنْ رَعِيتَهاء والخادمٌ راع في مال سَيِّدهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِينَه 


0 


فكلكمْ راع ومُسْؤولٌ عَنْ رَعكنه9؟. 
والمرأة المسلمة الصادقة تتصف دوماً بالحنو على أولادهاء وبالرعاية 





)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 7717/4 كتاب العذّة: باب نفقة الأولاد والأقارب. 
0( متفق عليه. انظر شرح السنة 5١/٠١‏ كتاب الإمارة والقضاء: باب الراعي مسؤول 
عن رعيته . 


ليلدلا 


لزوجهاء وهما صفتان جميلتان من أجمل ما تتجمّل به المرأة في كلّ زمان 
ومكانء وقد أشاد بهما الرسول الكريم مجسّدتين في نساء قريش» اللواتي 
يمثلن ذؤابة نساء العرب في الحتو على الأولادء ومراعاة حق الزوج في ماله 
وحفظه والأمانة فيه وحسن تدبيره في النفقة» وصيانته من الضياع: 


«خيرٌ نساءِ رَكِبْنَ الإبلَ نساءً قُرَيْشِء أَحْناةُ على وَلَّدِ في صِفْرِهء وأَرْعاهٌ 
على رَوْجٍ في ذات ييو000. ْ 

إنها لشهادة ثميئة من الرسول الكريم تطوّق أعناق نساء قريش بقلادة 
من الفضائل النفيسة التي تزيدهنَ جمالاً وفضلاً وتألّقاً. وفي هذه الشهادة 
دعوةٌ لكل امرأة مسلمة أن تكون مثلهنَ في حنوّها على أولادهاء وفي رعايتها 
لزوجها. فبهاتين الصفتين العظيمتين ينجح الزواج» ويسعد الفرد» وتنعم 
الأسرة» ويتقدم المجتمع . 

وإنه لشرف للمرأة كبير أن تحفت زوجها وتهتم بشؤونه وترعاه» في 
مصبحه وممساهء وفي متقلّبه ومثواه» وتعطيه من ذوقها ورقتها وأنسها ما 
يملا حياته بشراً وسعادة وطمأنيئة وأمناً. وللمرأة المسلمة في السيدة عائشة 
أم المؤمنين أسوة حسنةء إذ كانت ترافق الرسول كَِِ في حجّهء وتحيطه 
بعنايتها ورعايتهاء فتطيّيُه قبل إحرامه» وبعد إحلاله قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة» تُطَيَبّهِ بيدهاء وتتخيّرُ له أطيب ما تجد من الطيب. وقد صِرَحَتْ 
بذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة» رواها البخاري ومسلمء ومنها 
قولها: 


)١(‏ انظر صحيح مسلم 41/15 كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل نساء 


قريش . 


15 


«طَيبت رسول الله كه بيّدي لِحُرْمه حينَ أَخْرَمٌ ولحلّه حينَ أَحَلَّ قبل 
أن يطوف بالبَيت»20. 

وقولها: 

«طَيَئتُ رسول الله بك يَدَيّ هاتَين حينَ أَحْرَمَ ولحل حينَ أَحَلَّ قبل 
أن يطوفٌ» وتقطث يديهاه0 , 

وعن عُرُوّة قالَ: سألتٌ عائشة رضي الله عنها: بأيّ شَيْءِ طَيَيْتَ 
رسول الله يك عند حَرْمه» قالتٌ: : ابأَطيَبٍ الطّيب»9؟, 

وفي ارواية لمسلم عنها أيضاً: «طَيَنتٌُ رسول الله كك لْحُرْمه حين 
أَحْرَمَ ولِحِلَه قبل أن يفيض بأطيبٍ ما وَجَدْتُ:9». 

وكان الرسول عَلِندِ إذا اعتكف أدنى رأسَه فترجله السيدة عائشة,» 
وتغسله. حكت ذلك الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم عن السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء ومنها قولها: 

«كانّ النبيئٌ يك إذا اختكفت يُدْنِي إليّ َأْسَهُ فأَرَجُلُك وكانَ لا يَدْخْلُ 
البيتَ إلا لحاجة الإنْسان»*» 

وقولها: 





. صحيح مسلم 44/8 كتاب الحج: باب استحباب الطيب قبل الإحرام‎ )١( 

زف فتح الباري */ 8ه كتاب الحج: باب الطيب. 

م2 صحيح مسلم 8/ ٠٠١‏ كتاب الحج: باب استحباب الطيب قبل الإحرام . 

0( صحيح مسلم ٠٠١/8‏ كتاب الحج: باب استحباب الطيب قبل الإحرام . 

(5) صحيح مسلم 5١8/7‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله . 


«كُْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رسول اللَّهِ يك ونا حائضل)0©. 


وتشتد السيدة عائشة في توصية النساء بأزواجهن» وبمعرفتهن حقوق 
أزواجهنَ عليهنَ»؛ حتى إنها لترى هذه الحقوق من الضخامة والخطورة 
والأهمية ما يسوّغ للمرأة أن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحرّ وجههاء 
وذلك في حديثها الذي تقول فيه: «يا مَعْشَرَ النّساءء لَوْ تَعلَمْنَ بِحَقَّ أَزواجكنَّ 
عليكنٌ» لَجَعَلَتِ المَرْأةٌ منكنّ تَمْسَحٌ الغبارَ عَنْ قَدَمَيْ رَؤْجها بِحُرّ وَجْههاه". 

إنه لتصوير معبّر عن أهمية حق الزوج على المرأة» أرادت أم المؤمنين 
أن تقرّب فيه إلى أذهان النساء مكانة حق الزوج على زوجتهء وأن تستلٌ من 
نفوس بعض النساء المستكبرات المستعليات على أزواجهنَ ذلك الشعور 
الجافي الغليظ التشاز الذي كثيراً ما يودي بصرح الحياة الزوجية» أو يقلبها 
إلى جحيم لا يطاق. 

إن برٌ الزوج وإكرامه والحفاوة به خلق أصيل في أمتناء وهو من مكارم 
الأخلاق التي كانت سائدة في الجاهلية وأقرّها الإسلام» وتوارثتها الأجيال 
العربية المسلمة. وقد وعى تراثنا العربي نصوصاً بليغة في توصية الأمهات 
بناتهن برعاية الزوج وبرّه وإكرامه» تعد وثائق اجتماعية ثمينة راقية. 


ومن أبرزها وأجملها ما رواه عبد الملك بن عمير القرشي» وهو من 
01 01 
رجال القرن الثاني الهجري » وكان من أوعية المعرفة والعلم» عن أمامّة بنت 


7١9/9 كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض» وصحيح مسلم‎ 407/١ فتح الباري‎ )١( 
كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها.‎ 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه. والبزار بإسناد جيد» رواته ثقات مشهورون. انظر 
أحكام النساء لابن الجوزي ص .71١‏ 


لفل 
الحارث» وهي من ريّات الفصاحة والبلاغة والرأي والعقل. فقد روى 
وصيتها لابنتها وهي على أبواب الزواج» بهذه الصيغة الرائعة» الجديرة بأن 
تكتب بمداد من ذهب. 

قال: لما زوّج عوف بن محلَّم الشيباني» وكان سيّداً مُطاعاً من أشراف 
العرب في الجاهلية» ابنته أمّ إياس من الحارث بن عمرو الكندي, فَجُهرَتْ 
وحُضّرَتُ لِتّحمَلَ إليه. دخلت عليها أمّها أُمامةٌ لتوصيهاء فقالت: 

يا بْنيَّ إن الوصية لو تُرِكَتْ لفضل في الأدب» أو مَكْرْمَةِ في الحَسَّب» 
بْرِكَتْ لذلك منك» ولكنها تذكرة للغافل» ومعونة للعاقل. 

أي بتي لو استَغْنَتِ المرأةٌ عن زوجها بِعْنَى أبيها وشدّة حاجتها إليه» 
لكنت أغنى الناس عنهء ولكنّ النساء خُلِقْنَ للرجال» كما لهِنّ َلقَ الرجال. 

أي بُتَبَّه إنك قد فارقتٍ الجرّ الذي منه خرجتء والعْشنٌ الذي فيه 
دَرَجْتِء إلى وَكْرٍ لم تعرفيه» ورين لم تألفيه» فأصبح بِمَلْكه عليك مليكاء 
فكوني له أَمَةَ يكن لك عبداً. 

حملي عني خصالاً عشراً. تكن لك ذخراً وذكراً: 

أما الأولى والثانية: فالصحبة له بالقناعة» والمعاشرة بحسن السمع 
والطاعة؛ فإِنّ في القناعة راحة القلب. وفي حسن السمع والطاعة رضا 
الوت. 

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقّد لموضع أنفه» والتعهد لموضع عينه» فلا 
تقع عينّه منك على شيء قبيح؛ ولا يَشَّع أنفه منك إلا أطي ريح. وإِنّ 
الكحلّ أحسنٌ الحسن الموجودء والماءً أطيبُ الطيب المفقود. 


ف 

وأما الخامسة والسادسة: فالتعهد لوقت طعامهء والهدوء عند منامه؛ 
فإن حرارة الجوع مَلْهَبدٌ وتنغيصٌ النوم مَعْضْبَة. 

وأما السابعة والثامنة: فالإرعاء على حشمه وعياله» والاحتفاظ بماله؛ 
فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقديرء والإرعاء على الحشم والعيال حسن 
التدبير. 

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تفشي له سرّآء ولا تعصي له أمراً؛ فإنك إِنْ 
َفْشَيْتِ سّه» لم تأمني غدرّه» وإِنْ عَصَيْتٍِ أمرّهء أَوْغْرْتِ صدرّه. 

ثم اتقي يا بنيّة الفرح لديه إذا كان تَرِحاًء والاكتئاب إذا كان فرِحاً؛ فإن 
الخصلة الأولى من التقصيرء والثانية من التكدير. 

وكوني أشدّ ما تكونين له إعظامء يكن أشدّ ما يكون لك إكراماًء وأشدّ 
ما تكونين له مواققّة» يكن أطولّ ما تكونين له مرافقّة. 

واعلمي يا بنيّة أنك لن تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على 
رضاك؛ وهواه على هواك» فيما أحببتٍ وكرهت,. وله يَخِيرٌ لك 
ويحفظك7", 

وحُمِلَتْ إليه»ء فعظم موقعها عندهء وولدت له الملوك الذين ملكوا 
يعدم . 

وواضح أن هذه الوصية جامعة شاملة كل ما يخطر على البال؛ مما 
تحتاج إليه الفتاة في حياتها الزوجية من مكارم الأخلاق. وحسن العشرة؛ 
وذكاء التصرف والتعامل» ومن هنا صلحت أن تكون دستوراً لكل فتاة مقبلة 
على الزواج. 


.148/١ جمهرة خطب العرب‎ )١( 


رفن 
والمرأة المسلمة التقيّة الواعية» إن كانت غنيّة لا تعشي بصرها فتنة 
المال والغنى والاستقلال الاقتصادي الذي تتمبّع به» بل تبقى راعيةً حقوقٌ 
زوجهاء محسنةً عشرته» مهما درّت عليها أخلاف الرزق: ومهما بلغت من 
السعة والغنى. وتعرف واجب الشكر عليها لله عز وجل على ما أعطاها من 
جزيل نعمه» وتكثر من الصدقة تبتغي بها وجه الله عز وجل» وأولُ مَنْ تخصٌٌ 
بعطائها السّجح المُغْدِقٍ زوجهاء إن كان معسراء فيكون لها بذلك أجران» 
أجر القرابة وأجر الصدقة» كما قرّر رسول الله كل في الحديث الذي روته 
زينب الثقفيّة» امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قالت: 
«قال رسول الله يلِ: تصدَكْنَ يا مَعْشَرَ النّساءء ولَوْ منْ خُليّكُنَ». 
قالّث: فرجعتٌ إلى عبد الله بن مسعودء فقلتٌ: إنكَ رجلٌ خفيفُ ذات اليد 
ون رسول الله يله هد أَمَرَنا بالصّدقَةء مانت فَاسْألهُ فِنْ كان ذلك مُجْرَىمٌ 
عني . وإلاً صرفتّها إلى غيركم . فقَالَ عبد الله : : بل النه أَنْت. َانُطَلَقْتُء فإذا 
امرأةٌ من الأنصار يباب رسول الله يك مل حاجتها حاجتيء وكان 
رسولُ الله كَل قد ليث عليه المَهابَةٌ» فَخَرَجّ علينا بلالٌ رضي الله عنه» فقُلْنا 
له: انْتَ رسولٌ الله ين فَخرةُ أنّ امرأَِيْنِ بالباب يسألانكٌ : أنُجْزِىم الصَّدَفَةٌ 
عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حُجورهما؟ ولا تخي همَنْ نحنٌ. قالَثْ: 
فدخلٌ بلالٌ على رسول الله يل فسأله. فقال له رسول الله ككل: مَنْ هُما؟ 
فقالَ: امرأةٌ من الأنصار وزينب» فقال رسول الله كِِ: «أَي الرّيانب؟» قال: 
امرأة عبد الله بن مسعودء فقال رسول الله يله: «لهما أَجْران: أَجْرُ القرابة» 
وَأَجْرُ الصَّدَنَ 6 


)١(‏ فتح الباري 758/7 كتاب الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء 
وصحيح مسلم 85/17 كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب. 


4 
وفي رواية للبخاري: «زوجُك وَوَلَدّكْ أحقٌ مَنْ تصدّقتٍ به عليهن»0©. 
إن المرأة المسلمة الواعية تتنبّه دوماً للشكر على النعمة إن غمرتها 
السَرَاءء ولا يخونها الصبر إن مسّنْها الضرّاءء ولا يغيب عنها تحذير 
الرسول يَلةٍ للنساء عامة» إذ رأى أكثر أهل النار من النساءء فتستعيذ بالله أن 
تكون منهنٌ» وذلك في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كك قال: «يا مَعْشَّرَ النّساءِء تَصَدَفْنَ» فإني رأيتكن أَكثَرَ أهْل 
الثار. فقلن: وبمَّ ذلك يا رسول الله؟ قال: تُكْثِرْنَ اللَّمْنَ وتَكْفْرْنَ 
العشيرة0؟ , 
وفي رواية للبخاري أيضاً: ايَكُفْرنَ العشيرٌء ويَكْفْرن الإحسانٌ 
ولت إلى إحدامُنَ الدَهْرَ ثم رَأَثْ منكَ شيئاء قالت: ما رأيثُ منكٌ 


م 


خيرا قطع29 , 
وفي رواية لأحمد: «قالَ رجلٌ: يا رسول الله أوَلَْنَ أمَهاتنا وأَحواتنا 
أَرُواجَنا؟ قالَ: بلى. ولكنهنّ إذا أعْطينَ لَمْ يَشْكُرْنَ وإذا ابثلِينَ لَمْ 
270 , 
والمرأة المسلمة الراشدة التقيّة» إذ تتأمل هذه الأحاديث الصحاح التي 
تقرر مصير معظم النساء في الآخرة» تبقى في حذر دائم من الوقوع في إثم 
كفران العشير» ٠»‏ وكثرة اللعن» وجحود الإحسان» ونسيان الشكر م في السراءء 


)١(‏ فتح الباري / 778 كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب. 

(1) فتح الباري / 756 كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب» وصحيح مسلم ؟/ 589 
كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. والعشير: الزوج. 

(؟) فتح الباري 87/١‏ كتاب الإيمان: باب كفران العشير. 

(5) رواه أحمد 8/7؟4» ورجاله رجال الصحيح . 


1,7 
وفقدان الصبر في الضَّرَاءء وتسارع في كل حين إلى الصدقة التي حضٌ 
الرسول يَيِ النساء كافة عليهاء رجاء إنقاذهنَ من ذلك المصير المخيف الذي 
نتهاوى إليه معظم النساء الشاردات اللاهيات عن ذكر الله واليوم الآخرء 
والمُتّصفات بتلك الصفات الذميمة التى أودت بهن في النار. بل إن المرأة 
المسلمة الراشدة تضرب المثل الأعلى في تقدير الزوج» والتنويه بفضائله. 
وذكر شمائله» ونشر محاسنه. وهذا هو الوفاء الخليق بالمرأة المسلمة الوفيّة 
التي تحترم الحقوق» ولا تنسى الفضل لصاحبه. 


وفي تاريخ المرأة المسلمة مواقفك خالدة تنضح بالوفاء والاعتراف 
بالفضل وذكر الشمائل الرفيعة للزوج. ومنها ما وعاه ا 
عْمَيْسِ وهي إحدى عظيمات النساء في الإسلام» من السابقات المهاجرات 
النجيبات» وكانت لجعفر بن أبي طالب» ثم لأبي بكر الصديق من بعده 
ثم خلفهما علي. رضي الله عنهم أجمعين» فتفاخر مرة ولداها محمد بن 
جعفره ومحمد بن أبي بكرء كل يقول: أنا أكرم منك. وأبي خيرٌ من 
أبيك: فقال لها علي: اقضي بينهما يا أسماءء فقالت: ما رأيتٌ شابَاً من 
العرب خيراً من جعفرء ولا رأيتُ كهلاً خيراً من أبي بكر. فقال علي: ما 
تركت لنا شيئاًء ولو قلت غير الذي قلت لَمَمَتُك! فقالت أسماء: إن ثلاثة 
أنتَ أقلّهم لخياة""©. 


فيا لرجاحَة العَفْلٍ! ويا لفط الإجابة! ويا لَلَّاقَة في التعبير! لقد أعطت 
ك من أزواجها ما يستحق من التقدير» وأرضت علي وإن كان ألّهم» 
إذ أدخلتهم جميعاً في زمرة الخيار. 


.7١4 7١8/1 الطبقات الكبرى‎ )١( 


إلغن 
َب أَمَهُ وتكْرِمُ أَهْلَهُ: 

ومن برّ الزوجة المسلمة الحصيفة وحسن معاشرتها زوجّها: إكرامٌ 
أمّه واحترامُها وتقديرُها؛ ذلك أن المرأة المسلمة الواعية هَدْيّ دينها تدرك 
أن أعظم الناس حقاً على الرجل أنه كما رأينا في حديث أم المؤمنين 
السيدة عائشة رضي الله عنها السالف الذكرء فهي تعيئُه على إكرام أمّه 
وبرّهاء بإكرامها هي أيضاً لأمه وبرّهاء وبذلك تكون محسنةً لنفسهاء 
ومحسنة لزوجهاء ومعينة على البرّ والتقوى والعمل الصالح الذي أمر به 
القرآن الكريمء وتكون في الوقت نفسه امرأة حبيبةً إلى قلب زوجهاء 
الذي يقدّر إكرامها وبرّها لأهله عامة» ولأمه خاصة؛ إذ ما من شيء أثلج 
لقلب الرجل البرّ الكريم الشهم من أن يرى أواصر الود والاحترام 
والتقدير والتواصل معقودة بين زوجه وأهلهء وما من شيء أبغض لقلب 
الرجل الكريم من أن يرى تفكك تلك الأواصر وتقطعهاء واستحكام الشرّ 
والبغعض والحقد والضغينة والكيد بين زوجه وأهله. والأسرة المسلمة 
التي استروحت عبير الإيمان بالله» واستضاءت عقول أفرادها وقلوبهم 
هدي الإسلام الحنيف؛ بعيدة كل البعد عن الارتكاس في حمأة هذه 
الخلائق الجاهلية التى تُعَشَّش عادة في البيئات البعيدة عن هَذْي الله وتعاليم 
دينه الحق القويم . 


وقد تُبْتَلَى الزوجة المسلمة بحماة('2 أو بأحماء ليسوا على خلق حسن» 
فواجبها في مثل هذه الحالة أن تحسن التعامل معهم بشيء غير قليل من 
اللباقة والكياسة والمجاملة والتلطف والدفع بالتي هي أحسن» بحيث تحفظ 


)١(‏ هي أم الزوجء والأحماء: أهل الزوج عامة. 


يفن 
التوازن في صِلاتها بأحمائها وزوجهاء وتجدّب نفسّها وحياتها الزوجية أيّ أثر 
قد ينعكس عليهما من اختلال ذلك التوازن. 

ولا تحسبِنْ المرأة المسلمة أنها هي المطالبة وحدها في برّ الزوج 
ورعايته وحسن معاشرتهء وأن لا شيء من هذا على الزوج» ولا تثريبت عليه 
إن هو أساء العشرة أو قصّر في القيام بواجبات الزوجية. 

إن الإسلام العظيم الذي نظم العلاقة الزوجية جعل لكل من الزوج 
والزوجة حقوقاًء وجعل عليهما واجبات. وواجبات الزوجة نحو زوجها 
وإكرامه ورعايته تقابلها حقوقها على زوجهاء وإنها لحقوق تصون كرامتهاء 
وتحفظ شخصيتها من كل عبث أو إهمال أو امتهان أو ظلم. وحقوقها هذه 
واجبات على الزوج نحو زوجته. عليه أن يحترمها ويتقيد بها ويقوم بتطبيقها 
وتنفيذها على الوجه الأكمل. 

فمن واجب الزوج المسلم أن يحسن القوامة على زوجته» ولا يتحقّق 
له هذا الإحسان إلا إذا كان رجلا ناجحاً في قيادته لبيته وأسرته» بما اتصف 
به من صفات رجولية محيّبة للمرأة» كقوّة في الشخصية من غير عنف» ولين 
في الجانب من غير ضعف». وخلتي عالٍ نبيل» وسماحةء وإغضاء عن 
الهفوات» وقيادةٍ بارعة حكيمة لَبِق لدفة الحياة الزوجية» وبذلٍ وسخاء في 
غير سرف ولا تبذير» واحترام لمشاعر الزوجة وإشعارها بالمسؤولية معه في 
تدبير شؤون البيت» وتربية الأطفال» والتعاون على بناء الأسرة المسلمة 
الراقية» كما أراد لها الإسلام أن تكون. 


تَتَوَدّدُ لرّؤْجها وتَحْرِصٌ على رضاة: 
والمرأة المسلمة التقية الحصيفة تتودّد دوماً لزوجهاء وتحرص على أن 


174 
يكون سعيداً راضياًء لا ينقص عيشه منقّصء ولا يكدّر سعادته مكدّرء 
فتسمعه الكلام الطيب المفرح» وتمسك عن الكلام الجارح المؤذي المكدّر» 
وتزجي إليه الأنباء السارّة» وتزوي عنه الأخبار المحزنة» ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلاً» أو تؤجلها إلى وقت مناسب يخف فيه وقعٌها عليه. وإذا لم تجد 
مناصاً من إخباره بما يزعجه ويكدّر نفسه من أنباءء فإنها تتلمّس السبل 
والأساليب المناسبة للدخول بها إلى نفسهء والتمهيد لهاء كيلا يكون وقعها 
على نفسه شديداً. وهذا من حسن التأتّي ورجاحة العقل وذكاء التصرّف الذي 
تتحلّى به المرأة النابهة الرشيدة. وإنه لمرتقىَ صعبٌء لا تدركه إلا القلة 

النادرة من فضليات النساء. 

وقد بلغت قمة هذا المرتقى المرأةٌ المسلمة العظيمة أم سُّلَّيْم بنت 
ملْحان؛ زوجة أبي طلحة الأنصاري. فقد فُجعّت بابنهاء وكان أبو طلحة 
مسافراً» فكان لها هذا الموقف الفريد لولا ثبوثه في صحيح مسلم لعددناه من 
الأساطير. وَلْنَسْتَمِعْ إلى ابنها أنس بن مالك يحكي قصة أمه العجيبة وموقفها 
الفريد؛ قال: 

«مات ابن لأبي طلحة من أم سُليْمء فقالّتْ لأهلها: لا تُحدّثوا 
أبا طلحة بابْنه حتى أكون أنا أحدُّه. قال: فجاء فقرّبتٌ إليه عَشاءَء فاكل 
وشرب. قال: ثم تصنّعتْ له أحسن ما كان تَصَنّعْ قبل ذلك» فوقع بهاء فلما 
رأت أنه قد شبعء وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قوماً 
أعاروا عَارِيتَهُمْ أهلَ بيت. فطلبوا عاريتهم أَلَهُمْ أن يمنعوهم؟ قال: لاء 
قالت: فَاحْتَسِبٍ ابنَكَ. قال: فغضبّء وقال: تركتني حتى تلطختٌ» ثم 
أخبرتني بابني: فانطلق حتى أتى رسول الله يل فأخبره بما كانء فقال 
رسول اله كل: «باركٌ اللّهُ لكما في غابر لَيْلتَكُماء. قال: فحملّث؛ قال: 


مل 
فكان رسول الله يَكِْدْ في سفر وهي معه» وكان رسول الله ككيَهِ إذا أتى المدينة 
من سفر لا يَطْرُقُها طروقاء فَدَنَوَا من المدينة» فضربها المخاضء» فاحتبس 
أبو طلحة» وانطلق رسول الله ك. قال: يقول أبو طلحة: إنك تعلم يا ربٌ 
أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخلَ معه إذا دخل. و 
احتَبِسْتٌ بما ترى. قال: تقول أم سُلَيِمِ: يا أبا طلحة» ما أجدٌ الذي كنت 
أجد. انطلقٌء فانطلقنا. قال: وضربّها المخاض حين قدماء فولدَثْ غلاماء 
فقالت لي أمي: يا أنس» لا يُرْضعْهُ أحدٌ حتى تَغْدُوَ به على رسول الله يلل 
فلما أصبح احتمليّه» فانطلقتٌ به إلى رسول الله يكلِكِ. قال: فصادَفّه ومعه 
مِيسَمٌء فلما رآني قال: «لعلّ أمّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ؛ قلتُ: نعمء فوضع المِيسّم. 
قال: وجئثُ بهء فوضعتّه في 50 ودعا رسول الله يكِْ بِحَجْوَةِ من عَجْوَةٍ 
المدينة؛ فلاكها في فيه حتى ذَايّثْه ثم تذفها في في الصبيّ» فجعل الصبئٌّ 
يتلمظها. قال: فقال رسول الله يكِِ: «انْظروا إلى * حُبٌ الأنصار التمر». قال: 
فمسح وجههء وسمّاه عبد الله”9" . 

لله أنت يا وعم ما أعظع إيمانّك! وما أروعٌ صَّبرَك! وما أكبرٌ 
فضلّك! 5 أحسنّ تَجَمُلّك لزوجك ونَوَدُدَكَ له! كيف استطعت أن تبتلعي 
مرارة حزنك على فلذة كبدك؟ وكيف تماسكَتٌ نفك الكل الولهن المُلوْعةُ 
على الفقيد الحبيب» وأنتِ تقضين تلك اللحظات مع زوجك صابرةً محتسبةٌ 
تبتغين بصبرك واحتسابك وحسن تَبَعْلِك زوبّك مرضاة الله عز وجل؟! إنه 
الإيمان الحق الصادق العميق. 


واستجاب الله دعاء الر ل لك ولزوجك؛. فحملت من ليلتك تلك» 
9 صواه 7 - ا 





. كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أم سليم‎ ١١/15 صحيح مسلم‎ )١( 


0 
ولما أثقلك الحمل رأيتٍ زوججك أبا طلحة يتجهّز لغزوة جديدة مع 
رسول الله يل فأبيتٍ إلا أن يكون لك معه شرف الجهاد في صحبة 
رسول الله يك وأنتٍ حامل في شهورك الأخيرة» وأشفق عليكِ زوجك من 
حزونة الطريق» ووعثاء السفرء ولأواء المسيرء وصعوبة المركب. ولهب 
الرمضاءء فاستأذن الرسول #يِِ في خروجك معهء فأذن لك لما كان يعلم من 

قوّة شكيمتك وحبك للجهاد. 


وشهدت عرس الإسلام بفتح مكةء ثم محنة المسلمين في حنين؛ 
وثبتٌ كالطود الأشم مع زوجك وثلّة من المؤمنين حول رسول الله كه وأنت 
حامل. في الوقت العصيب الذي وَلَّى فيه كثير من الأبطال مدبرين! حتى تنرّل 
الله بنصره على رسوله والمؤمنين. 

وآب الجيش المجاهد إلى المدينة» حتى إذا اقترب منها ضَرَّبَك 
المخاض» وأَخْسَنت بآلام شديدة» فاحتبسشت وزوجك قليلاًء ولكن زوجك 
ناجى ربه في هَدَأة الليل أنه يحب الخروج مع رسول الله كَل والدخول معه. 
فإذا بالام المخاض تزول عنك» وتخبرين زوجك بذلكء وتنطلقان في إثر 
الجيش المتقدم. وتدركانه» وبعد الوصول إلى المدينة يضريك المخاض 
ثانية» وتضعين غلاماًء يحمله أخوه لأمه أنس إلى رسول الله يك فيُحتكة 
ويسميه عبد الله وتنحقق بركة دعوة رسول الله كه في هذا المولود؛ إذ جاء 
من نسله عشرة رجال علماء أخيار. 


لاجرمَ أن الله علم صدق إيمانك. فجاءتك البشرى على لسان 
رسوله كلو بالجنة: 


«دَحَلْتُ الجَنَهَ فَسَمِعْتٌ حَشْفَةَ فقلتٌ مَنْ هذا؟ قالوا: هذه العْمَيْصاءٌ 


م1 
و 2 و6 
بنت ملحانء أمٌّ أنس بن مالك2 . 


ومن المواقف الذكية المحبّبة في تودّد المرأة المسلمة لزوجها: ما قالته 
أمّ المؤمنين السيدة عائشة للنبي يق حين عودته إلى نسائه بعد أن اعتزلهن 
شهراء وكان قد قال: «ما أنا بداخل عليهنَ شهراً» من شدة موجدته عليهنٌ. 
فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة» فبدأ بهاء فقالت له عائشة: إنك 
أقسمت أن لا تدخل علينا شهراء وإنا أصبحنا بتسع وعشرين ليله أعدّها 
عدّاً. فقال النبي ككلِ: «الشهر تسع وعشرون»» وكان ذلك الشهر تسعاً 
وعشرين”". 


ففي قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: إنا أصبحنا بتسع 
وعشرين ليله أعدّها عدا تعبيرٌ موح بتعلق قلب الزوجة المحبّة الودود 
بزوجهاء وترقّب عودته إليها ليلةً ليله وساعةً ساعةً. وفيه تودّدٌ وتحبّبٌ 
واستمالةٌ لقلب الزوج المحب المشتاق: إذ بدأ بها قبل غيرها من نسائه . 


والمرأة المسلمة الحصيفة الودود تتعرّف على ميول زوجها ورغباته 
وعاداته» وتعمل على مراعاتهاء ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» ابتغاء التفاهم 
والانسجام في مسيرة الحياة الزوجيةء ودفعاً للسَأم والتذمر من رتابتهاء وهذا 
ما تفعله كل امرأة ذكية واعية نابهة؛ فقد رُويَ عن شُرَيْح القاضي الفقيه أنه 
تزوج امرأة من بني حنظلة» وفي ليلة الزفاف صَلَّى كل من الزوجين ركعتين» 
1) انظر صحيح مسلم15/١١‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أم سليم . 
() من حديث طويل في البخاري ومسلم. انظر فتح الباري 1١7/8‏ كتاب المظالم: 
باب الغرفة والعلية المشرفةء وصحيح مسلم 7/ 1948 كتاب الصيام: باب بيان أن 
الشهر يكون تسعاً وعشرين. 


يذنا 
وسألا الله لهما الخير» ثم أقبلت الزوجة على شُرَيْح قائلة: إني امرأة غريبة» 
لاعلم لي بأخلاقك» فبينْ لي ما تحب فاتيهء وما تكره قأبتعد عنه.. . 
ويقول شُرَيْح : مكدَّتُ معي عشرين سنةء لم أعتب عليها في شيء» إل مرة 
واحدة كنت لها ظالما. 

هذه هي الزوجة البَرّة الودود التي يريدها الإسلام» راعية لبيتهاء وفيّة 
لزوجهاء حريصة على دوام العشرة بينهما. وإذا ما هبّت على حياتهما 
الزوجية رياح مكدّرة سارعت إلى تنقية الجو بالتوذد الصادق والتفاهم 
الحكيم» ولا تسمع إلى وسوسات الشيطان ونزغات النفس الأمّارة بالسوء. 
فتسارع إلى طلب الطلاق من زوجها؛ ذلك أن عقدة الزوجية أجل وأكبر من 
أن تنفصم عُراها لخلاف عارض أو سوء تفاهم ناشزء ولذلك توعد 
الرسول يل المرأة الخفيفة الطائشة الحمقاء المُسارعة إلى طلب الطلاق من 
زوجها لغير ما سبب شرعي قاهر بحرمانها من رائحة الجنة» إذ قال: 

يما امأ سَأَلَثْ زوجَها طَلاقها مِنْ غير 0 فحرامٌ عليها رائحةٌ 


الجئة9 , 
8 8 
لا نقشي له سرًا: 


والمرأة المسلمة التقيّة الحّصان لا تنشر سرّ زوجهاء ولا تتحدث إلى 
أحد بما يكون بينه وبينها من أعمال وأسرار؛ ذلك أن المرأة المسلمة الواعية 
الجادّة أكبر وأرفع من التدنّي إلى مستوى الاستهتار والمجون والخوض في 
)١‏ أي عذر شرعي أو سبب قوي. 


(؟) حديث حسن صحيحء رواه الترمذي 784/5 أبواب الطلاق: 21١‏ وابن حبان 
44١4‏ كتاب النكاح: باب معاشرة الزوجين. 


18 
الأحاديث الرخيصة التافهة التي تكون في البيئات المتدئية» وإن وقتها لأَثْمَنُ 
من أن يضيع في مثل هذه الأعمال الوضيعة التي لا تصدر إلا عن الفارغين 
والفارغات والتافهين والتافهات. ومن هنا هي تربأ بنفسها أن تكون من هذا 
النمط من الناس الذين وصفهم رسول الله كك بشرّ الناس في قوله: 
«إنَّ مِنْ شر النئّاس عند الله منِْلةَ يومَ القيامة الرّجلّ يُقْضي إلى امرأته 
وتفْضي إليهء ثم يَنْشْرُ أحدّهما سر صاحبه»37. 


إن التحدّث بما يكون بين الرجل والمرأة من أبشع إفشاء الأسرار» 
ولا يرتكبه إلا الأشرار من الناس . وهناك أسرار ليس إفشاؤها في هذه الدرجة 
من القبح والاستهجان؛ ولكنه إفشاء مكروه مستنكّر على كل حال؛ لأن حفظ 
السرّ في حد ذاته من الفضائل والكمالات» وإفشاءه من المثالب والأخطاء 
والعيوب التي لم يسلم منها بشر إلا المعصوم يَكلِْ. ولقد أدّى إفشاء الحديث 
الذي أسرّه النبي ككل إلى حفصةء فتقلته إلى عائشةء وما تبع ذلك من تآمر 
ومكايدات في بيت الرسول يك إلى اعتزال النبي كِ نساءه شهراً من شدة 
مَوْجِدَته عليهنَ”"". وفي ذلك يقول الله تعالى: « وَإذ أسَرَّ لب إل بعضٍ أَرُوجده 
د نايت يد رمه َل عت بتصمُ وق نجه ي. الت من أبنأ 


ل 27 


هَذَاَالَ تان ْمَل مْالْكبِرُ 746 . 


)١(‏ صحيح مسلم 8/٠١‏ كتاب النكاح: باب تحريم إفشاء سر المرأة» والترغيب 
والترهيب 85/7 كتاب النكاح: باب الترهيب من إفشاء السر بين الزوجين. 

(؟) روى حديث اعتزال النبي يَف نساءه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر فتح الباري ١15/8‏ 
كتاب المظالم : باب الغرفة والعلّية المشرفة و 587/8 كتاب التفسير: سورة التحريم» 
وصحيح مسلم 9/ ١46‏ كتاب الصيام : باب بيان أن الشهر يكون تسعاً وعشرين . 

(5) التحريم: *. 
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ثم يواجه المرأتين بخطئهماء ويدعوهما إلى التوبة» لتعود قلوبهما 
إلى اللهء بعد أن بعدت عنه بما كان منهماء وإلاً فإن الله هو مولاه وجبريل 

وصالح المؤمنين والملائكة: 
ذإ توآ إل مهمد سَكتْ ملكا ون مهرايد ون أله هر مونل 


00000 


َع لمم نيِح ةبدلكَ له 74 . 

ثم يشن عليهنَ حملة شعواء وتهديداً رعيباً مخيفاً بفقدانهن شرف 
الاقتران برسول الله ينه إن أَصْرَرْنَ على أَخْطَائِهنٌ: 

« عَمى وَيُهُ: إن طَلْفَحنَ أن يله يما حبرا يكن متييكي مُؤْمئتٍ فيل تب 

عَيِدَاتٍ سبحت يِب كل اللا 

إن في هذا الحادث لَتوجيهاً بليغاً للمرأة المسلمة بقيمة حفظ المرأة سرٌ 
زوجهاء وأثر هذا الحفظ في استقرار النفوس والضمائر والبيوت. ولقد كان 
من نعمة الله الكبرى على المسلمين بخاصةء وعلى البشرية بعامة» أن جعل 
حياة الرسول كك الخاصة والعامة كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشرية كلهاء تقرأ فيه 
قيمّ هذه العقيدة» وترى تطبيقاتها العملية في واقع الحياة. ومن هنا لم يكن 
فيها سرٌ مخبوءٌ ولاسْدُ مطويٌء بل تُعْرَض في القرآن والسنة الحوادثُ 
والأحوال التي يطويها الناسٌ عادة في حياتهم العادية» ويحرصون على 
كتمانهاء حتى مواضع الضعف البشري الذي لا حيلة فيه لبشرء تعرضها 
نصوص الإسلام للناسء ليتعلموا منها الحق من الباطل: والصواب من 
الخطاء والرشد من الغيّ. 





.4 التحريم:‎ )١( 
.8 التحريم:‎ )( 


ه14 
ولقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن حياة الرسول يك كلها لله 
لدعوته» فعلامٌ يطوون جانباً من حياته أو يكتمونه؟ وأن الوقائع المرويّة عنه 
ي حياته وبيته وأزواجه هي التطبيق العملي لما يأمرهم به بلسانه» ولذلك 
نلوا للناس ‏ جزاهم الله خيراً ‏ أدقٌّ تفصيلات حياته كه فلم يغادروا 
سغيرة ولا كبيرة في حياته اليومية العادية إلا سجلوها ونقلوهاء وكان هذا 
لرفاً من قَدَر الله في تسجيل حياة هذا الرسول المصطفى» أو تسجيل دقائق 
بقيدة الإسلام مطبّقةَ في حياته كله وكان هذا إلى جانب ما حكاه القران 
لكريم من حياة الرسول ككئخِ السجلّ الباقي للبشرية ما دامت السموات 
رالأرض. 
قف إلى جانبه وتُشَارِكُهُ الرَأَيّ : 
لقد كان من سنن الله في هذه الحياة أن يقوم الرجل والمرأة معاً بعمارة 
هذا الكون وتصريف شؤون الحياة فيه؛ لا غنى للرجل عن المرأة» ولا غنى 
للمرأة عن الرجل. ومن هنا جاءت تشريعات الإسلام وتوجيهاته بالتعاون 
بينهما في كل شيء؛ فقد حض الإسلام الرجل على معاونة زوجه. ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاٌ: وكان رسول الله يق وهو قدوة المسلمين طرَاء في مهنة 
أهله حتى يخرج إلى الصلاةء كما تقول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها0", 
وكما كان الرجل في الإسلام يجاذب المرأة أمر العمل وتدبير المنزل» 
كذلك كانت المرأة تجاذبه شؤون العالم وجدّ الحياة بالقول والرأي 
والعمل. 


)١(‏ انظر فتح الباري 7/5 كتاب الأذان: باب من كان في حاجة أهله. 
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فقد حدثنا التاريخ عن المرأة المسلمة من النساء المجاهداتء أنها 
سارت مع الرجل جنباً إلى جنب في الغزوات والمعارك» تروي العطاش» 
وتأسو الجراح» وتجبر الكسرء وترقأ الدم. وتثير الحمية» وتهيج 
الحفيظة» وربما غشيت غمار الحرب» واصطلت بنارهاء وصالت وجالت 
بين السيوف والقناء وثبتت حين فرّ بعض الأبطال» وكان لها مواقف صادقات 
أثنى عليها رسول الله يله مما تقدم بيانه في الفصول السابقة من هذا 

الكتاب0؟ , 

ولم تقتصر مساهمة المرأة المسلمة في الحياة العامة على مساندة 
الرجل في الحرب» بل وقفت إلى جانبه أيضاً في السّلْمِء تمده بالرأي 
السّديدء وتثبّت جنانه وقت الشدّة» وتشدّ عضده في الموقف العصيب. 

ولقد وعى التاريخ أسماء عديد من الرجال العظماء في الإسلام» كانوا 
يستمعون إلى مشورة زوجاتهم» وعلى رأسهم رسول الله كَل إذ كان يصدر 
أحياناً عن رأي خديجة وأم سَلّمة وعائشة وغيرهنّ من أزواجه؛ وكان 
عبد الله بن الزبير يصدر عن رأي أمه أسماءء ويصدر الوليد بن عبد الملك عن 
رأي زوجه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» والرشيد يصدر عن رأي 
زوجه زبيدة» وغيرهم في تاريخ الإسلام كثير. 

ذلك أن المرأة المسلمة الواعية الراشدة تدرك ضخامة المسؤولية الني 
ألقاها الإسلام على عاتقهاء إذ كلّفها بحسن تبعل زوجهاء وإحاطته بكلّ ما 
يرضي بشريتهء ويغذّي قلبه» ويمتع وجدانه» ويجدّد نشاطه» ويجعله قادراً 
على أداء رسالته في الحياة. ومن هنا كانت لا تضنّ عليه برأي حين تراه 





.45-55 انظر ص‎ )١( 


11 
بحاجة إلى هذا الرأي» ولا تتوانى عن الوقوف إلى جانبه» تشجّعه. وتثئته» 
وتواسيهء وتشير عليه . 

ولقد كانت المرأة المسلمة الأولى أم المؤمنين خديجة بنت خْوَيْلد 
المثال الأمثل للمرأة المؤثّرة في حياة زوجها؛ إذ جاءها الرسول الكريم يوم 
نزل عليه الوحي فزعاً مضطرباًء ترجف بوادر*"2» وترتعد أوصاله» وهو 
يقول: زَّمُلوني زمّلوني» فهِبّتْ من فورها لمساندته والوقوف إلى جانبه بالرأي 
والعمل والتدبير والتشجيع . ولْتّستمغ إلى أم المؤمنين السيدة عائشة» تحكي 
لنا قصة بدء نزول الوحي على الرسول كي وصنيع خديجة الرائع» وموقفها 
الأمثل من الرسول الكريم» كما رواها البخاري ومسلمء قالت: 

«كان أولَ ما بُدىءَ به رسول الله يك بن الوعني ا الصادقةٌ في 
لوم فكان لا يرى رُؤيا إل جاءتث مثل فَلَقِ الصيح؛ نم حبّبَ إليه الخلامُ 
فكان يخلو بغار حراءٍ يتحدّثُ فيه وهو التعيّدٌء الليالي 5 العدد قبل أن 
يرجع م إلى أهلهء ويتزوّدٌ لذلك» ثم يرجعٌ إلى خديجة» فيتزوّدُ لمثلهاء حتى 
فَجِنَهُ الحنٌّء وهو في غار حراءء فجاءه المَلّكُء فقال: أقْرَأء قال: ما أنا 
بقارىع» قالَ: فَأحَدّني فغطني”" حتى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسلتي: فقال: 
إرأء قال: قلتُ: ما أنا بقارىء» قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجَهْدَء ثم أرسلتي فقال: ا كَرَأء فقلتُ: ما أنا بقارىعٍ» فأخذني فغطَّي الثالثة 
حتى بلغ مني الجَهْدَ ام أرسلني فقال: «إفْرأ باسم رَبك الذي حَلَقَه خَلَقَ 
الإنْسان منْ نْ عَلَقِء مْرَأء ورَيْكٌ الآكْرَمُ الذي عَلَم القَلّى عَلَمَ الإنْسانَ ما 
لم يَلم». 
(1) البوادر: جمع بادِرّة» وهي اللحمة بين المتكب والعنق. 
() أي عصرني وضمني. 
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فرجع بها رسول الله يكو ترجفت بوادرٌة”'2. حتى دخل على خديجة, 
فقال: وني زَمُلوني”"» فَرَعَلُوه حتى ذهب عنه : ثم قال لخديجة: 
أَيْ خديجةٌ مالي؟ وأخبّرها الخبرّء قالَ: لقد خشيتُ على تفْسي. قلت 
خديجةٌ: كلاء أَبْشنٌ فوالله لا يُخِْيكَ اللَّهُ أَبَد واللّه نك لَتَصلٌ الحم 
وتَصْدُقُ الحديتٌ» وتخمل الكل وتَكْسِبُ المعدوة 2 وتفري الضّيفت. 
وتُعِينُ على نوائب الحَقٍ . فانطلقَتْ به خديجةٌ حتى أَنّتْ به ورقة بنّ نوفلٍ بن 
أسدٍ بن عبد العُرّى» وهو ابن عم خديجةء أخي أبيهاء وكان امرءاً تنَصّر في 
الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب العربيّ» ويكتب من الإنجيل العرية عاخاء 


الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عَِيَ» ققالت: له خديجة: أَيْ عم اسْمَغ 
من ابن أخيك. قال ورقة بن تَؤقل: يا ابن أخيء ماذا ترى؟ 2 
رسول الله ولك خبر ما رآهء فقال له ورقةٌ: هذا الناموسٌ”* الذي أَنِْلَ على 
موسى عليه السلام» يا ليتني فيها جَذّعا"2. يا ليتني أكون حيّاً حين يُخْرِجُكَ 
قومُّكَ. قال رسول الله يكِ: أَرَ مُخْرِجِيّ هّمْ؟ قال ورقةٌ: نعمء لم يأثِ رجلٌ 
قط بما جنتٌ به إلا عُودِيَ» ون يُذْركُني يومُكَ أَنْصُرْكَ نصرا مُوَرّره'© 


)١(‏ أي يضطرب جسمه. 

(7) أي غطوني بالثياب ولقُوني بها. 

(6) أي تحمل ثقل الإنفاق على المحتاجين. 

(4) أي الرجل المحتاج. 

(6) الناموس في اللغة: صاحب سير الخير. والمراد به هنا. جبريل عليه السلام. 

(5) أي شاباً قوياً. 

(0) فتح الباري 57/١‏ كتاب بدء الوحي: باب حديث عائشة أول ما بدىء به الوحي؛ 
وصحيح مسلم 197/7 كتاب الإيمان: باب بدء الوحي 


144 

إن في هذا النصّ لدليلاً عظيماً وحجةً بالغةَ على كمال الزوجة العظيمة 
خديجة رضي الله عنهاء وعلى جزالة رأيهاء وقوة شخصيتهاء وثبات قلبهاء 
وعِظم فقههاء وبُّمْدٍ نظرها؛ فقد رأت في الرسول الكريم من مكارم 
الأخلاق» وعظيم الشمائلء ونظافة الطويّة والمسلك. ما جعلها توقن أن 
رجلاً مثل محمد صلوات الله عليه لا يخزيه الله أبداء ولا تحلّ به مصارع 
السوء. وأدركت بفطنتها أن وراء هذه الحالة الجديدة التي غَشِيِّتْ 
رسول الله يل أمراً عظيماء أعد اللّهُ له رسولّه. فانطلق صوثُّها العذث الحنوثٌ 
يزجي إليه البُشْرَىء ويبثٌ في قلبه الثقة والأمن والهدوء واليقين: بد يا 
ابن عَم وانْيْتْء قوالّذي نفس حَديجَة بيده إني لجو أن تكون نَبِيّ هذه 
لأئّ. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي عنده علج من 
ا فأخبره بحقيقة ما رأى الرسول الكريم . 

لقد كانت أم المؤمنين الأولى خديجة رضي الله عنها للرسول الكريم 
وزيرَ صدق على الإسلام. وحسبها شرفاً ورفعة وخلوداً أنها كانت أول مَنْ 
آمن بالله ورسولهء ووقفت إلى جانب زوجها الرسول يِه تنصره» وتشدٌ 
أَرْرَى وتعينه على احتمال أقسى ضروب الأذى والاضطهاد التي لاقاها في 
فجر دعوته» وتحتمل معه ما لاقى من عَنّتِ وثَرْحٍ ونَصّبٍ ولُخوب. 

يقول ابن هشام في السيرة: «وآمنثْ خديجةٌ بنت خويلد» وصدّقث بما 
جاءه من الله ووازرته على أمره» وكانت أول من آمن بالله ورسوله؛ وصدّق 
بما جاء بهء فخقّف الله بذلك عن نبيه يكِ. لا يسمع شيئاً مما يكرهه مِنْ رَدُ 
عليه وتكذيبٍ له فيحزنه ذلك» إل فرّج الله عنه بها إذا رَجَمَّ إليهاء تبه 


.؟5814/١ السيرة‎ )١( 


1 
ويُّحَدتُ عنه» وتُّصدَقُهء وتهُّنُ عليه أمر الناس. رحمها الله تعالى:0© . 

إنها صَدَيعَةٌ النناةة وقامت بأعباء الصٌّدّيقيّة بحقّ» فلا غروّ أن تستحقٌ 
من الله تعالى التكريم والرضوان والتقديرء فيرسل إليها بالسلام منه مع 
رسوليّه جبريل ومحمد كيكو ويبشرها ببيت في الجنة» كما في الحديث 
المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة» قال: 

«أتى جبريلٌ النبي كله فقال: يا رسول الله» هذه حَديجةٌ قد أتئكَ» 
معها إناءٌ فيه إدامٌ أو طعام أو شرابٌ» فإذا هي أَتَنْكَ فائْرَأ عليها السلامّ من 


ربّها ومني » ويَشُرْها بيت في الجنة من قَمَّ قَصَبٍء لا صَحَبَ فيه ولا تصَب00", 


إن المرأة المسلمة الراشدة لَتُعْمِلُ عقلّهاء وتقدح زنادٌ فكرهاء وتشير 
على زوجها في أوقات ومواقف» قد يكون فيها في أمسنٌ الحاجة إلى من يشير 
عليه وبذلك تسدي إلى زوجها معروفاً كبيرء وتحسن إليه إحساناً جميلاً. 

ومن هذه المواقف الخالدة التى برزت فيها مشورة المرأة الصائبة: 
موقف المسلمين من صلح الحديبية» وما أبدته أم المؤمنين أمّ سَلّمة رضي الله 
عنها من بصر نافذ» وحكمة عالية» ورأي سديد. 

فقد كانت أم سَلّمة في صحبة الرسول في العام السادس للهجرة؛ في 
رحلته إلى مكة معتمراًء وهي الرحلة التي صدّت فيها قريشنٌ الرسولَ وصحبه 
عن دخول البيت الحرامء وتم فيها عهدٌ الحديبية بين الرسول يك وقريش» 
وهو عهد نصّت شروط الصلح فيه على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» 
يأمن فيهنَ الناسنُ» ويكفت بعضهم عن بعضء وعلى أن من أتى محمداً من 
)١(‏ المصدر نفسه: ١/لا76.‏ 
(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة ١66 /١4‏ كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب خديجة. 
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قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم» ومن جاء قريشاً من المسلمين لم يردّوه 
عليه وعلى أن يرجع المسلمون عامّهمْ هذا فلا يدخلون مكة. . . إلخ. 

وكان الرسول يَكِ يدرك بثاقب بصيرته المستنيرة بهداية الله أن هذا 
العهد الذي بدا في ظاهره صلحاً مجحفاً بحق المسلمين» هو الخير المحض 
والنصر المؤزّر للإسلام والمسلمين. 

أما الصحابة» فقد دخل عليهم أمر عظيم حين بلغهم نص العهدء ورأوا 
فيه إجحافاً وبخساً لحقوقهم» وهم المنتصرون الغالبون» وقد عبّر عن مشاعر 
الصحابة العَضُبَى عمر بن الخطابء إذ أتى أبا بكرء فسأله: 

أليس برسول الله؟ قال: بلى. 

قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. 

قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. 

قال: فعلامَ نعطي الدنيّة في ديننا؟ 

فحذّره أبو بكر قائلاً: ياعمرء إِلْرّمْ عَرْرَه©2؛ فإني أشهد أنه 
رسول اللهء قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. 

ثم مضى عمرء فأتى رسول الله يل فسأله مثل ما سأل أبا بكر» حتى إذا 
بلغ قوله: «فعلامٌ نعطي الدنيّة في ديننا؟» أجابه الرسول يكهِ: أنا عَبْدُ اللّه 
ورسولة؛ لَنْ أخالف أَمْرَهُ ولَنْ يُضَيْعَني9". 
02) أي الْرَمْ أمرّة. 
(؟) السيرة 71/8*» وانظر فتح الباري 78١/5‏ كتاب الجزية والموادعة: باب حديث 
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هنالكء أدرك عمر خطأ اندفاعه في المعارضة» فكان يقول: ما زلت 

أتصدّق وأصوم وأصلّي وأَعْيق من الذي صنعتٌ يومئذء مخافة كلامي الذي 
تكلمتٌ به حتى رجوتٌ أن يكون خير!" ‏ 


ولما فرغ رسول الله بكِْ من إبرام عهد الصلح أمر أصحابه أن يقومواء 
فينحرواء ثم يحلقواء فما قام منهم رجل» فعل ذلك ثلاث مرات؛ وما منهم 
من مجيب. . فدخل على زوجه أمّ سَلَّمةء فذكر لها ما لقي من الناس. وهنا 
تجلّت فطبةٌ أم سَلَمة وتبَدّئ ذكارهاء إذ قالت: يا رسول الله خوج 
لا بْكلْ أحداً منهخ» حتى تَنْحرَ يدنك وتلق . 


وأخذ رسول الله يك بمشورتهاء وفعلَ ما أشَارَتُ به. فلما رأى 
الصحابة ذلك قاموا مسرعين متدافعين ٠»‏ فتحرواء وجعل بعضهم يحلق 
رؤوس بعض» حتى كاد بعضهم يقتلُ بَْضاً غَمَاً وندما"؟. 


وثاب المسلمون بعد ذلك إلى رشدهم» وأدركوا عمق نظرة الرسول 
الكريم يَلِِ في عقد هذا الصلح الذي كان فتحاً عظيماً؛ إذ دخل في دين الله 
بعد صلح الحديبية أكثر ممن دخلوا قبله. وفي صحيح مسلم أنه نزل قوله 
تعالى: «إنا فتحنا لك فتحاً مبينة» وكان الفتح هو صلح الحديبية» فأرسل 
الرسول الكريم إلى عمرء فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله أَرَفَنُحٌ هو؟ قال: 
. فطابت 2 م 
نعم فطايت ورجع 
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(؟) صحيح مسلم ١41/17‏ كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية. 
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سورعو 


تُشَجعْهُ على الإثّفاقٍ في سَبيل اللَّهِ : 

ومن وقوف المرأة المسلمة الراشدة إلى جانب زوجها: تشجيثها إياه 
على البذل والصدقة والإحسان في سبيل الله» لا على التبذير والإسراف 
وبعثرة المال في وجوه الترف والسفاهة والحُيّلاء» كما نرى عند كثيرات من 
النساء الجاهلات التافهات الشاردات عن هدي الله . 

ذلك أن المرأة المسلمة الواعية التقية تحب لزوجها دوماً الب والخير 
والفلاح وبَحضّه على الصالحات من الأعمال؛ وتشجّعه على الإكثار منهاء 
إيماناً منها بأن دفع زوجها إلى الأعمال الصالحات يزيدها شرفاً في الدنياء 
وثوابا جزيلا في الآخرة . 

ومن جميل ما يروى في تشجيع المرأة زوجّها على النفقة في سبيل الله: 
موقفك أمّ الحداح حينما جاء زوجها يعلنها أنه تصدق بالبستان الذي تسكنه 
هي وعبالها طمعاً في عِذْق!'؟ في الجنة» فكان جوابها: رَبحَ ابيع بح التع. 
وفي ذلك يقول الرسول يَله: «كُمْ مِنْ عِذْقِ داح لآبني التَحْدَاح في الجنّةء 
قالّها مرارً0" , 
تُعِبْنُه على طاعّة اللَّهِ : 

ومن ماثر الزوجة المسلمة الراشدة: إعانتُها زوجّها على الطاعة في 
ضروبها المختلفة» ولا سيما قيام الليل؛ فإنها بذلك تسدي إليه نفعاً عظيماً؛ 
)١‏ العذق من التمر: كالعنقود من العنب. انظر صحيح مسلم 1/ 7 كتاب الجنائز: 

باب اللحد ونصب اللبن على الميت. 


(؟) رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح» وانظر مجمع الزوائد 874/4 
كتاب المناقب: باب ما جاء في أبي الدحداح . 
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إذ تذكره بما قد يغفل أو يكسل عنه أو يتهاون فيه» وتكون سبباً في دخوله 
وإياها في رحمة الله . 

وما أجملّ الصورة الرضيّة التي رسمها رسول الله يكةِ للزوجين 
المتعاونين على الطاعة» المتكافلين في تبادل الخيرء الداخلين في رحمة الله 
وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كع : 

«رَحِمَ اللُّ رجلا قام م ِنَ ايل فَصَلَى» وأَيْقَطَ امْرَآَتَهُ مَصَلَْتْء فإنْ أَبَثْ 
نصح في وَجْهها الماء . . ورّحم اللّهُ امرَأة قَامَتْ فَصَلْتْ وأَبْنَلْتْ رُوْجَها 
تس » فإن أَبَى د بت في وَجْهه المات0 , 


ل واي 
تملا نفسَهً: 


لا يغيب عن بال المرأة المسلمة الواعية الحصيفة أن من أجل أعمالها 
في الحياة؛ بعد عبادة ربّهاء أن تنجح في الدخول إلى قلب زوجهاء وأن تملأ 
نفسهء بحيث يحسل في قرارة نفسه أنه سعيد باقترانه بهاء هنيء في عيشه 
معهاء منعّم بصحبتها. ومن هنا هي تستخدم ذكاءها في معرفة الوسائط 
والأسباب التي تفتح مغاليق قلب زوجهاء لتدلف إليه بيسر وسماحة وغبطة؛ 
ولتجلس على عرشه مُتَعَمَة هانثة سعيدة. 

إنها لتدرك أنها خير متاع في الحياة الدنيا في حسٌ الرجل» كما جاء في 
الحديث الذي رواه عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن 
رسول الله كةِ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود 16/7 في كتاب الصلاة: باب قيام الليل» والحاكم 5094/١‏ كتاب 
صلاة التطوعء وقال: صحيح على شرط مسلم. 


«الذُّنْيا مَتائٌ وخر منتاء الدُيْا المرأةٌ الصّالحِةٌه" . 


ولا يغيب عنها أنها تكون خير متاع الدنياء إن هي عرفت كيف تدخل 
قلب زوجها وتملأ نفسه. أما إذا لم تعرف كيف تدخل قلب زوجها ولم تملا 
نفسه» فإنها تكون في الغالب مصدر شقاء لزوجها وتعاسة ونكد. وهذا ما 
أكده رسول الله يك بقوله: 

امن سَعَادَة ة ابن آَم لات ومن شفُوّة ابن آَم َلانه. من سَعَادة : ابنٍ 
آدمَّ: المرأةٌ الصّالحةٌ والمَسْكنُ الصَّالِحُ» والمَرْكبُ الصَالِحُ. ومن شقْرة 
ابن آدَمَ: المرأةٌ الشُوءُ والمَسْكَنٌ السُوءٌ والمَرْكَبُ الشوة9 . 


ومن هنا كان حُسْنٌ تبعل المرأة زوجهاء ودخولها قلبّه من الدين» لأن 
في ذلك عفة للرجل وحصانة؛ وتوطيداً لدعائم الأسرة ومتاتةٌء وسعادةً لها 
ولزوجها ولأولادها وغبطة. 


وإذا كانت المرأة بفطرتها تحب غَزْرَ قلب الرجل»ء وتجد في ذلك 
إرضاءً لأنوثتهاء وإرواءً لتزعة الجاذبية والإغراء فيهاء فإن المرأة المسلمة 
لا تقف عند هذه الدواعي والأسباب والنزعات» وإنما تجد في استمالة قلب 
زوجها إرضاء لله عز وجل الذي جعل حسن تبعّلها زوجّها ديناً» تحاسّب 
عليهء ومن هنا هي لا تألو جهداً في تودّدها لزوجها وتحبّبها إليهء بالمظهر 
الحسن» والكلمة الطيبة» والمعاشرة الراقية الحصيفة المحيّبة. 


زلف صحيح مسلم اه كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر. 
زفف4 رواه أحمد »158/١‏ ورجاله رجال الصحيح. 
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إنها لتزِينَ لزوجها بكل ضروب الزينة والحليّء بحيث تبدو جميلة 
أنيقة فاتنة» تسر عين زوجهاء وتدخل السرور على قلبه» وتترع نفسه بالسعادة 
والحبور. وهذا ما كانت عليه نساء السلف الصالحات» العاكفات على عبادة 
ربهن» وتلاوة كتابه» وعلى رأسهنٌ أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 
وغيرها. فقد كنّ يرتدينَ الثياب الفاخرة» ويتَّخِذْنَ الحليّ في الحضر والسفرء 

تجمّلاً لأزواجهنٌ. 

دخلت بكرة بنت عقبة على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 
فسألتها عن الحتاءء فقالت: شجرة طيبة وماء طهور. وسألتها عن 
الجفاف27, فقالت لها: إن كان لك زوج» فاستطعتٍ أن تنتزعي مقلتيك 
فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي”" . 

ألا فلتسمع الزوجات المهملات المتساهلات في زينتهنّ لأزواجهن 
توجيه أم المؤمنين السيدة عائشة» وِلْيَعْلَمْنَ أن زينتهنَ يجب أن تكون في 
المقام الأول لأزواجهنّء لا لرفيقاتهنَ ولداتهنَ وصُوَيْحباتهنَ» وأن 
المتساهلات المقصّرات في التزيّن لأزواجهنَ آثمات؛ لأنهنَ يخللن بواجب 
كبير من واجبات الزوجية» وقد يكنّ بإهمالهنَ هذا سبباً في انحراف أزواجهن 
عنهنَ» ومدّ أبصارهم إلى غيرهنّ. 


إن الزوجة التي لا يقع بصرُ زوجها منها إل على الشعر الأشعث 
المنفوش» والوجه الأصفر الشاحبء والثوب القميء المهلهل؛ لَّهِي زوجةٌ 





)١(‏ أي إزالة الشعر. 
(؟) أحكام النساء لابن الجوزي: 7417 


1١ /ا‎ 

عاقة غبيّة حمقاء. وليس بمغنٍ عنها فتيلاً أن تسارع إلى زينتها يوم تستقبل 
الضيوف» ا 0 وتبقى في معظم أيامها مهملة 
مظهرها وزينتها لزوجها. وأحسب أن المرأة المسلمة المستنيرة بِهَذْي دينها 
في نجوة من هذا التقصير وعصمة؛ لأنها بارّة بزوجهاء ولا يجتمع البرّ 
بالزوج والتقصير بحقه في قلب زوجة مسلمة حصيفة واعية وَدود. 

لقد كان من هَّدْي هذا الدين للمرأة أن تتزيّن لزوجها وتتجمّل» بحيث 
اي ولذلك حرّم عليها أن تظهر في ملابس الحداد 
القاتمة فوق ثلاثة أيام» إل على زوجهاء فقد أَذْنَّ لها بالحداد عليه أربعة 
أشهر وعشراًء ونجد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن زينب بنت 
أم سَلّمة» قالت: دخلثُ على زينب بنت جحش زوج النبي يل حين توفي 
أخوهاء فدعت بطيبٍ فمسّت» ثم قالت: ما لي بالطّيب من حاجة» غير أني 
سمعت رسول الله لك على المنبر يقول: 

الا يَحلُ لامر تُوْمِنُ بالل واليوم الآخرٍ أن تُحِدَّ فوقّ ثلاث ليالٍ إلا 
على زج أربعة أشهر وعَشْراه0"©. 
َلْقاهُ مَرِحَةَ مُوْنِسَةَ شاكرة: 

ومما تتجمّل به المرأة المسلمة الحصيفة لزوجها: المرح والبهجة 
والظرف والأنس» تغمر بذلك كله حياة زوجهاء فتجعلها بهيجة سعيدة 
مؤنسةً» تلقاه حين يؤوب إلى البيت؛ كالاً من عمل يده؛ أو مُجْهّداً من إعمال 
فكرهء بوجه طليق» وابتسامة مشرقة» وكلمة طيبة» تطوي همومها ساعة 
تلقاه» لتنسيه بذلك بعض همومهء وتبدي كل ما تستطيعه من بهجة ومرح 


1) فتح الباري 4/ 484 كتاب الطلاق: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. 
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وظرف» لتفتح نفسه على السعادة وهناءة العيش. وتسمعه كلمة الشكر 
والعرفان بالجميل» كلما بدرت منه نحوها بادرة خير» أو قدّم لها شيئاً 

حسئاًء أو فعل ما يستحق عليه الشكر والثناء. 

ذلك أن المرأة المسلمة الواعية وفيّة منصفة» لا تعرف الكنود والجحود 
والكفران لأحد من الناس؛ لأن لها من هَذْيِ دينها ما يعصمها عن التردّي في 
مهاوي الأخلاق الشرسة المنكرة للمعروف الجاحدة للفضل» فكيف مع 
زوجها الحبيب» ورفيق دربها الطويل؟ 

لقد فقهث من هدي دينها قول رسول الله كله: «لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ 
لا يَشْكْدْ النَاسَّ”"2. وفهمّتُ من هذا الهّدي العظيم أن كل صانع خير 
ومعروف وبرٌ من الناس يستحق الشكر والعرفان» فكيف تتوانى أو تتلكأ 
أو تتردّد في إزجاء الشكر لزوجهاء وهي تسمع قول الرسول ككل: 

«لا يَنْظْدُ اللّهُ إلى امرأةٍ لا تَشْكُرُ لرَؤْجهاء وهيّ لا تَستَفْني عنه0"©. 
تُشاركُة أَفْراحَهُ وأَنْراحَهُ : 

ومما تدخل به المرأة قلب زوجها وتملاً نفسه: مشاركتها إياه في 
أفراحه وأتراحه» وفي همومه ومسرّاته. 

إنها لتشاركه بعض هواياته وأعماله اليومية» كالقراءة والرياضة 
والاستماع إلى بعض الأحاديث المفيدة» وغير ذلك. بحيث يشعر الزوج أنه 
ليس وحده في استمتاعه بطيّبات الحياة» وإنما تبادله كؤوسها الشهية المترعة 
زوجة وفية مرحة حصيفة ودود. 
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 5١١/١‏ باب من لا يشكر الناس. 
(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه ؟/ ١40‏ كتاب التكاح. وقال: حديث صحيح الإسناد. 
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وفي مسابقة الرسول الكريم صلوات الله عليه السيدة عائشة غير مرّة: 
دليل على حضٌ الإسلام الزوجين كليهما على مشاركة كُلَّ منهما إِلْمَهُ ميم 
الحياة ومسرّاتها ومباهجّهاء لما لتلك المشاركة من أثر كبير في ريّ العاطفة 
الزوجية» وتوطيد أواصرهاء وتوثيق عراها. 

وكما شاركته أفراحه ومسرّاته تشاركه همومه وأحزانه وأتراحه» فتكون 
إلى جائبه بالكلمة الطيبة المؤنسة المواسية» والرأي السديد الناضج الناصح» 
والتعاطف القلبي الصادق الملطف. 


والمرأة المسلمة التقية غضيضة الطرف عن غير زوجها. لا تُحِدَ النظر 
إلى الرجال من غير المحارم. عملا بقوله تعالى: (وثُلْ لِلْحُوْمناتِ يَفْضْضْنَ 
مِنْ أَبْصارِهنَّ». وهي إذ تلتزم بغضٌ بصرها عن غير زوجها تكون من 
قاصرات الطرفء وهي الصفة المحيّبة إلى الرجال في المرأة؛ لأنها تدل على 
نظافة الشعور وعفتهء وسلامة النظر وأمانته. بل هي من أجمل صفات المرأة 
المسلمة الطاهرة العفيفة الحّصان. ولذلك نوّه بها القرآن الكريم في سياق 
الحديث عن نساء الجنة وصفاتهنّ المحيّبة للرجال: 

« ين صرت ألطرف لَربَطوتج نإل متَكَهُر وكاجآ0 204 
لا تصنت لَه امْرَأَةٌ: 

ومن خلائق المرأة المسلمة الحصيفة أنها لا تصف لزوجها امرأة من 
صويحباتها أو معارفها؛ لأن ذلك منهىٌ عنه في الإسلام بقول الرسول يه: 


)١(‏ الرحمن: 5ه. 
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«لا تُبَاشْرٍ المَرأةٌ المَدْأَة ممنْعتَها لِرَوْجهاء َه ينظ إلها900©. 

ذلك أن الإسلام يريد للضمائر أن تقرّء وللقلوب أن تهدأء وللأفكار 
والخواطر والتخيّلات المثيرة أن تُحَدَ لينطلق الإنسان في حياته سويًاً مطمئناً 
هانتاً» فارغ البال» مسرا لما خُلق له من تكاليف وأعمال» لا ينشغل فكره في 
مقارنات تافهة بين الواصفة والموصوفة» ولا يَطيشٌُ صوائه لما يرنه له خباله 
من تلك المقارنات» ولا تضطرب نفسّه وتتعطل مواهبه وأعماله بسبب لغو 

من القول» وفضول من الكلام» قد يفضي به إلى العّواية والفتنة والضلال. 
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حقو ُحَدّنٌ لَّهُ الهُدوءَ والرّاحَة والسَّكَنَّ : 

ولا تكتفي المرأة المسلمة الواعية بتجمّلها لزوجها ومشاركتها إياه فيما 
يحت من هوايات وأعمال» بل تحرص أيضاً على أن تحمّق له الهدوء والراحة 
والسكبنة في ابييت» كما تحرص على ألا يقع بصره إلا على ما يسره من يبت 
نظيف مرتب» يرى فيه النظام والذوق» وأولاداً مهذَّبِين مؤدّبين نظيفين» 
ومائدة جميلة منسّقة» وما إلى ذلك مما تضفي عليه المرأةٌ الحصيفة الذكية 
اللبقة من ذوقها ونباهتها وسمو مشاعرها. وهذا كله من حسن تبعل المرأة 
المسلمة زوجّها الذي أوصى به الإسلام . 

ولا يغيب عن بال المرأة المسلمة الواعية أن الزواج في الإسلام آية من 
آيات الله إذ جعل الزوجة سَكَناً للزوج وراحة وطمأنينة وأنساً وسلوى: 
ومن ميو سق كر ين أنشيكُم أزكيًا ها أتَتَكُنوأ لبها وحَعَلَ يدبك 


مه ددع دوي () 
حجمة 


موده وز 





(1) انظر فتح الباري 774/9 كتاب التكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. 
(0) الروم: 7331. 
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إنها صلة النفس بالنفس في أعمق روابطهاء يعقدها الله بين النفسين» 
لتنعما بالسكينة والطمأنينة والاستقرار والمتاع الحلال الطيب. وإن الزوجة 
لهي المثابة والأمن والراحة للرجل في بيت الزوجية المحبّب, العامر بالمودّة 
الخالصة والرحمة الظليلة الحنون. والمرأة المسلمة الراشدة خير مَنْ يفهم 
هذه المعاني العالية؛ وخير مَنْ يعمل على ترجمتها إلى واقع مؤنس مبهج 
سعيد . 

والمرأة المسلمة متسامحة صَّفوح. تتجاوز عن الهفوات إن وقعت من 
زوجهاء ولا تحفظ له تلك الهفوات» ولا تذكره بها بين الحين والحين. وما 
من صفة تنفتح لها مغاليق قلب الرجل مثل صفة التسامح والعفو والغفران» 
وما من صفة توصد أبواب قلب الرجل مثل صفة حفظ الهنات» وتعداد 
السيئات». والتذكير بالهفوات. 

والمرأة المسلمة الوقافة عند هدي دينها المتمثّل في قوله تعالى: 
«وَبَوَئْصَكَحوا لاون أنِيَّمِْرَ آنه كَكُر2'04. هي هي الجديرة بالتربع على 
عرش قلب زوجهاء وهي هي الخليقة بأن ع نفسه بالبشر والسعادة 
والحبور. 
قَويَةُ الشَخْصِيّة حَكِيمَةٌ : 

إن أبرز ما يميز المرأة المسلمة المستنيرة بِهّدْي دينها: قوةٌ شخصيتهاء 
ونضجٌ تفكيرهاء وجدَيَةُ سلوكها. فهذه خلائق تتحلّى بها المرأة المسلمة قبل 
زواجها وبعده؛ لأنها نتاج فهمها لدينهاء ووعيها لرسالتها في الحياة. 


.77 النور:‎ )١( 


إنها قوية الشخصية في مرحلة اختيار الزوج» لا تذوب شخصيتها 
ولا تضمحل أمام رغبة والديها إن جنفا عن الحق» وأرادا إرغامها على زواج 
لاترغب فيه. ولا تضعف شخصيتها أيضاً أمام الرجل المتقدم لخطبتهاء 
مهما بلغ من المال والجاه؛ إذا لم تتوافر فيه صفات الزوج المسلم الحق. 


وهي قوية الشخصية بعد الزواج» على ما تميّزت به من خلق رضيّ» 
وسلوك دمث؛ وطاعة محيّبة للزوج وتبرز قوة شخصيتها على وجه الخصرص 
حين يحتاج الأمر إلى تميّز في الموقف يتعلق بعقيدتها ودينهاء كما رأينا في 
إصرار أم سُلَيْمِ بنت ملْحان على الإسلام هي وابنها أنس» مع بقاء زوجها 
مالك بن النضر على الشرك ومعارضته لإسلامها", وكما رأينا أيضاً في 
ثبات أم حبيبة بنت أبي سفيان على عقيدتها ودينهاء يوم ارتدٌ زوجها 
عبيد الله بن جحش الأسدي. ودخل في دين الأحباش”"©2 وكما رأينا في 
إصرار بَرِيرة على مفارقة زوجها الذي لا تحبه» مع شفاعة النبي 5ق" 
وكما رأينا في طلب امرأة ثابت بن قيس بن شماس طلاقها من زوجها الذي 
لا تحبه أيضا!؟؟ واستجابة الرسول يك لطلبها. 


ولقد كان الدافع الأساس لدى هؤلاء النساء الفاضلات في مواقفهن 
القوية: الحرص على سلامة الدين» ونقاء العقيدة» ومرضاة الله عز وجل في 
نهاية المطاف. 


,1١65 انظر ص‎ )١( 
.44 انظر ص‎ )0( 
. 167 انظر ص‎ )*( 
. 167 انظرر ص‎ )4( 


وك 
ذلك أن كل واحدة منهنّ كانت تتحرّى الحلال في حياتها الزوجية» 
وتخشى أن تقع في الحرامء إن هي اقترنت برجل لا يؤمن بدينها وعقيدتهاء 
أو إن هي قصّرت في حق الزوج الذي لا تحبّهء أو لا تطيق العيش معه. 
ولولا قوة شخصيتهاء وشعورها بعزّة نفسها المؤمنة» لانصاعت لأمر الزوج 
الضال» وضاعت فى متاهات ضلالاته» أو تجرعت غصص التعاسة والشقاء 
مع الزوج الذي لم ينفتح قلبُّها للعيش معهء وهذا شأن المرأة المسلمة 
المستنيرة بهذي دينها في كل زمان ومكان. 


على أن قوة الشخصية التي تتحلى بها المرأة المسلمة لا تخرجها عن 
صفتها المتميّزة في طاعة الزوج وحسن معاشرته وبره وإكرامه وتوقيرهء بل إن 
قوة شخصيتها تجعلها متوازنة حكيمة في أقوالها له وأفعالها معهء لا طيشن 
فيها ولا تهرّر ولا خمَّةَ حتى في ساعات الغضب التي لا تخلو منها حياة 
زوجين» تمسك المرأة المسلمة نفسهاء وتملك زمام لسانهاء فما تند منها 
عبارة مسيئة لزوجهاء جارحة لمشاعره. وهذا شأن الشخصية القوية المتّزنة 
المتماسكة . 


وللسيدة عائشة أم المؤمنين القدح المُعَلّى في هذه الخليقة التي يجدر 
بكل امرأة مسلمة أن تتأسّى بها؛ فقد كانت عبارة القسم التي تقسم بها 
للرسول وهي راضية عنهء تختلف عن عبارة القسم التي تنطق بها وهي غاضية 
ملف وفي كلّها أدب وذوق واحترام وتوقير. وقد لحظ ذلك منها 
رسول الله يكل فقال فيما ترويه هي عنه: 


«إني لأعْلَّمُ إذا كُنْتِ عنّي راضيّة» وإذا كنت عليّ غَضْبَىء قالَثْ: ومِنْ 
أينَ تعرفٌ ذلكَ؟ قالَ: أمَا إذا كنت عنّي راضيّةء فإنك تقولين: لا» ورَبٌ 
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فيا لَلأْدَبٍ العالي! ويا لَْوْدّ الخالص! ويا لَلذَوْقِ الفيع! 

وقد برزت قوة شخصية أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أقوى 
ما تكون يوم محنة الإفك. تلك المحنة التي جعلها الله امتحاناً وابتلاءً 
لرسوله بَكِ ولجميع الأمة الإسلامية» ليرفع بها أقواماء ويضعٌ آخرين» ويزيد 
الذين اهنَدَوًا مُدَى وإيماناً» ولا يزيد الظالمين إل خساراً. 

ففي هذه القصة ظهرت قوة شخصية السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
وتجلّى إيمانها العميق بالله» وثقتها به وحده أن يظهر براءتهاء ولست أجد 
أجمل وأوضح من عرض ابن قيّم الجوزية لهذه الصفحة المشرقة من الإيمان 
الصادق العميق الذي كانت تتحلّى به أمّ المؤمنين» ومن قوة الشخصية 
المعترّة بالله» الوائقة بعدله وإنصافه . 

قال ابن القيّم: «واقتضى تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حُبِسَ عن 
رسول الله يكِ الوحيٌ شهراً في شأنهاء لا يُوحَى إليه في ذلك شيء» لتتمّ 
حكمته التي قدّرها وقضاهاء وتظهرٌ على أكمل الوجوهء ويزداد المؤمنون 
الصادقون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق. وحسن الظنّ بالله ورسوله؛ 
وأهلٍ نينف وَالْصديقَينَ من «عناده: 'ويزداة” المنافقون إفكاً ونفاقاًء ويُظهرَ 
لرسوله وللمؤمنين سّرائرهمء ولتم العبوديةٌ المرادةٌ من الصدّيقة وأَبَرَيْهاء 
وتم نعمةٌ الله عليهمء ولتشتد الفاقةٌ والرغبةٌ منها ومن أبويهاء والافتقارٌ 


(1) انظر صحيح مسلم 7٠١/1١69‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أم المؤمنين 
عائشة . 


نينا 


إلى الله» والذلُ لهء وحسنٌ الظن بهء والرجاءٌ لهء ولينقطعَ رجاؤها من 
المخلوقين» تبان من حصول النّصرة والفرج على يد أحد من الخلق» 
ولهذا وقَّتْ هذا المقامَ حقَّه لما قال لها أبواها: قُومي إليهء وقد أنزل الله 
عليه براءتّهاء فقالت: واللّه لا أقومٌ إليه» ولا أحمدٌ إلا اللّهَه هو الذي أنزل 


براءتى . 


«وأيضاً فكان من حكمة حبس الوحي شهراًء أن القضية مُحُصَّتْ 
وتَمَخَضّتْء واستشرقث قلوبُ المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه اللَّهُ 
إلى رسوله فيهاء وتطلّعت إلى ذلك غاية التطلّع» فوافى الوحيٌ أحوجَ ما كان 
إليه رسول الله يكل وأهل بيته» والصدّيقُ وأهلّهء وأصحايه والمؤمنون» فورد 
عليهم ورود الغيث على الأرض أحوجَ ما كانت إليه» فوقع منهم أعظمٌ موقع 
وألطفّه وسُرُوا به أتمّ السرورء وحصل لهم به غايةٌ الهناء فلو أطلع الله 
رسولّه على حقيقة الحال من أول وهلة؛ وأنزل الوحيّ على الفور بذلك» 
لفاتت هذه الحِكّمُ وأضعافها بل أضعافٌ أضعافها. 

«وأيضاً فإن الله سبحانه أحبٌ أن يُظهِرَ منزلة رسوله وأهل بيته عنده» 
وكرامته عليهمء وأن يخرج رسوله عن هذه القضية» ويتولّى هو بنفسه 
الدفاعَ والمنافحة عنهء والردّ على أعدائه؛ وذمّهم وعَيْيَهم بأمر لا يكون له فيه 
عملء ولا يُنسب إليهء بل يكون هو وحده المتوليّ ذلكء الثائرٌ لرسوله وأهل 


بيثه ., 


«وأيضاً فإن رسول الله يل كان هو المقصودً بالأذى» والذي رُمِيَتُ 
زوجته. فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه» أو ظنه الظنّ المقاربَ 
للعلم يبراءتهاء ولم يظنَّ بها سوءاً قَطّء وحاشاه وحاشاهاء ولذلك لما 
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استعذر من أهل الإفك» قال: «من يَعْذرُني20 في رجل بلغني أذاه في أهلي» 
واللّه ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ما علمثُ عليه إلا 
خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فكان عنده من القرائن التي تشهد 
ببراءة الصدّيقة أكثر مما عند المؤمنين» ولكن لكمالٍ صبره وثباته» ورفقه؛ 
وحسن ظنّه بربهء وثقته به» وَلَّى مقام الصبر والثبات» وحسن الظن بالله 
حَق حت جاءه الوحي بما أقرّ عينه» وسرّ قلبى» وعظم قدره» وظهر لأمته 
احتفالٌ ربه به» واعتناؤه بشأنه . 


«ومن تأمّل قول الصدّيقة وقد نزلت براءتهاء فقال لها أبواها: قومي 
إلى رسول الله يد فقالّت: «واللّه لا أقومٌ إليه» ولا أحمدٌ إلا الله». علم 
معرفتّهاء وقوة إيمانهاء وتوليتها النعمة لربّهاء وإفرادّه بالحمد في ذلك 
المقام» وتجريدها التوحيد» وقوةً جأشهاء وإدلالّها ببراءة ساحتهاء وأنها لم 
تفعل ما يوجب قيامّها في مقام الراغب في العلم. الطالب له» ولثقتها بمحبة 
رسول الله يك لها قالت ما قالتء. إدلالا للحبيب على حبيبه» ولا سيما في 
مثل هذا المقام الذي هو أحسنٌ مقامات الإدلال فوضعته موضعّهء ولْلَّهِ ما 
كان أحبّها إليه حين قالت: لا أحمد إلاّ الله فإنه هو الذي أنزل براءتي» وللّه 
ذلك الثباثُ والرزانةٌ منهاء وهو أحبٌ شيء إليهاء ولا صبرٌ لها عنه؛ وقد 
تدكر قلبُ حبيبها لها شهراً. ثم صادفت الرّضا منه والإقبال» فلم تبادر إلى 
القيام إليه؛ والسرور برضاه وقربه» مع شدّة محبتها له» وهذا غاية الثبات 
والقوة29 . 


)00( أي من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني . 
(؟) زاد المعاد 275475137 


70 

أجل إنها غاية الثبات والرزانة وقوة الشخصية. فالمرأة المسلمة الواعية 
متواضعة لزوجهاء بارّة بهء متودّدة إليه» مطيعة إياه» ولكن شخصيتها 
لا تذوب أمامهء ولو كان أحبٌ حبيب. وأشرف الخلق طَرَاً ما دامت على 
الحق» مستمسكة بالعروة الوثقى. وإن أمّ المؤمنين السيدة عائشة لتضرب 
بذلك المثل الأعلى لشخصية المرأة المسلمة المعترّة بعقيدتها ودينهاء 
المدركة حقيقة عبوديتها لله وأن هذه العبودية لا تكون إلا له وحده. 

ولا تحسبنّ المرأة المسلمةٌ أن هذا الموقف من السيدة عائشة رضي الله 
عنها يعني الاستعلاء والتكبّر والامتناع عما يرضي الزوج. فقد سبق بيان 
وجوب برّ المرأة المسلمة بزوجهاء وطاعتها إياه» وتودّدها لهء وحرصها 
على مرضاته. ومسارعتها في ذلك كله. امتثالاً لأمر الدين الحنيف. وإنما 
يستفاد من موقف أم المؤمنين رضي الله عنها: العرّة التي أسبغها الإسلام على 
المرأة المسلمة؛ والتكريم الذي أحاطها بهء ما دامت ملتزمة شرع اللن 
مستمسكة بِهدْي دينها الحق» مطبّقة تعاليمّه السّمْحَةَ العَرَاء وهذا ما أكسب 
شخصيتها قوةً وعزةً وكرامة وحكمة . 

لقد أعطى الإسلامٌ المرأة المسلمة من الحقوق» وحباها من التقدير 
والتكريم ما تحسدها عليه المرأةً الغربيةٌ» كلما سمعت شيئاً عن حقوق المرأة 
في الإسلام'2: وقد اعترف بذلك دعاة تحرير المرأة في البلاد العربية كما 
رأينا9ك وتراجع كثير منهم عن دعاواهم في أن المرأة المسلمة تحتاج إلى 
تحرير» ومنهم الدكتورة نوال السعداوي. فقد سألتها جريدة الوطن الكويتية 
في منتصف شهر آب 1989: 


.485 انظر ص‎ )١( 
انظر ص 5ف لاه.‎ )9( 
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هل تعتبرين الأوروبية مثالاً يحتذى ونموذجاً تجب محاكاته؟ فأجابت: 
«لاء أبداء فالمرأة الأوروبية تقدمت في ميادين وتأخرت في أخرى. فقوانين 
الزواج في أوروبا تظلم المرأة» وهذا هو سبب نشأة حركات تحريرية نسائية 
عندهم» وكذلك في أمريكا وهي حركات قوية جداً وشرسة أحياناً . 


ثم قالت: «ديننا الإسلامي أعطى المرأة حقوقاً أكثر من كل الأديان 
الأخرى» وضمن لها كرامتها وعزتهاء إل أن الذي حدث أحياناء هو أن 
الرجل وطّف بعض جوانب هذا الدين لتركيز مجتمع رجال أبوي طبقي يسيطر 
فيه الذكور على الإناث». 


وواضح أن هذا التعسّف الأبوي الذي ذكرته الدكتورة السعداوي» إن 


عاد بشيء من ظلم على المرأة وحيف. فمرده إلى الجهل بتعاليم الإسلام 
السمحة؛ والبعد عن هَذيه اللألاء. 


مِنْ أَنْجَح الرّؤْجاتَ: 

تبين لنا مما تقدم من خلائق المرأة المسلمة النابهة وصفاتها الفكرية 
والنفسية والاجتماعية والجمالية» أنها زوجة ناجحة. بل هي من أنجح 
الزوجات» وأكثرهن بركة ويمناً وخيراً على الرجل . 


ذلك أنها بما وعت من هَذْي دينهاء في القيام بواجباتها نحو زوجهاء 
كانت بحق خير متاع للرجل في حياته؛ إذا دخل البيت تلقّته بابتسامتها 
المشرقة وثغرها المفتر وتحيتها الطيبة» وأقبلت عليه إقبال الربيع» تنضر 
حياته بالكلمة الطيبةء والعبارة المؤنسة» واللفتة البارعة» والدعابة الحلوة» 
والزينة المبهجة. والهيئة الأنيقة المعجبة» والبيت النظيف المرتب» 


لل 
والحديث الطليّ السارء والمائدة الحافلة الشهية» وكانت في جل أحوالها 
فيما يرضيهء ويدخل البهجة والسرور إلى نفسه. 

إنها مطيعة لزوجهاء بارّة به» متودّدة إليه» حريصة على رضاف 
لاتفشي له سرّآء ولا تفسد له أمرأ» تقف إلى جانبه في وقت الشدّة» تمدّه 
بالرأي السديدء وتمحضه النصيحة الخالصة» تفرح لفرحه» وتحزن لحزنه» 
تملأ نفسه في مظهرها ومخبرهاء وتترع حياته بالسعادة والبهجة والسرور» 
تشجعه على الطاعة بألوانها المتعددة» وتنشطه للقيام بها بمشاركتها إياه. تبر 
والديه وتحترم أهله وأقاربه» تغض طرفها عن الرجال» وتسمو عن السفاسف 
واللغو ورديء الكلام» وتحرص على توفير الهدوء والراحة والسكينة 
والاستقرار لزوجها وأولادهاء وهي بعدٌء قوية الشخصية في غير خشونة ولا 
جلافة طبع» رقيقة المشاعر في غير مسكنة ولا ضعف» تحمل من يخاطبها 
على احترامها وتقديرهاء متسامحة صَّفوٍح» تنسى الإساءة» وتطرح الضغينة. 

ومن هنا كانت الزوجة المسلمة بحق من أنجح الزوجات» وكانت من 
نعم الله الكبرى على الرجل» ومتعته التي لا يدانيها في حياته متاع» وصدق 
رسول الله يكِ: «الدُنْيا مَتاعٌ» وَحَيْرُ متاع الدنيا المرأة الصَّالِحَةٌ0" . 


لا نالا 


)١(‏ صحيح مسلم 55/٠١‏ كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر. 


للا 


. 


لز المشام مأ ولادها 


تمهيد: 

لا مُشاحَة في أن الأولاد قرة عين الإنسان؛ ومصدر سعادته. وبهجة 
حياته. بهم تحلو الحياة؛ ويطيب العيش» ويُسْتَجِلبٍ الرزق» وتعقد الآمال؛ 
وتطمئن النفوس. وإذا كان الأب يرى في أولاده العون والرفد والتكاثر 
والامتداد وقوة الجانب» فإن الأم ترى فيهم أمل الحياة» وسلوى النفس» 
وفرحة القلب» وبهجة العيش» وأمان المستقبل. وهذا كله منوط بحسن تربية 
الأولاد» وسلامة تكوينهم وإعدادهم للحياة » بحيث يكونون عناصر بناءة 
فعّالة» يعود خيرهم على والديهم؛ وعلى مجتمعهم. وعلى الناس أجمعين. 
وبذلك يكونون كما قال الله تعالى فيهم: «الْمَالُ وَالَْنُونَ زِينَهُ احير 
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أما إن أُمْمِلتْ تربيتهم » وأ تكوينٌ شخصياتهم» كانوا وبالاً على 
الوالدين» وشرًاً مستطيراً على المجتمع والناس. 


.45 الكهف:‎ )١( 


درك مَسْؤُوليتَها الكُبْرَى تجاة أَوْلاّدها : 

لا يغيب عن فطنة المرأة المسلمة أن مسؤولية الأم في تربية الأولاد 
وتكوين شخصيتهم أكبر من مسؤولية الأب» لقرب الأولاد من أمهم. ولكثرة 
الوقت الذي يقضوئه معهاء ولمعرفتها الدقيقة بكل أحوالهم وتحركاتهم في 
فترة النشأة والمراهقة الخطيرة في حياة الطفل العقلية والعاطفية والسلوكية. 


0 


ومن هنا تدرك المرأةٌ الواعية هَدْيَ دينهاء المقدّرة رسالتّها التربوية في 
الحياة» تدرك مسؤوليتها كاملة في تربية أولادها التي عبّر عنها القرآن الكريم 
بقوله: 

كلها لين ماف نسو ماوعا ناس وَلفجرة. .. 70" 


وعبّر عنها الرسول الكريم بقوله: كَلَكُمْ راعء وكلكُمْ مَسْؤولُ عَنْ 
رَعِينه الإمامُ راع ومَسْؤولٌ عن رَعِينْهه والرجلٌ راع في أهله ومسؤولٌ عن 
عه والمرأةٌ راعيةٌ في بيت زَوْجها ومشؤولة عن رَعيّنهاء والخادمٌ راع في 
مال سيد وَشؤولٌ عن رعِيكه» فَكُلكُْ راع وصنؤولٌ عن رعكه90"©. 

إنها المسؤولية الشاملة التي طوّق بها الإسلام أعناق أبناء الحياة 
جميعاً» فلم تغادر منهم أحدا وجعل بمقتضاها الوالدين مسؤولَينٍ عن تربية 
أولادهما ‏ وبخاصة الوالدة ‏ تربية إسلامية دقيقة» وتنشئتهم التنشئة 
الصالحة؛ القائمة على مكارم الأخلاق؛ التى أخبر الرسول الكريم أنه ما بعث 


.5 التحريم:‎ )١( 
كتاب الإمارة والقضاء: باب الراعي مسؤول‎ 51/٠١ متفق عليه. انظر شرح السنة‎ )1( 


عن رعيته. 


,33> 
إلا لتتميمها وتأصيلها في حياة الناس: 
«إنّما بُعِنْتُ ِنَع صالِحَ الأأخلاقي»0, 


وليس أدلٌ على عظم مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهماء وتربيتهم التربية 
اللائقة بالمسلمين الأتقياء من تقرير العلماء: أن كل بيت يسمع قول 
الرسول يله: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصّلاقء وَمُمْ أَبْناهُ سَْع سِنينَء واضربوهم 
علَيْهاء وهُمْ أَبْناهُ عَشْرٍ. ..»”2» إن كل بيت يتردّد فيه قول الرسول كل هذاء 
ولا يسارع الوالدان فيه إلى تطبيقه وتنفيذه على الوجه الأكمل» وذلك بأمر 
الأولاد بالصلاة متى بلغوا السابعة من العمرء ولا يضربانهم على تركها متى 
بلغوا العاشرة» هو بيت آثم مقصّر مفرّط» والوالدان مسؤولان أمام الله عن 
تقصيرهما وتفريطهما. 

ذلك أن البيت الذي تعيش فيه الأسرة هو المجتمع الصغيرالذي تُصَاغ 
فيه نفسيات الأفراد» وتتكون عقولهم وأمزجتهم وميولهم. وهم فراخ زغب» 
مستعدّون لتلقي الكلمة الهادية والتوجيه السّديد. ومن هنا تبدو مهمة الوالدين 
في الأسرة كبيرة وخطيرة في صياغة نفسيات أبنائهما وبناتهماء وتسديد 
خَطُوهم نحو الرشد والهداية وفضائل الأعمال. 

وقد أدركت المرأة المسلمة الواعية مسؤوليتها في تربية أولادها على مر 
الأزمان» وكانت بارعة في تكوين الرجالء والتأثير فيهم» والنفاذ إلى 
قلوبهمء وغرس القيّم النبيلة في نفوسهم؛ وليس أدل على ذلك من أن 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد :77/1/١‏ باب حسن الخلق. 


(؟) رواه أحمد 0187/7 وأبو داود ١97/١‏ كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة» وإسناده حسن. 


إن 
النابهات الممتازات من النساء تَجَلْنَ ورَبَيْنَ أولاداً أنبل وأفضل من أبناء 
النابهين الممتازين من الرجال؛ حتى إنك لا تكاد تجد عظيماً من عظماء 
أمتناء ممن عاركوا خطوب الدهرء وراضوا شماسّهء وطأطأت لرجولتهم 
نواصي الحادثات» إلا وهو مدين بذلك إلى أمه العظيمة. 


فالزبير بن العوام مدين بعظمته لأمه صفية بنت عبد المطلب التى 
غرست فيه طباعها الغرّ وسجاياها الحسان. 


وعبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير ثمرات غرس أمهم أسماء بنت 
أبي بكر وكل واحد منهم له أثره الخالد ومقامه المحمود. 


وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لَقَنّ الحكمة والفضل ومكارم 
الأخلاق من صدر أمه الحافل بالحكمة وجليل الخلال» فاطمة بنت أسد. 


وعبد الله بن جعفرء سيد أجواد العرب وأنبل فتيانهم» حُرمَ من أبيه 
صغيراً» فتعاهدته أمه أسماء بنت عمسن وأسبغت عليه من الفضائل 
والمكارم التي كانت بها أسماء من نساء الإسلام الخالدات. 


ومعاوية بن أبى سفيان» ورث عن أمه هند بنت عتبة من قوة الشخصية 
وألمعية الذهن ما 1 يرئه عن أبيه أبي سفيان. ولما رأت مخايل النبل 
والذكاء على ملامحهء وهو وليدء وقيل لها: إن عاش ساد قومهء قالت: 
تكله إن لم يَسْدْ إلا قومه. 

ولم يستطع معاوية أن يودع يزيد ابته وخليفته ما كان يتمتع به هو من 
رأي وحلم وسياسة؛ لأن أمه امرأة أعرابية ساذجة» تزوجها معاوية لجمالهاء 
ولمكان قبيلتها وعشيرتها. 


1" 
وكذلك لم يستطع أخو معاوية زياد بن أبي سفيان الذي كان مثالاً في 
الذكاء والدهاء والفطنةء لم يستطع أن ينقل فضائله لابئه عبيد اللهء فنشأ 
أحمق أخرق عبيّاً غبياً؛ إذ كانت أمه «مرجانة» امرأة فارسية» لا تملك من 

المواهب ما يؤهلها أن تكون أمَاً لرجل عظيم . 

ولقد خلّد التاريخ رجلين عظيمين من بني أمية» عْرِفٌَ أولهما بالحول 
والطول والعقل والحكمة والحزم» ونهج ثانيهما سّنّن العدل والخير والصلاح 
والتقوى؛ وكلاهما ثمرة المرأة الحصيفة العظيمة . 

أما أولهما فعبد الملك بن مروان» وأمه عائشة بنت المغيرة بن 
أبي العاص بن أمية المعروفة بقوة الشخصية» ونفاذ العزيمة» وذكاء القلب. 

وأما ثانيهما فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء خامس الخلفاء 
الراشدين» وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب التي كانت أكرم 
أهل دهرها كمالاً وأكرمهنَ خلالاًء وأمها المرأة العابدة التقيّة التي اتخذها 
عمر زوجة لابنه عاصم؛ إذ رأى فيها الصدق مجسّداً والاستقامة ناطقةٌ» يوم 
لم ترض أن تَمْذّقَ اللبن بالماء كما طلبت منها أمها؛ لأن الله يراها. 


وإذا ما ولينا وجوهنا شطر الأندلس ألفينا الرجل الطَّموح الألمعي 
العظيم» أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر الذي انطلق من مهد اليتم ليؤسس 
دولة في المغرب» خضع لها عواهل أوروبا وملوكهاء واختلف إلى معاهد 
العلم فيها علماء الأمم وفلاسفتهاء وكانت شطراً كبيراً من حضارة الأمة 
الإسلامية العالمية . 

وإذا ما فتشنا عن سرّ عظمة هذا الرجل ألفينا المرأة الأم العظيمة التي 
عرفت كيف تغرس فيه روح التوثب والعظمة والطّموح . 


يل 

وتستوقفئا قي العهد العباسي امرأتان عظيمتان» أودعتا في ابنيهما روح 

السموّ وروح النبوغ والتفوّق. أولاهما أم جعفر بن يحيىء وزير الخليفة 

هارون الرشيد, وثانيتهما أم الإمام الشافعي الذي لم يَرَ أباه؛ إذ مات. وهو 
رضيع» وتولّت أمه تربيته والعناية به. 


وفي تاريخنا من نوابه النساء كثيرات» أودعن في أبنائهنَ سر التبوغ» 
وَأصَلن فيهم خليقة العظمة» وكنْ وراءهم في كل ما أثلوه من أمجادء وما 
بلغره من مكارم» وما حققوه من أعمال عظيمة. 
تَسْلُكُ في تَرْبِيتهم أَنْجَعَ الأساليب : 

والمرأة المسلمة الذكية الحصيفة تتعرّف على نفسيات أطفالهاء وتقدّر 
اختلاف أمزجتهم وميولهمء فتحسن التسرّب إلى داخل تلك النفوس» 
والتوغل في عوالمها الصافية البريئة» لتغرس فيها القيّم العليا والشمائل 
الرفيعة والأخلاق العالية» متبعة أبرع الأساليب وأذكاها في صقل تلك 
النفوس . 

وشخصية الأم بطبيعتها قريبة من الأولادء محبّبة إليهم؛ جذّابة لهمء 
تفتح لها نفوسهم وقلوبهمء فيفضون إليها بما يعتلج فيها من خواطر 
ومشاعرء فتقبل على تسديدهم وصقل طباعهم ومشاعرهم» مراعية مستواهم 
العقلي والزمني؛ ملاعبة إياهم تارة» وممازحة تارة أخرى» ومجاملة إياهم 
تارة ثالثةء ملقية في أسماعهم عبارات المحبّة والعطف والحنان والإيثار» 
فإذا هم يزدادون لها حا وعلى بسع توجيهاتها وتسديداتها إقبالاً» وإذا هم 
يمتثلون أمرها وتوجيهاتها امتثالاً نابعاً من القلبء وشتان بين طاعة صادقة 
نابعة من القلب» قائمة على الحب والاحترام والتقدير والثقة. وبين طاعة 


>”33 

كاذبة قائمة على الكبت والعنف والقهر والانصياع الزجري؛ فالأولى طاعة 
دائمة وطيدة مثمرة» والثانية طاعة مؤقتة هسة عَقِيم؛ سرعان ما تزول 
وتتلاشى بزوال الشدّة والقهر والكبت والعنف والزجر. 


9 تُشْعِرْهُمْ بِحُبّها وحنانها: 

لا يخفى على فطنة المرأة المسلمة المستنيرة أن الأولاد يحتاجون إلى 
الحضن الوثير الدافىء» والحب العميق الغامرء والحنان الوفير الصادق» 
لينشأوا نشأة نفسية صحيةء خالية من الأمراض والأزمات والعقدء يَعْمْرُ 
نفوسّهم التفاؤل» وتغمر قلوبّهم الثقةٌُء وتمتلىء أذهاثهم بالأمل فرع 
ومن هنا تُشْعِر الأم المسلمة الواعية أولادّها في كل مناسبة بالحب والحنان 
والعطف. يتدقق من قلبها الكبير» فيغمر حياتهم بالبِشر والسعادة» ويترع 
نفوسهم بالثقة والطمأنينة . 

والأم المسلمة التقيّة رحيمة بأولادها؛ إذ الرحمة خلق إسلامي أصيل؛ 
حض عليه الرسول يَخٍ بأقواله وأفعالهء وكان من أبرز أخلاقه الرحمة, 
ولا سيما بالأولادء كما أخبرنا أنس رضي الله عنه إذ قال: 

«ما رأيتُ أَحَداً كان أرحمّ بالعيال مِنْ رسول الله كله قالَ: كان إبراهيم 
مُسْتَرْضعاً له في عوالي المدينة» فكانَّ ينطلقء ونحنٌ معةُء فيدخلٌ البِيتَ؛ 
فيأخذّه فيقيله. ثم يرجعٌ»”". 

وتنّسع رحمة الرسول الكريم بالبراعم المسلمة المتفتّحة» ويمتد رواقها 
الظليل فيشمل الصغار وهم يلعبون» فإذا هو يغمرهم بعطفه وحنانه» كما 


. صحيح مسلم 0/16/, كتاب الفضائل: باب رحمته يَكِةٍ وتواضعه‎ )١( 


ين 
يروي أنس رضي الله عنه أن النبي كَل كان كلما مر بصبيان هش لهم وسلّم 
ك4 ١‏ 
عليه !29 
وكان من أقواله التربويّة الخالدة: «ليسّ منا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَناء 
ويَعْرِفْ حَقَّ كبر نا»”" . 
ويروي أبو هريرة رضي الل عنه نه أن النبيّ كك قَبّنَ الحسنّ بن علي 
فقال الأقرعٌ بن حابس: إِنْ لي عَشَرَةَ من الولد ما قبَلتُ منهمْ أحداء فقال 


رسولٌ الله يكل : 0 


لقد كان الرسول المربّي العظيم يحاول دوماًء وهو يصوخ النفوس أن 
يفجر فيها ينابيع الرحمة» ويفتّح كوامتها على الحبٌ والحنانء أخصٌ 
خصائص الإنسان. 

جاءه يوماً أعرابي فقال: أَنْقَبْلونَ صِبْيائكم؟ فما تبَلُهمْ. فقال 


النبي 6: «أرَ أمْلِكُ لَكَ أَنْ تر اللّهُ مِنْ قَلْيِكَ الوَخْمَة؟:9». 
وتروي السيدة عائشةٌ أمٌّ المؤمنين: «أنْ فاطمة كانّث إذا دخلّتْ على 
النبيّ كل قامَ إليهاء فرحُبَ بهاء وقبّلَهاء وأجلسّها في مجلسه. وكانٌ إذا 
دَخلَ عَلَيْها قامَث إليهء فأخدّثْ بيد فرحَيّث بهء وقبَلنْهُ وأجِاسَئْةُ في 
مجلسها. وأنّها دخلّثْ عليه في مَرَضِهِ الذي تُونْيَ فيد قَرَحَبَ بهاء 
)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 574/١7‏ كتاب الاستذان: باب التسليم على 
الصبيان. 
(1) رواه أحمد 86/7 والحاكم 57/١‏ كتاب الإيمان» وإسناده صحيح. 
(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة 1/ 58 كتاب البر والصلة: باب رحمة الولد وتقبيله . 
(5) فتح الباري 555/٠١‏ كتاب الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله . 


514 
وقبلهاه0". 

ويشيد الرسول يَكعٍ بنساء قريشء لأنهنَّ أحنى النساء على أولادهِنّ 
وأكثرهنَ اهتماماً بتربيتهم وتنشئتهم والقيام على أمورهم والتضحية في 
سبيلهم» مع رعايتهنَ لأزواجهنّ» وذلك فيما رواه البخاري عن أبي هريرة» 
قال: سمعت رسول الله يكن يقول: 

انساء ُرَيْشٍ حَيْرٌ نساءِ رَكبْنَ الإ أَحْناةُ على طفَلٍ» وأزْعاه على رَوْجٍ 
في ذاتٍ يدو0. 
ش إن المرأة المسلمة المستنيرة بِهَدْي دينها لا تملك إزاء هذا الهَدُي 
النبوي العالي أن تكون متجهّمة قاسية شديدة على أولادهاء مهما كان في 
طبعها من شدّة وقسوة وجفاف؛ ذلك أن هذا الهَّدْي النبوي لا بد إلا أن 
يلامس شغاف قلب الأم» فيفجّر فيه نبع الحنان والعطف» ويُذْكي أوار 
الحبء فإذا الأولاد قطع من الأكباد تمشي على الأرض كما يقولٌ الشاعرٌ 
حطَانٌ بن المُعَلّى©: 
وإتعماأزْلااتيِّتَا أكبائنا تَنْشي على الأَرْضٍ 
إِنْمَئِتٍ ارح على بَنْضِهِمْ ‏ تَنِْعٌْالمَتِِنُ من الففضٍ 

وإذا الأم والأب ذوب حب وحنان» ودفقة عاطفة ورعاية» وموجة 
اهتمام وتضحية واحتضان. 


(1) انظر فتح الباري 16/8 كتاب المغازي: باب مرضه كَل ووفاته» وأيا داود 440/4 
كتاب الأدب: باب ما جاء في القيام. 3 

(1) فتح الباري 4/7/5 كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: 48 48 من ال 
عمران. 

() الحماسة لأبي تمام 1517/١‏ . 


اح 

ولاريب أن هذا الرّيّ العاطفي الذي تحسّه الأم المسلمة نحو أولادها 
من أكبر دواعي سعادتها في الحياةء وهذا ما فقدته المرأة الغربية التي 
امتصّنْها الحياة المادية» وأنهكها عملّها اليومي المستمرّء ففقدت الشعور بهذا 
الرّيّ العاطفيّ الأسريّ. وقد عبّرت عن هذا كله السيدة سلمى الحفار إحدى 
عضوات الحركات النسائية في بلاد الشام بعد زيارتها إلى أمريكاء فقالت: 

«من المؤسف حقاً أن تفقد المرأة أعرّ وأسمى ما منحتها إياه 
الطبيعة2. وأعني أنوثتهاء ثمّ سعادتهاء لأن العمل المستمر المضني قد 
أفقدها الجئات الصغيرات التي هي الملجأ الطبيعي للمرأة والرجل على حد 
سوا والتي لا يمكن أن تتفتّح براعمها ويفوح شذاها بغير الأم وربة البيت. 
ففي الدور وبين أحضان الأسرة سعادة المجتمع والأفراد» ومصدر الإلهام. 
وينبوع الخير والإبداع»7" . 


00 


تُسَوّي بينَ أؤلادِها ويّناتها : 

والمرأة المسلمة الواعية الحكيمة تسوّي بين أولادها وتعدل. فلا 
تفضل أحداً منهم على آخر في الأمور كلهاء لما تعلم من كراهة تفضيل ولد 
على آخر في شرّعة الإسلام» ولما يترك ذلك التفضيل من أثر سيىء في نفس 
الولد الذي هُضّل أخوه عليه؛ ذلك أن الولد الذي لا يشعر بالتسوية بينه وبين 
إخوته وأخواته ينشأ معقّداً حاقداً قلقاً تأكل الغيرة والحقد والحسد قلبه. 
وعلى النقيض من ذلك ينشأ الولد الذي يشعر بالتسوية بينه وبينهم نشأة صححية 
نقيّة بريئة من عقد النقص» بعيدة عن الحقد والحسد والضغينة والغيرة» وقد 


)١(‏ المانح هو الله. وليست الطبيعة. وهذا التعبير أثر من آثار التغريب. 
(؟) من مقال لسلم الحفار في جريدة الأيام الدمشقية في 1957/9/8 . 


فقن 
أترعت نفشه بالتفاؤل والرضا والمحبة والإيثار والتسامح» وهذا ما يريده 
الإسلام من الوالدين ويحضهم عليه . 

روى الشيخان وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى 
به رسول الله يك فقال: إِنَي تَحَلْتُ انني هذاغلاماً كان ليء فقال 
سول الله يكلو : «أكِنّ وَلَدِكَ تَحَلْئَّهُ مثلَ هذا؟» فقالَ: لاء فقالَ 
رسولٌ اللّد يك : «فَأرْجِعْه . وفي رواية: فقالَ رسولُ اله كي : «أَمَعَلْتَ هذا 
بوَلَدكَ كُلْم؟ قالَ: لاء قال: «اتّقَوا اللّه وَاعدِلوا في أَْلادكُمْ»» فرجع أبي 
فردٌ تلك الصدقة. . وفي رواية الارعوة الله بك : «يا بر أَلَكَ وَلَدُ سرَى 
هذا؟» قالَ: نعمْء قال: «أكُلّهُمْ وَمَبْتَ 9 00 قَالَ: لاء قال: دقلا 
تُشْهذني إذاء ل د على جزر» ثم : «أَيَسْوْكَ أنْ يكونوا لك في 
ابر سَواء؟؛ قالَ: بَلَى» قالَ: «قلا إذ0" . 

ومن هنا كانت المرأة المسلمة التقية الحصيفة عادلة في أولادها 
جميعاً فض اكيم على اين سواء أكان ذلك في النفقة أم الهبة أم 
المعاملة» وبذلك تنفتح لها قلوبهم جميعاء وتلهج ألسنتهم بالدعاء لها. 
وتمتلىء نفوسهم ببرها ان وإكبارها. 


لا يُقَدَقُ في حُنُوها ورعايتها بينّ البِينَ والبّناتِ: 
والمرأة المسلمة الصادقة لا تفرّق في حنوّها ورعايتها بين البئين 
رليات كما تفعل بعض النسوة اللائي لم يبرأن من العقلية الجاهلية؛ بل 
تنظر إلى البئين والبنات بعين واحدة من الرحمة والعدل والرعاية والحنؤ؛ 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 1945/8 كتاب العطايا والهدايا: باب الرجوع في هبة 
الولد والتسوية بين الأولاد في النحل. 


قف 
وإنها لتدرك أن الأولاد هبة من اللهء وأن هبة الله من البنين والبنات نعمة 
لا مدفع لها ولا مغيّرَ ولا رادّ: 
يجب لِمَ يَقَلُ تدكا وَمَهَبُ لِم يناه الذَكوْرَ :و أو + موجه دكرانا تنما 
وَعجصَلُ من يهَآ ا إنَوْعليه ور > عد 0 
ولا يعي حجن ليه رذ المطلمة ساف 1378ل انها الات الاين 
الذي أَعَده الله لمن تربّي البنات وتحسن تربيتهنء كما جاء في عديد من 
الأحاديث الصحيحة؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: 
«جاءثِي امرَأةٌ ومعّها ابتّانِ لّهاء قسأكني فلم تجذ عندي شَيئا غير تَرةٍ 
واحدة» ينها إيّاهاء َأَحَدَنْها فَقَسَمَنْها بِينَ ابتتهاء وم َأ بئها َبناء 
ثم قامَتْ فَخَرَجَتْ وابتتاهاء فَدَحَلَ علي لبي 38* فحدَّننُه حَديئها فقا 
النبيئٌ ككل : مَنِ ابي مِنَ البناتِ بِشَيْءِ فَأَحْسَنَ نَّ إليهنّء كُنَّ لهُ سثراً مِنّ 
التار»9" , 
وفي رواية أعرىا يسام عن التي عائشة: «جاءئني مسكينةٌ تحمل 
ابن لهاء فَأَطْمَدْتُها طَعَمْمُها ثلاث تَمَراتَ» فأعطّث كلّ واحدة منْهما تمرةٌ ورفعثث 
إلى فيها تمرة لتأكلّهاء فَاستَطعَمَيْها ابْتّناهاء فشَّقَّتَ التمرة التي كانّث تُريدُ أَنْ 
تَأكُلّها ييتهماء فأَعْجَبي سَأَنْهاء فذكَرْتُ الذي صَتَعَثْ لرسول الله يكل فقالَ: 
إن الله قَدْ َوْجَتَ لها بها الجَنّة أو أعْتقَها بها من نَّ الا 00 


.60 49 الشورى:‎ )١( 

(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة 1817/5 كتاب الزكاة: باب فضل الصدقة على الأولاد 
والأقارب. 

) صحيح مسلم 174/15 كتاب البر والصلة: باب الإحسان إلى البنات. 


فض 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال: : همَنْ كان لَهُ نات 
بَناتِ قَصَبَر على لأوائهنَ وضَرَائْهنَ وَسَرَائْهن أدخلة اللُّ الجّةٌ بفضل رَحْمته 
إِيَاهنّء فقالَ رجلٌ: أو انْتَتان يا رسول اللّه؟ قال: أو انْتَانِء فقالَ رجلٌ: 


أو :واخدة يا رسول اللّه؟ قالَ: أو واحدةه9 . 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله يلْهِ: «مَنْ وُلِدَثْ لَه 
ابت لم يها ولم يُهْهاء ولم يُؤِْرْوَلَدهُ علنها ‏ يعني الذكور ‏ أَدْعَلَهُ الله 
وجل بها لم0 

وتتنسع رحمة الرسول الكريم بالإناثء فتشمل إلى جانب البنات 
الأخوات أيضاًء وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد 

عن أببي سعيد الخدري أن رسول الله بك قال: «لا يكونٌ لأَحَدِ ثلاث بَناتِ» 

أو ثلاث أَحَواتٍ» فَيحْسِنُ إليهنّ دَخَلَ الجَنةه9 , 

وفي رواية للطبراني: دما مِنْ أُمَتي مِنْ أَحَدٍ يكونٌ له ثلاث بنات» 
أو ثلاثُ أَحَواتِء يَعونُهنَ حتى يِبلفْنَ إل كانَ معي في الجنة هكذاء وجمع 
صبعَيْه السّبابةً والوُسْطى»©2. 
عليهنَ» وهي تسمع التوجيه النبوي العالي يُعلي من شأن تربية البنات» ويَعدٌ 


)١(‏ رواه أحمد ؟/76, والحاكم 5 كتاب البر والصلةء وقال: صحيح الإسناد. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك 5 كتاب البر والصلة» وقال: صحيح الإسناد. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 177/١‏ باب من عال ثلاث أخوات. 

(4) رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح. انظر مجمع 
الزوائد 4/لا8١‏ . 


يفف 
مَنْ ربَاهنَ أو أحسن إليهنَ جنات عرضها السماوات والأرض» وفي صحبة 
الرسول الكريم يكل؟ !! . 

إن البنت في الأسرة المسلمة» وفي المجتمع الإسلامي الراشد» مَصونةٌ 
محبوبة مكرّمة» تجد دوماً الحضن الدافىء في والديها ‏ ولا سيما والدتها- 
والحماية التامة» والرعاية الكاملة» مهما أقامت في بيت والديهاء أو إخوتهاء 
أو غيرهما ممن يجب عليهم كفالتهاء وسواءٌ انتقلت إلى بيت الزوجية أم لم 
تنتقل؛ ذلك أن الإسلام كفل لها حياة الصون والإعزاز والكفايةء ووقاها حياة 
التبزّل والإذلال والحاجة والضياع» مما تلقاه المرأة في المجتمعات البشرية 
الضالة الشاردة عن هَذْي الله؛ إذ ما تكاد البنت تبلغ الثامنة عشرة من عمرها 
حتى تخرج من محضن أبويها الدافىء» لتلقى الحياة المادية القاسية. الحافلة 
بالمكاره والمخاطرء وهي في أشد الحاجة إلى الحماية والحنوٌ والرعاية 
والصون. 

إنه الفرق البعيد الشائع بين تشريع الله الذي جاء لسعادة الإنسان» 
وتشريع البشر القاصر الذي شقي به الإنسان. 

ولا بدع أن نجد في الغرب. نتيجة لهذا التشريع المادي.ء جيوش 
المنحلين التائهين من الشبّان» وجموع العاثرات من الأمهات غير المتزوجات 
من الفتيات البائسات الضائعات» وأعداد هؤلاء وأولتك في تصاعد مستمر 
على مر الأيام . 
لا تدعو على أؤلادها : 


والمرأة المسلمة النابهة لا تدعو على أولادهاء امتثالاً لأمر الرسول كلد 
الذي نهى عن الدعاء على الأولادء خشية أن يوافقّ الدعاءٌ ساعة استجابة» 


58؟ 
وذلك في حديث جابر الطويل الذي قال فيه رسول الله ُك: 0 
أنفُسكُمْ. ولا تَدْهُوا على أَوْلادِكُمْ ولا تَدْعُوا على أَنْوالكُمْ؛ لا تُوافقُوا من 
الله ساعَة ينآل فيها عَطاءٌ فيستجيب لكمْ»”". 

ذلك أن الدعاء على الأولاد ليس بعادة حسنة ولا بخلق كريم» وما 
فعلته أمّ في ساعة غضب إلا وندمت على فعلتها حينما سكت عنها الغضب 
وعادت إلى رشدها. وما أحسب أمَاً استنارت بهذي دينها تفقد وعيها واتزانها 
فتدعو على أولادهاء مهما رأت منهم؟ إذ لا ترضى لنفسها أن تتورط فيما 
تتورط به النساء العصبيات الخفيفات الطائشات . 


متَتَبِهَةٌ إلى كُلٌ ما يُوَّدْ في تَكُوينهمْ ونَوْجِيهِهمْ : 

والمرأة المسلمة الواعية مفتّحة العينين على أولادهاء ترقب تحركاتهم 
ونشاطاتهم وهواياتهم» وتعرف ما يقرأون وما يكتبون» وما يتخذون من 
صداقات» وما يرتادون من أمكنة في أوقات الفراغ» تعرف هذا كلّه من حيث 
لا يشعر أولادها برقابتها عليهم» فإذا ما وجدت منهم انحرافاً في رأي 
أو اتجاه أو مطالعة أو هواية» أو تعلق برفيق سوءء أو ارتياد لأماكن غير 
مرغوب فيهاء أو اعتياد بعض العادات الضارة كالتدخين وغيره» أو العكرف 
على الألعاب المكروهة أو المحرّمة» مما ينافي خلق المسلم» ويقتل الوقت» 
ويهدر الطاقة؛ ويعوّد الناشىء على الفراغ واللهو والتفاهة» إذا ما أحسّت 
الوالدة شيئاً من ذلك في أولادهاء سارعت إلى تقويم الانحراف» وردّهم إلى 
الجادة برفق وأناة وحكمة وحزمء وسددتهم إلى الصواب بلباقة وحصافة 
وإقناع وجدّء وإنها لأفدرُ على هذا كله من الوالدء بحكم قربها من الأولاد؛ 


(1) صحيح مسلم 178/18 كتاب الزهد: باب حديث جابر الطويل. 


ليف 
ومكتها بينهم مدة أطولء وانفتاح نفوسهم لها والإفضاء بما فيها لوالدتهم 
أكثر من والدهم. ومن هنا تبدو مسؤولية الوالدة الكبيرة في تنشئة الأولاد 
التنشئة الصالحة» وتكوينهم التكوين السليم» وصياغة شخصياتهم الملائمة 
لمبادىء الإسلام وقيّمه وأعرافه. 


ذلك أن كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه 
أو يمجسانه» كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. 


ولا يخفى ما للوالدين من أثر كبير في صياغة عقل المولود وتكوين 
شخصيته وتربية نفسهء بملاحظة العوامل التربوية المؤثرة في شخصيته منذ 
نشأته حتى بلوغه سنّ الرشد. 

فالكتاب الذي يعكف على مطالعته الأولاد ينبغي أن يكون مفبّحاً 
لأذهانهم» مكرّناً لنفوسهم على مكارم الأخلاق» مزوّداً شخصياتهم بالمثل 
العلياء لا أن يكون مغتالاً لعقولهم» مفسداً لفطرهم. مطفتاً جَذّواتِ الخير في 

والهوايات ينبغي أن تكون منمّية جوانب الخير في نفوسهم لا جوانب 
الشرّء مُشْعِلةَ جَمَراتِ الحق في أفئدتهم لا جَمّراتِ الباطل» مربَيةَ فيهم الذوق 
السليم لا الذوق السقيم. 

والرفيق ينبغي أن يكون قائداً إلى الجنة لا إلى النارء مُرْشْداً إلى الحق 
لا إلى الباطل» هادياً إلى الرشد والتسامي والنجاح والبرٌ لا إلى الغيّ والهبوط 
والخيبة والعقوق» وكم من رفيق جر رفاقه إلى مزالق السوء ومنحدرات الشرٌ 
ومهاوي الرذيلة» والآباء والأمهات عن أولادهم غافلون» وما أَحْكَمَ قول 


إحرض 
الشاعر عَدِيٌّ بن زيد العبادي في الصاحب والقريه9©: 
إذا كنت في قَوْم فصاحِث خيارَمُعْ 2 ولاتَضْحَبٍ الأزدى قَتَرْدَى مَمَ ادي 
حرا لزه 11 1ق رجز عن تبي > ٠‏ لكل لتريري جاراتااع تحري 
هكذا تبقى عين الوالدة مفتّحة على أبنائهاء تلحظ في تربيتهم 
وتوجيههم الكتاب والمجلة والرفيق والهواية والمدرسة والأساتذة والنادي 
ووسائل الإعلام. وكلّ ما له تأثير في تكوين شخصيات أبنائها وتربية 
عقولهم ونفوسهم وعقيدتهم» وتتدخل عند اللزوم سلباً أو إيجاباً» 
وبالاستعانة بالأب إذا اقتضت الحاجة» وتختار الأسلوب الحكيم الناجع 
الذي يضمن سلامة العملية التربوية للأولاد» ويقيها العراقيل والأمراض 
وردود الأفعال. 
وكم من أسرة يعود الفضل في نجاح تربية أولادها إلى الأم الذكية 
اللبقة النبيهة الحصيفة التي أدركت مسؤوليتها تجاه أولادهاء فقامت بها خير 
قيام» فأنشأت أولاداً عادوا بالخير على والديهم وعلى المجتمع والناس. 
وكم من أسرة أخفقت في تربية أبنائها؛ لأن الأم لم تدرك مسؤوليتها 
تجاه أولادهاء فأهملتهم. فكانوا شرًاً مستطيراً وعذاباً واصباً على والديهم 
وعلى المجتمع والناس. 
وما كان الأولاد ليكونوا شرًاً محضاً لو أن الوالدين» ولاسيما 


الأم؛ عرفا مسؤوليتهما إزاء أولادهماء وقاما بتبعات تلك المسؤولية خير 
قيام . 


. 397 انظر عدي بن زيد العبادي: الشاعر المبتكر للمؤلف: الاق‎ )١( 


تَفْرِسُ فيه مكارع الأخلاتي : 

تحرص المرأة المسلمة الواعية على أن تغرس في نفوس أبنائها مكارم 
الأخلاق من حبّ للاخرين» وصلة للأرحام» وحَدَبٍ على الضعفاء؛ واحترام 
للكبيرء ورحمة بالصغير» وارتياح لفعل الخيرء وصدق في القول والعمل» ووفاء 
بالوعدء وعدل في الحكم » وما إلى ذلك من خُرَرالأخلاق وحميد السجايا . 

وإن المرأة المسلمة الحصيفة الذكية تعرف كيف تتسرب إلى كوامن 
نفوس أبنائهاء وتغرس فيها هذه السجايا الغرّ والخلائق الحسانء مستخدمة 
في ذلك أبرع الأساليب وأذكاهاء من قدوة مثلى محيّبة» وتبسّط ومخالطة 
وحسن معاملة» ورحمة ورفق وتعهد وتواضع وسماحة وحب وحنو واهتمام 
وتشجيع» وعطف ومساواة وعدل ونصح وتسديد وإرشاد» في لين من غير 
ضعف, وشدة من غير عنفء ومناقشة ومحاسبة في غير إملال» وتغاضٍ عن 
بعض الهفوات في غير إخلال؛ وبذلك ينشأ الأولاد نشأة سويّة راشدة» 
مفتحي العقول. ناضجي الأفكارء صالحين» أوفياءء بررة» قادرين على 
العطاء» مهيّتين للبناء والإعمار في شتى حقول الحياة ولا بدع أن تثمر تربية 
الأم المسلمة أينع الثمرات؛ فهي المدرسة الأولى في تربية الشعوب» وهي 
الأستاذ الأول للعباقرة صانعي الحضارات». كما يقول الشاعر حافظ 
إبراهيه”2: 
الأَمْمدرسَه إذا أفدذتها تَعْدَدتَ شا طَيّبَ الأغراقٍ 
الأ أساةهًالأساتةةالأتى شَتَلَثْمَآئِرُمُمْمَدَى الآفاقٍ 

لانالا 





)١(‏ ديوان حافظ إبراهيم: 87 لط دار الكتب المصرية. 


ليف 


3 


امم المسّامدم علنائنها وأصمارها 


نظرثُها إلى كنّتها : 

تنظر المرأةٌ المسلمةٌ الواعيةٌ هَدْيَ ديتهاء المتحلّيةٌ بخلقه الرفيع إلى 
كنّتها نظرتّها إلى ابنة من بناتهاء ساقتها الأقدار لتكون زوجة لابنهاء وفدت 
إلى الأسرة وأصبحت فرداً من أفرادها. كما تنظر الفتاةٌ المسلمةٌ المنشّأةٌ على 
قيّم الإسلام وأخلاقه إلى حماتها نظرتها إلى أمهاء بعد أن فارقت ديار 
والديها إلى دار الزوجية الجديدة. 
تُحْسِنُ اختيارها: 

ولذلك تحرص كل منهما قبل الزواج على حسن الاختيار» وتتحرّى 
فيمن تقبل على مصاهرتهم أو مصاهرتهنّ الدينَ والخلقٌ والتربية القويمة 
والسمعة الحسنة. 

إن المرأة المسلمة الحصيفة لامع انبا وتفتش عن الفتاة اللائقة 
به تضع في حسابها دوماً أنها بس ستضمٌ إلى أسرتها بنتاً جديدة إلى بناتهاء لها 
ما لهِنْ من إعزاز وتقدير وودّء وعليها ما عليهنَ من واجبات يَنْهَضْنَّ بها في 


حرق 

محيط الأسرة الكبير» ولا تريد لكنّتها المقبلة في حياتها الزوجية إل النجاح 

والسعادة والاستقرار. ولذلك لا تستهويها في الفتيات المخطوبات المظاهِرٌ 

الخلابةٌ فحسب» من جمال وخفّة روح وجاذبية» بل تتطلب إلى جانب ذلك 

كلّه وقبله الدينَ القويمء والخلقٌّ الحسنّء والشخصيّة المتزنة الرّزانٌ» 
مستهدية في ذلك كلّه بِهَدْي الرسول الكريم القائل: 

كح مره ليع : لمالهاء ولِحَسَبهاء ولجّمالهاء ولدينهاء فَاظْفَرْ 


بذات تِ الدّينِء تَرِيَتْ يداك0 , 


*حلة 


تُقدَّرُ حقيقة وجودها في بيت الرَّؤْجِيّة 

00 ومن 
هذا 0 الحكيم لمكانة الكنّة بين أفراد الأسرة الجديدة التي ستفد إليها 
الكنّةء تنبغق المعاملة الحسنة من الحماة لكتّتهاء ويسود العدل» ويغلب 
الإنصاف في المواقف والتصرفات 0 وردود الأفعال. 

لا يخطر على بال الحماة المسلمة التقيّة المتشبّعة بأدب الإسلام وقيمه 
أن كنّتها خطفت منها ابنها الذي ربّته سئين طويلة» وأنفقت في تربيته والسهر 
عليه بياض أيامها وسوادً لياليهاء حتى إذا ما بلغ أَشْدَهُ واستوى رجلا قادراً 
على العطاء والبذل والتضحية؛ أخذت الزوجةٌ بيده إلى عشنٌ الزوجية السعيدء 
حيث ينسى في جوّه الوريف العَطر أمّه وما أنفْقَثْ وما قدَمَثْ في تربيته 
وإعداده من جهود. لا يخطر هذا الخاطر الشيطاني للمرأة المسلمة الصالحة 
على بال؛ لأنها تدرك سنة الله في هذه الحياة» وتعلم أن ابنها الذي غذّته 
يلبان الإسلام منذ نعومة أظفاره لا يمكن أن تُنْسِيّهِ الزوجةٌ الحسناءً أمَهء كما 


)١(‏ متفق عليه . انظر شرح السنة 8/9 كتاب النكاح: باب اختيار ذات الدين. 


مرف 


لا يمكن لكّنها التي تخيّرتها من الفتيات المؤمنات الطيّبات أن ترضى لزوجها 
هذا النسيان الذي هو العقوق بعينهء وقد حرّمه الإسلام. 

وإذا ما ساور الحماة شعور بالغْيْرة من كنّنها في لحظة من لحظات 
الضعف البشري» لاذت بديئها وتقواها وورعهاء فانخلعت من هذا الشعور 
البغيض» وارتدّت إلى صحوة إيمانها وتقواهاء وإلى نظرتها السديدة الراشدة 
لكتّتهاء وهذا شأن الأتقياء من المؤمنين والمؤمنات» إذا مسّهم طائف من 
الشيطان تذكرواء وماك لسرن الراشدة: 

< رك الت أتَمَوا إدا مَتَمُم تيت يِنَّ القّيطن تَدَكَرُوا يا هُم 
يمر (002. 

من هنا يقوم التوازن في حياة الأسرة بين الكنة والحماة والزوج» وتسير 
الأمور في مجراها الطبيعي الهادىء الذي لا تتحكم فيه الأهواء والعراطف 
والشهوات والضلالات» بل يتحكم فيه الدين والعقل والحكمة والرشاد. 


تَنْصَحُ ولا تَتَدَخَلُ ذ في الخُُصوصِيّات: 

إن المرأة المسلمة التقيّة الحصيفة لتضع في حسابها منذ اللحظة الأولى 
التي ثرت فيها كنثّها إلى ابنها أن لكتّنها الحيَّ في أن تعيش حياتها الزوجية 
بكل أبعادها ومعانيهاء ما دامت في نطاق الحلال» وفي الحدود المشروعة 
المباحة» وليس لأحد أن يتدخل في الخصوصيات بين الزوجين» إلا ما دعت 
إليه الحاجة والضرورة. على سبيل النصيحة المطلوبة من كل مسلم؛ عملا 
بقول الرسول الكريم: «الدين النصيحة. . .)”© 


.7303 الأعراف:‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم ؟/ لا" كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة.‎ 


ضيف 

وضابط هذا السلوك الحكيم عند الحماة المسلمة التقيّة: صنيعها مع 
ابنتهاء فكما أنها تريد لابنتها أن تعيش حياتها الزوجية بكل جوانبها هانئة 
سعيدة مستقلة راضية» لا ينغص عيشها تدخل مزعج في خصوصياتهاء كذلك 
تريد لكنّتها ما تريد لابنتها من غير استثناء . 


يدها وتُحْسِنٌ مُعَامَلَتها : 

والحماة المسلمة الحصيفة تبرّ كنّتها وتكرمها وتحسن معاملتهاء 
وتشعرها بحبها وتقديرهاء وتحيو إلى ذا فده من رن فتقرٌ الصائب منهاء 
وتشيد به وتشجع عليه» وتتلطف في رد الخاطىء وتصحيحه» ورائدها في 
ذلك كله الإنصاف والعدل والإحسانء والحكم بما تحكم به على ابنتها 
لو كانت في مكان كتتهاء وأبدت أمها الرأي فيه مستهدية بقوله تعالى: 
اها الذي ءامثوا أتوأ أله واولا سَريكا2974. 

ولا يفوتها أن تعبّر عن السعادة تغمر نفسها بين الحين والحين» إذ ترى 
ابنها سعيداً مع زوجتهء مُضْفِيَة بذلك على نفس ابنها وكتّتها أجمل المشاعر 
وأنبل الأحاسيس» كما لا يفوتها أن تحسب حساب كنّتها في المناسبات كما 
تفعل مع بناتهاء فتصحبها معهن. وتشعرها أنها واحدة منهن بل هي فرد 
حبيب من أفراد الأسرة منذ دخلت عش الزوجية واقترنت بابنها الحبيب. 

بذلك تكون الحماة مُحَبْبَةَ إلى كتّنها؛ لأنها أثبتت أن كنّنها حبيبة إلى 
نفسهاء على النقيض مما نرى في المجتمعات الجاهلية المتخلّفة الشاردة عن 
هَذْي الله من بغضاء وكيد وشحناء بين الحماة وكتتهاء حتى صارت تلك 
العداوة ظاهرة تقليدية حتمية» صيغت فيها أمثال. وَعُنْيَتْ فيها أغان» وكأن 


)١(‏ الأحزاب: لا. 


يضف 
العداوة بين الكنّة وحماتها عداوة تقليدية» لا فكاكٌ منهاء ولا مَعْدَى عنها. 
وما كان شيء من ذلك ليكون» لو أن كلا من الحماة والكنّة أقرّت بحقّ كلّ 
منهما في الحياة كما رسمه الإسلام» ووقفت عند الحدّ الذي أمرها بالوقوف 
عنده. لهذا تلاشت تلك العداوة التقليدية بين الحماة وكنّتها في الأوساط 
والبيئات الإسلامية الواعية» المستمسكة بهدي دينهاء الملتزمة بأحكامه وقيّمه 
وأعرافه . 
4 حَكيمةٌ عادلة في 4 حُكمها على كنتها : 

وقد تُبْتَلَى الحماةً بكنّة على غير خلق حسنء» بل قد تكون متصفة بشيء 
من الفظاظة وسوء المعاملة» وهنا تبرز الحاجة إلى حكمة الحماة وحنكتها 

03 

بالدفع بالتي هي أحسنء عملا بقوله تعالى : « وَلَاصَنَكَوِى كُلْسَئَةُ ولا ألتَيتتةٌ 
0 اس سس حر سس 1 سرس ص ساسع لظ ساس سف رركي 95 قد سقط 
آدهَمْ الى جى أَحْسَنُ قدا الى يتك وينم دوه وح ويه 2 وما بها إلا 
يوالها لامر حَظِعَظِيو 0422 . 

ومن الدفع بالتي هي أحسن أن تزوي الحماة عن ابنها سلبيات كتتها 
وأخطاءها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» وتنصحها على انفراد» مبينة لها 
حرصّها على بقاء بيتها معموراً بالخير والودّ والعمل الصالح» وتستمر في 
نصحها حتى تتخلص من تلك السلبيات أو تتخفف منهاء وبذلك تحس الكنة 
أن حماتها صديقة حميمة محبّة» وليست عدواً لدوداً متربصاً بها الدوائر. 

وتلتزم الحماة المسلمة التقية الحكيمة العدلّ في حكمها بين كثنها 
وابنها إذا رأت تجتياً من ابنها على كنّنها؛ ذلك أن لها من تقواها وورعها ما 
يعصمها من الوقوف إلى جانب ابنها والتحيّز له على حساب الحق» فلا 


#6 4 فصّلت:‎ )١( 


57 
تحابيه على ظلمء ولا تمالئه على باطلء عملا بقوله تعالى: 8 وَإَا قُلْشْرَ 


ام سي ورعة 


علو وَوْ كاد دا مرْقٌ 204. وقوله تعالى : <وَإدَا حَكَشُ يَنَ ألدين أن تخأ 
يِالمدن 4" . والمرأة المسلمة الواعية الراشدة المتأمّلة هذا الهّدْي العظيم 
لاتقع في إثم الجورء ولا ترضى في حكمها إل بالعدل. ولو كان الحكم 
لكنّتها على ابنها الحبيب. 


ب-_ مع أَصْهَارِها 


َظرَتها إلى الصّهرٍ : 

لا تختلف نظرة الحماة المسلمة المستنيرة بِهَدْي دينها إلى أصهارها عن 
نظرتها إلى كنائنها. فكما أنها تنظر إلى كدّتها نظرتها إلى ابنتهاء تنظر إلى 
صهرها نظرتها إلى ابنها. وكما أنها تريد لابنها أن يكون من أحسن الناس» 
تريد أن يكون صهرها من أحسن الناس أيضاً. 


نُحْسِنُ اختيّاره: 

ولذلك تحسن اختياره لابنتهاء فلا ترضاه إّ من أصحاب الدين 
والخلق والسّمعة العطرة. كما حض على ذلك الرسول الكريم بقوله: «إذا 
أتاكمْ مَنْ تَرْضْوْنَ ديته وخُلْقَهُ فرَوُجوفٌ إلا تَفْعَلوا تكن فتنةٌ في الأَرْضٍ وقسادٌ 
عَريضٌ)(”". ولا يستهويها في خطيب ابنتها المظهرٌ الأنيقُ أو المركرٌ الرفيخ 
22( الأنعام : 1 
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أو الما الغزيك فحسب؛ لأنها تدرك أنها ستضمٌ بتزويجه ابنّها ولداً إلى 
أولادهاء تستأمنه على عرض ابنتها وحياتها وسعادتها. ولا يصون هذا كله 

ولا يرعاه إلا رجلٌ ذو خلق ودين وشرف ومروءة وقيّم . 


تُكْرِمُهُ وتَبَرُهُ: 

فلا بدع أن يكون صهرها موضع إكرامها وبرها وتقديرهاء تشعره في 
كل مناسبة أنه أصبح فرداً من أفراد الأسرة منذ اقترانه بابنتهاء تودّ له ولابنتها 
السعادة والتوفيق في دربهما الطويل» وأنه العزيز المؤتمن على العرض 
الغالي» والمؤمّل المُرَجَّى لتحقيق ما تصبو إليه ابنتها من آمال عزيزة وأُمنيّات 
كبارء كما تشعره أنها أمٌّ ثانية له» لا تضنْ عليه بنصح» ولا تألو جهداً في 
توفير أسباب السعادة له ا وأولاده. 


عِينُ ابنتّها على حُسْن تَبَعُلِها رَوْجَها : 

لا تكفت المرأة المسلمة الحصيفة الواعية عن نصح ابنتهاء وتزويدها 
بكل نافع لها في شؤون بيتها وزوجها وأولادهاء ع دوماً 
على ما يسرّ زوجها ويسعدهء وتشجعها على القيام بواجباتها الزوجية 
والأسرية على أحسن وجهء وإن رأت من ابنتها شيئاً من تقصير أو تراخ 
أو لا مبالاة» سارعت إلى نصحها وتسديدها ومساعدتها لتلافي ذلك 
التقصيرء بحيث لا د تعرك لصهرها على ابنتها مأخذاً يهرّن من شأنهاء 
أو يصغرها في عينه. ولا تنسى أن تنوه بين الحين والحين بمزايا وإيجابيات 
صهرهاء تردّدها على مسامع ابنتهاء لتزيدها التصاقاً به» وحباً له ورضاً بما 
قسمه الله لها. وبذلك تكون خير معوان لابنتها على تماسك حياتها الزوجية 
واستمرارها وإشاعة السعادة في أجوائها. 


دارفا 

عادلةٌ لا تتَسَيرُ لابنتها : 

وتلتزم الحماة المسلمة العدل في مواقفها وأحكامها إن نشب خلاف 
أو سوء تفاهم بين ابنتها وزوجهاء أو رأت من ابتتها تقصيراً مخلاٌ في حسن 
تبعلها زوججهاء أو في قيامها بواجباتها المنزلية» أو في مراعاة رغنات الزوج 
المشروعة؛ فلا تتحيّز لابنتهاء بل تنطق بكلمة الحق والعدل» عملا بقوله 
تعالى: < وإ مر َأعدِنوا وَلَرْ كاد ذا مُرْقَ 2204. وقوله : « اما لذن امنا 
اتا للَهومُولوأمولَا سَرِينا © . . 20# 

وإن رأت من ابنتها ميلاً إلى الابتزاز والإسراف والإنفاق بغير حساب» 
ولم تُجْدٍ نصيحتُها لابنتهاء نطقت بكلمة الحقء مبينةً لابنتها خطاهاء 
وتجاوزّها الحدّ المشروع الذي بِينهُ الشرع الحنيف للإنفاق» مستهدية بقوله 
تعالى في وصف عباد الرحمن المهتدين المكرّمين: « وَالَيإَآ أنَعوْكمْ مترؤأ 
لم قثوأ وكات بت كيلك قَوَامَا 749 . 

وإذا ما رأت في شخصية ابنتها قوةً طاغية» وميلاً يتحتف من كرامة 
الرجل وقوامته» سارعت إلى إفهام ابنتها بصريح العبارة: أن الرجال قوّامون 
على النساءء طبقاً لقوله تعالى: اليَجَالُ فصوت عَلَ أَلِْسَآهِ يما قصّكل أنه 
نه عل بَْضٍ يمآ فقون لم94 2: وأن القوامة للرجل على المرأة 
لسببين جوهريين» لا ينبغي للمرأة أن تنساهما أبداء وهما: الأفضلية 
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والإنفاق: «وَلِرَجَالِ هيدي 2374 . 


والحماة المسلمة الذكيّة اللبقة المستهدية بِهَدْي دينها لا تفرّق فى 
موقفها الحكيم العادل هذا بين ابنها وصهرها. فكما أنها تريد لابنها أن يحقّن 
قوامته على زوجهء وتريد له أن يسيّر دَقةَ حياته الزوجية برجولة وحزم ومنطق 
وحكمةء تريد ذلك تصهرها آيضاء ولو أصاب ابنتها منه شيء من شدّة؛ لأن 
منطق العدل والإنصاف يتطلب ذلك من كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. 

وكما تأخذ الحماة المسلمة على كنّتها إسرافهاء إن كانت مسرفة» 
رحمة بابنها وإشفاقاً عليه تأخذ ذلك على ابنتها أيضاًء إن هى أسرفت» 
وجاوزت الحدّء تحقيقاً للعدل والإنصاف» واتباعاً لِهَدْي القرآن العظيم : 


ام سبرلعة 


« تلاش افو اواو كاد شق06. 
حَكِيمَة لبقَةٌّ في مُواجَهَة المُشكلات: 

وقد يكون الصهر ذا عقلية خاصة لا ترتاح لها الزوجة ولا الحماة» وذا 
مزاج خاص لا يلائم مزاجهماء ومن هنا يحصل التنافر والخلاف والشقاق. 
وواجب الحماة المسلمة المتزوّدة بهَدْي دينها في مثل هذه الحالة أن تحسن 
التأئي في مخاطبة صهرهاء وتستخدم الحكمة في معاملته: وتكون لبقة 
حصيفة في الوصول إلى نفسيته وعقليته» ولا تيأس من بلوغ هدفها بشيء من 
الصبر والمثابرة وحسن التصرف. 

وتحذر كل الحذر من تضخيم سلبيات صهرها لابنتهاء بل تحاول أن 
تهرّن من شأنها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً: وتسعى جاهدة في معالجة تلك 
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فرق 
السلبيات بالوسائل المشروعة والأساليب الحكيمة» ما دامت تلك السلبيات 
لاتجرح شخصية الزوج في خلق ولا دين» ولا تستحق أن تكون سبباً في 
هدم صرح الحياة الزوجية. 

وهكذا تكون الحماة المسلمة المستنيرة بِهّدْي دينها خيراً وبركة على 
ابنتها وزوجهاء ودعامة راسخة من دعائم الحياة الزوجية» تقدّم الدليل بعدلها 
وتقواها على أنها أم ثانية للزوج» وليست عدوة تقليدية للأزواج» كما يُشاع 
في بعض الأوساط الجاهلية المتخلفة» ويتندّر المتندّرون بتلك العداوة 
الدائمة الأبدية المستحكمة» وما هي في الحقيقة إلا نتيجةٌ لسوء تطبيق 
المسلمين لأحكام دينهم. وخلل في التزامهم بأخلاقه وقِيّمه. 

ولنا أن نتصور حجم السعادة الكبير الذي تحسّه الأسرتان لهذه الحماة 
المؤمنة التقيّة الدَّمئّةَ الحصيفة» أسرةٌ ولدهاء وأسرةٌ ابنتهاء عندما تكون 
الحماة صديقة محبوبة للصهر وللكنّة على السواء» وانعكاس تلك المحبة 
على سعادة الأسرتين. 

إنها بحكمتها وتقواها وعدلها ولباقتها وحسن معاملتها لصهرها 
ولكتّتهاء أضمَتْ أجواء السعادة على حياة ابنتها وحياة ولدهاء وحمَّقَتُ 
لأسرتيهما الصفاء والراحة والطمأنينة» وخصتهما بالنفع العميم الذي يعود 
على ابنها وابنتها قبل الكنّة والصهر. 

فما أجملٌ صني الحماة المؤمنة الذكية الفطنة» وما أحوجٌ أسرّ البنين 
والبنات إليها! ! 


لا نالا 


بكرف 


/ ا 


املك امت أقراييما وذوىو صا 


المَرْآَةُ المُسْلِمَةٌ والأزْحام : 

لا يغيب عن فطنة المرأة المسلمة المستنيرة بهذي دينها أن لرّحمها 
عليها حقاء وأنها مطالبة بصلتهم وبرّهم والإحسان إليهم. والأرحام: هم 
الأقارب الذين يرتبطون مع الإنسان بنسب» سواءٌ أكانوا ممّن يرثونه أم ممّن 
لا يرثونه. 
حَفَاوَةٌ الإسلام بالرّحم : 

لقد حَفِيَ الإسلام بالرّحم حفاوة فريدة» ما عرفتها الإنسانية في غيره 
من الأديان والشرائع والنظم والفلسفات» فأوصى بهاء ورغُب في صلتهاء 
وشدّد الدكير على مَنْ تنكر لها وقطعها. 

وتتجلى حفاوة الإسلام البالغة بارحم في تلك الصورة الرائعة التي 
رسمها رسول الله كك للرّحم. تقوم بين يدي الله في الساحة الكبيرة التي خلق 
الله فيها الخَلْقَء فستعيذ به من قطيعتهاء ويجيبها المولى عز وجل إلى 
سُؤْلهاء فيصل مَنْ وَصَلّهاء ويقطع مَنْ قطعهاء وذلك في الحديث الصحيح 
المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة» قال: قال رسول الله كَل : 


خف 

«إنَ اللّهَ تَعالى حَلَّقَ الخَلَْء حتى إذا قَرَعّ منهئ» قامَتٍ الحم فقالّث: 
هذا مَقَامٌ العائذ بك من القطيعة. قال: نعئ» أَما تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَّك 
وأقطمٌ مَنْ مَطْعَك؟ قالّث: بَلَىء قالَ: قذلِك لَك». ثم قال رسول الله كل: 
«اقرأوا إن شئت شنم اه هَل عَسَيَش إن لمأن ني ثواي ال متيلا و مَِموا يسام () 
يدهت نَأصَمَعْرَوَعْمص برهم 04 . 

وتوالت آيات القرآن الكريم» تؤكد منزلة الرّجم في الإسلام» وتحضش 
على الإحسان إليهاء وتحذّر من الإساءة إليهاء بِخَدْشها أو مسّها بأذى» 
وتنمّي مشاعر الإحساس بوشائجها والقيام بحقها. ومن هذه الآيات قوله 
تعالى: 

< وَأتَائَه الى ةن بو والآينا 74 . 

فقد أمر بتقوى الله. وثْنَى بالأرحام» إعظاماً لهاء وتوكيداً لمكانتها 
وأهميتهاء وحَضًاً على المبادرة إلى صلتها وبرّها. 

ولكي يبقى ذكر الأرحام حيّاً طرياً في شعور المسلمء أمر الله تعالى في 
كثير من الآيات بصلتها وبرّها والإحسان إليها بعد الإيمان بالله والإحسان 
بالوالدين: 

< + وَتسى ريك الاسبْدوا إلا لويد إخسدنا»0". 

ثم يقول بعد قليل: 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة ٠١/١‏ كتاب البر والصلة: باب ثواب صلة الرحم 
وإثم من قطعها. 

.١ التساء:‎ )9( 
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< وَءَاتِدَا اميق حَمَّوَألْيسَكنوآنَ َيِل ملاب ربا 74. 
ع عر دى 4ه كه 4 
< ه وَاغبدرا لله 1 كوا يو. كيمًاً وَيالولئ خسنا وبذى الْرْقَ 
وَالْبتَد والمسكين بار زى الصُرْق وار الج وَالصَاحِي يلجني وان 


التبيل»27. 00 


لقد جاءت مرتبة ذوي القربى في البرٌ بعد الوالدين؟ إذ تدرّج التوجيه 
القرآني الحكيم من الأعلى إلى الأدنى» مبيناً سلّم العلاقات الإنسانية» محدّداً 
مراتبهاء بدءاً من الوالدين» فذوي القربى» فاليتامى والمساكين وابن السبيل 
والجيران» إذ يمتدّ البرّء ويتسع نطاقهء وينسحب خيره على الأقرب 
فالأقرب» حتى يصل إلى المحتاجين جميعاً في الأسرة الإنسانية الكبيرة» 
أخذاً بما تميل إليه النفس البشرية من البدء ببرّ مَنْ هو أقرب إليهاء وعملاً 
بمنهج الإسلام في تنظيم المجتمع الإسلامي» إذ جعل التكافل الاجتماعي 
يبدأ من محيط الأسرة» ثم يمتد إلى دائرة الأقربين» ثم ينساح في محيط 
الجماعة في عفوية ويسرء محققاً التواصلَ والتعاطفت والتراحمَ بين بني 
الإنسان» مشيعاً في الحياة البهجة والسرور والتفاؤل. 

ولقد كان من حفاوة الإسلام بالرّحم أنه جعل صلتها من المبادىء 
الإسلامية الأولى والأصول الكبرى التي طلع بها هذا الدين على البشرية منذ 
اليوم الأول الذي صدع فيه رسول الله يكٍ بأمر ربه» مبيئاً أسس هذا الدين 
الجديدء موضحاً معالمه» إذ جعلها من أبرز هذه المعالم وأوضحها في 
شريعته الغراء. نجد ذلك في حديث أبي سفيان الطويل مع هرقل» حين سأل 
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أبا سفيان: فماذا يأمرُكمْ تَبِيِكُمْ؟ فأجابَة: يقولُ: «عيُدوا اللَّهَ وحدَمٌ 
ولا ُشْرِكُوا به شيا واتْركوا ما يقولُ آباوؤكَمْ » ويأمُرْنا بالصَّلاةء وَالصَّدْقء 
والعفاف» والصّلّتَه0©. 

فقد جاءت صلة الرّحم في عداد المعالم الكبرى لهذا الدين الحنيف» 
من توحيد لله» وإقامة للصلاة» وتمسك بالصدق والعفاف. ومن هنا كانت 
صلة الرّحم من أبرز مميّزات هذا الدين التي عرضها أبو سفيان على أسماع 
هرقل الذي سأل عن الإسلام لأول مرة» مستفهماً عن أهم ما جاء به. 

وفي حديث عمرو بن عَبّسَة الطويل المشتمل على جملة من قواعد 
الإسلام وآدابهء قال فيه: دخلتُ على النبي كل بمكّة» يعني في أول الترَة» 
فقلثٌ له: ما أنتَ؟ قال: «نبِيٌ. فقلت: وما نَبِيٌ؟ قال: رْسَلي الل 
فقلت: أي شيءٍ َ رْسَلَكَ؟ قالَ: «أَرْسَلني بِصِلَة الأزحام» وكسْر الأؤثان» 
وأَنْ يُوَحَّدَ اللّهُ لا 3 يُشْرَك به شئْ يل 6ك 


وواضح أن الرسول الكريم في شرحه الموجز لأهم مبادىء الإسلام 
وقواعده في هذا الحديث قدّم صلة الأرحام» فذكرها في طليعة تلك المبادىء 
والقواعد» لما لها من منزلة كبيرة ومكانة عالية في منهج هذا الدين الذي أنزله 
الله رحمة للعالمين. 

ومن هنا جاءت النصوص مستفيضة متتابعة تحض على صلة الرّحم» 
وتوصي بهاء وترغب فيهاء وتحذر من قطيعتهاء وتتوعد جافيها. 
)١(‏ متفق عليه . انظر رياض الصالحين: 0١‏ باب الصدق. 
(؟) صحيح مسلم ١١5/5‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 

فيها. 


32323”ي> 

فعن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قالَ: يا رسول الله أَخرْني بِعَمَلٍ 
يُدَخلّي الجَتدَ فقالَ النبئٌ ي: «تعبدُ الله ولا تُشْرِكُ به شَيناء وثُقيمُ 
الصَّلا وثؤتي الرّكاةء وتَصِلُ الرّحم»0" . 

فما أعظعَ صلة الرّجم! وما أثقلّها في ميزان أعمال الإنسان! إنها لتأتي 
مع عبادة الله وتوحيده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في سياق واحد؛ فهي إذاً 
من أجل الأعمال الصالحات التي تدخل صاحبها الجنة» وتقيه من النار. 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُنْسَطَ له 
في رزقه ويْنْسَاً له في أَثَِهء فَلْيِصِلْ رَجمَه00". 

إنها إذاً بركة على واصل الرَّحِم في رزقه» وبركة عليه في عمره» تزيد 
في ماله وتنمّيه» وتنسأ في أجله وتبارك فيه. 

وكان ابن عمر يقول: «مَن الّنَى رَبَّهُه وَوَصَلَّ رَحِمَهُ تُسىء في أَجَلِهء 
رق مالك وَأَحَيَهُ أَهلمم7 , 

ولا يغيب عن فطنة المرأة المسلمة أن صلة الرّحم مطلوبة من المرأة 
كما هي مطلوبة من الرجل على السواءء وأن الخطاب فيها موجه للإنسان 
المسلم» سواءٌ أكان رجلاً أم امرأة» شأن التكاليف الشرعية العامة جميعاً. 
ومنهنا فإن المرأة المسلمة التقية تقبل على صلة الرحم بصدق وجدّ وحرارة؛ 
لا تصرفها عنها الشواغل والأعباء والمسؤوليات» مهما كانت كثيرة. 
)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: ١48‏ باب بر الوالدين وصلة الأرحام. 


(1) متفق عليه. انظر شرح السنة 14/١17‏ كتاب البر والصلة: باب ثواب صلة الرحم. 
(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١4٠ /١‏ باب من وصل رحمه أحبه الله . 


رحن 

إن المرأة المسلمة الواعية هَدْي دينها لتدرك أن صلة المرأة رَحمّها 

تكون بركة عليها في رزقها وعمرهاء ورحمة لها من الله تتغشّاها في دنياها 

وأخراهاء ومَجْلَبهَ لمحبّة الناس لها والثناء عليهاء وبالمقابل تكون قطيعتُها 

رَحِمّها شؤماً عليها وبلاءً ومقتاً لها من الله والناسء وبُعْداً لها عن الجئة في 

دار القرار. وحسبها أن تسمع قول الرسول كِ في كل قاطع رَحم: "لا يَدْخْلُ 
الجَنّةٌ قاط رحمه0 , 


وحسبها أن تعلم أن رحمة الله تحتجب عن قاطع الحم فلا تتنرّل 
عليه» بل لا تتنرّل على قوم فيهم قاطع رَحمء كما جاء في الحديث الذي 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد”©: 


«إنَّ الوَحْمَةَ لا تَتزل على قَوْم فيهمْ قاطعٌ رَحم». 


ولهذا كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه لا يرضى أن يدعو 
الله في مجلس فيه قاطع رَحِم؛ لأنه يحول دون نزول الرحمة واستجابة 
الدعاء؛ فقد قال في أحد مجالسه عشْيّة يوم خميس» ليلة الجمعة: أَحَكع» 
على كل قاطع رحم لما قام من عندناء فلم يقم أحد. حتى قال ثلاثاً. فأتى 
فتىّ عمة له قد صَرّمَها منذ سنتين. فدخل عليهاء فقالت له يا ابن أخي» ما 
جاء بك؟ قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: كذا وكذاء قالت: ارجع إليه فسَلَهُ: 
لم قال ذاك؟ قال سمعت النبي يكل يقول: 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة ,»55/١‏ كتاب البر والصلة: باب ثواب صلة الرحم 
وإثم من قطعها. 

144/١ )1(‏ باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. 

م أي أَضَيْنُ وأصِدٌ. 


«إنّ أعمالَ بني آدم تُعرَضٌ على الل تاك وتالى عشي كل يوم حَمِيسٍ 
به الجمُعَةء فلا يبل مَل قاطع ريه( ْ 

إن المرأة المسلمة التي أرهفت تعاليم الإسلام أحاسيسهاء وجعلتها 
تتطلّع إلى الصالحات من الأعمال؛ ٠»‏ لتهرّها هذه النصوص من أعماقهاء وتبرز 
لها فظاعة قطيعة الرّحمء إذ تُحْجَبُ عن قاطعة الرّجم الرحمةٌ؛ ويرَةُ الدعاك 
ويُحْبَط العملُ. وإنه لَبلاءٌ كبيرٌ يحيق بقاطعة الرحم» تدعو فلا يُستجاب لها 
دعاء؛ وتعمل فلا يُرقَع لها عمل» وتفيء إلى رحمة ربها فتبتعد عنها. ومن 
هنا لا يمكن أن تكون المرأة المسلمة التي خالطت بشاشةٌ الإسلام قلبَها 
قاطعة رَحم . 

إن قطيعة الرحم ذتب لا تبوء بإئمه امرأة امنت بالله واليوم الآخره 
وتفتّحت نفسّها على الهداية الربانية» وأنست روحُها بحلاوة الطاعة لله؛ بل 
إنها لتتحاشى من الارتكاس فيه» وخصوصاً إذا علمت أن قطيعة الرّحِمٍ من 
الذنوب التي يعجّل الله بها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة» كما أشار إلى ذلك 
الحديث الشريف: 
«ما مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَر أنْ يُمَجلَ اللّهُ لصاحبه العُقويةَ في الذُنْيا معٌ ما 
خد لَهُ في الآخرة - م مِنْ البغي وقطيعة الرّحم»”"2 
ذلك أن قطيعة الرحم والبغي صنوان» ولذلك جمع بينهما 
رسول الله كلِْ في حديثهء مؤكداً الصلة الوشيجة بين قطيعة الرّحم والظلم؛ 
ولعمري إن قطيعة الرحم لَظُلمّ عظيمء وأي ظلم أشد من تقطبع وشائج 
القربى» وفصم عرى المحبة» وقطع حبل الود؟ 
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(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 147/١‏ باب بر الأقرب فالأقرب . 
(0) رواه أحمد 8/8 وابن ماجه 7/ لا كتاب الزهد: باب البغي. بإسناد صحيح . 


>” 

ولقد صوّر رسول الله كَكِ الححمّ شاكية إلى الله من الظلم والقطيعة» 
يقعان عليهاء فيجيبها الله إلى سُوْلهاء ويصل مَنْ وَصَّلّهاء ويقطع مَنْ قَطعها: 

«إنَّ الحم شجئة شجتة”'' منّ الرّحُمنء تقولُ: يا رَبٌء إنّي ظَلمْتٌء يا يارب 
ني قُطعْسُ يارب 0 َيُجيبها: أاترْصَينَ أن فط من لمك وأصِلَ 
َنْ وَصَلكِ؟10"» وفي حديث آخر قدسي يعلي رسول اله يك من شأن الحم 
إذ يخبر أن الله تعالى اشتق اسمها من اسمهء وفي هذا الاشتقاق تشريف لها 
وتكريم وتعظيم : 

«أنا الرَحْمنُء وأنا خَلَفْتُ الرّحِمَء وَاشْتَقَقْتُ لها مِنْ اشمي. فَمَنْ 
وَصَلَّها وَصَلَبْهُ ومَنْ قَطَعَها بتثه 9 . 

إن في تلك النصوص لتأكيداتٍ قاطعة بأنّ واصلّ لم سيد يدلنوث 
مكرّمٌء ينعم برضوان ربه ورحمته» وأنْ قاطعها ث شقن نحن مُهان مَبتتوثٌ عن 
رحمة ربه» محروم من مغفرته ورضوانه. 


المرأةٌ المسلمةٌ تَصِلُ رَحِمها حَسَبَ هدي الإسلام : 

لا تغفل المرأة المسلمة الواعية هَذْيَ دينها عن صلة الرّحمء بل هي 
دائمة الصلة بهم» لا تلهيها عن تلك الصلة شواغل الأمومة وأعباء البيت 
والزوج» وهي إذ ترتّب أوقاتها لزيارة رَحمها تتبع هدي الإسلام في تقديم 
الأقرب فالأقربء فتبدأ بصلة الأم. ثم الأبء ثم الأقرب فالأقرب» كما 
يُرَشد إلى ذلك اهدي النبوي الشريف؛ فقد جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 
)١(‏ أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١55/١‏ باب إثم قاطع الرحم. 
() أخخرجه البخاري في الأدب المفرد 17/١‏ باب فضل صلة الرحم. 


كف 
يا رسول الله» مَنْ أحقُ بِحُسْنٍ الصّحْبّة؟ قالَ: «أمْكَء ثم أَُقْكَ ثم أَقْكَ» ثم 
بوك ثم أَْنَاكَ أَؤْناك29 , 

وإن للمرأة المسلمة في برّها ذوي قرباها وصلتهم أَجْرَيْنِ أجِر 
القرابة» وأجرّ الصدقة» إذا كانت من أهل اليسار والغنى» وأمدّتهم بالمال إن 
كانوا بحاجة إليه» وبذلك تغنم الأجرين عند الله تعالى» وتخفق قلوب 
أرحامها بحبّها والدعاء لهاء وهذا ما حيّب به الإسلام» ودعا إليه الرسول يه 
في الحديث الذي روته زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
قالت: قال رسول الله جك : 

«تَصَدَفْنَ يا مَعْشَّرَ النْساءِ ولَوْ مِنْ خُلِيِكُنَة. قالت: فرجعتُ إلى 
عبد الله بن مَسُعود فقلتٌ له: إِنَكّ رجلٌ خَفيفٌ ذات اليد إن 
رسول الله يكل كد أمَرَنا بالصّدَقةء فَأَتِه فَاسْأَلهُ فإنْ كان ذلك مُجْرَىء عني, 
وإلاً صَرفتُها إلى غيركم» فقال عبد اللّهِ: بل انيه أنت» فانطلقتُ» فإذا امرأة 
من الأنصار بباب رسول الله بك حاجتي حاجَيُهاء وكانَ رسول الله كله قَدْ 
َلِْيَتْ عليه المهابةٌ» فَكَرَجٍ علينا بلالٌ» فقُلنا له: انْتِ رسول الله له تَأخْيهُ 
أن امرتَيْنِ بالباب تَسْألانكٌ: أَنُجِْىءٌ الصَّدقَةُ عَنْهما على أزواجهما وعلى 
أَيْتامٍ في حُجُورهما0”؟ ولا تُخبرْهُ مَنْ نحن فَدَحَلَّ بلال على رسول لل وه 
فسألك فقالٌ رسول الله بكِ: «مَنْ هُما؟؟ قالَ: امرأة منّ الأنصار وَزَيْنَبُ. 


)١(‏ أي الأقرب إليك فالأقرب. 

(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: ١184‏ باب بر الوالدين وصلة الأرحام. 
(*) أي قليل المال. 

(4) أي دفع الصدقة لكم. 

(5) أي في ولايتهما. 


1 
فقالٌ رسول الله كلِ: «أيُ الرّيانب هيَ؟» قالَ: امرأةٌ عبد الله. فقال رضي الله 
عنه: «لَهُما أجرانء أَجْرُ القرابة وأَْرُ الصَّدَقتهط20. 


ويقولٌ الرسولٌ يِِ: «الصَّدَقَةٌ على المشكين صَدَقَة وعلى ذي الرّجم 
نان : صَدَفَةٌ وصِلَةُه9©. 1 


وفي صحيح البخاري أن ميمونة بنت أم الحارث أمّ المؤمنين رضي الله 
عنها أخبرت النبي يَلِ أنها أعتقثْ وليدة ولم تَسْتَذنْةًُ. فلمًّا كان يومُّها الذي 
يدورٌ عليها فيه قالّثْ: أَشَمَرْتَ يا رسول الله أنّي أعتقتُ وَليدتي؟ قالَ: «أَوَ 
فَعَلْتِ؟ قالّث: نعَمْء قالَ: «أماإِنَكِ لَوْ أَعْطيتها أَحْوالَك كان أعظم لأجْرك»9؟. 


لقد كان الرسول كه يؤكد أفضلية بر الأقربين في كل فرصة اتستحء 
وفي كل مناسبة تمرّ. فلما نزلت الآيةٌ: < أن كتاثوا الَِحَقَّ مقا 2ر200 
قام أبو طلحة إلى رسول الله ب فقال: يا رسول اللهء إن الله تبارك وتعالى 
يقول: < أن تالو أ لين حَىٌّ تفقوا فقوأ يِمَا بون 4 وَإِنّ أحبٌ ما لي إليّ بَترَحاء0*» 
زتها ملدظة ف:تعالى رجن انها شرا اعفد اله يلها با سرك الله يت 
أراكَ اللّهُه فقال رسول الله 6ل: غ20 ذلكَ مال رابحٌ» ذلك مال رابحٌُ! 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 5/ 14817 كتاب الزكاة: باب فضل الصدقة على الأولاد 

والأقارب. 

رواه الترمذي ؟/ 84 أبواب الزكاة: 75 وقال: حديث حسن. 

() متفق عليه. انظر شرح السنة 198/7 كتاب الزكاة: باب فضل الصدقة على الأولاد 
والأقارب. 

(4) آل عمران: ؟51. 

(6) بَيْرَحاء: حديقة نخل. 

(5) بَخ: كلمة تقال للإعجاب بالأمر وتفخيمه. 


جر 
ب 
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وقد سمعتٌ ما قلتّء وني أَرَى أن تجعلها في الأقرَبِينَ»» فقالَ أبو طلحة: 
أفعلٌ يا رسول الله فقسمّها أبو طلحة في أقاربه وبّني عمّهه9" . 

وأوغل رسول الله ْو في قلب الزمن» موصياً بالرّحم المتحذرة عَبْرَ 
القرون والآماد. حينما أوصى بشعب مصر في الحديث الذي رواه مسلم: 

«إنَكُمْ سَتَفْتَحونَ مضرّء وهي أَرْضٌ يُسَمّى فيها القيراط» فإذا فَتَحتُمُوها 
فأْسنوا إلى أَمْلِهاء فإنَ لهم ذِمَةَ ورحماء أو قال: ذْمَة وصِهْرأ”"©. وقال 
العلماء في شرحهم: الرَّحِمٌ التي لهم: كون هاجر أم إسماعيل منهم. 
والصهر: كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله منهم . 

فيا لَوفاءِ النبرّة الكبير! وبرّها الواسع الوّدود! ويا لّنداها الإنساني يمند 
ويتسع حتى يشمل الذراري المتحذّرة من هاتين الرّحِمَيْنِ الكريمتين على كر 
السئين والأحقاب! 

إن المرأة المسلمة إذ تسمع هذا الهّدي النبوي العالي؛ لا يسعها إل أن 
تقبل على أرحامهاء فتمنحهم ودّها الخالص». وصلتها الدائمة» وبرّها 
الموصول. 
تَصِلْ أَرْحامّها ولَوْ كانوا غيرَ مُسْلِمينَ : 

وتنظر المرأة المسلمة في هدي دينهاء فتراه يسمو في سماحته 
وإنسانيته» فيوصي بصلة الرّحمء ولو كان الأرحام من غير المسلمين؛ ففي 
الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت 
النبي يِل جهاراً غير سر يقول: 
)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 184/5 كتاب الزكاة: باب فضل الصدقة على 

الأقارب. 
(؟) صحيح مسلم 5١1//ا4‏ كتاب فضائل الصحابة: باب وصية النبي ككل بأهل مصر . 


الخفق 


«إِنّ آل أبي فُلانٍ لَيسُوا بويا تي» إِنّْما ولِمّي اللّهُ وصالِحٌ المُوْمنينَ» 
ولكنْ لهم رح حم أَبْنّها ببلالها”"2 6 


رسول الله يك قريشا ا ٠‏ فقال: له 
أنثقذوا أَنفسَكمْ من الثارء يا ني مُرَةَ بن كَعْبٍ» أَنْقذوا أنفسَكمْ من الثارء يا 
بني عبد شمس » توا أنفسكمْ مِنّ الثارء يا بتي عبد مَناف» ألِذوا أنفسكم 
سَ نّ الثارء يا بي هاشمء أنْقذوا أنفتكم مِنَ الثارء يا بي عَبْدِ المُطَلبٍ 
أنقذوا أَنفسَكمْ منّ الثارء يا فاطمةٌ» قذي نفسّك مِنَّ الثَار؛ فإني لا أملكُ 
لكم مِنَ الله شيا غير أَنّ لكمْ رما سأبلُها يبلالها»9©. 


ولقد سرى هذا الهّدْي النبوي العالي إلى مسامع المسلمين والمسلمات 
في الصدر الأول» وفعل فعله في نفوسهم» فكانوا يبرون أرحامهم وذوي 
قرباهم من غير المسلمين. ومن شواهد ذلك ما رواه ابن عبد البرّ في 
الاستيعاب وابن حجر في الإصابة أن جارية لصفية أم المؤمنين أتت أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين» إن صفية 
تحب السبت وتصل اليهود. فبعث عمر إلى صفية يسألها عن ذلك» فأجابت: 
«أمَا السبثُ فإني لم أحبّه منذ أبدلني الله به الجمعة» وأمًا اليهود فإن لي فيهم 
رَحماً فأنا أَصِلّها؛ . ثم انثنت إلى جاريتها فسألتها عمًّا حملها على مثل ذلك 


)١‏ أي أَصِلها بالمعروف اللائق بها. والبلال: الماء؛ شبه صلة الأرحام بالنداوة والريّ. 
(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة 54/1 كتاب البر والصلة: باب ثواب صلة الرحم . 
) الشعراء: 714. 

(؛) صحيح مسلم 4/7/ كتاب الإيمان: باب من مات على الكفر لا تلحقه الشفاعة . 


6؟ 


الافتراء» فأجابت الجارية: الشيطان! وكان رد صفيّة : اذهبي فأنت حر" , 


اي و د 
الرسول يك إلى أخ له من أمه مشرك!" . 

ومن هنا ترى المرأة المسلمة أن ندى العاطفة الإنسانية لا ينقطع من 
قلب إنسان نطق بالشهادتين» بل تنسرب منه إلى ذي القربى بَلَةّ من ري البرّ 
والصلة والإحسانء. ولو كانوا على غير دين الإسلام. ولقد جاء تعبير الرسول 
الكريم يل: «غيرَ أن لكمْ رَحماً سَأَبْلُها ببلالها» في قمة البلاغة العربية» 
إذ شبه الرحم بالأرضء تندى بالصلة والبرّء فتثمر الحب والتعأطف. وتجفٌ 
بالقطيعة والهجران» فتنبت البغضاء والتجافي. والإنسان المسلم الحق آلف 
مألوف محبوب من الناس جميعاً؛ لأنهم يرون فيه تجسيداً لمكارم الأخلاق 
ورفيع الشمائل والصفات. 


لقد حضٌ الإسلام على برّ الوالدين» ولو كانا مشركيْن» وها هوذا 
يحض على بر ذوي القربى» ولو كانوا غير مسلمين أيضاًء انطلاقاً من 


السماحة اساي والرحمة التي جا هذا الدين بها للنابى جنيمً: 


©« وما دس نلك إلَارمَة لم 0 عله 


َفْهَمُ صِلَة الرّحِمٍ يِمَعْناها الوايع : 
تتعدّد وجوه صلة الرحم عند المرأة المسلمة» وتتسع مجالاتهاء وتتتوع 
أساليبها وأشكالها؛ فتارة تكون بالمال الذي يدفع الفاقتء ويسدّ الحَلََّ 


. 1717/4 الاستيعاب 4/ 1417/7. واين حجر في الإصابة‎ )١( 
كتاب الأدب: باب صلة الأخ المشرك. ل‎ 4١4/٠١ فتح الباري‎ )5( 
5 الأنبياء: 017ل‎ 7 


6" 
وينفس الكرب» وتارة تكون بالزيارة الوّدود التي توطد أواصر القربى» 
وتفجر ينابيع المحبة والمودّة» وتارة تكون بالكلمة الطيبة والبسمة الحانية 
واللقاء الحسنء وتارة تكون بالنصيحة والعطف والإيثار» وتكون في غير 
ذلك من أعمال البرّ والخير والتعاطف التي تذكي العاطفة الإنسانية» وتنتي 
مشاعر الألفة والتراحم والتكافل والحب والوداد بين ذوي الرّحم والقربى. 

ولهذا جاء التوجيه النبوي العالي حاضاً على استمرار هذه الصلة» ولو 
كانت في أبسط أشكالها وأقلّها كلفة ومؤونة: 

انُوا أَرْحامَكُمْ ولو بالتّلام»0©. 
نَصِلُ رَحِمّها وإنْ لَمْ يَصِلوها: 

والمرأة المسلمة التي ارتوت روحها من هَدْي دينها الحق تصل 
أرحامهاء ولو قطعوهاء ولا تعاملهم بالمثل» تصلهم إن وصلوهاء وتقطعهم 
إن قطعوها؛ ذلك أن المرأة المسلمة واصلة الرحم» إنما تبتغي بصلتها 
أرحامّها وجة الله عز وجل ومثوبته» ولا تريد على صلتها مكافأة بالمثل» 
ولا مبادلة بالصلة» وبذلك تضرب بفعلها وخلقها المثل الأعلى في الخلق 
الإنساني الرفيع الذي يحرص الإسلام دوماً على تأصيله في نفوس المسلمين 
والمسلمات. وإنه لَمُرْتَقَيَ عالٍ صعبٌ إلا على الذين هدى الله وانقادت 
نفوسهم إلى مرضاته عز وجل. والمرأة المسلمة المستنيرة بِهَّدْي دينها من 
هذا النمط العالي من النساء الراقيات الساميات الحريصات على حسن التعامل 
مع الأقارب والأرحام»ء عملاً بقول الرسول يَكةِ: 


)١١‏ رواه البزّار عن ابن عباس كما في كشف الأستار للهيئمي ؟/ “لا وطرقه يقوّي 
بعضها بعضاً كما في المقاصد الحسنة للسخاوي: ١45‏ 


دنا 


ليس الواصِلٌ بالمُكافىء» ولكنّ الواصلَ الذي إذا قَطْعَتْ رَحِمُهُ 
وَصَنهو0"©, 


هذا هو الخلق الإنساني الرفيع الذي يريد الإسلامٌ أن يسموّ إليه 
المسلمون والمسلمات في التعامل مع الأقارب والأرحام. ولهذا جاء الهّدي 
النبويّ يعرّز فيهم خلق الحلم والصبر والعفو والتسامح» وخصوصاً في نفس 
واصل الرّحم الذي يصل قرابتهء ولا يجد منهم إلآ القطيعة والتفور 
والإعراض والجفاء والإساءة» فيقرر أنّ الله مع مَنْ يصل الرّحم فلا يُجارّى 
على صلته بمثلهاء ويرسم صورة مخيفة للعقوبة التي تلحق الجفاة القساة 
الغلاظ المتنكرين لوشيجة القربى» المقطعين للأرحام؛ فقد جاء رجل إلى 
الرسول يكل فقال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن 
إليهم ويسيئون إليّ» وَأَخْلُمُ عنهم ويجهلون عليّ» فقال: 

«لَّينْ كُنْتَ كما قُلْتَء فكأنّما تُسِقُهُمُ المَل2"0. ولا يرال مَك مِنّ الله 
ظَهِيرٌ عليهمْ ما دّنْتَ على ذلك6 . 


فيا لَلرَحِم ! ما أَنَْلَ صِلَتَها في ميزان العبد المؤمن! وما أشفى 
المتدكرين والمتنكرات لها! القاطعين والقاطعات حبلّ ودّها! وما أعظمٌ ثواب 
الواصلّة رَحمّهاء الصابرة على جفاء ذوي قرباها وقطيعتهم! حتى إن الله 
لََمدُها بظَهيرٍ من عنده يعينها عليهم» ويملا قلبها بالصبر على أذاهمء ويثبتها 


)١(‏ فتح الباري 487/٠١‏ كتاب الأدب: باب ليس الواصل بالمكافىء. 

(؟) أي الرماد الحار. 

(0) صحيح ملم 1١18/١5‏ كتاب البر والصلة والاداب: باب تحريم التحاسد 
والتباغض ‏ 


نكا 
على الاستمرار في خلقها الإنساني النبيل. وما أشدّ الإثم الذي يلحق قاطعي 
الرّحم والقاطعات! إذ مثله الرسول يككةِ بما يلحق أكل الرماد الحارء جزاء 
قطيعة الرحم في حق مَنْ وَصَّلَّها من المسلمين والمسلمات! 
من هنا كانت المرأة المسلمة الصادقة واصلة رَحمّها على كل حال» 
لا تقطعهم وإن قطعوهاء مبتغيةً بذلك مرضاةً ربهاء مترفعة عن الجهالات 
والحماقات والإساءات» تبدر بين الحين والحين من بعض ذوي القربى» 
معرضة عن الصغائر التي تشغل الصغار من الناس» وتوغر منهم الصدورء 
موقن بأنها أكبر من أن تهبط إلى مستوى الصغائر والتفاهات والجهالات 
والحماقات التي تحبط العمل» وتؤثر في صفاء العلاقة بين ذوي القربى 
والأرحامء وما كان لها أن تسف إلى هذا الدَّرْكَء وهي تصغي إلى قول 


الرسول كَكل. 
لوحم مُعَلَقَةٌ يالعَرضٍ»ء تقولُ: مَنْ وَصَلَنى وَصَّلَّهُ الله ومَنْ قطعن 
قَطَعَهُ النّمو0" , 


لالالا 


)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 14١‏ باب بر الوالدين وصلة الأرحام. 


اننا 


م 


از المشامتمّعجيانتا 


المُسْلِمَةٌ مُحْسِنَةٌ وَدُودٌ لجيرانها: 

من خلائق المرأة المسلمة الواعية هَذْي دينهاء والمتمسكة بعروته 
الوثقى. الإحسانٌ إلى جيرانهاء والبرّ بهم؛ والاهتمام بأمرهم. 
متمثّلة هَدِْي الإسلام في الوصية بالجيران: 

ذلك أن المرأة المسلمة الراشدة تعي هَدْي الإسلام العالي في حضّه 
الحار وتوصيته الشديدة بالجارء حتى إنه أحلّه مكانة ما عرفتها الإنسانية في 
سلّم العلاقات البشرية إلا في هذا الدين الإنساني السمح المعطاء. ْ 

لقد جاء أمر الله تعالى في محكم كتابه صريحاً حارًاً بالإحسان إلى 
الجار: 

« © اغبذوا لله وا مركا يو. كبن ويلوي إحسدنا وَبذى الْشُرْقَ 
وَالْيِتَدى وَالْمَسَكين وَلَثْمَارٍ زى الْضرْتَ وَأطَارِ ألْجب والصَاحِي بالبكني وأبنٍ 
لتَبيِلٍ وَمَامَككت آيتك . . . 2304. 


(90) التساء: 4 


نكا 

والجار ذو القربى هو الذي تجمعك به مع الجوار آصرة النسب 
أو الدين» والجار الجُنُّب هو الذي لا تجمعك به صلة من نسب أو دين» 
والصاحب بالجَنْب هو الرفيق في أمر حسن. 

ومن هنا كان كل مّنْ جاور الإنسان المسلم له عليه حق الجوار» ولولم 
يكن بينهما وشيجة من نسبء أو رابطة من دين» وفي هذا تكريم للجارء 
وإعلاء لعلاقة الجوار في شرعة الإسلام السمحة الغراء. 

ولقد جاءت أحاديث الرسول يك تترى مؤكدة هذه القّ الإنسانية العليا 
في علاقة الجوارء إذ توصي بالجار غير ناظرة إلى قرابته أو دينه: 

«ما زالَ جِبْريلٌ يُوصيني بالجار حتى ظَتَنْتُ أنّه 31 

إنها المنزلة العالية الفريدة التي عرفها الجار في شرعة الإسلام»ء 
يؤصّلها جبريل الروح الأمين لرسول الله بكي ويؤكدها في عديد من المرات» 
حتى إن الرسول الكريم يككهِ حسب أن توصيات الروح الأمين بالجار سترفعه 
إلى مرتبة القرابة» وتجعله وارثاً مثلهم . 

وإزاء توصية جبريل المتكررة بالجار لهج رسول الله يكل بالحضٌ على 
الإحسان بالجارء فكان يأمر به في كل مناسبة تمر. ولمّا وقف ليلقي خطبته 
التاريخية الجامعة في حجة الوداع كان للجار فيها نصيب. ونحن إذا علمنا أن 
رسول الله يكِهِ اعتصر في خطبته العظيمة هذه كل ما كان يحرص على قوله 
للمسلمين» إذ أحسسٌ صلوات الله عليه أنها آخر خطبة له في هذا الموقف 
العظيم» إذا علمنا ذلك كله أدركنا أهمية الإحسان إلى الجار. وقد لاحظ 


(1) متفق عليه. انظر شرح السنة /١/1«‏ كتاب البر والصلة: باب حق الجار. 


”> 
الصحابي الجليل أبو أمامة رضي الله عنه حفاوة رسول الله كك بالجار في 
خطبة حجة الوداع» فحسب أيضاً أنه سيورّئه» وذلك في قوله: 

«سمعتٌ رسول الله يه وهو على ناقته الجَدْعاء في حجّة الرّداع» 
يقولٌ: أُوصِيكُمْ بالجار حتى أكثرٌء فقلتُ: و00 

وكان رسول الله يكل يستجيش مشاعر الصحابة أحياناً في الحضٌ على 
العمل الصالحء فيصدّر موعظته بقوله: «مَنْ كان يؤمنٌ باللّه واليوم الآخرٍ 
َلْيِفعلٌ كذا وَلْيفْمَنُ كذا...»» ويكرر هذه العبارة المثيرة آمرأ بمعروف» 
أو حاضّاً على مكرمة من المكارم. ومن الأحاديث التي سلك فيها هذا 
الأسلوب المؤثّر قوله: 

«مَنْ كان يُومِن بالله واليوم الآخر فَلْيْحْسِنْ إلى جاره» ومَنْ كان يُؤْمِنُ 
باللّه 4 واليوم الآخر فَليْكُرمْ ضَيْقَهه ومن كان يُوْمِنُ باللّه ه واليوم الآخر فَلبمْلُ 
خَبْراً أو ليشَكت90©. 

وفي رواية للبخاري: مَنْ كان ومن باللّه واليَؤم الآخر قلا يُؤذ 
غارة .+20 

فقد أوصى بالإحسان إلى الجار في صدر الحديث الشريف» وجعل 
هذا الإحسان علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخرء وثمرة يانعة من 
ثمراته الحسان. 





(1) رواه الطبراني بإسناد جيد. انظر مجمع الزوائد 158/4 . 

(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 188 باب في حق الجار والوصية به . 

(0) فتح الباري /٠١‏ 446 كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره. 


/اه” 

والمرأة المسلمة التي تفتّحت نفسها على الهداية الربانية رقيقة القلب» 

سمحة النفس» دمثة الطبع » محبّة لجيرانهاء مرهفة الحسٌ في كل ما يؤذيهم 

أو يخدش كرامتهم أو يمسّهم بسوء أو أذى. تحب لهم الخير كما تحبه 

لنفسهاء -- لفرحهم» وتألم لألمهم» انطلاقاً من فهمها لقول الرسول 6: 
لا يُوْمنُ أَحَدُكُمْ حتّى يحب لأخيه ما يُ< ًُّ يحب لتفْسه00 , 

وفي رواية لمسلم عن أنس عن النبي كيه قال: «والّذي نفسي بيده 


0000 


لا يُوْمِنُ عَبْدّ حتّى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفْسهه0© . 


ولا يغيب عن فطنة المرأة المسلمة الواعية أن تتعهد جيرانها المعسرين 
بين القَئْنة والمَيْنة بالعطاء والهدية والهبة» أو كلما انبعثت روائ ئح الطبخ 
والشواء من منزلهاء فتقدر شهوتهم ا الطعام الشهيّ» وهم مملقون غير 
قادرين على حيازة مثله» فترسل إليهم منهء مؤكدة التكافل الاجتماعي الذي 
حضٌ عليه رسول الله يل في حديثه لأبي ذر: 
فيا أبا ذّرَه إذا طبخت مَرَقَة فَأَكْئِرْ ماتهاء وتَعَاهَدْ جيرانَكَ»©. 
وفي رواية: «إذا طبخت مرّقاً فأَكْيِرْ ماءه ثم انظرُ أهلّ بيتٍ من 
)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة ٠١/1‏ كتاب البر والصلة: باب حق الجار. 
(؟) صحيح مسلم 17/1 كتاب الإيمان: باب من خصال الإيمان أن تحب لأخيك ما 
تحب لساك 
() صحيح مسلم 5/ //إ١‏ كتاب الأدب: باب الوصية بالجار والإحسان إليه. 
(54) صحيح مسلم 5/ //ا١‏ كتاب الأدب: باب الوصية بالجار والإحسان إليه. 


إن المرأة المسلمة التي أرهف الإسلام وجدانها لا تطيق أن ترى 
جيرانها في فاقّة وعُسْر وحزمان» فلا تمدّ لهم يدا بمعروف» أو تقدّم لهم شيئاً 
من رفد وإكرام وإطعام. وخصوصاً إذا كانت في شيء من السّعة واليسار 
والغنى» تستمتع يما أنعم الله عليها من خفض العيش ورغد الحياة» وتسمع 
في الوقت نفسه قولٌ الرسول الكريم: 

اما آمّنّ بي مَنْ بات شَبْعَانَ وجارُةٌ جائمٌ إلى جَنْبهء وهُوَ يَعْلَهغ0", 

وقولَهُ: «ليسٌ المُؤْمِنُ الذي يَشْبَع' وجارة جائة»9. 


تحن إلى جيرانها على قَدْرِ طاقّيها : 

لا تستقل المرأة المسلمة الواعية هَدْي دينها معروفاً تسديه إلى جارتهاء 
بل تقدّم إليها ما تستطيع من معروف مهما قلّء ولا يمنعها خجلها أو حبّها 
للتكائر والتفاخر أن تمسك عن تقديم القليل الذي في حوزتهاء بدعوى أنه 
غير لائق فتحجبه عن جارتها ريثما يتسنى لها تقديم الكثير اللآئق» فتحرم 
بذلك نفسها وجارتها من الخير المتاح» في انتظار الكثير المنتظر المأمول» 
وقد لا يتيسر لها ذلك الكثير» وتضيع عليها فرصة فعل الخير» وهذا ما نبه 
إليه الرسولٌ الكريم كَليِ النساءَ على وجه الخصوصء فقال: 

ايا نساءً المُسْلِماتِء لا تَحْقِرَنَ جارةٌ لجارتهاء ولَوْ فرْسِنَ شاؤ»0”". 

وفرْسنٌ الشّاة: ظلفهاء وهو كناية عن القلّة» أي لا تحقرنٌ جارةٌ أسدت 
إلى جارتها شيئاً من معروفء ولو كان قليلاً كفِرْسِنٍ شاةء فهو خير من 
(1) رواه الطبراني والبزّار بإسناد حسن. انظر مجمع الزوائد 1517/4 . 
(5) رواه الطبراني وأبو يعلى» ورواته ثقات. انظر مجمع الزوائد 151//8. 
(5) متفق عليه. انظر شرح السنة ١41/5‏ كتاب الزكاة: باب التصدق بالشيء اليسير. 


حل 
العدم» والله تعالى يقول: « مَمَنيَمَْمَلْ مِعْفَحَالَ درو حيرا يرم 0 204. وقا 
رسول الله يَكهْ: «اتّقوا تار ولَوْ شق تَمْرَ» 7 

على أن هذا الحديث الشريفء بما أفاد سياقه من عموم» يحتمل أن 
يكون نهياً للجارة المُعطاة أيضاً عن الاحتقار» ويكون معناه عندئل: لا تحقرن 
جارةٌ معروفاً أسدته إليها جارتّهاء ولو كان هذا المعروف قليلاً كفسن شاة» 
بل ينبغي أن تشكرها عليه فبالشكر على المعروف تشيع الألفة بين الجيران» 
وتنمو المودّة» ويربو التكافل والتراحم في حياتهم» هذا إلى ما في شكر 
الإنسان على المعروف من خلق إسلا مي أصيل» أكده رسول الله يله وحض 
عليه بقوله: 

«لا يَشْكُرٌ اللّدَ مَنْ لا يَشْكُرُ النّاست96 , 

لقد أراد الإسلام أن يشيع التوادد والتحابب والتعاطف بين الجيران» 
وسبل الإنسان إلى هذا التوادد والتحابب والتعاطف كثيرة» ومنها التّهادي» 
ولذلك نهى رسول الله يككدِ المرأة خاصة عن احتقار الهدية لجارتها أو من 
جارتها مهما صغرت؛ لأن للمرأة حساسية في مثل هذه المواقف 
والمناسبات» قد تؤثر في نفسيتها ومشاعرها نحو جارتهاء لافتاً نظر المرأة 
المسلمة إلى أن المهمّ في الهدية المعنى الإنساني النبيل الذي يكمن وراء 
الهدية» لا في ثمن الهدية الماديّء وما ينبغي للمرأة المسلمة الواعية أن تغفل 
عن هذا المعنى الإنساني» فتستصغر الهدية المقدّمة منها إلى جارتهاء أو من 
جارتها إليها؛ لأن المعنويات في نظر الإسلام مقدّمة على المادّيّات. 


07 الزلزلة:‎ )١( 


(؟) متفق عليه. أنظر شرح السنة 5/ ١4١‏ كتاب الزكاة: باب التصدق بالشيء اليسير. 
() أخخرجه البخاري في الأدب المفرد ١١/١‏ باب من لم يشكر الناس. 


”7 
خم بإحْسانها جيراتها ولّوْ كانوا مِنْ غير | لمُسْلِمِينَ: 

وتتسع دائرة الإحسان إلى الجيران عند المرأة المسلمة» فلا تقتصر 
على الجيران الأقربين منهم أو من المسلمين» بل تتعدّاهم إلى جيرانها من 

غير المسلمين» تمشّياً مع هدي الإسلام العظيم وسماحته وتوصيته وبرّه 
بالئّاس جميعاء على اختلاف أديانهم ونحلهم. ما لم يبدر منهم أذىّ على 
المسلمين أو اعتداء: 

« لابتتتدك نمض اين لم وك في الي وَل يرك بن دعر أد يوضر ومتسطوا 
ليم نهيب ألم طن 204 

ومن ١‏ هذا المنطلق الإنساني الرحيب كان الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمرو إذا ُبِحَثْ له شاةٌ سأل غلامه: «أهديت لجارنا اليهوديّ؟ ا 
لجارنا اليهوديّ؟ فإني سمعت رسول الله يِل يقول: «ما ال جبْريل يُوصيني 
بالجار حبّى ظَتَْتٌ ألَهُ سَيْرَ وي اليد 

ألا ما أوسمٌ ونه الإسلام بالناس! وما أرفقه بالرعايا الذين يعيشون 
في كنفه وتحت ظلاله الوارفة الامنة! إن التاريخ ليشهد أن أهل الكتاب عاشوا 
في جوار المسلمين في كثير من بقاع الإسلام آمنين مطمثنين على أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم ومعتقداتهم» ينعمون بحسن الجوارء وكرم المعاملة» 
وحرية العقيدة» وكنائسهم قائمة منذ أقدم العصور في قرى مسلمة معلّقة فوق 
رؤوس الجبال» وحولها آلاف المسلمين يحيطون جيرانهم من أهل الكتاب 
بالرعاية والحماية والبرّ والعدل وحسن الجوار. 


.4 الممتحنة:‎ )١( 
كتاب البر والصلة: باب حق الجار.‎ /١/1 (؟) متفق عليه. انظر شرح السنة‎ 


1 
ُقَدَمُ في إخسانها لجيرانها الآقْرَبَ فَالأقْرَب : 

ولا يغيب عن فطنة المرأة المسلمة الواعية هدي دينها التنظيمٌ الدقيق 
الذي وضعه الإسلام في الإحسان إلى الجيران» إذ أوصى بتقديم الإحسان 
إلى الأقرب فالأقرب» مراعياً قوّة العلاقة بين الجارين المتلاصقين» وما 
يكوتن بينهما غادةٌ من -حساسيات. يجدر مراغاتهاء امتقاء للألفة' والمودة 
والوثام 

فعن عائشة رضي الله عنها قالّثْ: قلتٌ: يا رسول اللّهء إن لي جارَيْن» 
فإلى أَيْهما أُمْدي؟ قالَ: «إلى أَفْرَبهما باباً:"©. 1 

على أن هذا التصنيف في الإحسان للجيران لا يعني أن تصرف المرأةٌ 
المسلمةٌ نظرّها عن الاهتمام بالجيران الأبعدين والإحسان إليهم؛ فكل مَنْ 
كان في دائرة بيتها من الجارات الصالحات داخل في ذمة الجوارء ولهنٌ 
عليها حق الجوار» وما ذلك التصنيف المذكور آنفاً في تقديم الجار الأقرب 
إل تصنيف تنظيمي» راعى فيه الرسول الكريم نفسية الجيران الأقربين» لما 
يكون في العادة بين الجارين المتقاربين من اتصال واحتكاك وتعامل وألفة 
وتواد. 
الْمُسْلِمَةٌ الصَادقَة خيرُ جارَة: 

لا بدع أن تكون المسلمة الصادقة المستنيرة بِهَدْي دينها خير جارة في 
المجتمع. ذلك أن الإحسان إلى الجيران خلق إسلامي أصيل عميق في 
وجدان المرأة المسلمة التي تربّثْ على أخلاق الإسلام الغرّ وشمائله 
الحسانء التي تعدّ الجارة الأكثرٌ إحساناً لجارتها خيرٌ الجيران عند الله: 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 148/١‏ باب تهدي إلى أقربهم باباً. 


«حَيْرُ الأضْحابٍ عند اللّه خيرُهمْ لصاحبهء وخيرُ الجيران عند اللّه 
يرهم لجاروة'" . 

وأكّد الهّدْي النبوي أن الجيرة الصالحة ركن من أركان سعادة الإنسان 
المسلم في الحياة؛ لما تضمن للجار من قرّة عين وهناءة وارتياح وأمن 
وطمأنينة : 

«مِنْ سَعَادَة المَرْءِ الْمُسْلِمٍ في الدُنْيا الجارٌ الصّالحٌ» والمنزلٌ الواسِمٌ» 
والمركبُ الهّني 0 . 

ولقد كان السلف الصالح يقدّرون قيمة الجوار الصالح» ويعدّونه من 
النعم التي لا تقدّر بمال» ومن الغنائم التي لا يَعْدلُها عَرَضُ من أعراض 
الحياة الدنياء يشهد لذلك ما حكاه التاريخ من أن جار سعيد بن العاص ساوم 
على مئة ألف درهم في دارهء ثم قال للمشتري: هذا ثمن الدارء» وبكم 
تشتري جوار سعيد؟ فلما علم سعيد بذلك بعث إليه بالثمن واستبقاه في 
داره. 

هذه هي الصفحة الوضيئة المشرقة للجارة الصالحة فما هي صفحة 
جارة السوء؟ 


جارَةٌ الشُوءٍ وصَفْحَنّها الكَوْداءٌ : 

تؤكد النصوص الصحيحة أن صفحة جارة السوء قاتمة كابية كالحة 
معتمة. لا تستطيع المرأة المسلمة التقيّة المرهفة أن تتملاها دون أن تهترٌ 
)١(‏ رواه الترمذي بإسناد صحيح 714/7 أبواب البر والصلة: باب ما جاء في حق 


الجوار. 
(؟) رواه الحاكم بإسناد صحيح 155/54 في كتاب البر والصلة . 
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نفسّها قَرَقَ وتمتلىء رعباً من مصير جارة السوءء ودون أن تفَعَمَ مشاعرّها 
بمزيج من الازدراء والمقت والكراهية لها والنفور منها. 


جارَةٌ السُوءِ عُرَيَتْ مِنْ نِعْمَةِ الإيمانٍ: 

وحسبها كبقاء -ومقنا :ونحما أنها عُرَيّتْ من نعمة الإيمان» أكبر النعم 
وأجلها في حياة الإنسان. وقد أكد رسول الله يك انسلاخ هذه النعمة عن كل 
إنسان دأب على الإساءة إلى جواره حتى عُدَّ من جيران السُّوء» تأكيداً قاطعاً 
لا هوادة فيه ولا لين ولا تراجع» إذ أقسم بالله ثلاث مرات مؤكداً انسلاخ 
الإيمان عنه : 

«والنّهِ لا يُوْمِنُء واللّهِ لايُوْمِنٌء واللّهِ لايُوْمِنُء قيلّ: مَنْ 
وق اللّه؟ قالَ: «الذي لا يَأْمَنُّ جاده بَوائقه090©, 

وفي رواية لمسلم: "لا يَدْخُلُ الجن مَنْ لا يَأمَنُ جاره بوائقة70". 

فما أكبّرها جريمة! وما أعظمَةُ إثماً! يرتكس فيه الإنسان إذ يُسيءٌ إلى 
جاره؛ فينسلخ من نعمة الإيمان» ويّحْرَمٌ من دخول الجنان!!! 

إن المرأة المسلمة الصادقة النقيّة السريرة لتَتَملّى هذه النصوص وما 
تلقيه في الذهن من أحكام صارمة» وما تخلعه في النفس من ظلال قاتمة. 
تحيط بجارة السّوء» فلا يخطر لها على بال أن تسيء إلى جيرانهاء مهما تكن 
الظروف والأحوال؛ ذلك أن الإساءة إلى جاراتها والدخول معهنّ في كيد 
ومكر وشحناء وخصام» ليس من الذنوب الصغيرة والهفوات الطفيفة» بل هو 
)١(‏ البوائق: الغوائل والشرور. 


(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 186 باب في حق الجار والوصية به. 
(*) صحيح مسلم 17/7 كتاب الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار. 
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من الذنوب الكبيرة التي تطيح بالإيمان» وتهدّد مصيرها في الآخرة» وهل بعد 
فقدان الإيمان وخسارة الاخرة من مصيبة ينهلع لها قلب المرأة المسلمة» 
وترتعش نفسهاء ويهترٌ كيانها؟ 


جارَةٌ الُوءِ امرأةٌ حَبطً عملها : 

وإذا كانت جارة السُوء قد فقدت الإيمان كما في الحديث السالف 
الذكرء فإنها امرأة حَبِط عملّها كله فما تنفعها بعد اليوم طاعةٌ تقوم بهاء 
ولا يُرْقَعٌّ لها عمل صالحء ما دامَتْ مُصِرَةَ على إيذاء جيرانها؛ ذلك أن 
الأعمال الصالحات ترتكز في أصلها على الإيمان بالله» والإيمانٌ بالله ليس 
كلمة طائرة يلغو بها اللسان وإنما هو تنفيذ دقيق لما يريده الله من عباده. فإذا 
ما فقدت جارة السوء إيمانها باستمرارها وإصرارها على إيذاء جيرانهاء فلا 
تطمع بعد ذلك أن يتقبّل الله منها عملاً صالحاً مهما بلغ بل يمحقه ولا يبقي 
له أثراً» ولو أفنَتْ فيه بياضٌ أيامها وسواة لياليها. 

قيل للنبي كلل : يا رسول الله إن فلانة تقوم اللِيلٌء وتصومٌ النهار. 
وتفعلٌ» وتَصَدَّق وتؤذي جيراتها بلسانهاء فقال رسول الله كلهِ: «لا خيرٌَ 
فيهاء هي مِنْ أَهْلٍ الَارِء قالوا: وقُلانةً تصلّي المكتوبة» وتَصّدَقُ بأنوار"» 
ولا تُؤذي أَحَداء فقال رسولٌ اللّهِ يكلك: «هيّ مِنْ أَهْلٍ الجئّة0" . 

ووصف رسول الله يك جار السُّوء بأنه من العواقر التي حدّدها بقوله: 

«ثّلائةٌ من العواقر: إمامٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَمْكُرْ وإنْ أَسَأْتَ لَمْ يَمْفِ 
وجا شوء إن رأى خَيْراً دل وإ رأ شرا أذاقةء وائرأة إن حَضرتَ 
)١(‏ الأثوار: جمع ثورء وهي قطعة من اللبن الجامد المستحجر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد 5٠١ /١‏ باب لا يؤذي جاره. 
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آذَنْكَء وَإِنْ غِبْتَ عَنْها خائئك»0 . 


وهكذا تنوالى النصوص ترسم الصورة البشعة لجارة السُّوء التي تشمئز 
منها نفس المرأة المسلمة الصافيةء فإذا هي حذرة واعية من الوقوع في إثم 
الإساءة للجوار» وإذا هي بعيدة جدّ بعيدة عن أن تكون يوماً جارة سُوءء 
تستعر بينها وبين جاراتها خصومة.ء أو يقوم بينها وبينهنَ عداوة» أو ينشأ 
حَسَدء أو يستشري كيد؛ ذلك أن تحذير الرسول الكريم من أذى الجيران 
بخصومة أو كيد لا يبرح سمعهاء ولا يغيب عنها كلما استطار شرر الغضب 
والشقاق والمنازعة بين الجيران: 


«أَوَلُ ء خصْمَيْنِ يوم القيامّة جاران»" . 


لا تُقَصّرُ المسلمةٌ في إسداءِ المَْروفٍ إلى جيرانها : 

ولا تكتفي المرأة المسلمة التقيّة بالكف عن إيذاء جاراتهاء بل تبادر 
دوماً إلى إسداء المعروف إليهنَ ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» فتفتح لهِنّ 
أبواب البرّ والخير والمعروف على مصاريعهاء وتحاذر من التقصير في حقهنَّ 
كلما دعا الداعي إلى رعايتهنَ وإكرامهنَ والإحسان إليهنء خشية أن يصدق 
عليها ما بيّنه رسول الله يكل في شأن الجار الشانىء الكّنود الكرّ قليل المعروف 
في قوله: 

«كمْ مِنْ جار مُتَعلَقِ بجاره يوم القيامة» يقولُ: يا رَبَّء هذا أغلق باب 
دوني» فَمَنَعَ مَعْروقَة". 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير 14/ 23751 ورجاله ثقات. 


(؟) رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن. انظر مجمع الزوائد 37١/8‏ . 
زفق أخرجه البخاري في الأدب المفرد 7٠٠١/١‏ باب من أغلق الباب على الجار. 
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فيا لَسوءٍ العاقبة! ويا لخسارة الجار الممسك الضنين بمعروفه على 
جاره! ويا لَحَيْبتهِ يوم يقوم الناس لرب العالمين! . 

إن المسلمين والمسلمات في نظر الإسلام بناء سامق متراصء لَيناتّه 
أبناء هذه الأمة» وكل لَبنة ينبغي أن تكون متينة متماسكة» شديدة الارتباط 
باللّبنات الأخرى» ليتوافر للبناء تماسكه وقوته وصمودهء وإلاّ فإنه يتعرض 
للوهن والتداعي والانهيار. 

ومن نَم أحاط الإسلام لبناته برباط وثيق من الزاد الروحي» يحفظ 
تماسكها وتساندّها ومقاومتهاء ليبقى بناء المسلمين قوياًء لا تزعزعه عوارض 
الأحداث» ولا يهرّ من كيانه عاتي الأعاصير. 

وما أروع التمثيل النبوي لتماسك المسلمين والمسلمات وتكافلهم 
وتساندهم في قول الرسول الكريم: 

وقوله: 

١متَلُ‏ المُؤْمنِينَ في تَوادّهمْ وتَراحُمِهمْ وتَعاطْفهمْ كَمَئِلٍ الجسَدٍ الواجدء 
إذا اشتكى منة عُضْرٌ تَداعَى لهُ سائرٌ الجَسَدٍ بالسّهَرٍ والحَمّى»7©. 

إن ديناً يحرص على تماسك أفراد الأمة هذا التماسك العجيب لَبَدَهَيٌ 
أن يونّق علاقة الجار بجاره؛ ويقيمّها على أساس ثابت ركين من المودّة والبرّ 
والتكافل وحسن المعاملة. 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 41/1 كتاب البر والصلة: باب تعاون المؤمنين 
وتراحمهم . 

)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 45/17 كتاب البر والصلة: باب تعاون المؤمنين 
وتراحمهم. 
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تَصْبِرُ على مّنات جاراتها وأَدَامُنَ : 

لا غروّ أن تكون المرأة المسلمة المستنيرة بِهَدْي دينها صابرة على أذى 
جاراتهاء لا تقابل سيئتهنّ بمثلهاء ولا تستشيط غضباً إن بدرث منهنٌ هَنَهّ من 
الهّنات» ولا تحصي عليهنَ زلآتهنَّ وتقصيراتهنّ وأخطاءهنّ» بل تأخذ نفسها 
بالعفو والتسامح» محتسبة صبرّها وعفوّها ومسامحتّها عند الله» وائقةً أن 
موقفها المتسامح النبيل هذا لن يضيع عند الله» بل إنه ليكسبها محبته 
ورضوانهء يشهد لذلك الحديث الذي رواه أبو ذرَّ حين لقيه مطرّف بن 
عبد اللهء فقال له: 

«يا أبا ذر» كان يبلغني عنك حديثك» وكنت أشتهى لقاءك. قال: 
تبارك وتعالى أبوك! قد لقيتني. قلتُ: عياش أن رس ل ل لق 
قال: «إنَّ الله عرّ وجل يُحتُ ثَلانَهَ ويُيِض ثَلانةه. قال: فما إخالّني أكذبُ 
على رسول الله يك قلتٌ: من هؤلاء الثلاثة ثة الذين يحبهم الله عر وجلّ؟ 

ال : «رجل عا في سبيل اللو صاراً قيب فقائل حتى كي وأنعخ 
تَجدوتَهُ عندكمْ في كتاب الله عرّ وجلء ثم تلا: «إن الله يحب الذين يقاتلون 
في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص». قلتٌ: ومَنْ؟ قال: «رجلٌ كان له جارُ 
سُوءِ يُوْذِيهء قَصّبَر على أَذاهُ حتّى يَكْفْيَه الله إِيَاهُ بحياة أو مَوْتِ. . .»20, 

إن من خلائق المرأة المسلمة التي هذْب الإسلام نفسها وأرهف 
مشاعرها الصبرٌ على أذى جاراتهاء ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» ودفع 
أذاهنَ بالتي هي أحسنء وهي بصبرها وسلوكها الراشد هذا تضرب لهِنّ 
المثل الأعلى في حسن معاملة الجاره وتقتلع من نفوسهنٌ ما ترسّب فيها من 


. ١0/1/48 رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح . انظر مجمع الزوائد‎ )١( 


لف 
جذور السوء وكدر الضغينة وسخائم الشحناءء وفوق هذا كله تمتثل هدي 
النبى كل القائل: 

امَنْ كان يُومِنُ باللّه واليوم الآخر قلا يوذ جارة. . .206 . 

ألا فلتَسْمَع الجاراتُ من بعض النسوة اللواتي يفقدنَ صوابهنَ إذا تشاجر 
ولد من أولادهنَ مع ابن للجيران» فإذا هنّ يغمضنّ أعينهنَ ويقذفن جاراتهن 
بنابي الكلام ولواذع القول وموجع الشتيمة» ضارباتٍ بوشائج الجوار عرض 
الحائط» مقطعات أواصر المودّة والعشرة والتقارب في لحظة غضبء لتَسْمَْ 
هؤلاء أنهنَ خالَْنَ هدي الإسلام في معاملة الجيران» ورضين لأنفسهِن أن 
يكن من جارات السوء. 

وَلَْقَدَ أعينُ الجارات المهدّبات المتحلّيات بالصبر والحلم والأناة 
والرزانة وحسن التصرّفء اللّواتي لم يقابلن إساءات جاراتهنّ بمثلهاء بأنهنّ 
من الجارات الصالحات اللواتي رضي الله عن سلوكهنّ الراشد الحكيم . 


لالانا 





)١(‏ فتح الباري /٠١‏ 445 كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره. 


خض 
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الرزة المشام ةس أخواها وصرل عا 


تتميّز صلات المرأة المسلمة الصادقة وعلاقاتها بأخواتها وصديقاتها 
عن غيرها من النساء في علاقاتهن الاجتماعية وصلاتهنّ. إنها لتبني صلاتها 
وعلاقاتها بأخواتها على أساس من التآخي في الله. وهذا التآخي في الله 
أسمى رباط يربط بين إنسان وإنسان» رجلا كان أو امرأة. إنه رباط الإيمان 
بالله الذي عقده الله بين المؤمنين كافة بقوله: 

إِنَمَا اموي »232 , 

وأخوّة الإيمان أمتن روابط القلوب. وأوثق عرى النفوس. وأعلى 
صلات العقول والأرواح. 

فلا بدع أن نرى الأخوات المتاخيات في الله على صلة وثيقة دائمة 
وطيدة؛ قائمة على الحب في الله وهو الحب الأسمى والأطهر والأنقى في 
حياة البشر. إنه الحب المجرد عن كل منفعة» البريء من أي غرض» النقي 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 
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من كل شائية ؛ لأنه يستمذ صفاءه وشفافيته ونقاءه من مشكاة الوحى وهَدّي 
النبوة» وهو الحب الطاهر الذي يجد فيه المسلمون والمسلمات حلاوة 

الإيمان: 
ظُ 

"ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوة الإيمان: أن يكونّ الله ورسوثه أَحَبٌ 
إليه مما سِوامّماء وأنْ يحب المَرْءَ لا يُحِيُهُ إلا لِلّدء وأنْ يكْرّهَ أَنْ يعودٌ في 
الكُفْرٍ بعد أن أَنْقَدَهُ الله منةُ كما يَكْرَُ أنْ يُْذَفَ في الثار»0©. 
مَْْلَةٌ المُتحابَات في اللَّهِ : 

وقد جاءت النصوص الصحيحة غزيرة متتابعة غنيّة» تُعْلي من شأن 
المتحابين في الله رجالاً كانوا أو نساءً» وتصوّر منزلتهم العظيمة» ومقامهم 
الكريم» والشرف الرفيع الذي يسبغه الله عليهم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين. 

وحسب المتحابين والمتحابات في الله شرفاً وعزة ورفعة وتكريماً أن 
رب العزة يحفل بهم يوم يقوم الأشهاد. فينادي: 

«أينَ المُتَحابَونَ بجلالي؟ اليومَ أَظلّهِمْ في ظلّي يوم لاظلٌ إل 
ظلّى»0" . 

فما أعظمّه من شرف! وما أعرَّها من منزلة! وه٠‏ أرفعّه من تكريم! يلقاه 
المتحابون والمتحابّات في الله يوم الهول والشدّة والكرب العظيم . 

ذلك أن الحب المجرد النظيف النقي الخالص الذي يخفق به قلب 
)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 44/١‏ كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان. 
(؟) صحيح مسلم 177/11 كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل الحب في الله . 


ف 
الإنسان نحو أخيه الإنسان» لا يبتغي به إلا وجه الله مرتقى عسير صعب» 
لا يبلغه إلا من صفت نفوسهم» وطهرت أرواحهم» وهانت عليهم الدنيا وما 
فيها من متاع» فارتفعوا عن جواذب الحياة المادية وشهواتها ومتعها 
ومتافعهاء وآثروا ما عند الله من نعيم مقيم» ورضوان منه أكبر. فلا غرو أن 
يرفع الله هذا النمط الفذّ من البشر إلى أعلى المراتب» ويعدّ لهم من المنزلة 
والنعيم ما يليق بسموّهم وارتفاعهم وتجرّدهم لله عز وجل» نجد ذلك في 
الحديث الذي رواه معاذ عن النبي كل قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«قال اللّهُ عَوَّ وجَلٌ: المُتحَابَونَ في جَلالي لهُمْ مَنايرُ مِنْ نورء يخْبطُهُم الَيُونَ 
والشّهدائ2 . 


بل لا غرو أن يحبو الله هؤلاء العباد المكرمين ما هو أجل وأعظم 
وأسمى من تلك المنزلة وذلك النعيم» يحبوهم حبّه الغالي العزيز الذي تتقطع 
دونه أعناق البشر» وتنتهي عنده معسولات أمانيهم في الدنيا والآخرة» وذلك 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و: «أنّ رجلا زارٌ أخا لَهُ في 
قي أخْرَى, فَأرْصَدَ اللَّهُ تعالى على مَدْرَّجَته(" مَلَكاً » فلمًا أَتَى عليه قالَ: أينّ 
ُرِيدُ؟ قالَ: أريدُ أخاً لي في هذه القَرْيّة» قال: هَل لَكَ عليه منْ نمة تَدئُها» 
عليه؟ قالَ: لاء غيرَ أنْي أَحَْبيهُ في اللَّهِ تَعالَى» قالَ: فإنّي رسول الله ليك 
بأنَّ الله قَْ َحَبّكَ كما أَحبََةُ فيه . 


)0غ( رواه الترمذي 4/ 4؟ باب ما جاء في الحب في الله وقال: حديث حسن صحيح . 
(؟) أي على طريقه. 

م أي تقوم بها . 

(4) صحيح مسلم 174/15 كتاب البر والصلة والاداب: باب فضل الحب في الله . 


نفف 

فما أبركه من حب على الإنسان! يرفعه إلى الدرجة التي يستحق فيها 
محبة الله ورضوانه! 

ولقد كان رسول الله يك يدرك ما لهذا الحب الطاهر النقى من أثر كبير 
في تقوية المجتمعات الإنسانية وتساميها وإسعادهاء فكان لايدع مناسبة تمر 
إلا ويحضٌ المسلمين على التحابب والتقارب والتصافي» ويأمرهم أن يعلنوا 
هذا التحابب» لتنفتح مغاليق القلوب» وتشيع المودّة والألفة والصفاء في 
النفوس: 

فعن أنس رضي الله عنه أن رجلاً كان عند النبي يلد فمرٌ به رجل» 
فقال: يا رسولٌ الله إني لأحبٌ هذاء فقال له النبئ ه: دألَعْلَمْتَهُ؟؟ قالَ: 
لاء قالَ: «أَعْلِمْهُ. فلحمّةُ فقال: إِني لأَحيّكَ في الله. فقالَ: أحبّكَ اللّهُ الذي 
أَحْبَبتي ل" . 

وكان رسول الله كل يفعل هذا بنفسه أيضاًء معلّماً المسلمين كيف يبنون 
مجتمع المحبّة والتآخي والصفاءء فقد أخذ يوماً بيد معاذء وقال: يا مُعادُ 
واللّه إني لأَجِيّكَ. ثم أوصيكَ يا مُعادٌُ: لا تَدَعَنّ في دُبْرٍ كُنَّ صَلاةٍ تقول: 
اللّهمّ أعني على ذِكْرِكَ وشْكْرِكٌ وحُسْن عِبادَتكَ»0©. 

وقد انطلق معاذ ينشر شذى هذا الحب الطاهر بين المسلمين في ديار 
الإسلام؛ فيحدّثهم بما سمع من رسول الله كلخِ عما أعده الله للمتحابين فيه 
من ثواب جزل. ومحبة منه أكبر؛ فقد روى الإمام مالك في موطيه بإسناده 
الصحيح عن أبي إدريس الخولاني» قال: «دَخَلْتُ مَسْجِدَ دمَشْقَء فإذا فَنَى 
)١(‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح 54/ 457 كتاب الأدب: باب إخبار الرجل بمحبته إليه. 
(؟) رواه أحمد 540/8 بإسناد صحيح . 


إنففا 


بَرَاقُ الشّايا2'0. وإذا النَّاسٌ مَعَهُ فإذا اختَلّفوا في شَيْءٍ أَسْتَدوةٌ إليهء وصَّدّروا 
عَنْ رَأَيد فَسَأَلْتُ عن فقيل : هذا مُعادُ بنُ جَبَل رضي اللّهُ عنه» قلمًا كان منّ 
العَدِ هَجرْثُ "2 فَوَجَدئْهُ قد سبقَي بالتُّجير» وَوَجَذْيهُ يُصلي. فَالطَْنُهُ حتى 
قَصَىٍصَلاتة: ثم جهُ مِنْ قبل وَجْهِه فَسَلَمتْ عليهه ثم قلتُ: وَاللّهِ إِني 
أحِيِكٌ » فقال: آللّه؟ فقلتٌ: َللّدء فقال: آللّه؟ فقلتٌ: لله َأَحَذّني بِحَبْرَة 
ردائي» َجَدبي له فقال: أَبْشْر إن : سَمِعْتُ رسول اللَّهِ يل يقولٌ: «قالٌ 
الل تعالى: وَجَبَثْ مَحَبي للْمتَحابينَ فِيّ والمُجالِسين فِيّ» والمُتَرَاوِدِينَ 
في الاين م900 
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تأنِيدُ الحُبٌ في اللَّهِ في حَياة المُسْلِمِينَ والمُسْلمات : 

لقد جاء الإسلام ليبني المجتمع الأمثل القائم على المحبة والتآخي 
والتناصح» فكان لا بد من زرع المحبّة في قلوب الأفراد الذين يتألف منهم 
المجتمع» ولذلك جعل هذه المحبة بين المؤمنين وبين المؤمنات شرطاً من 
شروط الإيمان الذي به يدخلون الجنةء وذلك فيما رواه الإمام مسلم عن 
أبي هريرة أن النبي يك قال: 

«والّذي نَفْسي بِيَده لا تَدْخُلون الجَنّه حتّى تؤمنواء ولا ثُؤمنوا حتّى 
تحاثواء أَوَلا أَددُكُمْ على شَيْءِ إذا َعَلتْمُوهُ تحاب بشُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ 


يكو 


)١(‏ أي أبيض الثغر حسن الميسم. 

زفق أي بكرت. 

(5) رواه مالك في الموطا 4617/1 كتاب الشعر: باب ما جاء في المتحابين في الله . 
(4) صحيح مسلم 76/7 كتاب الإيمان: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 


نلف 

إنها النظرة النبوية الصائبة الثاقبة» المدركة أنه لا يستلّ سخائم الحقد 
من النفوس» ولا يغسل أدران التنافس والحسد من الصدور إلا أخخوّة صادقة 
نبيلة عالية» تسود حياة المسلمين والمسلمات وتملؤها بالمحبة والتواد 
والتناصح والتآلف والتصافي» وتنقّيها من الكراهية والتنابذ والغش والغل 
والحقد والحسدء والسبيل إلى ذلك كله إفشاء السلام» ليكون مفتاح القلوب 
إلى الألفة والبرَ والمحبة والصفاء. 

ومن هنا كان رسول الله يِ يكرر هذا المعنى على الأسماع» متوخياً 
إلقاء بذرة المحبة في القلوب» وتَعَهّدَها بالرعاية» حتى تثمر ذلك الحب 
الكبير النقىّ الوضيء الذي يريده الإسلام دوماً للمسلمين والمسلمات. 

بهذه المحبّة النقيّة الناصعة بنى رسول الله يك نفوس جيل الرعيل الأول 
من المسلمين والمسلماتء. فكانوا بحق القاعدة الصلبة التي قام عليها صرح 
الإسلام الشامخ» وكانوا النجوم المتلألئة في سماء البشرية الداكن» التي 
أضاءت الطريق للأمم والشعوب. 

وبهذه المحبة الصافية الصادقة استطاع رسول الله كةِ أن يبني المجتمع 
الإنساني الأمثل القائم على أخوّة الإيمان» فكان أعجوبة في صلابته وصموده 
وتحمّله تبعات الجهاد وتقديم التضحيات» لنشر الإسلام وتركيز أعلامه في 
الخافقين» كما كان أعجوبة في تماسكه وتسانده وتكافله الذي صوره 
رسول الله يك أروع تصوير بقوله: 

«المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كالبيانِ يَشْدُ بَعْضْهُ بَغضاً»0"©. 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 41/1 كتاب البر والصلة: باب تعاون المؤمنين 
وتراحمهم . 


ا" 

وبقوله أيضاً: : 

"مت المُؤْمنِينَ في تَوادهمْ وتَراحْمِهمْ وتَعاطْفهمْ مَكَلُ الجّسدء إذا 
اشْتَكَى منهُ عضر تداعَى لهُ سائرٌ الجَسَّدٍ بالسّهِرٍ والحُمّى)0" . 

وقد شاركت المرأة المسلمة في أيامها الأولى وعبر تاريخها الطويل في 
بناء ذلك الصرح الشامخ للإسلام على أساس من أخوّة الإيمان» ولا تزال 
تشارك في ذلك البناء المبارك» بنشر أنداء المحبة في الله»ء وإشاعة شذاها 
العطر في المجتمعات الإسلامية» فتقبل على أخواتها وصديقاتها بقلبها 
ومشاعرهاء فتوطد أواصر الأخرّة في الله وتونّق عرى المحبة فيه. 


لا تْقاطعٌ أحَواتها ولا تَهُْجُرُهُنّ : 

ولا يغيب عن بال المرأة المسلمة الواعية أحكام دينها أن الإسلام الذي 
حضٌ على التآخي والتحابب والتعاطف» هو هو الذي حرّم التقاطع والتدابر 
والهجرء وأكد أن الهنوات العارضات لا تفرّق بين المتحابّتين الصادقتين 
في الله ؟ ذلك أن عروة المحبة في الله أشدّ وأقوى وأوثق من أن تنفصم من 
أول ذنب تقترفه إحداهماء يشهد لذلك قول الرسول كَكل: 

«ما نواد انْنانِ في اللّه جَلَ وعَرَّ أو في الإسْلام» َيعَردَقُ بينهما أولُ 
ذَنْبِ يُحْدثُهُ أَحَدُهُماء" . 

وقد تعصف بنفس المرأة نزوة غضب في لحظات الضعف البشري» 
فتسيء الأخت إلى أختهاء وقد يؤدي بينهما الغضب والانفعال إلى 
)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 45/١*‏ كتاب البر والصلة: باب تعاون المؤمنين 


وتراحمهم . 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 497/١‏ باب هجرة المسلم . 


فا 
المقاطعة» وهنا ينبغي ألا يغيب عن بال المرأة المسلمة أن هدي الإسلام لم 
يغفل طبيعة التفس البشريةء» وأنها عرضة للانفعال ولنزوات العاطفة 
وتقلباتهاء ولذلك وضع حداً للمدّة التي يمكن للنفس الإنسانية أن تهدأ فيها 
ثائرة الانفعال ويسكت صوت الغضب» وقدّرها بثلاثة أيام » وحرّم على 
المتنازْعَتَيْن أن تمضي هذه الأيام الثلاثة» ولا تسارعان إلى المصالحة 
والتصافي والوثام» وفي ذلك يقول الرسول يَك: 

«لا بَجِلَ لِمْسلِم أن يَهجْرَ 4 جر أخاة فوق ثلا يام يَلْتقِيانِء فَيُعْرض هذاء 
ويُمْرض هذاء وخَيْرهُما الذي يَْدَُ باللا للد 


وواضح أن كلمة (مسلم) تشمل الرجل والمرأة على السواءء في مثل 
هذه النصوص التكليفيّة التشريعية التي تنظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع في 
دنيا الإسلام . 

ومن هنا نرى المرأة المسلمة التي صاغ مشاعرها الإسلامٌ وهذّب نفسّها 
هَذْيْهِ الحكيم لا تقيم على قطيعة لأخت من أخواتهاء مهما كانت الأسباب. 
بل تسارع إلى مصافاتها والتسليم عليهاء وإنها لتعلم أن خيرهما التي تبدأ 
بالسلامء فإن ردت أختها تحيتها اشتركت كلتاهما في أجر المصالحة» وإن 
لم تردّ عليهاء فقد برئت المسلّمة من إثم القطيعة والهجرء وباءت الممتنعة 
عن رد التحية وحدها بالإثم» وهذا ما أرشد إليه الإسلام في حديث 
أبي هريرة القائل: سمعت رسول الله يك يقول: 

«لا يحل لِرَجُلٍ أنْ يَهْجْرَ مُؤْمِناً فوق ثلاثة ة يام فإذا مَرَت ثَلانَهُ أَيَام 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة ٠٠١/١7‏ كتاب البر والصلة: باب النهي عن هجران 
الإخوان. 


يفف 

َْيلتَهُ َليِسَلُمْ عََيْه فإنْ رَدَّ عليه السّلامَ فقد اشْتَركا في الأجْرِء وإن لَمْ يَردَ 
عليه فَقَد يَرىء المُسَلّمُ م مِنَ الهسجرة0"7 انه 

ولست بحاجة إلى بيان أن كلمة (رجل) هنا في سياق الحديث عن 
المقاطعة والهجر تشمل المرأة والرجل على السواء. وكلما زادت مدة 
القطيعة زاد الإثئم واستفحلت الخطيئة واشتد الوعيد للمتنازِعَتَيِن 
المتصارمَتَيْنِء فقد قال النبي كل8: 

امَنْ هَجَرَ أخاهُ سَنََ فَهُوَ كَسَفْك دّمهع0© 


فما أبشعٌ جريمة المقاطعة والهجر في شرْعة الإسلام! وما أثقلَ وزرّها 
على مرتكبها! حتى إنها لتكاد تعدل سفك الدم الحلال! ذلك أن منهج 
الإسلام في تربية النفوس قائم على المحبة والتآخي والتقارب والتآلف» ومن 
هنا يريد الإسلام من المسلمين والمسلمات أن ينتفي من حياتهم التباغض 
والتحاسد والتدابير» ولا يرضى أن يُمَكر صفرَ حياتهم شيءٌ من تلك الأخلاق 
الوضيعة المجانبة لأخوّة الإيمان» ولذلك ينسكب هَدُيّه في الأسماع راسماً 
أروع منهج للأخلاق عرفته البشرية منذ كان على ظهر هذه الأرض إنسان: 


دلا تقاطعواء ولا تدايّرواء ولا تَباغضواء ولا تحَاسّدواء وكونوا إخواناً 
كما أَمَرَكُم الله( . 


)١(‏ أي من إثم الهجرة. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 805/١‏ باب إن السلام يجزىء من الصرم . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 4917/١‏ باب من هجر أخاه سنة . 

(4) صحيح مسلم 1٠١/١5‏ كتاب البر والصلة والاداب: باب تحريم الظن والتجسس 
والتنافس. 
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وبقوله: 

«ِيَاكُمْ والظَّنَّء فإنَ الظَّنَّ أكدَّبُ الحَدِيتْء ولا تَحَتَسُوال 
ولا تَجَتَسُواء ولاتَناقَمُواء ولا تَحاسَدُواء ولا تَبَاعَضُواء ولا تَدايئواء 
وكونوا جبة الله إخوانة”2. 


وبقوله: 

«لا تَحَاسَدُواء ولا تَناجَشُوا"©. ولا تَبَاعَضْواء ولا تَدابَرُواء ولا يَبِغْ 
بَعْضَكُمْ على نع بَعْضٍ» كر عِبادَ اللّه إخواناً. المُسْلمُ أَخُو المُْلِم 
لا يَظلبُ ولا يَحُدُلك ولا يَحْقَرُُ. التَّقْرَى ههنا ‏ ويُشين إلى صَدْرِهٍ تلات 
مَرَاتِ ‏ بِحَسْب امْرىءٍ مِنّ الشَّرٌ أَنْ أن يَحْقَرَ أ م المُسْلمَ . كن الجر م على 
المُسْلِم حَرامٌ دَمُهُ ومالهُ وعِرْضة:©». 

إن المرأة المسلمة التي هذّب الإسلام مشاعرها لتتأئل هذه النصوص 
من الهّذْي النبويّ» المحتوية على مكارم الأخلاق كلهاء من حب وتصاف 
وتوا وتاخ راسج وتزاحم وإيثارء ابوه تطوي صدرها على شحناء» 
ولا يمكن أن تقيم على قطيعة» فما تقيم على شحناء وتصرّ على القطيعة إلا 
امرأة في قلبها مرضء وفي نفسها كزازة» وفي خلقها التواء. وفي عقلها 


)١(‏ أي لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تَتَبَعُوها 

() متفق عليه. انظر شرح السنة ٠١9/1‏ كتاب البر والصلة: باب ما لا يجوز من 
الظن . 

() التناجش: أن يزيد المرء في السلعة ولا رغبة له في شرائهاء بل ليغرٌ غيره في 
شرائها. 

(4) صحيح مسلم 1٠١/15‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره. 


لحف 

تحجر. والمرأة المسلمة التقيّة بعيدة عن هذه الخلائق الوضيعة كل البعد. 

ومن هنا جاء الوعيد شديداً لقساة القلوب» المتحجّري العقول» من 
الرجال والنساءء المنحرفين والمنحرفات عن هَذِيهِ الحكيم» المحجو 
نفوسهم عن سماحته ونورانيته ونداه» بإصرارهم على القطيعة 90 
يهدّدهم في آخرتهم: ويحجب عنهم رحمة ربهم ومغفرته» ويغلّق دونهم 
أبواب الجنة» وذلك في قول الرسول كَل : 

الْتّحُ أَْوابُ الج يوم الاثنين ويوم الّميسء فب بغْمَرُ ِكُلٌ عَبْدِ لا يُشْرِكُ 
باللّه شيعا إلا رَجْلا كانت بِيئهُ وبينَ أيه شَحْناءٌ ٠‏ فيُقال: : أنْظروا هدَيْن حتى 
يَضطْلحاء ٠‏ أنُظروا هِذَيْنِ حتّى يَصطَلِحاء أنُظروا هِذَيْنِ حتى يَصْطَلِحا»”"©. 

وكان الصحابي الجليل أبو الدرداء يقول: «ألا َحَدَنُكُمْ يما هُرَ حَيْدُ لكم 
مِنَّ الصَّدَقَة والضّيام؟ صَلاحٌ ذات البَْن. ألا وإنَ البِْضَةَ هي الحالقة0097, 

إنها لنظرة صائبة نافذة عميقة من هذا الصحابي الجليل لروح هذا الدين 
لقائم على المحبة والتآخي والتقاربء ما أجدّر النساءً أن يتأمَلْنها في منازعاتهنَ 
ومهاتراتهن وخصوماتهنّ. فقد رأى هذا الصحابي الجليل الذي كان موضع ثقة 
الرسول الكريم في حسن تفكيره وسداد نظرته» أن التباغض يحبط العمل» 
ويمحق الأجر. ويبدّد الحسنات؛ ومن هنا كان صلاح ذات البين للمسلمة بإقبالها 
على أختها خيراً لها من الصدقة والصيام؛ إذ أن إصرارها على القطيعة والهجر 
والتباغض تودي بما تجنيه في عباداتها من حسنات . 


. صحيح مسلم 177/17 كتاب البر والصلة والآداب: باب النهي عن الشحتاء‎ )١( 
(؟) أي الماحية للثواب.‎ 
باب الشحناء.‎ 500/١ أخخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )( 


كا 

ولقد أخذ الصحابي أبو الدرداء حديثه هذا من هدي الرسول ككل الذي 
رواه الترمذي عنه أيضاً: «ألآ أُخْبرْكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةَ الصّيّام وَالصَّادة 
وَالصَّدَقَة؟ قَانُوا: بَلَىْء قَالَ: صَلاحٌ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّ هسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هي 
الْحَالقة». قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح . 

ويروى عن النبي ككل أنه قال: «هيّ الْحَالقَة لا أَقُولُ تَحْلِقٌ الشَّعْىَ 
وَلْكنْ تَحْلِقُ الدّينَّ». 

والمرأة المسلمة التي أَشْرِيَتْ نفشها هدي الإسلام متسامحة مع أخواتها 
وصديقاتهاء لا تطوي صدرها على ضغينة ومّؤجدة وحقد. إن مسّها غيظ من 
إحدى أخواتها كظمت غيظهاء وعفت عن أختها المسيئة» في عفوية وبساطة 
ويسرء دون أن تجد في نفسها غضاضة من جراء هذا العفو ودون أن تحسٌّ 
بإثارة من مذلة أو هوان» بل إنها لتجد في عفوها عن أختها المنبثق من أعماق 
نفسها السمحة إحساناً يحبه الله من عباده» ويقربهم منه زلفى : « وَأَلْحكَظِيِينَ 
تبط وَألْمَاينين عن لان امه يب المخيرديرت :290429 . 

ذلك أن مراجل الغضب إذا فارت في النفس الإنسانية» وكبتّها صاحبها 
أو صاحبتهاء ولم يتبعاها بعفوء استحالت إلى إِحْنّة وحقد وضغينة» وهذا 
أصعب وأخطر على الإنسان من الغضب. أما إذا أتبعها الإنسان بالعفو 
والصفح والغفران» فإنه يطفىء جذوة الغضبء» ويغسل النفس من أدران الغل 
والحقد والمّؤجدة» وهذه هي مرتبة الإحسان التي يحب الله مَنْ يسمو إليها 
من عباده المؤمنين والمؤمنات : « وَألَهُ يْبُ المُخيينيرت 427 . 


.3١#4 آل عمران:‎ )١( 


1 

والمرأة المسلمة التي صاغها الإسلام على هَذِيه من هذا النمط من 
المحسنين» لا تحتفظ بالغيظ يتأجج في صدرها؛ لأن الغيظ المتأجج 2 
ثقيل على النفس حين تكظمهء وشواظ يلفح القلب ودخانء بل تسارع إلى 
العفو والصفح والغفران» وبذلك تنطلق نفسها في آفاق النور» مرفرفة في 
أجواء التسامح» وإذا هي تحسن برد الطمأنينة ينسكب على قلبهاء والراحة 
والسلام والغبطة تغمر ضميرها ووجدانها. 

ويعين المرأة المسلمة على بلوغ هذا المرتقى الأخلاقي الصعب 
إدراكها أن صفحها عن أختها المسيئة لن يلحق بها ذلة ولا عاراًء بل يزيدها 
عند الله عزة ورفعة» وهذا ما ألمع إليه رسول الله كل في قوله: 

«ما زادَ الله عَبِدا ِعَفْو إلا عِرَا و ا 


وإذا ما قرنًا هذه العرّة وهذه الرفعة بمرتبة الإحسان التي بلغتها المرأة 
العفوٌ المتسامحة الصّفوح ألفينا الشرف العظيم الذي حازته هذه المرأة» فإذا همي 
عند الله من المحسنات» وإذا هي عند الناس من المُعْلَيات المحبوبات المكرّمات . 

إن المرأة المسلمة التي استروحت نسمات هَذْي دينها البّرود لا يمكن 
أن يكون في قلبها أثارة من حقد أو غل أو ضغيئة على أحد؛ لأنها تدرك 
تماماً قيمة العفو وصفاء القلب ونقاء النفس من هذه الأدران الخبيثة في 
ميزان الله ومغفرته ورضوانه» كما بينها رسول الله يَكيهٍ بقوله: 

«ثَلاتٌ مَنْ لَمْ يَكُنَّ فيه غُفرَ له ما سواه لِمَنْ شاء: دك 


مدال 


فاون لبشه 7 7 
بالله شيّئاء ولمْ يكن ساحرا يِتَبعْ | لسَحر لسَحَرَة ولمْ يَحْقَدْ على أخيه»”© 


)١(‏ صحيح مسلم ١4١/15‏ كتاب البر والصلة والاداب: باب استحباب العفو والتواضع 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١‏ 506 باب الشحناء . 


ذف 
تَلْقَى أحَواتها بِوَجْه طليق: 
والمرأة المسلمة الصادقة طلقة الوجهء متهذّلة الأساريرهء وضاحة 
المحيّاء مفترّة النغرء كلما لقيت أخواتها أقبلت عليهنَ بوجهها الطليق البثل 
المتهلل» كما يريد رسول الله كل بقوله: 
«لا تَحْقِرَنَ منَّ المَْروفٍ شَيْعاً ولو أَنْ تَلْقَى أخاك بِوَجْهِ طَليقِ»90©. 
ذلك أن طلاقة الوجه صفة حسنة. حضٌ عليها الإسلام» وجعلها حليّة 
ثمينة للإنسان في الدنيا تكسبه محبة الناس» وعدّها من الأعمال الصالحات 
التي تكسب صاحبها المثوبة والأجر؛ لأن الوجه الطليق السمح يدل في 
الغالب على صفاء السريرة» وهذا الصفاء في المظهر والمخبر مما حرص 
الإسلام على تحلّي المسلمين والمسلمات بهء واتخاذه خلقاً دائماً لهم . 
ولهذا كان من هدي الرسول الكريم: 
«تَبَسُمُكَ في وَجْه أخيكَ لَكَ صَدَفَنُ92 , 
وكان الرسول صلوات الله عليه طليق الوجهء يفترَ وجهه لأصحابه» 
ويبتسم لهم كلما وقع بصره عليهم» كما حدتثٌ بذلك الصحابي الجليل 
جرير بن عبد الله البَجَليّ : 
«ما حَجَبَتِي رسول اللَّهِ يك منذُ أسلمتُ» ولا رآني إلا تبَكَم9". 
)١(‏ صحيح مسلم 177/1١5‏ كتاب الير والصلة والاداب: باب استحباب طلاقة الوجه 
عند اللقاء. 
(') رواه الترمذي #/758 أبواب البر: 0*5 وقال: حسن غريب. 


(*) فتح الباري 504/٠١‏ كتاب الأدب: باب التبسم والضحك؛ وصحيح مسلم 78/١5‏ 
كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل جرير بن عبد الله . 


نكا 

لقد أراد الإسلام للمسلمين والمسلمات أن تبقى أواصر الود بينهم 
معقودةء ووشائج الأخوّة متينة صلبة؛ ولذلك حيّب إليهم إفشاء السلام» 
وطلاقة الوجهء ولين الكلام» وحسن اللقاء. لتبقى النفوس منفتحة صافية 
مقبلة على التعاون والبرَ والعمل الصالح» قادرة على النهوض بتكاليف 
الإسلام وما تتطلب من جهود وتضحيات. 
ناصحَة لَهُنَّ: 

ومن خلائق المرأة المسلمة الصادقة أنها ناصحة النصح كلّهء لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» كما جاء في الحديث الصحيح: 

«الدّين التَصيحةٌ». قُلْنا: لمَنْ؟ قال: «للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمٌة 
المُسْلِمِينَ وعامّتهم»”" . 

وهذه الخليقة في المرأة المسلمة تجعلها ناصحة لأخواتهاء لا تغشهنٌ» 
ولا تخدعهنَ. ولا تزوي عنهنَ خيرأً» وهي إذ تكون ناصحة دوماً لأخواتها 
وصديقاتها لا تفعل ذلك مجامَلَةَ لهنّء ولا تظاهراً بالدّماثة الاجتماعية» وإنما 
تفعله اعتقاداً منها أن النصيحة من أمهات قواعد الإسلام التي كان المؤمنون 
الأولون يبايعون رسول الله يكِ عليهاء يؤكد ذلك قول جرير بن عبد الله رضي 
الله عنه : 

«بايَعْتُ رسول اللّه يكدِ على إقام الصَّلاةَء وإيتاء الزّكاة» والنُضح لِكُلٌ 
7 0 3 

ولقد رأينا آنفاً في مستهل هذه الفقرة أن الرسول كك عرّف الدّين بكلمة 
)١(‏ صحيح مسلم 77/7 كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة. 
(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة 57/١‏ كتاب الإيمان: باب البيعة على الإسلام . 


84 
واحدة هى «النصيحة» وهذا تأكيد منه أن النصيحة عمود الدين» ومرتكزه 
الأصيل» وأساسه الراسخ» وهي من شروط صحة الإيمان وكماله» كما يفهم 

من قول الرسول الكريم : 


دلا يمن أَحَدُكُمْ حتّى يحب لأخيه ما يحب لتفسه»”9© 


. وبدهي أن 
الإنسان لا يمكن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلا إذا كان محباً نصوحاً. 


وحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه ليس بالأمر السهل اللين الميسورء 
بل هو مرتقى صعب عسير المنال» لا يناله من الرجال والنساء إلا مَنْ هذّب 
الإسلام مشاعرهم» واستلَ سخائم الأنانية من صدورهمء ونقى قلوبهم 
وسرائرهم من الحقد والحسد والكراهية» وزرع فيها حب الاخرين 

والمرأة المسلمة الصادقة التي استقرّ في أعماق مشاعرها أن حبّها 
لأختها ما تحبه لنفسها شرط من شروط صحة الإيمان وكماله» وأن دينها قائم 
على النصيحة» مُرَشْحةٌ لبلوغ هذا المرتقى الصعب» بل إن هذه المعاني 
السامية لتغدو أمراً طبيعياً في حياتها وتصرفاتها مع أخواتها وصديقاتهاء فإذا 
هي مرأة صادقة لهنّ. تنصحهنّ» وتسدّدهن. ولا تتمتى لهنّ إلا الخير» كما 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: 

«المُوْمِنٌ مر أخبه» إذا رَأَى فيه عَيْباً َصْلَحَةُه . 

وهذا الكلام العالي من أبي هريرة إنما هو قَبَنٌ من أقباس النبي 
الكريم ومَّذِيه القائل: 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 50/1 كتاب البر والصلة: باب يحب لأخيه ما يحب 
(1) أخرجه البخاري في الأدب المقرد /١‏ 77" باب المسلم مراة أخيه. 


ه38ي> 


«المُوْمِنُ مآ أخيه» وَالمُوْمنٌ أخو المُوْمن» 5-2 عليه ضَيْعَتَةٌ 
ويَحوطة مِنْ وَرائدة0"©. 


إنه لمن الطبعيّ أن تكون صلات المرأة المسلمة الصادقة بأخواتها 
وصديقاتها ومواقفها منهنّ في هذا المستوى العالي الرفيع» ولو أنها أرادت 
أن تهبط عن هذا المستوى لما استطاعت؛ إذ ما كان لمَنْ عاشّتُ في الأجواء 
الطاهرة النظيفة المفعمة بِشّذْا الحب» وعبير الوفاء» وندى الأخوّة» أن تهبط 
إلى درك الكراهية والخيانة والحقد والأنانية والغيّرة المّقيتة؛ فكل إناء بالذي 
فيه ينضح» والمسك لا ينفح إلا الشَّذاء والتربة الطيبة لا تخرج إلا النبات 
الطيب» ولله در الشاعر زهير بن أبي سُلْمَى إذ يقول9؟2: 


وَل يت الخَطَي إلا وَشِيِجُهُ وثُفْرَسُ إلا في مّنابتها النَخْلّ 


: بَدَةوَفِيَةٌ لَهُنّ: 

لم يكتف الإسلام بحض أبنائه وبناته على برّ الأصدقاء والصديقات» 
بل حض على برَ أصدقاء الوالدين أيضاء تأكيداً منه على فضيلة الوفاء والبنّ 
في النفس الإنسانية» وتأصيلاً لها في الحياة الإسلامية. وكتب التراث مليئة 
بأخبار الوفاء والبرٌء تمئّلهما السلف الصالح» وتحلّوا بهما في حياتهم 
ومعاملاتهم» فكانوا درراً لامعة في جبين البشرية. 

من هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
النبي ككل قال: 
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 777/١‏ باب المسلم مرآة أخيه. 
(9) شرح ديوان زهير: ١١9‏ ط دار الكتب المصرية. 


85" 
دإنَّ أَبَدَ البر أَنْ يِصلَ الوَجُل ود بيه" . 


وكان رسول الله يل حفيّاً بغرس بذور الوفاء والبرٌ في نفوس 
المسلمين؛ كلما أفاض من هَدْيه العالي على أسماع أصحابه؛ فقد جاء رجل 
من بني سَلّمة فقال: يا رسول اللهء هَلْ بقيّ من برّ أبويٌ شيء أَبَدُهما به بعد 
موتهما؟ فقال: «نعمْ» الصّلاةٌ عَلَيْهما("©» والاستغفار لهماء وإنفادٌ عَهُدِهما 


من بَغدهماء وصِلَّةٌ الرّجم التي لا توْصّل إلا بهماء وإكرامٌ صَّديقهماة©. 


ولقد وضع الرسول الكريم للمرأة المسلمة نبراساً تستهدي به في الوفاء 
والبرّء إذ كان يرعى صديقات خديجة رضي الله عنها بعد موتهاء فلا ينساهنٌ 
أبداً من برّه وإحسانهء وكان هذا الاهتمام من رسول الله بك بصديقات خديجة 
مما يَغيظ أمّ المؤمنين السيدة عائشة» فتغار منها. وهذا ما نجده في حديث 
السيدة عائشة الذي تقول فيه: «ما غرْتٌ على أحد من نساء النبي يه ما غرْتُ 
على خَدِيجةَ رضي الله عنهاء وما رأيثُها قل ولكن كان يُكِْرُ ذكْرَهاء وربّما 
بح الشّاة ثم يُقَطّعُها أعْضاءً؛ ثم يبعمُّها في صَدائِقٍ حَدِيجَةَ فربّما قلت لهُ: 
كأنْ لم يكنْ في.الدنيا امرأةٌ إلا خديجة! فيقول: «إنّها كانّتْ وكائّثُ» وكان 
لى مها وَلَدُو9 . 


)١(‏ صحيح مسلم 1١/١5‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل صلة أصدقاء الأب 
والأم. 

(؟) أي الدعاء لهما. 

() رواه ابن حبان في صحيحه 157/7 كتاب البر والإحسان: باب حق الوالدين. 

(4؛) فتح الباري 7/ 1*7 كتاب مناقب الأنصار: باب تزويج النبي يك خديجة وفضلهاء 
وصحيح مسلم 7١١/1١6‏ كتاب الفضائل: باب فضائل خديجة. 


4" 
وفي رواية: «وإِنْ كان لَيَذْبَحُ الشّاء قَبُهْدي في خَلائلها منها ما 
0" 
ففي صنيع الرسول كَكدِ هذا وهَدْيهِ تأصيل للوفاء والبرّء يمتد فيشمل 
الأصدقاء والصديقات الأبعدين للاباء والزوجات الأموات» فكيف 
بالصديقات القريبات من الأحياء؟ . 


رَفِيقَة بهن : 

والمرأة المسلمة التي أشربت نفشها هدي الإسلام لااتستعلي على 
أخواتها وصديقاتهاء ولا تتجهم لهِنْء ولا تغلظ لهن في القول. بل تكون 
معهنّ دوماً رفيقة لطيفة آلفة مألوفة حسنة المعشر لينة القول. وحسبها أن تقر 
1 تعالى في صفة المؤمنين والمؤمنات: 8 عَلَ الْمؤْيِنيتَ عزو عل 

بن 204 لتتجسّد أمامها الحالة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة 
ا 
وحسن التعامل التي تصل إلى القمّة في الرفق» حتى إنها لتشبه الذَلة . 

وإذا ما التفتت المرأة المسلمة إلى التوجيه النبوي ألفته آية في تحبيب 
الرفق إلى الإنسان» حتى إنه ليجعله زينة كل شيء في الحياة» وذلك في قول 
الرسول الكريم: 

«إن الُرْفَقَ لا يكونُ في شَيْءٍ إلا زات ولا يُنْرَحُ مِنْ شَيْءٍ إلا 
لم7 


)١(‏ فتح الباري 1776/1 كتاب مناقب الأنصار: باب تزويج النبي وك خديجة وفضلها. 
(9) المائدة: 88. 


() صحيح مسلم ١47/17‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل الرقق. . 


584 


وتنظر المرأة المسلمة في سيرة الرسول الكريم» فيروعها ما اتصفت به 
شخصيئُه من خلق عظيمء ورقة متناهية» ودماثة محببة» ورفق جم في 
معاملته: لم يُعرّف عنه أنه تجهّم يوماً لأحدء أو أغلظ له في القول» أو كان 
فظاً غليظ القلب معهء وصدق الله العظيم في وصفه: 6 َو كنت كَطَا عي 
لقَْبٍ لصاون و74 

وها هوذا أنس رضي الله عنه خادمه وملازمه يصف أخلاقه وشمائله 
الرفيعة بقوله: «لقد خدمتٌُ رسول اللّهِ بل عَشْرَ سِنينَء فما قال لي قَط: 
أفٌّ» ولا قال لشيءٍ فعلتّه: لم فعلتّه؟ ولا لشيءٍ له أفعلّة: ألا فعلتَ 
كذا؟ !9 , 

ويقول أنس أيضاً: «لم يكنْ النبي يكل سَبَاباً ولا فَحَاشاً ولا لَعَاناه كان 
يقولٌ عند المَعْمبة : ما لَهُ ترب جَبيئُك9990)؟ 
لاتَفْتابُهُنّ: 

لا تنساق المرأة المسلمة الواعية اليتقظة إلى الغِيّبة في المجالس التي 
تدور فيها أحاديث الغِيّة» بل تمسك لسانها عن الخوض فيها بعامّة» وعن 
غيبة أخواتها وصديقاتها بخاصّة» وترى من واجبها أن تحفظ المجلس من 
التردذي في مستنقع الغِيبة الوخيم؛ لأن الغِيّبة حرام بنص القرآن الكريم: 





. 1١68 آل عمران:‎ )١( 

زفق عتفق عليه . انظر رياض الصالحين: 775 باب حسن الخلق. 

(©) قيل في تفسير هذه العبارة: أراد النبي كَل بها دعاءً له بكثرة السجود. ففي ذلك 
هداية له وإصلاح . 

(4) فتح الباري 407/٠١‏ كتاب الأدب: : باب لم ي يكن النبي يله فاحشاً ولا متفحشاً. 


4ظ> 
«وَلَايقب بنش بَنسَا لضب أحَدْسكُدْ أن سكل لَحَمَ لد مَنكا كشو 


وم لاتيم 74. 

إن المرأة المسلمة التقية تحفظ لسانها دوماً عن الخوض فى الأحاديث 
الموقعة في الغِيّبة» وتدرك مما لقنته من هدي دينها أن اللسان هو الذي يكب 
صاحبه أو صاحبته في النارء وذلك في الحديث الذي حذّر فيه رسول الله يلل 
معاذ بن جبل» إذ أخذ بلسانه وقال: «كُفتٌ عليكٌ هذاه فقالَ مُعاذ: يا نبي 
الله وإنَا لَمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي : «تَكلّئك أَمْكَء ومَلْ يَكْتُ 
لاس في الثّار على وُجوههم. أو قال: على مناخرهئء إلا حصائدٌ 


أل 3 ا 

إن الغِيّبة خلق ذميم» لا تتصف به المرأة المسلمة المستنيرة بهذي 
دينهاء وتأبى عليها شخصيتها التي ارتوت من فضائل هذا الدين أن تكون 
بوجهين ولسانين» تتلوّن وتتكئف وتنافق وتجامل٠»‏ فتغتاب أخواتها 
وصديقاتها في المجالس» فإذا لقيتهنن هشت لهِنّ وبشت 2 وتظاهرت لهِنّ 
بالمودّة والصداقة؛ لأنها تعلم أن هذا التلوّن حرام في شرْعة الإسلام التي 
قامت على الاستقامة والصدق والوضوح. وطبعت المؤمنين والمؤمنات 
بذلك» وكرّهت إليهم التذبذب والتلوّن والتفاق» بل نفْرت من تلك الخلائق 
تنفيراً شديداٌ حين جعلت مَّنْ يتخلّق بها من ذوي الوجهين» » وذو الوجهين 
وذوات الوجهين من شرار الناس عند الله وذلك في قول الرسول كك : 

«تَجدُ مِنْ شرارٍ الّاس يوم القيامّة عند الله ذا الوَجْمَيْنِء الذي يأتي 
)١(‏ الحجرات: ؟١.‏ 
)6( حديث حسن صحيح رواه ابن ماجه ؟/ 1716 كتاب الفتن. 
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هؤلاء بِوَحْهء وهؤلاء بوجه90 


والمرأة المسلمة الصادقة لها وجه واحد لا وجهان. وإنه لَوَجْهُ أغءة 
أزهرُ أبلجٌ مشرقٌ واضحٌ. لا يتلون ولا يتغيّرء تلقى به الناس جميعاء 
ولا يغيب عن فطنتها أن المرأة ذات الوجهين منافقة» والإسلام والتفاق 
لا يجتمعان» والمنافقات في الدرك الأسفل من النار. 


تَجْتَبُ مَعَهُنَّ المُخْاصَمَةَ والمُرْاحَ المُؤْذي والإخلاف بالوّغد: 

ومن صفات المرأة المسلمة الواعية الاتزان والحكمة والفطنة في 
معاشرتها أخواتها وصديقاتهاء فهي لا تعنتهنَ بالجدل والمخاصمة 
والمماحكة المملة المنقّرة» ولا تثقل عليهنَ في المزاح المؤذي؛ ولا تخلفهنَ 
في موعد ضربته لهِنَء مستهدية بهذا كلّه بِهَدى الرسول الكريم القائل: 
لا تْمارٍ أخالة9 2 ولا تُمازخة7 ولا تعذه مَوْعِدا ١‏ متُخْلفْةه9 . 

ذلك أن كثرة الجدل والمخاصمة توغر الصدورء وتورث النفور 
والبغضاءء وكثرة المُزاح الجارح المؤذي يعكّر صفو العلاقة بين الأختين» 
وإخلاف المواعيد يوهن وشيجة الأخوّة والصداقة ويقلّل من الاحترام 
المتبادل بينهما. والمرأة المسلمة النبيهة بعيدة عن الوقوع في مثل هذه 
المخالفات الاجتماعية المزرية بشخصية الإنسان. 


)1١(‏ فتح الباري 474/٠١‏ كتاب الأدب: باب ما قيل في ذي الوجهين» وصحيح مسلم 
5 كتاب البر والصلة والاداب: باب ذم ذي الوجهين. 

(؟) أي لا تجادله مخاصماً. 

() أي لا تفرط في المزاح. 

دك ايت البخارن فى ار 1 باب لا تعد أخاك شيئاً فتخلفه . 


جَوادٌ سَخْيةٌ َكْرِمٌ أحَواتها : 

والمرأة المسلمة الواعية هَدْي دينها كريمة جواد» يدها مبسوطة سحًاء 
على أخواتها وصديقاتهاء ووجهها مشرق وضاح متهلل في دعوتهنٌ 
واستقبالهنَ وإكرامهنَ وإطعامهنّ. 

ذلك أن اللقاءات الودية على الطعام تويّق عرى الأخوّة» وتوطد أواصر 
المودّة بين الأخوات» وتشيع في حياتهنَّ ندى العاطفة الإنسانية النبيلة الذي 
افتقدته المرأة الغربية التي ربتها الحضارة المادية الحديثئة» فنمّت في نفسها 
روح النفعية والأنانية والفردية» فإذا هي تعاني خَواءً روحياً وجفافاً عاطفياء 
نتج عنهما شعور بالحرمان من الصداقة والصديقات المخلصات. وهذا شأن 
الإنسان الغربي بعامة» والمرأة الغربية بخاصة. وما حفاوتها باقتناء الكلاب 
وإقبالها على تربيتها وتدليلها والعناية بها إلا تعريض عما فقدت من ريّ 
العاطفة الإنسانية الذي جففته في نفسها الفلسفة المادية؛ فقد جاء في تقرير 
فرنسي أن هناك سبعة ملايين من الكلاب في فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 
اثنين وخمسين مليون نسمة» وتعيش هذه الكلاب مع أصحابها كأنها من 
أقاربهم» ولم يعد غريباً في مطاعم باريس أن تشاهد الكلب وصاحبته 
يتناولان طعامهما على مائدة واحدة. وحين سثل مسؤول في جمعية رعاية 
الحيوان بباريس: «لماذا يعامل الفرنسيون كلابهم مثل ما يعاملون به أنفسهم» 
أجاب: «لأنهم يريدون أن يحبّواء ولكنهم لا يعثرون بين الناس على مَنْ 
يحبّونه0 , 


)١(‏ من مقال للأستاذ وحيد الدين خان بعنوان (وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل 
زمان ومكان) نشره في مجلة المجتمع الكويتية» العدد 576 في 74 من ذي القعدة 
5ه 1١١5١-‏ من تشرين الثاني في (نوفمبر) 191/5م. 


53047 
إن الإنسان المادي في الغرب أو في الشرق لم يعد يجد الإنسان 
الصديق الوفيّ الوّدود في مجتمعه؛ ليمنحه حبه وعاطفته» فاتجه إلى هذه 
الحيوانات التي وجد فيها من الألفة والوفاء أكثر مما وجد في الناس الذين 
حوله. فهل بعد هذا من ارتكاس عاطفي يهوي بالإنسان» فيجعله أليت 

الحيوان» بعد فقده إشراقة الهدى ونعمة الإيمان؟ . 

ولقد كان هذا الارتكاس العاطفي الذي مُنيَ به إنسان الغرب» فجفف 
ينابيع الشعور الإنساني في نفسهء أول ما لفت أنظار أدباء المهجر من مسلمين 
وغير مسلمين؛ ذلك أنهم نظروا إلى الحياة الغربية المادية التي جرفت 
الإنسان في مجتمعات الغرب» فجعلته كالآلة» لا يعرف من الحياة إلا الكدّ 
والإنتاجَ والتسابقّ العنيت على الكسبء لا يَهِسْلُ قلبّه لصديق» ولا يفترُ ثغره 
عن ابتسامة حب لرفيق» وإنما هو ذاهل مأخوذ بالسرعة والآلة والازدحام» 
فهالهم ذلك كل وهم الذين نشأوا في ديار الإسلام» وتنفّسوا في أجواء 
روحانيته السمحة, وأْنْرِعَتْ نفوسُهم بحب الإنسان لأخيه الإنسان» فانطلقوا 
يدعون الغربيين بحرارة إلى الحب والتاخي والتعارف. فهذا نسيب عريضة 
يحمل لواء هذه الدعوة الإنسانية» فينادي الإنسان الغربيّ الذي رانّتْ على 
قلبه المادة» وأعشّتٌ بصره أضواءٌ الحضارة» وأَضَمّ أذنيه ضجيجٌ الآلة» قائلاً 
اده 
يابنَ وُدَيء يا صاجبيء يا رفيقي ليسي حُبِي تَطَقُلاً أو تَعَالَة 
فَأَجِبْي «بيا أخي'يا صَّديقي وأعِد بَِّماالَدَُقَالَة 
وإذا شت أن سير وَحيداً وإذاماامْتَرَنْكَمِنَيمَلالَة 


 ةيناسنإلا ديوان الأرواح الحائرة: قسم النزعة‎ )١( 


5 
قائض» لكنّما سَتسمَعٌ صَؤْتي صارخاً: ديا أخي» يودي الرسالَةٌ 
وسَيأَتِيكَ أين كنت صَدَى حُبَي كذري جَمَالَةوجلالتة 
وتشتدٌ في تلك الديار وطأة الحياة المادية على يوسف أسعد غانم» 
فيسأمٌ هذه الحياةً المثقّلة بالأعباء» الغارقة في لجّة التيار المادي الجاف 
العنيف» لا ترفٌُ عليها نسمةٌ نديّة من روحائية أو تآخ أو تعاطف, فتتفجّر في 
نفسه ينابيع الشوق والحنين إلى الأرض العربية في ديار الإسلام» حيث مهبط 
النبرّات» ومصدرٌ الروحانيات» وموطن الحب والتاخي والصفاءء وإذا هو 
يتمنى أن يعيش في خيمة عربية» ويتركٌ دنيا الحضارة وما فيها من صخب 
وضجيج وأضواءء فيقول0؟: 
«ولو تبخّر مُمري كلّه قصيراً في أي صعيد عربيء لَحَمِدْتُ الله على 
حياة قصيرة عريضة في دنيا يقيمُ اللّهُ في قلوب أبنائها. .. لقد تعبتُ في 
الغرب حتى ملّني التعب. خذوا السيارة والطيارة» وأعطوني جملاً وحصاناء 
خذوا الدنيا الغربية» أرضاً وبحراً وسماءًء وأعطوني خيمة عربية أنصبها على 
إحدى روابي وطني لبنان» على ضفاف بردى» على شواطىء الرافدين» في 
أرباض عَمَانَء في الصحراء السعودية» في مجاهل اليمن» في سفح الأهرام» 
في واحات ليبياء أعطوني خيمة عربية لأضعها في كِلّةء وأضع الدنيا في 
كمْةء وأنا الرابح. ... 
والنصوص التي تنبض بهذا الإيقاع كثيرة جداً في أدب المهجرء أكتفي 
منها بهذين النَّصَّيْنْء وكلها تصوّر ظمأ المهاجرين إلى الرّيّ العاطفيّ الذي 
افتقدوه في عالم الغرب المادي: ففججر فقده في تفوسهم ينابيع الشوق 


. 877 انظر أدب المهجر لتعيسى الناعوري. دار المعارف بمصر ص‎ )١( 


ل 
والحنين إلى الشرق الذي أشاع الإسلامٌ فيه المحبّةَ والأخوّةَ والتعاطفٌ 
والتكافل. . 

لقد زرع الإسلامٌ في الشرق نبتة المحبة في النفوس» وغرس غرسات 
الإخاء والمودّة في القلوب» إذ حض على التلاقي والتالف وتبادل الزيارات 
والدعوات» و. عم الداعين والداعيات إلى مثل هذه الاجتماعات واللقاءات 
من باز الناس : 

ارركم 2 مَنْ أَطْعَمَ الطّعامً» ورد الصّلام)90 , 

وبشر الكرماء الأجواد الأسخياء من الرجال والنساء بأنهنّ من الداخلين 
الجنة بسلام: 

«أنني السّلامٌ وَأَطيم الطُعامٌ» وصلٍ الأرْحامٌء وق اليل والناسسل 
نيام وادْخُلٍ الجَنة بسَلام»”17. 

وخض هؤلاءالأجواد بغرف متميزة خاصة في الجنة: 

د في الجن 5 عُرفاً دك ظاهرّها مِنْ باطنهاء وباطها من ظاهرهاء 
أَعَدّها الله تَعالى لِمَنْ أَطْعَمّ العام وأَلانَ الكَلامء وتايّع الصَّيامَ: وصَلَى 
باللّيْل والنَاسٌ نياة»”9©؟. 
تدعو لأحَواتها ِظَهْرٍ العَيْبٍ: 

والمرأة المسلمة الصادقة التي خالطت بشاشةٌ الإيمان قلبّها تحب 
لأختها في الله ما تحبّه تحبه لنفسهاء ولذلك لا تنسى أن تدعو لها بظهر الغيب. 





2.15/5 حديث حسن رواه أحمد‎ )١( 

(؟) حديث صحيح رواه أحمد 50». والحاكم 174/4 كتاب الأطعمة. 

() حديث حسن رواه أحمد ه/ 247 وابن حبان 757/7 كتاب البر والإحسان: باب 
إفشاء السلام وإطعام الطعام . 


للك 
دعوة غائبة لغائبة» مفعمةً بحرارة الأخوّة الصادقة» صادرةً عن قلب محب 
صَدوقء وإنها لتعلم أن مثل هذه الدعوة أسرع الدعوات إجابة» لما حملته 
من صدق ابتهال. وحرارة شعورء وسمو غرضء يؤكد ذلك قول 
الرسول يكيةِ: «أَسْرَعٌ الدُعاء إجابة دُعاءٌ غائبٍ لغائب»2 . 


وقد وََرَ هذا المعنى في نفوس الصحابة الكرام» فكانوا يطلبون الدعاء 
من إخوانهم كلما وقفوا موقفاً يُمْتَجاب فيه الدعاء» يستوي في ذلك الرجال 
والنساء» مما يدلّ على ارتفاع مستوى المجتمع كله في تلك الفترة الوضيئة 
من تاريخنا؛ فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن صفوانَ بن عبد الله بن 
صفوانء وكانت تحته الدَّرْداءٌ بنتُ أبي الدّرداء» قال: قدمتٌُ عليهم السام 
فوجدتٌ أمّ الدرْداءِ في البيت» ولم أجد أبا الدّرْداء قالث: أَتُريد الحجٌّ؟ 
قلتُ: نعم» قالث: فَادْعٌ لنا بخير؛ فإن النبي يلك كان يقول: «إنَّ دَعْوَةٌ المَرْءِ 
بخير قالَ: آمين؛ ولَكَ بمثلِ»("2. قال: فلقيثُ أبا الدّرداء في السوق» فقال 
مثل ذلك» يأب عن النبي يق. 


لقد كان رسول الله يكو يؤصّل الروح الجماعية في نفوس المسلمين 
والمسلمات» ويوطد بينهم أواصر المودة» يوق عرق الحبّ في الله ويبيث 
فيهم روح الغيريّة» ويجتتٌ نزعة الفردية والأنانية في كل مناسبة تسنح له 
لتترسخ في حياة المجتمع المسلم مشاعر الودّ والترابط والتكافل والحب 
والتواصل والإيثار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ؟/ 8 باب دعاء الأخ بظهر الغيب. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد: 7/ 84 باب الدعاء بظهر الغيب. 


ذف 

ومن توجيهاته الرائعة التي تغرس في النفس الروح الجماعية» ما قاله 
لرجل هتف داعياً: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدّناء قال له: «لقذ حَجَبتها عَنْ 
ناس كثيرينَة20. 

ورسول الله يَكِدِ في مثل هذه اللفتات التربوية لا يسدّد هذا الرجل 
الداعي فحسبء» وإنما يؤصّل لأمة الإسلام قاطبة الروح الجماعية فيهاء 
ويعلّم كل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان أنه لا ينبغي لكل من نطق 
بالشهادتين أن يستأئر بالخير وحدهء لأن المؤمن ينبغي دوماً أن يحب لأخيه 
ما يحبٌ لنفسه. 

وبعدء فهذه هي المرأة المسلمة التي ربّاها الإسلام» تحب أخواتها 
وتؤاخيهنَ في اللهء وهي في محبتها ومؤاخاتها لهنّ صادقة مخلصة ناصحة 
حريصة على كل ما ينفعهن» تحب لهِنْ ما تحب لنفسهاء حريصة على بقاء 
حبل الأخوّة والود موصولاً بينها وبينهنٌّ» لا تقفاطعهنَّ ولا تهجرهنَ2؛ وهي 
متسامحة عفرّ عن أخطائهنْ وزلآتهنَء لا تحمل في نفسها عليهنَ شيئاً من غل 
أو حسد أو ضغيئة» تلقاهنَ دوماً بوجه متهلّل متألّق طليق» وهي برّة وفية 
لهنّء رفيقة بهن لا تغتابهن» ولا تجرح مشاعرهن بِلَّدَدِ من الخصام والجَدّل 
والمشاحنة» سخية عليهنَ» تكرمهنَ» وتدعو لهنّ بظهر الغيب. 

ولاعجب أن نتصف المرأة المسلمة التي هذَّب الإسلامٌ مشاعرّها 
وصاغ شخصيئّها بهذه الصفات؛ إنها معجزة الإسلام في تربية الإنسان» رجلا 
كان أو امرأة» في أي زمان عاش» وفي أي مكان كان. 

لا نانا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد 7/ 88 باب الدعاء بظهر الغيب. 


نضا 


١ 
كك‎ 


تمهيد: 

المرأة المسلمة بحكم تكليفها كالرجل» هي صاحبة رسالة في الحياة» 
ولذا وجب أن تكون اجتماعية فعّالة مؤثّرة» ما أسعفتها ظروف حياتها 
وأسرتها وإمكاناتها بذلك» تخالط النساء على قدر استطاعتهاء وتعاملهنٌ 
بخلق الإسلام الرفيع الذي يميّزها عن غيرها من النساء. 

وحيثما وُجِدَثْ المرأة المسلمة الواعية كانت منارٌ إشعاع» ومشْكَاةَ 
هداية» ومصدر توجيهء وعاملٌ بناء وتسديد وتوعية» بأقوالها وأفعالها على 
السواء. 

ذلك أن المرأة المسلمة التي استنارت بِهّدْي القرآن الكريم» وارتوت 
من منهل السنة النبوية المطهرة» شخصيةٌ اجتماعية راقية من الطراز الأول» 
مؤهّلةٌ لتقوم بواجبها الدعويّ في المجتمعات النسائية» مُفَتّحةَ العيونٌ 
والأذهانَ والبصائرٌ على هدي هذا الدين العظيم الذي سما بالمرأة في وقت 
مبكر جداً من تاريخ المرأة في العالم» وزوّدها بمجموعة كبيرة جداً من 
مكارم الأخلاق» نطقت بها نصوص هذا الدين الحنيف من قرآن كريم 


54" 
وحديث شريفء وجعل التخلّق بها ديناًء يَُابُ المرء عليه ويُحاسَبُ على 
تركه؛ فاستطاعت هذه النصوص أن تجعل من شخصية المرأة الصادقة مع 
ربّها نموذجاً فذَّاً للمرأة الاجتماعية الراقية المهذبة التقيّة العفيفة الخيّرة 

الحصان . 


إن المرأة المسلمة الواعية أحكام دينهاء تبرز في كل مجتمع نسائي 
توجد فيهء مُجِسّدة قيّم دينها الحق» وشمائله الحسانء بتطبيقها العملي لهذه 
القِيّم؛ وَتحلّيها بتلك الشمائل. فقوام شخصيتها الاجتماعية المتميّزة رَصيدٌ 
ضخمٌ من تلك القيّم الإسلامية في سلوكها الاجتماعي ومعاملتها للناس. فمن 
هذا النبع الثرّ الكبير تمتاح المرأة المسلمة أعرافها وعاداتها وسلوكيّاتها 
ومعاملاتهاء ومن هذا المعين الصافي والمورد العذب» تنهل المرأة المسلمة 
لتزكية نفسها وتكوين شخصيتها الاجتماعية المسلمة. 
حَسَنَةٌ الحُنُق: 

المرأة المسلمة التقيّة حسنة الخلق» نبيلة المعشرء موطأة الكنفء ليّنة 
القول» رقيقة الخطاب» وَمِثة التعامل» آلفة مألوفة. وهي في ذلك كله مُتّسِيةٌ 
بخَلق الرسول الكريم ككٍ الذي يشهد خادمه أنس رضي الله عنه أنه «كانَ 
أحسنّ الناس ُلقا»90 , 

ذلك أن أنساً رضي الله عنه رأى من خلق الرسول الكريم ما لم يره من 
بشرء وما لم يتصوّر وجوده في بشر. ولْنَّدعْه يحدثنا عن طرف من خلق هذا 


الرسول الكريمء فيقول: 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 7786/17 كتاب الفضائل: باب حسن خلقه يل. 


ل 

«لْقَدْ حَدَمْتٌ رسول الله يك عشرٌ سنينَ» فما قال لي قط : أن ولا قال 
لشيء فعله : لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلتَ كذا؟:0©. 

كان رسول الله كئِةِ على خلق عظيمء كما وصفه ربه بقوله تعالى: 
١‏ وَإِنَّكَ لَك لُق عَظِيمٍ زي274» وكان يكرر على أسماع صحابته أثر حسن 
الخلق في تكوين شخصية الإنسان المسلمء وفي رفع درجته عند الله» وسمو 
منزلته بين الناس» ومن ذلك قوله: 
"إن مِنْ خياركم أحاسِتَكمْ أخلاقاً»0". 

وقولّه: 

«إنَ مِنْ أَحَبكُمْ إليّ وأفْربكُمْ متي ملسا يوم القيامة أَحاستكُمْ أخلاقأء 
وإنَّ أَنِعَضْكُمْ إليّ أَبِعَدَكُمْ متي يوم القيامّة النَّرْئارونَ والمُتَشَّدّقونَ 
المتمَيْهقونَ. قالوا: يا رسول الله قد عَلِمنا الثَّئارونَ والمُتَشَدُقَونَ فما 
لمفَتهقَوف؟ قال: «المُتكَبّرونَ)29, 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم» رجالاً ونساءً» يسمعون هذا التوجيه 
النبوي العالي في حسن الخلق» ويرون بأعينهم التجسيد الحيّ للأخلاق 
الكريمة في شخصية الرسول ككل فتنطبع مكارم الأخلاق في أنفسهم. 
وتصبح سجية من سجاياهمء وخليقة من خلائقهم. ومن هنا نشأ ذلك الجيل 
الأخلاقي الفريد» في ذلك المجتمع الأمثل في خير القرون. 





)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 775 باب حسن الخلق. 

(0) القلم: 4. 

(5) فتح الباري 455/1١‏ كتاب الأدب: باب حسن الخلق. وصحيح مسلم 78/١8‏ 
كتاب الفضائل : باب كثرة حيائه يَلة. 

(4) رواه الترمذي /749 في أبواب البر: ٠/اء‏ وقال: حديث حسن. 


بيع 

يقول أنس رضي الله عنه: 

«كان النبيع رحيماء وكانّ لا يَأنِيه أَحَدٌ إلا وَعَدَهُ وأَنْجَرٌ لهُ إن كان 
عِنْدَهُ. وأقيتت الصَلام وجاء أغرابيٌ فأَحَدَ بوه فقال: إِنّما بَقِيّ مِنْ حاجتي 
يَسِيرقٌ وأخافٌ أنساهاء فقامَ معهُ حتّى فرع مِنْ حاجته» ثم أقبل ص0 

لم يجد رسول الله يك حرجاً في أن يستمع إلى الأعرابي» ويقضي 
حاجته» وقد أقيمت الصلاة» ولم يضق صدره بذاك الأعرابي الذي أخذ 
بثوبه» وأصرٌ على قضاء حاجته قبل الصلاة؛ لأنه» صلوات الله عليه» كان 
يبني مجتمع الأخلاق» ويعلّم المسلمين بفعله كيف يجب أن يعامل المسلم 
أخاه الإنسانء ويقرر لهم المبدأ الخلقي الذي ينبغي أن يسود مجتمع 
المسلمين. 


وإذا كان حسن الخلق عند غير المسلمين يرجع إلى حسن التربية 
وسلامة التنشئة وري التعليم» فإن حسن الخلق عند المسلمين يعود قبل هذا 
كله إلى هَدْي الدين الذي جعل الخلق سجيّة أصيلة في الإنسان المسلم» ترفع 
من منزلته في الدنياء وترجّح كفة ميزانه في الآخرة؛ إذ ما من عمل أثقل في 
ميزان الإنسان المؤمن يوم الحساب من حسن الخلق». كما أخبر بذلك 
رسول الله كل بقوله: 

«ما شَيْء أَنْقَلُ في ميزان المُوْمِن يوم القيامة مِنْ لُق حسن؛ فإنّ الله 
تَعَالَى لَيْبْفْض الفاحشن البتذي 90 , 
)1١(‏ أخخرجه البخاري في الأدب المفرد 778/1١‏ باب سخاوة النفس. 


(7) رواه الترمذي */ 744 في أبواب البر: باب حسن الخلق» وقال: حديث حسن 


لم 


بل إن الإسلام جعل حسن الخلق من كمال الإيمان» إذ عدّ أحسن 
الناس خلقاً أكملّهم إيماناًء وذلك في قول الرسول كله: 

«أكْمَلُ المُؤْمنِينَ إيماناً أَحْسَنْهُعْ خُلقه0©. 

وجعل أحسن الناس خلقاً من أحب عباد الله إليهء يشهد لذلك حديث 
أسامة بن شُرَيّْكء قال: 

«كُنَا جُلوساً عند النَبِيّ بك كأنّما على رُؤوسنا الطير» ما يتكلم منا 
متكلمٌ إذ جاءه ناسٌ فقالوا: مَنْ أحبُ عباد الله إلى الله تعالى؟ قال: أَحْسَئُهُمْ 
أخلاقا9 , 

ولا غرو أن يكون أحسن الناس خلقاً أحبّهم إلى الله؛ ذلك أن حسن 
الخلق في شريعة الإسلام شيء عظيم» إنه لأثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم 
القيامة» كما رأيناء وإنه لَيُعَدِلُ الصلاة والصيامء ركني الإسلام الكبيرين» 
كما قرر رسول الله يد في قوله: 

«لا يُوضَعُ في لزانتل عن خش اللو وَإِنَّ حُسْنَ الحُلْ ليل 
بصاحبه دَرّجَةَ الصّوْمٍ والصّلاة»(" . وفي رواية: سس العبد لَبْلْ َيُدِْكُ بحُسْنٍ خُلْقه 
دَرَجَة الصّائم القائم' . 

ومن هنا كان رسول الله يك يؤكد أهمية حسن الخلق للصحابة الكرام» 
وبحضهم على التجمّل به» ويحيّبه إلى نفوسهم بأساليب شتى من قوله 
وفعله» إدراكاً منه لأثره الكبير في تهذيب الطباع» وتزكية النفوس» وتجميل 
الخلائق. ومن ذلك قوله لأبي ذر: 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ ١ رواه الترمذي 5" في أبواب الرضاع:‎ )١( 
. 187ء ورجاله رجال الصحيح‎ ٠141/١ م2 رواه الطبراني في الكبير‎ 
ورجاله ثقات.‎ 5١ رواه الترمذي "/ 745 في أبواب البر والصلة:‎ )( 


هيا أبا ذَرَ ألا أَدْلْكَ على حَصْلَيَينِ هما أَحَتُ على الظَهْرء وأثْقَنُ في 
الميزانٍ مِنْ غَيْرهِما؟». قالَ: بَلَى يا رسول الله قالَ: «عليكَ بِحُسْن الحُلقي» 
وطولٍ لصنت قوالذي تفسي بيده ما جل اللاي هماه . 

وقولّه: 

«حُسٌ خحُسْنُ الخلقٍ تماة ووه الحلْق شُوْمٌ والبرٌ زِيادة في العم 
والصَّدَفَهُ د تَمْنَعُ ميئة الشوء0. 

وكان من دعائه 0 فَأَحْسِنْ خلقي00. 

إن دعاء الرسول الكريم أن يُحَسّنَ الله حُلْقَهُ» وهو الذي قال الله تعالى 
فيه ل الشديد بحسن 
الخلق. ورغبته الحارّة في أن يستزيد المسلمون دوماً منه» مهما سَمَوَا في 
معارجه الوضاءء كما كان يستزيد نبيهم العظيم منه بهذا الدعاء. 

وحسن الخلق ‏ كلمة تجايفة, يندرج تحتها كل خلق كريم يجمّل 
الإنسانء ويزكيه ويسمو به؛ كالحياء والحلم والرفق والعفو والسماحة والبشرٌ 
والصدق والأمانة والنصيحة والاستقامة وصفاء السريرة؛ وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق. 

بيد أن أن الباحث المستقصي نصوص التوجيه الاجتماعي في الإسلام» 
يجد نفسه أمام حشد كبير جداً من النصوص التي تحض على كل خلق من 





)0( رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط. ورجال أبي يعلى ثقات. انظر مجمع الزوائد 
لاقف 


(؟) رواه أحمد */607. ورجاله ثقات. 
زفق رواه أحمد ٠7/١‏ 4: ورجاله رجال الصحيح. 


(4) القلم: 4. 


نتن 

هذه الأخلاق الاجتماعية الرفيعة» مما يدل على غاية الإسلام البالغة في 
تكوين شخصية الإنسان المسلم الاجتماعية تكويئاً دقيقاً لا يكتفي 
بالعموميات» بل يقف عند كل جزئية من الجزئيات الخلقية التي تكوّن جانباً 
من جوانب الشخصية الاجتماعية المتكاملة» وهذا الاستيعاب والشمول لم 
يتوافر في منهج من مناهج التربية الاجتماعية توافرهما في منهج هذا الدين. 

ولا مناص للباحث المتصدّي لتجلية شخصية المرأة المسلمة من 
الوقوف عند هذه النصوص جميعاًء والإلمام بما تضمنته من هَدْي وتوجيه 
وتشريع» ليستطيع تجلية الشخصية الاجتماعية الراقية التي تميّر بها الإنسان 
المسلم. رجلا كان أو امرأة» ويحدّد طابع تلك الشخصية المتميّزة وصفاتهاء 
ومنها أنها: 

ِو 
صادقة: 

فالمرأة المسلمة صادقة مع الناس جميعاًء لأنها لَقِنَتْ مبادىء الإسلام 
التي تحض على الصدق؛ وتصوّره رأسٌ الفضائل وأمنّ مكارم الأخلاق وتنهى 
عن الكذب» وتعدّه منبع الرذائل والمفاسد وأعمال السوءء ولأن المرأة 
المسلمة تعتقد أن الصدق يقود إلى البرّ المفضي بصاحبه إلى الجنة» وأن 
الكذب يدفع إلى الفجور المفضي بصاحبه إلى النار» كما أخبر بذلك الرسول 
الكريم : 

«إنَّ الصّدْقَ يَهْدي إلى البرّ وإنَّ البنّ يَهْدي إلى الجَنّه. وإنَّ الرجل 
لَيَصْدْقُ حتى يُكْنَبَ عند اللّهِ صِدَيقاًء وإنَّ الكذبٌ يَهْدي إلى الفجور وإنَّ 
الفُجورَ يَهْدي إلى النّاِ. و إنَّ الرجلَ لَيَكَذِبُ حتى يُكْنَبَ عند الله كَذَاب»99©. 


)١(‏ متفق عليه . انظر رياض الصالحين: 6٠‏ باب الصدق. 


م 

ومن هنا كانت المرأة المسلمة حريصة على أن تكون صِدّيقة» تتحرّى 
الصدق. وتلتزم به في أقوالها وأفعالهاء وإنها لمرتبة سامقة عالية تبلغها 
المرأة المسلمة التقيّة بصدقها ونقاء سريرتهاء فُكْتّبِ عند ربّها صدّيقة 
مكرّمة . 
لاتَشْهَدٌالرُور: 

والمرأة المسلمة النقيّة التي صاغت شخصيتها تعاليمٌ الإسلام وهَذَيّه 
الرفيع » لا تشهد الرُور؛ لأن شهادة الرُور حرام في شرّعة الإسلام: 

«واجْتنبوا قَوْلَ اليُوي20. 

وشهادة الزور إلى جانب تحريمها تزري بالأمانة» وتخلٌ بالشرف» 
وتجرح شخصية صاحبهاء وتبرزه ملتوياً وضيعاً تافهاً في أعين الناس. 
ولذلك نفى القران الكريم هذه الصفة نفيا قاطعا عن عباد الرحمن» 
المصطفَيْن الأخيارء من الرجال والنساء على السواءء فيما نفى عنهم من 
كبائر» إذ قال: 

« وَا تلا يشهدوت ارود اموأ للفو ميُواحكراما 743 . 

وليس أدل على فداحة هذه المعصية من أن رسول الله يله ساقها بعد 
أكبر كبيرتين في سلّم المعاصي التى تعرّي الإنسان من نعمة الإيمان: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» ثم كرّرها على مسامع المسلمين محدّراً منبّهاً من 
الارتكاس فيهاء وهو في أشدّ حالات الانفعال» إذ قال: 
)0غ( الحج: ف 


(؟) الفرقان: 307 


دن 

«آألا أنَْكُمْ بَْبَرِ الكبائر؟ كُلْنَا: بَلَى يا رسول الله قال: الإشْراكٌ باللهء 

وعُقَوقٌ الوالدَيْنِء وكانّ مُتكتاً فَجَلّسَء فقال: آلا وقول الرُور وَشَهَادةٌ الروْر 
فما زالَ يُكَرّرُها حبّى قُلْنا: لَنتَهُ سَكَت)2©0. 
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ناصحة: 

والمرأة المسلمة الواعية التقيّة لا تكتفي بنقاء نفسها من الصفات 
الذميمة» بل تبذل النصح لكل امرأة تصل إليهاء من النساء اللواتي شردن عن 
هدي الله. وكم من امرأة في المجتمعات النسائية أسرفت على نفسهاء فهي 
بحاجة إلى مَنْ ينصحهاء ويلفت نظرها إلى الجادة المستقيمة التي أمر الله 
بسلوكها. 

وإسداء النصيحة عند المرأة المسلمة الراشدة ليس تطوعاً وتفضلاٌ 
وتكرماً منهاء وإنما هو واجب حضٌ عليه الدين» بل إن الدين هو النصيحة 
بعينهاء كما أخبر الرسول الكريم بقوله: 

الدينُ التّصيحةٌ. قلنا: لِمَنْ؟ قالَ: «لِلَّه ولكتابه» ولرسولهء ولأئة 
المُسْلِمِينَ وعامّتهم»”" . 1 

وكان الصحابة الكرام يبايعون الرسول يَِةِ على الصلاة والزكاة 
والنصيحة لكل مسلم. يشهد لذلك قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: 

«بايَْتُ رَسولَ الله يك على إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة والتضح لِكُلُ 
مُشلم©. 2 0 
)١(‏ متفق عليه . انظر رياض الصالحين: 4 باب غلظ تحريم شهادة الزور. 


(1) صحيح مسلم ؟/ لاا كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة. 
(9) متفق عليه. انظر شرح السنة 47/1 كتاب البر والصلة: باب النصيحة. 


لحن 

وما أروع تعبير الرسول الكريم عن النصيحة بقوله: «الدّينُ النّصيحَةف 
فقد أوجز الدين كله وجمعه في كلمة واحدة هي النصيحة» إشعاراً منه لكل 
مسلم بقيمة النصيحة وأثرها الكبير في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات؛ فما 
قَمَّت النصيحةٌ في قوم إلا مُدُوا إلى الطريق المستقيم» وما اختفت النصيحة 
في قوم إل لّوا ضلالاً كبيراً. 

ولذلك كانت النصيحة من أمهات القضايا التي يبايع عليها المسلم 
النبي يكلِء فتأتي بعد الصلاة والزكاة» كما في حديث جرير بن عبد الله 
السالف الذكر. 

إن في اقتران النصيحة بالصلاة والزكاة في بيعة هذا الصحابي الجليل 
لرسول الله يق لدليلاً على أهميتها في ميزان أعمال الإنسان المسلمء وخطورتها 
في تقرير مصيره في آخرته؛ ومن هنا كانت خليقة أصيلة من خلائق المسلم 
الصادق التقي» الحريص على حسن عاقبته يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وإذا ما علمنا أن المسؤولية في الإسلام عامّةٌ شاملةٌ الرجالٌ والنساءء 
كلد في دائرته الاجتماعية التي بيّنها الرسول الكريم في قوله: 

كلك رع وكُلَكُمْ مَسْؤولٌ عن رَعَينَه الإمامٌ 4 ومَسُْؤولٌ عن 
رَعِيتهه والرّجلٌ دل في أَمْله ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِينه والْمَْةٌ رَاعِيَةٌ في بيت 
رَوْجها ومَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيهاء والخادمٌ راع في مال سيد ومَسْؤُولُ عَنْ رَعِيته 
َكُلكُمْ راع وصنؤول عَنْ رَعيهه' '©» إذا ما علمنا ذلك أدركنا مسؤولية 0 
في تقديم النصح لكل مَنْ ينتفع بنصحها في المحيط الذي تعيش فيه. 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السئة 51/٠١‏ كتاب الإمارة والقضاء: باب الراعي مسؤول 


عن رهينه. 


تدك على الحََيْرِ : 

والمرأة المسلمة التقيّة التي هدب الإسلام نفسهاء ونقّاها من أدران 
الأنانية وحب الظهورء تدل على الخير متى علمت بهء ليخرج إلى النور» 
وينتفع الناس بهء وسِيّانِ لديها أَنمّ فعل الخير على يديها أم على يَدَيْ غيرها؛ 
لأنها تعلم أن مَنْ دلَّ على الخير فله مثل أجر فاعله» كما أخبر رسول الله كل 
بقوله : 

«مَنْ دن على خَيْرٍ فلَهُ مثْلُ أَجْرٍ فاعله»90" , 

إن المرأة المسلمة بعيدة عن احتجان الخير لنفسهاء لتتباهى بفعله أمام 
الناس» شأن الأنانيات المبتليات بحب الظهور والمباهاة. وحسب المرأة 
المسلمة الدالة على فعل الخير أن أجرها عند الله ثابت في الحالين» وثواب 
الله لدى المرأة المسلمة التقية أكبر وأعظم من السمعة والشهرة وحب 
الظهور. وفي ذلك إشاعة للخير في المجتمع» ليقوم كل فرد بما يسَّر الله له 
مله . 

وكم حجبت هذه الآفاثٌ النفسيةٌ القاتلةٌ الخيرَ عن المجتمعات؛ لأن 
أصحابها يودون أن يقوموا هم دون سواهم بفعل الخيرء ولكن ظروفهم 
لاتمكنهم من القيام بهء فيبقى الخيرٌ مَوْدُوداء والمصالمحٌ معطلة 
والمجتمعاثُ محرومة من ذلك الخير الذي دار في بعض الرؤوس» فكتمثه 
وسكدّثٌ عنه انتظارا لفرصة تسنح تمكنهم من تنفيذه» وقد لا تسنح هذه 
الفرصة» وينتهي العمرء ويبقى الخيرٌ حَبِيسَ الرؤوس المظلمة. 


والمسلمون» من الرجال والنساء؛ المتطلّعون إلى رضوان ربهم ومثوبته 


)١(‏ صحيح مسلم *58/1 كتاب الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. 


مم 


بُرآهُ من هذه الآفات» يدلُّون على الخير فور علمهم بهء ويحظون بثواب ربهم 
كفاعل الخير سواء. 
لا . تَعْنٌ ولا تَخْدَعٌ ولا تَفْددُ: 

والمرأة المسلمة الصادقة التي ألفت الصدق». وأصبح سجيّة من 
سجاياها وخليقة من خلائقهاء لا تغش الناس» ولا تخدعهم» ولا تغدر بهم ؛ 
لأن الغش والخداع والغدر خلائق وضيعة» ثُنافي الصدق ولا تلائمه؛ ذلك 
أن الصدق يستدعي النصيحة والاستقامة والوفاء والإنصاف والعدل. ويتجافى 
عن المخاتلة والكذب والمداورة والغش والخداع. 

وإن فطرة المرأة المسلمة الصادقة» المتشبّعة بهذي الإسلام الحنيف 
لتنشر من الغش والخداع والغدرء وترى في هذه الأعلدق السيئة أمارة على 
انسلاخ صاحبها من الانتساب للإسلام» كما قرّر الرسول يللد بقوله في 
الحديث الذي رواه مسلم: 

«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السّلاحَ فَلَيْسَ منّاء ومَنْ عَشّنا فلَيْسَ منّاه"2. 

وفي رواية لمسلم أيضاً أن رسول الله يكل مرّ على ضَيْرَة!"2 طعام؛ 
فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعُه بَلَلاّء فقال: 

«ما هذا يا صاحبٌ الطّعام؟؟ قالَ: أصَابَنَةٌ الكّماءم”” يار سول الله 
قال: ملا جَعَلْهُ فوق الطّعام حتى يراه الّاسُ! مَنْ غَسٌْ فَلَيْسَ منّي »299 


)١(‏ صحيح مسلم ٠١8/7‏ كتاب الإيمان: باب قول النبي يَكِ من غشنا فليس منا. 
(؟) أي كومة. 

(*) أي المطر. 

(4) صحيح مسلم ٠١5/7‏ كتاب الإيمان: باب من غشنا فليس منا. 


ا 

ذلك أن مجتمع المسلمين قائم على نظافة المشاعر الإنسانية» وعلى 
النصيحة لكل مسلمء وعلى الوفاء بالعهد لكل فرد من أفراده» فإذا ما وُجدَ 
فيهم غشّاش مخادع غدذارء فإنما هو دخيل على هذا المجتمع» غريب عن 
أفراده» مجانب لسجاياهم الغرّ وخلائقهم الحسان. 

ولقد عدّ الإسلام الغش والخديعة والغدر من الجرائم البشعة التي تزري 
بصاحبها في الدنياء وتسوّد وجهه في الآخرة» إذ أعلن رسول الله بككيِ أن كل 
غادر سيحشر يوم القيامة» وهو يحمل لواء غدرته» والمنادي ينادي على 
رؤوس الأشهاد. دالا عليه» لافتاً إلى غدرته الأنظار: 

«لكُلَّ غادر لِواءٌ يومَ القيامة» يُقال: هذه غَدْرَةُ فلان»0©. 

فيا لَحَجْلَةَ العَدَارين والعَدّارات الذين حسبوا أن غَدّراتهم طوتها الأيام» 
فإذا هي تُنْشَر يوم القيامة على رؤوس الأشهادء وألويتها مرفوعة بأيديهم. 

وإن خجلتهم لتزداد سوءاً وخحزياً يوم القيامة. حين يجدون 
رسول الله يك وهو المُوَّمَل المُرَجّى للشفاعة في هذا الموقف الرهيب» يعلن 
أن رب العرّة يقف خصماً لهم؛ لأنهم اقترفوا جريمة الغدر الفادحة» وإنها 
لجريمة كبرى» تحجب عن صاحبها رحمة الله» وتحرمه شفاعة رسوله 
الكريم : 

«قال الله تعالى: ثَلاتَةٌ آنا حَصْمُهُمْ يوم م القيامّة : رَجُلُ أَعْطى بي 
عَدَرَء ورجلٌ با خُرَاً فآكَلَ تَمنَهُ ورجلٌ اسْتَأَجَرَ أجيراً َاسْتَوْقَى من ولم 5 


إمصيين 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة ١/1٠١‏ ؟الا كتاب الإمارة والقضاء: باب وعيد 
الغدرء ورياض الصالحين: ياب تحريم الغدر. 
(1) فتح الباري 417/4 كتاب البيوع: باب إثم من باع حراً. 


:لقن 

إن المرأة المسلمة الصادقة التي ارتوت من هدي دينها الحق لَتبتعدُ عن 
خلائق الغشٌ والخديعة والغدر بكل صورها وأشكالهاء وإنها لكثيرةٌ في عالم 
المرأة المعاصرة» وتربأ بنفسها أن تَسْلّكَها في زمرة الغشّاشات المخادعات 
الغادرات اللواتي عدَّهنْ رسول الله كَكدٍ من المنافقات: 

«أَرْبعٌ مَنْ كُنَّ فيه كانّ مُنافقاً خالصاء ومَنْ كانت فيه حَْلَةٌ منْهُنّ كان 
فيه حَضْلَةٌ منّ الثّمَاقٍ حتى يَدَعَها: إذا اوْتّمِنَ خانَء وإذا حَدَّتَ كَذَبَء وإذا 
عَامَّدَ غَدَرَ وإذا خاصّمَ فجنه0 . 
مُوفِيَةٌ بالوَغغد: 

ومن خلائق المرأة المسلمة الصادقة وشمائلها الرفيعة: خلق الوفاء 
بالوعد؛ إذ هو قرين الصدقء ونتيجةٌ طَبَعيةٌ من نتائجهء وثمرةٌ يانعةٌ من 
ثمراته الكثيرة. 

والوفاء بالوعد خصلة حميدة» تدل على رقيّ المرأة التي تحلّت بهاء 
وتعينها على النجاح في حياتهاء وتكسبها محبة الناس واحترامهم وتقديرهم. 

ولا يخفى أثر خلق الوفاء بالوعد في غرس الفضائل الخلقية والنفسية 
في الأبناء والبنات حين يجدون أمهاتهم يتحلّين به» فيضربن بذلك المثل 
الأعلى» ويقدمن الأسوة الحسنة. 

وخلق الوفاء بالوعد عند المرأة المسلمة ليس حِلْيَةَ اجتماعية» تباهي 
بها قريناتها ولداتها وصويحباتهاء وإنما هو حُلّقُ من آصل الأخلاق 
الإسلامية» ومن أكثرها دلالة على صحة الإيمان وصدق الإسلام. وقد 


(1) متفق عليه. انظر شرح السنة /١‏ 74 كتاب الإيمان: باب علامات النفاق. 


ألم 
وردت في تأصيله والحض على التحلّي به نصوصٌ كثيرة من كتاب الله وسنة 
رسوله كك : 

. 0 يبه الت ءَامنوا ووأ يالمقوة‎ ١ 

<١مَأوويا‏ مق نامهد كن منثرل 9ح74". 

إنه أمر ربّاني قاطع لعباده المؤمنين والمؤمنات بالوفاء بالعهد 
ومستلزماته وفاءً عملياً. لا مجال للتملّص والتَخلّص والانسلال منه؛ فما 
يليق بالمسلمين والمسلمات إذا قطعوا عهداً على أنفسهم أن يتنضّلوا منه» بل 
يجب عليهم الوفاء به. وقد أضيف العهد في بعض الايات إلى الله عز وجل» 
دلالة على قدسيته وجلاله ووجوب الوفاء به: 

ميهأ سَفِ دِ لل إدعهَدثر4”. 

ذلك أن الإسلام يمقت الثرئارين والثرئارات» والمتبججحين بالوعود 
والمتبجّحات. والقوّالين والقوّالات» من غير أفعال ولا وفاء ولا إنجاز: 


2 


١‏ يما اموا اِم نفو مَاَا سملو (© سكي فد نه أن توا 
مَالَاتَفَمَلُورت 294 

لقد كره الله لعباده المؤمنين والمؤمنات أن يسفوا إلى دَرْك الثرثرة 
الفارغة والوعود الطائرة الفضفاضة» فيخلفون وعودهم» ويتحلّلون من 
)١(‏ المائدة: .1١‏ 


(0) الإسراء: 88 


©) النحل: 91. 
(8) الصف: 5 ”. 


لقنا 
عهودهمء ويتنصّلون من التزاماتهم؛ لأن ذلك لا يليق بالمؤمنين والمؤمنات. 
وقد جاء الاستفهام الإنكاري في صدر الآية معبّرآً عن ذلك المقت السيّىء 
الكبير الذي يكره الله لعباده المؤمنين أن يرتكسوا فيهء إذ يقولون ما 
لا يفعلون. 

ويقول الرسول كك : 

«آيةُ المُنافق تلاتٌ: إذا حَدَّتَ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أَخْلَفء وإذا اومن 
خانَّ»”. وفي رواية لمسلم: «وإن صامٌ وصَلَّى ورَعَمَ أنه مُسلِمٌ»”"©. 

إن حسن إسلام المرأة المسلمة ليس في القيام بالعبادات فحسب, وإنما 
بانفعال نفسيتها بتعاليم الإسلام وأخلاقه الرفيعة وقيّمه العليا أيضاء بحيث 
لا يصدر عنها إلا ما يرضي الله عز وجل؛ فلا إخلافٌ بالوعد» ولا غشٌ في 
التعامل» ولا خيانة للعهود والمواثيق في حياة المرأة المسلمة الصادقة المتفهمة 
تعاليم دينها الحنيف» المنفعلة بِهديه اللألاء؛ لأن ذلك كلّه منافٍ لأخلاق 
الإسلام وأهله» ولا يوجد إل في أخلاق المنافقين والمنافقات. 


ألا فَلْتَعْلَمْ تلك الحقيقة النسوةٌ اللائي يكذَبْنَ على أولادهنّ؛ ويعدنهم 
ثم يخلفن وعودهنّ؛ فيغرسن بأفعالهنَ هذه في نفوس أولادهنَ بذور الكذب 
والإخلاف بالوعدء وِلْتَعْلَمْ النسوة اللائي يضرين بالوعود والعهود عرض 
الحائط» ولا يقمن وزناً لكلمة الشرف التي قطعنها على أنفسهنَّ» ليعلمن 
أنهنَ باستهتارهنّ هذا بالوفاء بالعهد دخلن في زمرة المنافقات» وجزاء 
المنافق كما هو معروف الدّرك الأسفل من النار. 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة /١‏ "ل كتاب الإيمان: باب علامات النفاق. 
(؟) صحيح مسلم 48/7 كتاب الإيمان: باب بيان خصال المنافق. 
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9 تَحْتَنَبُ التفاقّ : 


ا المسلمة الصادقة الراشدة صريحة واضحة في أقوالها 
وأحكامهاء بعيدة كل البعد عن النفاق والمداهنة والمجاملة المحرّمة والمديح 
الكاذب؛ لأنها تعلم من هَذْي دينها أن النفاق حرام» وغير لائق بالشخصية 
المسلمة الصادقة . 


لقد وضع لنا رسول الله يك صُوَى النجاة من هذا السقوط المريع في حمأة 
النفاق والمداهنة» إذ قال لبني عامر الذين أقبلوا يمدحونه بقولهم: أنتٌ سيّدُناء 
فقال: «السّيّدُ الله وقالوا: وأفضلُّنا فضلاً. وأعظمُنا طُوْلَآّء فقال: «قُونُوا 
بقَرْلكُمْ أو بَمْضٍ قَوْلكُمْء ولا يَسْتَْرِيئَكُة0" الشّيطان. إن لا أريه أن ترتعوني 
فوقٌ منِلتي التي أَنْرَلنِيها الله تعالى» أنا محمدٌ بن عبد الله عَبْدُ ور و70 , 


لقد قطع رسول الله يكدٍ الطريق على المادحين أن يسترسلوا في كيل 
المديح للناس» وفيهم مَنْ لا يستحق المديح» حين نهى مادحيه عن وصفه 
بالسيادة والفضل والطّؤْل» وهو سيد المرسلين وأعظم المسلمين وأفضلهم 
لاريب؛ لأنه كان يعلم أن باب المديح إذا تح على مصراعيه أدّى إلى مزالق 
خطيرة من النفاق» لا تستسيغها روح الإسلام الصافية النقية البريئة» 
ولا يقبلها الحق الذي قام عليه هذا الدين» وكان ينهى الصحابة عن مدح 
الإنسان في وجههء لثلا يُسْتَجََ المادحٌ إلى النفاق» ولكيلا تأخدّ الممدوح 
نشوةٌ اليه والاختيال والاستعلاء والإعجاب بالنفس. 
)١(‏ لا يستجريتكم: من الجَرِيّء وهو الوكيلء يقول: تكلموا بما يحضركم» 


ولا تتنطعواء ولا تتكلّفواء كأنكم وكلاء الشيطان ورسلهء كأنما تنطقون بلسانه . 
(؟) حياة الصحابة 7/7 59. 


15" 
أخرج الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أنّى رجل على رجل 
عند النبي يلق فقال: «وَيْحَكَ! قَطْعْتَ عَنْقَ صاحبكٌ» قَطعت عُنُّقَّ 

مجك راي 
ثم قال: : «إذا كان أَحَدُكُمْ ملحا صَاحبَ احبَهُ لا مَحالة فَلْيقُلُ: أحسبٌ قلانء 

واللّهُ حَسِيبُكُ ولا أَرّكَي على اللَّه أَحَداً أحسيّء إِنْ كان يَعْلَمٌ ذاك كذا 
وكذا»0 . 

فالمديح إذا كان لا بد منه فيتبغي أن يكون صادقاً منطبقاً على واقع 
الممدوح» وينبغي أن يكون معتدلآ متحفظا لا غلو فيه ولا شططً ولا مغالاة؛ 
وبذلك وحده ينقى المجتمع من أوباء التفاق والكذب والمخاتلة والتزلتف 
والرياء والمجاراة. 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن رجاء عن محْجّن الأسْلّي 
يني الله عنه أن رسول الله يل ومحجناً كانا في المسجد»ء فرأى 
رسول الله يك رجلاً يصلي ويسجد ويركع» فقال الرسول كَلِ: «من هذا؟؛ 
فأخذ محجن يُطريهء ويقول: يا رسول الله هذا فلان» وهذا فلان» فقال: 
«أنسك لا تُسْمعْةٌ متهْلكه!20 . 

وفي رواية لأحمد: يا نبي الله هذا فلان من أحسن أهل المدينة» 
أو قال: أكثدُ أهل المدينة صلاةً. قال: «لا تُسْمِعْةُ فَتُهْلكَهُ ‏ مرتين 
أو ثلاثاً ‏ إِنَكُمْ أمَه أريد بكم اليُشن90؟. 


)١(‏ فتح الباري 475/٠١‏ كتاب الأدب: باب ما يكره من التمادح؛ وصحيح مسلم 
كتاب الزهد: باب النهي عن الإفراط في المدح . 

)١(‏ انظر الأدب المفرد /١‏ 457 باب يُحتَى في وجوه المدّاحين. 

() رواه أحمد 77/6 وإسناده صحيح . 


د لقنا 

لقد سَمّى الرسول الكريم إسماع المديح إهلاكاء لما له من آثار نفسية 
عميقة في النفس البشرية المجبولة على حبّ سماعه» فإذا الممدوح يتيه على 
الناس» ويشمخ بأنفه.» ويصعر خدّه لهم» وإذا تكرر ذلك من المدّاحين 
المنافقين الكَذّبة الخدّاعين» وما أكثرهم حول المتنقّذين وأصحاب المناصب 
والسلطات» صار ذلك عادة له» يلبّي رغبة جيّاشة في نفسه» ومن هنا يكره 
سماع النصيحة والنقد» ولا يقبل إلا التقريظ والثناء والإشادة وحرق البخورء 
ولاعجبّ بعد ذلك إذا ضاع الحق» وقتل العدل» ووؤٌئدت الفضيلة» وقْسَدَ 
المجتمع . 

ومن أجل ذلك أمر رسول الله يهِ صحابته أن يحثوا التراب في وجه 
المدّاحين» لكيلا يكثر سوادهم في المجتمع الإسلامي » وبكثرتهم يفشو 
النفاق. ويكثر التزلّف» ويعم البلاء. 

وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتحرّجون من المديح يكيله 
لهم هؤلاء المدّاحون» مع أنهم أحقٌ به وأهلّهء اتقاء مزالقه» وخشية هلكته» 
وتحلّياً بالخلق الإسلامي الأصيل البعيد عن هذه المظاهر الرخيصة الفارغة. 
فعن نافع رضي الله عنه وغيره أن رجلاً قال لابن عمر رضي الله عنه: يا خيرٌ 
الناس! أو يا ابنَ خير الناس! فقال ابن عمر: ما أنا بِخَيْر الّاس ولا ابن خير 
الناس» ولكني عبدٌ من عباد الله أرجو الله تعالى وأخائه والله لن تزالوا 
بالرجل حتى هلكو" . 

وإنها لَقَالةٌ حكيمةٌ من صحابي جليل» مرهف الحسسٌ الإسلامي» 
وقَافٍ عند هَذْي النبي يك مُتَحَلٌ بهء في سرّه وعلانيته . 


.3١ /# حياة الصحابة‎ )١( 


للقن 

لقد قَنَةَ الصحابة الكرام هذا الملحظ الدقيق الذي ما فتىء الرسول 
الكريم يرشد إليه في الأعمال والأقوال وسلامتها من النفاق» وتوضّحَ لديهم 
الفرقٌ الكبير بين ما هو حق خالص لوجه الله» وما هو نفاق ومدامنة. 

فعن ابن عمر رضي الله عنه أن ناساً قالوا له: إنا ندخل على سلاطينناء 
فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهمء قال ابن عمر: «كُنَا نَعَدُ 
هذا نفاقاً على عهد رسول اللَّهِ كلتو" . 

والمرأة المسلمة الصادقة لها من هَذْي دينها ما يعصمها من التردّي في 
منزلق النفاق الخطير الذي تقع فيه كثيرات من النساء في هذا العصرء 
إذ يحسّبْنَ أنهنَ لم يتعدَّيْنَ حدود المجاملة. وما درينَ أن هناك مجاملة 
محرّمة» يهوين بها من حيث لا يشعرن إلى قرار سحيق من النفاق المهلك 
الممقرت» وذلك حين يسكتنَ عن تبيان الحقء. أو يَكِلْنَ المديح لمن 
لا يستحقه من الناس . 


عع 55 
تستكم مله 
ٍ- 


ِالْحَياءِ: 

من البَدَهىَ أن من طبيعة المرأة الحياء. والحياء الذي أعنيه هناء وكما 
عرّفه العلماء: هو الخلق النبيل الباعث دوماً على ترك القبيح» والابتعاد عن 
التقصير في حق أصحاب الحقوق. وقد كان رسول الله تلعٍ المثل الأعلى في 
الحياء؛ كما وصفه الصحابي الجليل أبو سعيد الحُدري: 

«كانَ رسول الله يِه أشدّ حياءً من العَذْراء فى خذرهاء فإذا رأى شيئاً 
يَكْرَهُةُ عرَكْناءُ فى وجهه0©. 
)١(‏ فتح الباري *1/ 17٠١‏ كتاب الأحكام: ياب ما يكره من ثناء السلطان. 
(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 754 كتاب الأدب: باب في الحياء وفضله. 


م 
وقد أشاد الرسول الكريم بخلق الحياء في عدد من الأحاديث 
الشريفة» مبيناً أنه خير محض على صاحبه وعلى المجتمع الذي يعيش 
فيه . 
فعن ابن عمران حصين رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَك: 


«الحَياءُ لا يأتي إلا بحَيْرِ»'2. وفي رواية لمسلم: «الحَياء خيد كُلَهُ. 
أو قال: الحَياءٌ كُلّهُ 202 , 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أرسول الله وَكِ قال: «الإيمانٌ بِضَعٌ 
وسَبْعونَ شن أزبضعٌ وستون م فَأَفْضَلُها ف لا إِلَه َّ الل وأذناها 
إماطَة الأدّى ءَ عَنِ الطريق» والحَياء شُعْبَةٌ من الإيمان:0© 


إن المرأة المسلمة الصادقة التقية حبيّة مهذّبة دَمثة مرهفة الشعور» 
لا يصدر عنها قول أو فعل يؤذي الناس. أو يخدش كراماتهم . 


ذلك أن خلق الحياء المتأصّل في طبيعتها المعرّز يمفهوم الحياء 
الإسلامي يحجبها عن كل مخالفة شرعية» ويذودها عن كل انحراف في 
معاملتها للناس» لا حياءً وخجلاً منهم فحسبء وإنما حياءً من الله تعالى» 
وتحرّجاً أن تَلْبِسَ إيمائها بظلم. إذ الحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا 
أرقى ما وضيلت إليه المرأة من تخلّق بالحياء. ومن هنا كان تميّز المرأة 
المسلمة المتصفة بالحياء عن المرأة الغربية التي خلعت كل براقعه. 


. متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 757 كتاب الأدب: باب فى الحياء وفضله‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم 7/1 كتاب الإيمان: باب الحياء شعبة من الإيمان.‎ 
58 متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 757 كتاب الأدب: باب‎ )*( 


لض 


شع اميه 


عَفِيمَةٌ عَزِيرَةٌ الس : 

ومما تتميّر به المرأة المسلمة التي ارتوت من هدي دينها: العفّة وعرّة 
النفس. فإذا ما ألمّ بها ضيقء ودهمتها فاقة» تذرعت بالصبرء واعتصمت 
بالعفّة وعرّة النفس» وضاعفت جهدها للخروج من أزمة الفاقة التي تعانيهاء 
ولا تفكر إطلاقاً في أن تقف موقف المسألة والاستجداء؛ ذلك أن الإسلام يربأ 
بالمسلمة الصادقة أن تضع نفسها في هذا الموقفء ويهيب بها أن تستعت 
وتستغني وتصبر. وسيعينها الله؛ ويثبّتها على الصبر والغنى والعفاف. 


نه موده 


امن يستعفهف 
اال اح ات من الصَبر290. 

إن المرأة المستنيرة بهذي دينها لتعلم أن الإسلام الذي جعل في أموال 
الأغنياء حقاً للفقراء» يتقاضونه بغير منّة ولا أذى ولا غضاضة:» أراد للفقراء 
في الوقت نفسه أن يستغنوا عن هذا الحق» وأعلن أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى» وأن على المسلمين؛ رجالاً ونساءً» أن يعملوا على ألا تكون أيديهم 
السفلى؛ ذلك أجدر بهم وأليق وأكرم» وفي ذلك دفع للمقلّين والمقلآت أن 
يضاعفوا من جهودهم. وألا يتكلوا على الصدقة والعطاءء وفيه حفظ لماء 
وجوههمء وصون لكراماتهم. أن تتعرض يوماً لأذى» ومن هنا كان 
رسول الله يلخ يعلن من على المنبر»ء وهو يذكر الصدقة والتعفف عن 
المسألةء أن «اليدَ العُلْيا خَيْدٌ من اليد السُفْلَىء واليَدُ اليا هي المُنْفقَة 
وَالمُفْلَى هي السَائلةُ»9" . 


يَمْتَمْففْ يُعِّهُ اللّهُ. ومَنْ يَْتَعْن يُغْنه الل ومَنْ يَتَصَيَدْ يُصَيَرْهُ اللّد 


)١(‏ متفق عليه . انظر رياض الصالحين: 6" باب الصبر. 
(؟) صحيح مسلم 4/7 ؟١‏ كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . 


احلضن 
لا تَتَدَخَلُ فيما لا يَمْنيها : 

والمرأة المسلمة الواعية ذكية حصيفةء لا تتدخل فيما لا يعنيهاء 
ولا تمدّ عينيها إلى مَنْ حولها من النساءء مُنَقبهَ باحئة عن خصوصياتهنٌ» 
ولا تدم أنفها في شؤونهنَ الخاصة» ولا تحشر نفسها في أمر يخصٌ غيرها 
ولايهمها من قريب أو بعيدء وقد يعود عليها بالإثم والمؤاخذة. وهي 
إذ تجتنب إقحام نفسها فيما لا يعنيهاء وتصون نفسها عن الثرثرة الفارغة 
واللغو الأهوج» إنما تستمسك بخلق دينها الرّصين الذي رفع الإنسان المسلم 
عن التفاهات» وزوّده بمكارم الأخلاق» وأرشده إلى أحسن السبل في معاملة 
الناس: 

«مِنْ حُسْنٍ إِسْلام الْمَدهِ َرْكُهُ ما لا نيه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكغ: 

«إِنّ الله تَعالَى يَرْضَى لكجْ 0 | متغرة ه لكمْ ثّلاثاً. يَرْضَى لكو أَنْ 
تَعْبْدُوة ولا تُشْركوا به سيا وأنْ ت: تَعتصِموا بِحَبْلٍ الله جميعاً ولا تَقََقُوا. 
يكو 5لكمْ: قيلّ وقال» وكَنْرَةَ الشّؤال» وإضاعَة المال»9؟. 

إن المجتمع الرَبّاني الذي ينشئه الإسلام» لا مجال فيه لقيلَ وقالَ» 
وكثْرّة السؤال» والتدخل في شؤون الناس الخاصة؛ لأن أفراده من رجال 
ونساء مشغولون بما هو أجل وأكبر» إنهم مشغولون بأداء رسالتهم في الحياة» 
كُنّ في محيطه وفي دائرة اختصاصه» بحيث تصبّ جهودهم جميعاً في تحقيق 
)١(‏ أخرجه الترمذي "/ 87" أبواب؛ الزهد: 8غ وابن ماجه 1157/7 كتاب الفتن: باب 

كف اللسان عن الفتنة. 
زفق صحيح مسلم ٠١/١7‏ كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة . 


ونا 


كلمة الله في الأرضء» ونشر قيّم الإسلام بين الناس» والذين ينهضون بهذه 
الأعمال الجسام» لا يجدون وقتاً للخوض في تلك الاثام . 


تبتعِدُ عَن الخََوْضٍ في الأعْراض وتنب العَوْراتِ : 

تنرّه المرأة المسلمة التقيّة لسانها غََ تتبّع عورات الناس والخوض في 
أعراضهم» وتكره أن تشيع مثل هذه الأحاديث في المجتمع الإسلامي» عملا 
بتوجيهات القرآن الكريم والسنة المطهّرة التي اشتدت في وعيد أولئك 
المفسدين والمفسدات والوالغين والوالغات في أعراض الناس بأشدّ العذاب 
في الدنيا والآاخرة: 


م سم 


< إِبَ أل َس يحِبُونَ أن كَفِيمَ الْقَحِمَهُ فى ادر يت امنأ للم داب 
ره , 

ذلك أن الذي يخوض في أعراض الناس» وينشر أخبار الفاحشة في 
المجتمع كفاعل الفاحشة سواء» كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


«القائِلٌ الفاحشّة ة والذي يشيعٌ بها في الإنْم سَواءً»" 1 


إن المرأة المسلمة الواعية هَّدْي دينها لتدرك أن معالجة الضعف 
البشري لدى بعض المتساهلات والمقصّرات» لا يكون بتتبّع عوراتهن 
وعبوبهنَ والتشهير بِهنَ بنشرها على الألسنة في المجتمع» وإنما يكون بحسن 
عرض الموعظة على أسماعهنء وتزيين طاعة الله عز وجل لهِنّء وتكريه 
المعصية إلى نفوسهنء دونما تصريح ولا تجريح ولا مواجهة أو مجابهة؛ 





.3١9 النور:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 0 باب من سمع بفاحثة قأفشاها.‎ 


فض 
فبالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة وحسن التأتّي في عرض الحق على الأسماع 
تنفتح مغاليق القلوب» وتنقاد النفوس» وتخشع الجوارح. ولهذا نهى الله 
تعالى عن التجسّس وتتبّع عورات المسلمين والمسلمات بقوله: 


«ولا تو 


ذلك أن التشهير بالمقصّرين والمقصّرات» وتتبّع عوراتهم» والتجسّتس 
عليهم؛ والخوض في الأحاديث عنهمء لا يرتدٌ هذا كله بالأذى عليهم 
فحسبء وإنما يؤذي المجتمع الكبير الذي يعيشون فيه. ومن هنا اشتدّ القرآن 
الكريم في وعيد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع؛ فما شاعت 
الفاحشة في مجتمع» وكثر فيه الخوض في الأعراض» وكثرت الشائعات 
والأقاويل والظنون إلا دب فيه داء الانحلال» وهان وقع المعصية على 
النفوس» وتقطعت وشائج الأخوّة» وسرت بين أفراده العداوة والبغضاء 
والكيد والشحناء وعم الفساد. وإلى هذا يشير الرسول كَِِ بقوله: 


«إِنّتَ إِنْ اتَبَعْتَ عَوْراتٍ المُسْلِمينَ أَفْسَدْتَهُمْء أو كذت أَنْ تُفْسِدَهم". 


ولهذا كله اشتد رسول الله يك في النهي عن الولوغ في الأعراض 
والتنقيب عن العورات» وهدّد مَّنْ يتهاون في ذلك بهتك الستر عنه وفضحه» 
ولو كان معتصماً في جوف بيته . 


الا تُؤْدُوا عِبادٌ الله ولا تَعَيرِوَهُمْ ولا تطلبوا عَوْراتِهمْ» فإِنهُ مُْ 
تَطْلَ عَوْرَةَ أخيه المُسْلِم طَلّبَ اللَهُ عَوْرَئَهُ حتى يَفْضَحَهُ في يثنهه 20 . 


.1١؟ الحجرات:‎ )١( 


(1) رواه أبو داود 4/ 1/8 كتاب الأادب: باب في النهي عن التجسس» بإسناد صحيح . 
9) رواه أحمد 2779/8 وإستاده حسن. 


ان 

لقد كان رسول الله يك يتألم جداً من أصحاب الفضول والظنون 
والشكوك والتطاول على سمعة الناس وأعراضهم» وتنفعل نفسّه الشريفة كلما 
بلغه عن هؤلاء المعتدين نبا يؤذي الاخرين. وقد صوّر ابن عباس رضي الله 
عنه انفعال الرسول الكريم وشدّته على هؤلاء الوالغين والوالغات في 
الأعراض بقوله: 

«خطبّ رسولُ اللّه بل خطبة حتى أسمعٌ العَواتِقَ في حُدورهنٌ» فقالَ: 
ا مَمْشَرَ مَنْ آمَنَ بلسانهء ولمْ يَدْحُلٍ الإيمانُ قَلْبَد لا تُؤْدُوا المُؤمنِينَ» 
ولا تَتبَعُوا عَوْراتِهِمْ؛ فإنّه مَنْ تنيع عَوْرَة أخيه المُْلِم مَتَكَ اللّهُ مره 5 


إنها خطبة ناريّة» تأجّجت فيها نفس الرسول الكريم حتى أسمع العواتق 
في خدورهنَ. وقد استهلّها بهذه العبارة الخطيرة: «يا مَعْشّرَ مَنْ آمَنّ بلسانه 
ولمْ يَدْحُلٍ الإيمانٌ قَلبَهُه. فما أفدحه من خطأ! وما أكبره من إثم! جعل 
رسول الله يك يعرّي هؤلاء المتطاولين والمتطاولات على أعراض الناس من 
نعمة الإيمان! 


بَعِيدةٌ عن الرّياءِ : 


لا تنزلق المرأة المسلمة البصيرة الراشدة إلى مستنقع الرياء والتفاخر 
والمباهاة. لأن لها من وعيها بِهّدْي دينها منجاة وعصمة؛ إذ تعلّمت منه أن 
لب لباب هذا الدين الإخلاص لله تعالى في القول والعمل» وأن أي أثارة من 
مراءاة تحبط الأجرء وتمحق العمل» وتجلب لصاحبتها الخزي يوم القيامة. 


(1) رواء الطبراني ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد 4/ 55. 


يفف 
ذلك أن عبادة الله هي الهدف من خلق الإنس والجنّء كما في قوله 
تعالى: 1 ١‏ 
وَمَاسَلَفْتٌ لذن الود إلا يمون ©>. 
وهذه العبادة لا يقبلها الله إلاّ إذا كانت خالصة لوجهه الكريم: 
1 وا سوا 4 َه صم 179 دكين ان 
ومتى شاب عمل المرأة المسلمة شائبة من رياء» أو حب ظهور وطلب 
لسمعة؛ أو ثناء وشهرةء بطل عملها. ومُّحقَ ثوابهاء وباءت صاحبته 
بالخسران المبين» مصداق ذلك :الجر القرآني الصريح الحاسم لأولئك 
المنفقين أموالهم» والمتبعين نفقتهم بالمنّ والأذى» يجرحون بهما كرامة 
الاخذين من المحتاجين : 
دين دي امال يا مكو أل والآدى كلد مُق مَل 


2 


لاسن ولا مُوْمنُ باه اليو لآير حَمَكَوُمُ كيد صَعْوان!" علدو راب كَصَابمٌ َيل( 
مَرَكَكَةُ أ( لا يَقْدِيُورت عل كن يَكَا مكدها وَأنّهُ لا يَهَدى التو 
3 24 . 
في 3 


لقد أودت كلمة المنّ على المحتاجين بثواب هذه الصدقات» كما 
يودي الماء المنسكب على الحجر الأملس بما عليه من تراب» ويأتي التعقيب 


)١(‏ أي مائلين إلى الحق مستقيمين مخلصين. 
(؟) البينة: ©. 

() أي حجر أملس ناعم. 

2 أي مطر غزير. 

2( أي أملس. 

(9) البقرة: 754. 


ذقنا 
المخيف المروّع في آخر الآية مبيناً أن أولئك المراثين لا يستحقون مُدى الله 
وأنهم معدودون في زمرة الكافرين . 

ذلك أن شأن هؤلاء المرائين التظاهرٌ أمام الناس بالعمل الصالح» 
وليس همهم مرضاةً الله عز وجل» وقد حكى الله تعالى شأنهم هذا بقوله: 

< رجن ألنَاسَ وَلايذكوت هليلا 749 . 

ومن هنا كان عملهم مردوداً عليهم؛ لأنهم أشركوا مع الله غيره» والله 
تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً مَحْضاً لوجهه الكريم؛ كما جاء 
في حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله تكله يقول: 

اقال الله تعالى : أنا أَعْنَى الشّركاءِ عَنِ الشّرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلا أذ شرك فيه 
معي غَيْرِي' تَرَكْنْهُ وشركة»7". 

إن المرأة المسلمة المستنيرة بِهّدْي دينها لتحذر في أعمالها الخيّرة هذ 
المنزلق الخطير الذي تهوي فيه كثيرات من العاملات في الحقول الخيّرة من 
حيث لا يدرين»: إذ يتطلعن أحياناً إلى التنويه بجهودهنّ وذكر أسمائهنٌ 
والإشادة بهنّ في المناسبات. ومن هنا يكون المنزلق والسقوط المريع 

وقد بسط رسول الله يل القول في هذه المسألة بَسْطاً وافياً شاملاً» وبين 
الخزيّ الشيعَ الذي يلقاه المراءون يوم العرض الكبيرء يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وذلك في حديث أبي هريرة أيضاً الذي 
يقول فيه: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: 
)١(‏ النساء: ؟4١1.‏ 
(؟) صحيح مسلم ١١6/18‏ كتاب الزهد: باب تحريم الرياء. 


نيضنا 


«إِنَّ أَوَلَ اناس يُقُضَى يوم القيامة عليه رجل استْشهد َأنِيَ يه فَعَرَقَهُ 
ِعْمَبَهُ فَعَرَقها. قالَ: فما عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: قائَْتُ فيك حتّى اسْتُفْهِدْتُ» 
قالَ: كذبتَ» ولكنّكَ قائلْتَ لأنْ يُقالَ: جَريءٌ! فَمَدْ قِيلّ» ثم مر به َتحت 
على وَجْهِه حت أَلْقِيَ في الثَار. وجل تَعلَّم الم وعَلمَه وكرا اران َي 
بد فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهاء قالَ: فما عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: َعَلّمْتُ الِلم وعَلَئئكُ 
وقَرَأْتُ فيكَ القُرَآنء قال: كَذَبْتَ ولكتكَ تَعَلَّمْتَ ليُقالَ: عالع» ٠‏ وَقَرَأتَ 
القَرْآنَ ليُقالَ: قارىة! كمد ِيلَء ثم أمِرَ به َشْحِبَ على وَجْهه حتّى أُلِْيّ في 
الثّار. ورَجْل وَسَّعَ سّعّ الل عليه» وأَعْطاهُ مِنْ أصْنافٍ المال» َأَنِيَ به فَعَوَقَهُ 
نِعَمَةُء فَعَرَقَهاء 3 فما عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: ما رت من سبل نحت أذ يق 
فيها إلا أَنْمَقتُ فيها لَكَء قالَ: كذبت» ولكتّكَ فَعَلْتَ لِيُقالَ: جَوادٌ! فَقَدْ 


قبل ثم أير به فَمْحِبَ على وَجْهه حفى أَِْيَ في القار»99.. 


إن المرأة المسلمة النابهة التي استروحت نسمات الهداية الربانية من 
كتاب ربها وسنة نبيه كل لَمَنْأَى بنفسها أن تنزلق إلى الرياء في أي شكل من 
أشكاله» وتزداد حرصاً على التجرد لله في جميع أعمالهاء مبتغية بها وجهه 
الكريم» مستهدية بقول الرسول يك كلما لاح أمام ناظريها شبح الرياء 
المخيف: 


«مَنْ سَمّمَ سَمّعَ اللُّ به0”"» ومَنْ يُرائي بُرائي الله يه©©,9». 

)١(‏ صحيح مسلم 80/1 كتاب الإمارة: باب من قاتل للرياء والسمعة. 

(1) أي مَنْ أظهر عملّه للناس رياءً فضحه الله يوم القيامة . 

) أي مَنْ أظهر للناس عمله ليعظم عندهم أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق. 
(4) متفق عليه. انظر شرح السنة /٠١‏ 78# كتاب الرقاق: باب الرياء والسمعة . 


أشن 
عادلةٌ في حُكُمها : 

قد تضع الأمْدادُ المرأة المسلمة في موضع يُطْلّبُ منها أن تقول رأياً 
أو تصدر حكماً فيه. وهنا يتجلّى إيمانُ المرأة المسلمة ورشدُها وتقواها. 
فالمرأة المسلمة الراشدة تحكم بالعدل. لا تجور» ولا تتحيّزء ولا تميل مع 
الهوىء مهما كانت الظروف والأحوال؛ لأنها تعلم من هدي دينها أن العدل 
ومجانبة الظلم من لب الدين وصميمه» نطقت به النصوص الصريحة القاطعة 
من كتاب الله وسنة رسوله يكل وأمرت به أمراً لا مجال للترخخص أو الاجتهاد 
فيه : 

< 2ن لَه يَأممَم أن مُوَمُوا الأتت إ1ج أَملِهَا دا حَكنشم بَيْنَ لايس أن تَحَكُوا 
يلتتل»". 

والعدل الذي فَقهث كُنَهه المرأةٌ المسلمةٌ من هدي دينها عدلٌ محض 
مجرّد دقيق خالصء لا يُميلُ ميزانّه الحبٌ والبغضء ولا يؤثّر في نصاعته وذ 
أو قرابة أو نسب أو ميل: 

« ييا الآيت ءامنا وأ مم يِه بد 00 : 
عَكمَانقَوَرِ”" عل ألَاش روأ اعد لاهو أَفْرَبُ لتقو وَأتَفُواَة إك َه حي ب 
رس 74 


< داف ووو كَادَدَ فق وَمَرِ94. 
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)١(‏ النساء: 4ه 
زفق أي بغضهم . 
(*) المائدة: م 
(5) الأنعام: 31861 


فض 
ولقد ضرب رسول الله يكِِ المثل الأعلى في العدل حينما جاء أسامة بن 


زيد يستشفع في المرأة المخزومية التي سرقت. وعزم رسول الله يك على 
قطع يدها: فال له: 


«أَتَشْمَعُ في حَدٌ مِنْ حُدود اللّه؟ وايمُ اللّهِ لَوْ أنَّ فاطمَة بنت مُحَمَدِ 
سَرَقَتْ قط يدَها30 , 


إنه العدل العام المطلق الذي يُطْبيّقَ على الكبير والصغيرء والأمير 
والسّوقة» والمسلم وغير المسلم. ولا يفلت من قبضته أحد. وهذا مفرق 
الطريق بين العدل في المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات . 


ومما وعاه التاريخ» وأنصتَتْ له بإجلال محافلٌ العدل في العالم كله 
عبر القرون وَفْفَةُ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجانب 
خصمه اليهردي الذي سرق درعه أمام القاضي شُرَيْح» الذي لم يمنعه إكباره 
وإجلاله لأمير المؤمنين أن يطلب منه البَيْنَةَ على سرقة اليهودي درعّه. ولما 
لم يجد أميرٌ المؤمنين البَيّنةَ حكم القاضي لليهودي على أمير المؤمنين. 
والتاريخ الإسلامي حافل بأمثال هذه الأخبار الدالة على سيادة الحق والعدل 


في المجتمع الإسلامي . 

ومن هنا كانت المرأة المسلمة الملتزمة بتعاليم دينها عادلة في أقوالها 
وأفعالهاء يعزّز هذه الخليقة فيها أن الح قديم في ترائهاء والعدل عريق في 
أمتها. والحَيْدَة عن الحق والعدل حرام في شريعتها. 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 7528/٠١‏ كتاب الحدود: باب قطع يد الشريف والمرأة 
والشفاعة في الحدّ. 


لضن 
لاما 1 0 

وبقدر حرص المرأة المسلمة التقية على العدل في أقوالها وأفعالهاء 
تجتنب فيهما الظلم؛ إذ الظلم ظلمات يوم القيامةء يتخبّط بها الظالمون 
والظالمات» كما بِيّن الهَذي النبوي الكريم: 

«إنَقُوا الطُلْمَ ٠‏ فإنَّ الُلْمَ ظُلُّماتٌ يوم القيامة» لكر 

ولقد حرّم الله الظلم تحريماً قاطعاًء لا مجال للاجتهاد أو التأويل فيه» 
وذلك في الحديث القدسي: 

لايا عبادي» ني حَيَمْتٌ الظُلْمّ على تَفْسي» وجَعَلتُهُ يَتَكُْ مُحَوّماً» فلا 
تَظالّموا»”” , 

وإذا كان الله الخالق الملك العزيز الجبار المتكبّر قد حرّم الظلم على 
نفسهء وجعله مُحَرّماً بين العباد» أفيسوغ للعبد الضعيف الفاني بعد ذلك أن 
يقع منه ظلم على أخيه الإنسان؟ 

لقد نفى الرسول الكريم وقوع الظلم من المسلمين والمسلمات على 
إخوان العقيدة والدين» مهما تكن الدواعي والأسباب والظروف؛ إذ 
لا يتصور وقوع الظلم من إنسان مسلم مستمسك بعروة دينه الوثقى : 

«المُسْلِمُ أخو المُسْلمء ٠‏ لا يَظلف ولا يُسلمة7 ومَنْ كان في حاجّةٍ 
أخيه كان اللّهُ في حاجته» ومن فيج عَنْ مُسْلِمٍ كُزْبَة فيج اللَّهُ عنة كُرْبَةُ منْ 
)١(‏ صحيح مسلم ١1١4/15‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم. 


(؟) صحيح مسلم 157/15 كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم . 
(6) أي لا يخذله. 


فض 
كُرباتٍ يَْمٍ القيامة» ومَنْ سَئَرَ مُسْلِماً سَمَرَهُ الله يوم القيامة» 0 

لم يكتفٍ رسول الله كك بنفي الظلم عن الإنسان المسلم» رجلا كان 
أو امرأة» بل نفى خذلانه لأخيه أيضاً؛ ففي هذا الخذلان ظلم وأي ع 
ورغُب في قضاء حاجة أخيه وتفريج كربته وسترهء وكأنه يشير إلى أن 
التقاعس عن هذه الفضائل ظلمٌ وتقصيرٌ وإجحافٌ في حق الأخوّة التي تربط 
بين المسلم وأخيه. 

ولقد رأينا النصوص في الفقرة السابقة تحض على العدل المطلق الذي 
لا يميل ميزانه حب أو بغض أو ميل أو قرابة أو نسبء» ورأينا النصوص في 
هذه الفقرة تنهى عن الظلم المطلق أيضاًء وهذا يعني تطبيق العدل على كل 
إنسان» واجتناب الظلم لكل إنسان» ولو كان من غير المسلمين؛ فاللّه تعالى 
يأمر بالعدل والإحسان» وينهى عن الظلم والإساءة لكل الناس 

ذ تمتك لئاس يدل تين أبن ور عرجوث من دير أن روه وَتفَسِطُوا 
ِل إن أ ب 00 بحب امد لمْْسِطِينَ 7427" , 


ا 


وقد تفرض ا عِشْرَةَ مَنْ لا تحب من النساءء 
كأن يجمعها بيت واحد بامرأة من بيت حَمِيها أو غيرها من النساءء لم يُوْدَم 
بينهماء ولم ينفتح قلبها لها. وهذا أمر واقع في كثير من البيوت» ولا سبيل 
إلى إنكاره» فَالأَرواحٌ جُنودٌ مُجَئّدةَ فما تَعارفٌ منها امْتَلفء وما تَنَاكَرَ منها 


)١(‏ فتح الباري 917/0 كتاب المظالم: باب لا يظلم المسلمٌ المسلم ولا يُسْلِمَهُ. 
() الممتحنة: 4. 


رفن 
اختلّفتء كما بيّن رسول الله يقِخِ في الحديث المتفق على صحته. فكيف 
تكون المرأة | لمسلمة التي ربّاها الإسلام على هدي في مثل هذه الحالة؟ 


أتكون سلبية في تصرفاتها ومواقفها وردود أفعالها؟ أم تكون رفيقة آلفة 
مألوفة دمثة منصفة متعقّلة» حتى مع مَنْ لا تحب؟ 


والجواب أن المرأة المسلمة التي استنارت بِهَدْي الإسلام» وتلقت 
روحُها إشعاعاته السمحةً الغراء» تكون منصفة متعقّلة لبقة دمثة» لا تُظْهِر ما 
في نفسها لمن تكرهء ولا يند عنها تصرّف أو موقف أو رد فعل يشي بما 
يعتمل في نفسها من شعور بارد نحو المرأة التي لا تحب» بل إنها لتظهر 
بمظهر يخفي ما في نفسها من شعور الكراهية أو عدم المحبة والارتياح» 
فتبشلٌ في وجه تلك المرأة» وتتلطف معهاء وتلين لها القول. وهذا هو الخلق 
الذي كان عليه الرسول كل وصحابته الأكرمون؛ فعن أبي الدرداء رضي الله 
عنه قال: 


«إنا لَكْشِرٌ في وجوه أثُوام» ون قُلوبنا لكَلْعتهُ:0"». 


وعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذنَ على النبي ككل رجلٌ» 
فقال: «ائْذَنوا له فيس ابن العشيرة» أو بس أخو العشيرَة»: فلما دخل ألانَ 
له الكلام فقلتٌ: يا رسول الله» قلتَ ما قلتّء ثم ألنت له في القول» فقالَ: 
«أَيْ عائشّة إنَّ شّجَ التّاس مَنْْلةَ عند اللّه مَنْ تَرَكَهُ ‏ أَوْ وَدَعَهُ ‏ النَاسٌ اتّقَاءً 
20 0 
)١(‏ فتح الباري 077/٠١‏ كتاب الأدب: باب المداراة مع الناس . 
(؟) فتح الباري 588/٠١‏ كتاب الأدب: باب المداراة مع الناس . 


فون 

ذلك أن مداراة الناس وتألّفهم والرفق بهم من أخلاق المؤمنين 
والمؤمنات» وخفض الجناح ولين الكلام وترك الإغلاظ للناس في 
الكلام من أهم أسباب الألفة والتحابب والتقارب التي حضٌ عليها 
الإاسلام» وأوصى المسلمين والمسلمات بالأخذ بها في معاملتهم 
للناس. 

فالمسلمة التي صاغها الإسلام لا تنساق وراء عاطفتها في حب أو كره» 
بل تكون معتدلة موضوعية عادلة واقعية منصفة في مواقفها وأحكامها على مَنْ 
لاتحت من النساء. تحكّم في ذلك كله عقلها ودينها ومروءتها وخلقهاء فلا 
تشهد إلا بالحق» ولا تحكم إلا بالقسطء ولا تدلي إلا بالإنصاف» متأسية في 
مواقفها وأحكامها بأمهات المؤمنين اللواتي كنّ في قمة الإنصاف والعدل 
والتقوى في حكم بعضهن على بعض . 

فقد كانت السيدة عائشة أقرب زوجات النبي ككلِ إلى قلبه» تنافسها في 
ذلك أم المؤمنين زينب بنت جحش. فكان من الطبيعي أن يكون بينهما غَيْرَه 
ولكن هذه الغَيْرّة لم تمنع إحداهما من أن تشهد شهادة الحق» فتصف أختها 
بالصفات التي كانت عليهاء لا تنقص منها شيئاً عُرفت به» ولا تحجب عنها 
فضيلة اتصفت بها . ش 

ففي صحيح مسلم تقول السيدة عائشة عن زينب: لهي التي كانت 
تُساميني7" في المنزلة عند رسول الله يل ولَمْ أن امْرََة قط خيراً في الدينٍ 
مِنْ ريب وأتقى لله وأصدقّ حديثاء وأوصل للرّحمء وأعظم صدقة 
وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تَصَدَقُ به وتَقرَبُ به إلى الله تَعالّى» ما 





(1) أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة. 


قف 
عدا سَوْرَةَ مِنْ حدّة كانّثْ فيهاء تُسْرِحٌ منْها الفيعة20 , 

وفي صحيح البخاري تقول السيدة عائشة في سياق حديثها عن الإفك 
الذي برّأها الله فيه من كل سوءء منوّهةً بشهادة زينب فيها: 

«وكانَ رسولٌ الله يكن يسألٌ زينبٌ بنت جحْشٍ عَنْ أَئْري» فقال: يا 
زينبُء ما عَلِمْتِ؟ ما رَأَيْتِ؟ فقالّث: يا رسول الله أخمي سَنْعي وبصّري. 
واللّه ما علمثُ عليها إلا خيرة. ثم قالَتْ السَيدةٌ عائشةٌ: «وهي التي كانت 
تُساميني» فَعَصّمَها اللَّهُ بالورّع»© . 

ومَنْ يطالع كتب السير والطبقات يجد أقوالاً عديدة لأمهات المؤمنين؛ 
فيها إنصاف وثناء من الضَّرَّة على ضرّتها. 

ومن هذه الأقوال ما روي عن أم سَّلّمة في زينب: «كانت زينب 
لرسول الله يك مُعجبة» وكان يستكثر منهاء وكانت صالحة قرّامة صوّامة؛ 
صناعاً؛ وتتصدّق بذلك كله على المساكين»: وما روي عن عائشة في زينب 
حين بلغها نعيها: «لقد ذهبّثْ حميدة متعبّدة مَفْرَعَ اليّتامّى والأرامل»*, 
وقول عائشة فى ميمونة: «ذَهبّتْ واللّه ميمونة. . . أما إِنّها واللّه كانت منْ 
الا 2 


)١(‏ أي شدّة خلق وسرعة غضب. 

(؟) أي الرجوع عن الحدّة وعدم الإصرار عليها. 

() صحيح مسلم 7٠١5/16‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أم المؤمنين عائشة. 

(4) فتح الباري 400/8 كتاب التفسير: باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً. 

(9) السمط الثمين: »1١١‏ والاستيعاب .1881١/4‏ والاصابة 4/ 9 . 

(5) الإصابة: 395/4. 1 


يفن 

كان هذا الخلق والإنصاف والعدل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهنّ 
مع الصّرائرء وبينهنٌ ما بينهنَ من غَيْرة وتنافس وحساسية. ولنا أن نتصوّرَكَمْ 
كانت أخلاقهنَ ساميةً مع غير ضرائرهنّ من النساء. إنهنَّ ليضعن بسيرتهنَ 
المثلى هذه للنساء المسلمات منهج التعايش الإنساني الراقي الذي يمتص 
الكراهية بتوسيع أفق العقل» ويحدّ من غلواء العَيْرة ‏ إِنْ وُجِدَتْ ‏ بتغليب 
الإنصاف والإحسان والتساميء وبذلك تغدو المرأة المسلمة منصفةً مَنْ 
لا تحب من النساءء أيَاً كانت درجة قرابتها لهاء أو علاقتها بهاء عادلةً في 


حكمها عليهاء رزينة مُتَعَقَلةَ دَمثَهَ في معاملتها إِيَاها . 


00 


والمسلمة الصادقة التقيّة التي أَغْرِيث روحُها هَّدْيَ الإسلام الحنيف» 
وتخلقت بأخلاقه السمحة الغرّاءء لا تشمت بأحد من الناس؛ إذ الشماتة خلقٌ 
وضيعٌ مؤذ جارحٌ لا يكون في المرأة التقية العارفة هَّدْي دينها. وقد نهى عنه 
النبي يكل وحذّر من الارتكاس فيه بقوله: 

«لا تُظهر الشَّمانَةَ لأَخِيكَء فَيَرْحَمَه اللّهُ ويَبتَليكَ»2"0. 


إن المرأة المسلمة التي هذّيها الإسلام لا مكان للشماتة في نفسهاء بل 
إنها لتعطف على اللواتي ابتُلِينَ» وترئي لحالهنَ» وتسارع إلى التخفيف 
عنهنّ. وتألم لألمهنّ؛ فالشماتة لا تظهر في النفوس المهتدية بِهَدْي الإسلام» 
المستنيرة بنوره الوضاءء وإنما تظهر في النفوس المظلمة الصّلّدة القاسية 
المتحجّرة الحقودء المجبولة على الكيد والتشفي والحقد وحبٌ الوقيعة 


(1) رواه الترمذي 557/4 في كتاب صفة القيامة: 294 وقال: حديث حسن صحيح . 


اونا 
والأذى والانتقام. والمرأة المسلمة التقيّة من هذا كله بريئة كل البراءة» بعيدة 
كل البعد. 
تدب ظَنّ السّوْءِ : 

و خلائق المرأة المسلمة الصادقة أنها لا تظن بالناس ظناً لا يقوم 
على دليل» بل إنها لتجتنب كثيراً من الظنَء كما أمر الله في محكم كتابه: 

« عاج كيمو اليا كات اط يك بتص طن د04 . 

ذلك أنها تدرك أن رجم الناس بالظن قد يوقع الظان بالإثم» ولا سيما 
إذا أطلق هذا الظان لخياله عنان التصورات والأوهام والاحتمالات» فإذا هو 
يصم الناس بالعيب» ويلصق بهم تهماء هم منها برآء» وهذا هو ظنّ السوء 
المحرّم في الإسلام . 

ولهذا اشتد رسول الله يك في التحذير من الظنّ ورجم الناس بالغيب 
بعيدا عن الحقيقة واليقين» فقال: 

إيَاكُمْ وَالشنَّ» فإنَّ الظّنَّ أكدّبُ الحَدِيثِ»0 . 

لقد عدّ النبي يه الظنَ أكذب الحديث» والمسلمة الصادقة التقية 
تتحرّى الصدق في أقوالهاء فلا يجري على لسانها حديث فيه أثارة من 
كذب» فكيف تقع في أكذب الحديث؟ 

والهّديْ النبوي العالي» إذ يحذر من الظنّء ويعدّه أكذب الحديث؛ 
يوجه المسلمين والمسلمات إلى الأخذ بالظاهر من أعمال الناس» والبعد عن 
)١(‏ الحجرات: 37. 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة ٠١9/1‏ كتاب البر والصلة: باب ما لا يجوز من 
الظن. 


ايفن 
رميهم بالظئون والشكوك والأقاويل والأوهام» فليس من خلق الإنسان 
المسلم ولا من شأنه أن يكشف عن سرائر الناس ويغوصٌ في خصوصياتهم» 
ويخوضٌ في أعراضهمء فالسرائر يعلم حَبِيتّهاء ويكشف عنهاء ويحاسب 
عليها الإلّه الذي يعلم السب وأخفى. أما الإنسان فليس له من أخيه إلا الظاهر 
من عمله؛ وهذا ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين 
استروحوا نسمات هذا الهَدْي نقيّة صافية من كل شائبة وكدر. 


أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء قال: اسمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناساً كانوا يُوْحَذُون بالوّحي في عهد 
رسول الله كك وإن الوحي قد انقطعء وإنما نأخذكم الان بما ظهر من 
أعمالكمء فمن أظهر لنا خيراً أمِناهُ وقرّبناه» وليس إلينا من سريرته شيءٌ» الله 
يحاسبّه على سريرته» ومن أظهر لنا شرًاً لم تَأمَنْهُ ولم تُصَدَّفةٌ وإن قال: إن 


ِ 0 
سريرتّه ا 


ومن هنا كانت المرأة المسلمة الواعية هَدْيَ دينهاء الاخذة بأسباب 
التقوى والعمل الصالح, متحرّزةً متحفظة في كل كلمة تتفوّه بها تمس أختها 
المسلمة من قريب أو بعيد» متثبتة من كل حكم تطلقه في حق الناس» ذاكرة 
دوماً قوله تعالى: 

« ولا قث مالس لك بو. يللا إن اتن وابسر وفوا كل أؤتيك كن عَنهُ 
منَعْويا نم 2"”4, فإذا هي وقّافة عند هذا النهي القاطع الحكيم؛ لا تتكلم إلا 
بعلم» ولا تطلق حكماً إلا بيقين. 
)١(‏ حياة الصحابة ؟/ 86. 
0) الإسراء: 5”. 


أضننا 

وإن المرأة المسلمة التقيّة لتستشعر دوماً ذلك الملّكَ الرقيبَ العتيدَ 
الموكّلَ بإحصاء كل كلمة تند عن لسانهاء وكل حكم يصدر عنهاء فتزداد 
فزعاً وخشية من الوقوع في إثم الرجم بالظن: 

< نَا يلظ من فول إِلَا ديه َب نيك 3904 , 

إن المرأة المسلمة النابهة لتقدّر مسؤولية الكلمة التي تتفوّه بها؛ لأنها 
تعلم أن هذه الكلمة التي تطلقها قد ترفعها إلى مقام رضوان الله عز وجل» 
أو تهوي بها إلى دَرْك سَخَطه وغضبه» وفي ذلك يقول رسول الله يك: 

«إنّ لجل َعَم بكم مِنْ رضوانٍ اللّدء ما كان يَظنُ أن مَبِنعَ ما 
بَلَعَتْء يَكْبْبُ اللَّهُ لهُ بها رضوائةُ إلى يوم يَلْقَاهُ وإنَّ الرّجلَّ لَيتَكلّمُ بالكلمة 

مِنْ سَخّط الله ما كان يظنُ أنْ تبلعٌ ما بَلََتْءِ يكت اللَّهُ لهُ لهُ يها سَخَطَهُ إلى 

يوم القيامة»©©. 


فما أعظمَ مسؤولية الكلمة! وما أكبرٌ الاثارٌ المترتبةة على ما تقذف به 
الألسنة الثرثارة من أقاويل! 

إن المرأة المسلمة التقيّة الذكيّة لا تلقي بالا لأكثر ما يدور في المجالس 
من أقاويل وإشاعات وظنون وتخيلات» ولا سيما مجالس النساء الفارغات 
المتساهلات» ولا ترضى لنفسها أن تحمل هذا الهّدّرَ من الأقاويل والشائعات 
والظنونء فتروي شيئاً منه إذا لم يقم لديها دليل يرجح لديها الصحة والثبوت 
واليقين؛ بل إنها لتعد نقل ما تسمع من هذه الأقاويل قبل التثبّت من صحته 
10000000 


(؟) حديث صحيح رواه مالك في الموطأ 488/7 كتاب الكلام: باب ما يؤمر به من 
التحفظ في الكلام ‏ 


يضق 

من الكذب المحرّم الذي نص عليه رسول الله يك بقوله: 

"كفقى بِالْمرْءِ كَذِباً آنْ يُحَدّتَ ِكل ما سَمم:0©. 
تُمْسِكُ لساتّها عَنِ الغيبة والنّمِيمَةِ: 

والمرأة المسلمة الواعية هَّدْي دينها تقيّة» تخشى الله في السَرٌ 
والعلانية» حريصة على ألآ يندَ من لسانها كلمة فيها غيبة أو نميمة» تغضب 
بها ريّهاء وتجعلها في زمرة المغتابات النمّامات. اللواتي اشتذت نصوص 
الإسلام في وعيدهنّ. 

انها لتقرأ قوله اتعالى : «وَلايبَ سَسطُ بَعَضاضِتُ درست غّء أن يأل عام 
أ 0 مألا فين لهاب يم 2 74 فتحسن جريمة الغيبة 
بَشعةً مستكرّمّة؛ إذ تتمثّل بأكل لحم أختها ميّتدٌّ فإذا هي تسارع إلى التوبة 
التي ذيّل الله بها الآية» وتلجأ إلى الاستغفار من ذنبهاء إن زلّ لسائها بشيء 

وتصغي إلى الهّدي النبوي الكريم يقول: «المُسْلِمُ مَنْ سَّلِمَ المُسْلمونَ 
مَنْ لسانه ويّده”". فتحس أن الغِيبة ذنب لا يليق اتدل التي نطقت 
بالشهادتين» وأن من اعتادت الغيبة في مجالسها ليست في عداد المسلمات 
الصالحات. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي يلِ: حسبكٌ من صَفِيْةٌ 


)١(‏ صحيح مسلم 7/١‏ المقدمة: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 
(؟) الحجرات: 17. 
(9) صحيح مسلم ١١/7‏ كتاب الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام . 


4م 
كذا وكذا ‏ قال بعضٌ الرواة: تعني أنها قصيرة ‏ فقال: «لَقَدْ قُلْتِ كَلمَةَ 
َو مُرِجَتْ بماء البخر لَمَرّجبه!01", 
وتستمع المرأة المسلمة إلى بيان السبع الموبقات التي دعا الرسول 
الكريم إلى اجتنابهاء فتجد أن هناك ما هو أشدّ من الغِيبة وأخطرء وهو قذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» مما يقع فيه بعض النساء في مجتمعاتهنٌ : 
«إجْتَّبوا السبْعَ المُوبقاتء قيلَ: يا رسول الله وما هّنَّ؟ قال: الشَرْكٌ 
باللّهه والسَحْرُء وقَثْلُ النَفْس التي حَرّمَ اللّهُ إلا بالحء وأَكُلٌ مال اليتيم» 
وأَكُلُ الرباء والتّولي يوم الرَّحْفٍء وقَذْفٌ المُخْصَّاتِ الغافلات 
الحُؤمنات»9, 


إن المرأة المسلمة البصيرة المستوعبة هذا التوجيه العالي لتقف من 
الغيبة موقفاً جاذاًء فلا تتورط بالوقوع في شكل من أشكالهاء ولا تسمح 
لأحد أن يغتاب في مجلسهاء بل تذبّ عن أخواتها ألسنة البغي والعدوان» 
وتدفع عنهنَ قالة السوء. عملا بقول الرسول يَك: 

همَنْ دب عَنْ لحم أخيه بالعَيية كان حَقَاً على الله أن ينمه مِنَ 
الثار»©؟ , 1 


والمرأة المسلمة التقيّة تحفظ لسانها عن النميمة أيضاًء وإنها لتدرك 


)١(‏ أي لخلطته وكذرته. 

(؟) رواه أبو داود 7/١/4‏ كتاب الأدب: باب في الغيبة» والترمذي 4/ 75٠6‏ كتاب صفة 
القيامة: :6١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(*) متفق عليه. انظر شرح السنة 87/١‏ كتاب الإيمان: باب الكبائر. 

(4) رواه أحمد 45١/5‏ بإستاد حسن. 


لخن 
خطورة النميمة في فشوٌّ الشرّ والسوء والقساد في المجتمع» وتقطيع عرى 
المحبة والتوادٌ بين أفراده» كما بيّن ذلك رسول الله يكٍ بقوله: 
«خيارٌ عِبادٍ الله الذينَ إذا رُؤُوا ذُكرَ الله وشرارٌ عِباد الله المَضَاؤونَ 
بالتّميمة المُفَرٌقونَ بَيِنّ الأحبّة» الباعُونَ للْبرَآءِ العَتتَ ©90‏ 
وحسب المرأة النمّامة المفسدة بين الأحبة» الساعية في ذات البين» 
حسبها خزياً في الحياة الدنيا وسوءَ عاقبة في الآخرة؛ إن هي ظلّت سادرة في 
غيّها وضلالها ومشيها بالنميمة بين الناس» هذا الحديثُ الصحيح القاطع 


«لا يَدْخْلُ الجَنَهَ نَمَامه0". 

ومما تنهلع له النفس المؤمنة» وتمتلىء رعباً وفزعاً من عواقب النميمة 
الوخيمة» أن عذاب الله ينصبّ على كل نمّام منذ أن يوسّد في قبره» نجد 
ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي 
الله عنه : 

قال: «مَرٌ رسولٌ الله على قَبْرَيْنِء فقال: أما إنّهما لَبعَذَّبانِء وما يُعَذَّبان 
في كبير . أما أَحَدُهُما فكانٌ يَنْشي بِالتّميمَق وأمّا الاخرٌ فكانٌ لا يَسْتَبْرىءٌ مِنْ 
بَوْلِه . قالَ: قَدَعا بِعَسِيبٍ رَطبٍ27» فَسَفَهُ انْيْنِء ثمّ غَرَسَ على هذا واجداء 
وعلى هذا واجداء ثم قالَ: لعل أَنْ يُحَمَّفَ عَنْهِما ما لم ييبسا»©». 


. رواه أحمد 777/5 بإستاد صحيح‎ )١( 

. متفق عليه. انظر شرح السنة 157/1 كتاب البر والصلة: باب وعيد النمام‎ )١( 
أي غصن أخضر من النخل.‎ )9 

(4) متفق عليه . انظر شرح السنة /١‏ ٠/ا‏ كتاب الطهارة: باب الاستتار عند قضاء الحاجة . 


ان 
تَجْتَدبُ السّبابَ والكَلامَ البَذيءَ : 

والمرأة المسلمة التي هذبها الإسلام لا يجري على لسانها هُجْرٌ من 
القول» أو بذيء من الكلام» ولا تنال أحداً بسباب أو شتيمة؛ لأنها تعلم أن 
توجيهات الإسلام الخلقية نفْرت من ذلك تنفيراً شديداًء وجعلت السباب 
فسوقا يقدح في حسن إسلام المرء» وصوّرت الفاحش البذيء مكروها 
ممقوتا من الله عز وجل : 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «سبابٌ المُسْلم 
فُسوق» وقتالة كذن20, 

وقال: «إنَّ الله لا يحب كُلَّ فاحش مُتَقَحضٍ 200 , 

وقال: «إِنَّ اللّهَ َعالى يُْخْض الفاحش البَذي»29 . 

إنها صفات لا تليق بالمرأة المسلمة التي استروحت نسمات الهداية 
الربانية من هدي الإسلام. وخالطت بشاشةٌ الإيمان قلبّهاء وهذّبت تعاليم 
الشريعة السمحة لسانها ومشاعرها. ومن هنا كانت بعيدة عن كل مهاترة 
أو مشاحنة رخيصة تُتَّقَادّف فيها الشتائم والكلام الرخيص» وتزداد المرأة 
المسلمة النابهة بعداً عن هذا التردّي والانحطاط الخلقي كلما تجسّدت لها 
الأسوة الحسنة في أقوال الرسول كك وأفعاله وسيرته العطرة؛ فقد عُرِف عنه 
أنه لم تندّ عنه يوماً كلمة جارحةء تؤذي مشاعر إنسان» أو تخدش سمعه؛ 
أو تمس كرامته بسوء. 
(1) متفق عليه . انظر شرح الستة 75/١‏ كتاب الإيمان: باب علامات النفاق . 


(؟) رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد 54/4 . 
(7) رواه الطبراني ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد 54/4. 


داق 
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه الذي كان ملازماً للرسول الكريم 
سنين طويلة: 
«لَمْ يكُنْ النبي كله سَبَاباً ولا فحَاشاً ولا لَحَاناً كان يقولٌ عند المَعْتبّة: 
مالّة؟ ثَرِبَ جيه" . 


بل إن رسول الله بك نرّه لسانه عن لعن المشركين الذين أعرضوا عنه» 
وأوصدوا قلوبهم عن سماع دعوته» فلم ينلهم بأذى» ولم يوجه إليهم كلمة 
جارحة» أخبر بذلك الصحابي الجليل أبو هريرة؛ إذ قال: قيل: 
يا رسول الله. ادح على المشركينء قال: «إنَي لَمْ أَبْعَتْ لَعَاناه وإنّما بُعِنْتُ 
0 

ويسمو رسول الله يَككْخِ في اجتثاث شأفة الشرّ واستئصال جذور الحقد 
والعدوان من النفوس حتى يبلغ الذروة» إذ يصور للمسلمين أن الذي أطلق 
للسانه العنان في العدوان على الناس وأعراضهم وأموالهم هو المفلس 
الحقيقي الذي خسر الدنيا والاخرة؛ إذ محقت اعتداءاته الرعناء على الناس ما 
حصّله في حياته من حسنات» وأحبطت عمله كلّهء وتركته يوم الحساب 
الرهيب مكشوفاً لا عاصم له من النار: 

يقول رسول الله ككلِ: «أَتَدْرونَ ما المُْلِسسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فينا مَنْ 
لادرْهُمَ كُ ولا مَتاعَ فقالَ: إن المفلان مِنْ متي 2 يوم م القيامّة بصَلاةٍ 
وصيام وزكاق يَأتي وقد شَكَمَ هذاء وقَدَفَ هذاء وأكلّ مال هذاء وسَفَكَ م 
هذاء وضَرّبت هذاء َيُحْطى هذا من حَسّناته» وهذا مِنْ حَسَّناته» إن قَنِيَتْ 


(1) فتح الباري /٠١‏ 487 كتاب الأدب: باب لم يكن النبي وَل فاحشاً ولا متفحشاً. 
(؟) صحيح مسلم ٠6١/15‏ كتاب البر والصلة والاداب: باب من لعنه النبي كل 


بدن 
حَسَنائهُ قبل أنْ يَْضي ما عَليهِ أَخدَ مِنْ خَطَاياهُمْ» فَطْرِحَتْ عليه» ثم طُرِحَ في 
الثار»”" . 

لا جرم أن تنتفي من حياة المسلمات الصادقات اللواتي ارتوين من نبع 
الإسلام الصافي النمير هذه التفاهات الفارغة؛ وتختفي المشاحنات 
والخصومات المؤدّية إلى السّباب والشتائم في المجتمع الإسلامي النسوي 
القائم على الفضيلة والتهذيب واحترام المشاعر الإنسانية» والرقي الاجتماعي 
في التعامل والخطاب . 


إن شخصية المرأة المسلمة التي أَشْرِيَت حب التواضع» والبعد عن 
التكبرّ والخيلاء» لا يمكن أن تسخر من أحد؛ ذلك أن الهّدي القرآني الذي 
غرس فيها حب التواضع وكراهية الكبّرء هو هو الذي عصمها من السخرية 
بالنساء واحتقارهنّ والاستهزاء بهنّ: 
كيم لكر عَومكين قوم عسو أن يكرا َه وََا ءامن د 
عسو أن َنيأ نولا دوأ شك ” "2 وا ابروأ لاقي 8 1 لام الوق 
ا أن ج24 
ومن مناهل الهّدْي النبوي تمتاح أيضاً خلق التواضع ولين الجانب» 
ونتجافى عن الكبر والسخرية واحتقار الناس؟ إذ تطالع قول الرسول يك فيما 


بع ال 


)١(‏ صحيح مسلم 18/17 كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظلم. 
(؟) أي لا يَعِبْ بعضكم بعضاً 

(5) أي لا يَدْعٌ بعكم بعضاً باللقب السوء ‏ 

.1١ الحجرات:‎ )4( 


رداق 
يرويه مسلم أن احتقار المسلمات شدٌ محض: 

«بحسب امْرىءٍ منّ الشَّرٌ أن يَحْقِرَ أخاة المُمْلم»9" . 
رَفِيقَةٌ بالنّاس : 

من طتانة المرأة أن تكون رقيقة رفيقة لطيفة دمت ذلك أليق بخلقة 
المرأة وتكوينها. ومن هنا جاءت تسمية النساء بالجنس اللطيف. 

والمرأة المسلمة التي ارتوت من هدي دينها الحنيف هي أكثر رفقاً بمن 
في محيطها من النساء وأشدّ دماثة ولطفاً في معاشرتهنّ» لأن اللطف والرفق 
والأناة خصال يحبها الله في عباده المؤمنين» إذ تجعل مَنْ تحلّى بها قريباً من 
النفوس» محيّباً إلى القلوب: 

ولا كتكرى للسكةُ وكا ايه انع الى ِنّ حْسَنُ وَإدَا الى ينك وبينَةٌ 
عَدَوَةٌ كل وخ حي © وما يلقّدهَآ إلا لني صبروأ به إل حل 
يو 742". 

ولقد جاءت النصوص متضافرة متتابعة» تُحيبُ في الرفق» وتحض 
عليه» وتؤكد أنه خلق عال ينبغي أن يسود مج مجتمع المسلمين» ويتصف به كل 
إنسان مسلم عاش في هذا المجتمع؛ ووعى م دينه» واستئار بهَذيه 
اللألاء. وحسب المرأة المسلمة أن تعلم أن الرفق من صفات الله تعالى العليا 
التي أحبها لعباده في الأمور كلها: 

«إنّ الله رَفيقٌ يْحبُ الرفْقَ في الأهْرٍ كله00". 
(1) صحيح مسلم 15١/15‏ كتاب البر: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 
(0) فصلت: 2*4 8”". 
(1) متفق عليه . انظر رياض الصالحين: 4٠‏ باب الحلم والأناة والرفق 


5ك 

وإنه لخلق عظيم يثيب الله عليه من عطائه الجزل ما لا يثيبه على خلق 
آخر: «إنَ الله َفِِقٌ يْحِبُ الرّفْق» ويُْطي على الرَفْقِ ما لا يُخطي على العف 
وما لا يُعْطي على ما سواة9 . 

ويشيد الهدي النبوي العالي بالرفق» فيجعله زينة كل شيء؛ ما حل في 
شيء إلا زانه وحيّبه إلى النفوس والأبصار» وما تزع من شيء إلا شانه ونفر 
منه القلوب والأرواح: 

«إنَّ الرفْقّ لا يكونُ في شَيْءِ إلا زائة» ولا يرح مِنْ شَيْءٍ إلا شانة»”". 

وكان الرسول الكريم صلوات الله عليه يعلّم المسلمين الرفق في معاملة 
الناس» ويسدّدهم إلى التصرّف اللبق الأمثل الذي يليق بالمسلم الداعية إلى 
دين الله الرحيم الرفيق بالعباد» مهما كان الموقف مثيراً للحفائظ. داعياً إلى 
الغضب والاشمئزاز. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قامٌ أعرابيٌ قُبالَ في المَسْجِدِء 
فتناولَةُ الناسٌء فقالَ لهم النبييٌ يله: «دعوهٌ وهَرِيقُوا على بَوْلِه سَجْلاً مِنْ ماءِ 


فى لد 00 فشو اج وه سن 24 00 
أو ذنوبا"" مِنْ ماءء فإنما بِعِثتَمْ مُيَسْرِينَء ولم تبْعثوا مُعَسْرِينَ» ". 


فبالرفق والتيسير واللّين والسّماحة تُمتح مغاليق القلوب» ويدعى الناس 
إلى الحقء لا بالعنف والتعسير والشدّة والمؤاخذة والزجرء ولهذا كان من 
هدي الرسول الكريم في هذا الباب: 


)١(‏ صحيح مسلم ١51/15‏ كتاب البر والصلة والاداب: باب فضل الرفق. 

(؟) صحيح مسلم ١57/17‏ كتاب البر والصلة والاداب: باب فضل الرفق. 

(*) السجل: الدلو الممتلثة» وكذلك الذّنوب. 

(4) فتح الباري 77/١‏ كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد. 


كن 

ابَشّروا ولا تُتَقُرواء ويَسّروا ولا تُعسّروا. 

ذلك أن الناس ينفرون بطبائعهم من الفظاظة والخشونة والعنف». 
ويألفون الرقة والدماثة واللّين والرفق» ومن هنا كان قول الله تبارك وتعالى 
لنبيه الكريم : 

« وَل كت مَطَّاطَيط لقب لَانقَصُوأينعوة 04 , 

وإنه لقول خالد» ودستور مقيم ثابت» لكل امرأة داعية تصدّت لدعوة 
النساء إلى الهدى؛ إذ عليها أن تحسن الدخول إلى قلوبهنَ» وتسلك في سبيل 
ذلك كل أسلوب من أساليب الرفق واللباقة والدماثة واللّين» ولو لاقت من 
المدعوّات الصدّ والمجافاة والإعراض؛ فالكلمة الطيبة اللّيئة الوّدود لا بد من 
أن تأخذ سبيلها إلى منعرجات النفس ومسالكهاء ولا بد من أن تحدث أثرها 
المرجو في نفوس المخاطبات. وهذا ما أوصى به الله نبيه موسى عليه السلام 
وأخاه هارون حين أرسلهما إلى الطاغية العاتي المتغطرس فرعون: 


00200 


« الأهبآ إل ع ملق :7 مَفوكا قلا َناَاوَدكرُ رز َنتى 2ح 74" . 

فلا بدع أن يكون الرفق في هدي هذا الدين هوالخيرَ كلّهء مَنْ أوتيه فقد 
حاز الخير كلهء ومن حُرِمّه حُرِمَ الخيرَ كلّهء وذلك في الحديث الذي رواه 
جرير بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: 

ا«مَنْ يُحْرَمٍ الرّفق يحرم الخَيْرو9 . 
(1) متفق عليه. انظر شرح السنة 57/٠١‏ كتاب الإمارة والقضاء: باب ما على الولاة من 

التسيق: 

(9) آل عمران: 189. 
5) طه: 547. 55. 
(4) صحيح مسلم 140/15 كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل الرفق. 


5 
ولقد بيّن الهَدذي النبوي العالي أن هذا الخير ينصب على الأفراد 
والبيوت والأقوام إذا ساد حياتهم الرفق» وكان من خلائقهم الغرّ الحسان,. 

نجد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه الرسول كَِ لها: 
ديا عائمّةُ زفقي فإنَّ اللّ ذا أََاد بأهْلٍ بَيْتِ خَيْراَ دَلهُمْ عَلَى الرَفْقو0©. 
وفي رواية: (إِذَا أَرَادَ اللّهُ بأل بَيْتِ خيْراً أَدْحَلَ عليهمُ الرَفْقَ»”؟© 
وعن جابر أن النبي يل قال: «إذا أراد اللَّهُ بقَوْم حَبْراً أَدْحَلَ عَلَيهمُ 
الوَفْقَ 9 , 
وأي خير أعظم من خليقة يتخلق بها الإنسان»ء فتكون له وقاية من 
النار؟ كما أخبر بذلك الرسول الكريم في حديث آخر فقال: 
دآنا رركم ِمَنْ يَحْرُمُ على الّارء أو بِمَنْ تَحْرُمٌ عليه النَار؟ تَحْرُمُ على 
كُلَّ قريب هَينِ لَيّنِ سَهْلٍغ0*». 
ويسمو الهدي النبوي الكريم بالإنسان» وهو يغرس فيه خلق الرفق» 
فيطالبه بالرفق حتى بالحيوان الذبيح» ويعدٌ ذلك من الإحسان» أعلى المراتب 
التي يرقى إليها الأتقياء الصالحون: 
«إنَّ الله كنب الإحْسانَ على كُلّ شَيْءِء فَإِذا قَتَلتُمْ فأَخْسنوا القثلةء وإذا 
دَبَحْتُمْ َأخْسنوا الدُبْحَة ولْبْحِدٌ أحذكم شَفْرَتَك وليُرح بيتةه0*. 
)١(‏ رواه أحمد 3٠١4/5‏ ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) رواه أحمد »١٠١4/5‏ ورجاله رجال الصحيح. 
(9) رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد 18/4 باب ما جاء في 
الرفق. 
(4) رواه الترمذي 704/5 في كتاب صفة القيامة: © وقال: حديث حسن. 
() صحيح مسلم ٠١5/1‏ كتاب الصيد: باب الأمر بإحسان الذبح 


0-1 


يذان 
ذلك أن الرقق بالحيوان الأعجم الذبيح دليل على رقة نفس الإنسان 
الذي يذبحه؛ وعلى تمثّلها الرحمة بكل ذي روح. ومن وَقَرتُ في نفسه هذه 
المعاني في معاملته لذوي الأرواحء كان بالإنسان أرفق وألطف. 
وتستطيع المرأة المسلمة التقيّة أن تتصوّر مدى شمول توجيهات 
الإسلام لبني الإنسان بالرفق» حتى إنها لتشمل الرفق بالحيوان. 


والمرأة المسلمة التي ارتوت نفسّها من هدي دينها السمح رحيمةٌ 
تتفجّر ينابيع الرحمة والحنان من قلبها الكبير ونفسها الطيبة؛ إذ تدرك أن 
رحمتها مَنْ حولها من الناس سببٌ لانسكاب الرحمة عليها من السماءء وأن 
منْ لا يرحم النامسّ لا تناله رحمةٌ من الله وأن رحمة الله ما حُجِبَتُ عن إنسان 
إلا كان في زمرة الأشقياء المحرومين الخاسرين» كما جاء في هدي الرسول 
الكريم : 

«إرْحَمْ مَنْ في الأرض يَرْحَمْكَ مَنْ في السّماءه00". 

همَنْ لّمْ يَرْحَم اناس لم يَرْحَمْهُ الله" . 

دلا تُتْرّعٌ الوّحْمَة إل منْ شَقخ0". 

ولا تقتصر الرحمة في نفس المرأة المسلمة التقيّة على أهلها وأولادها 
وذوي قرابتها ورجمهاء بل تتسع دائرة الرحمة في نفسها حتى تشمل عامة 
)١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد 1817/8 باب رحمة 

الناس . 

(؟) رواه الطبراني بإسناد حسن. انظر مجمع الزوائد 1417/4 باب رحمة الناس. 
() أخرجه البخاري في الأدب المفرد 411/1١‏ باب ارحم من في الأرض . 


44* 
الناس؛ إذ تسمع الهَذْي النبويّ يعم بها الناس جميعاًء ويجعلها شرطاً من 
شروط الإيمان: 

«لَنْ تُؤمنوا حتّى تَراحَمواء قالوا: يا رسولٌ اللّهء كُنَنا رَحِيمٌ» قالَ: إِنّه 
ليس بِرَحْمَةَ أْحَدكمْ صاحبَة ولكنّها رحمةٌ النّاس» رحمةٌ العامة»”" . 


إنها الرحمة العامّة الشاملة» فجر ينابيعها الإسلام في قلب المسلمين 
والمسلمات» وجعلها صفة من صفاتهم المميّرزة. ليغدو المجتمع الإسلامي 
يرجاله ونساثه» وأغنيائه وفقرائه» وسائر أفرادى» مجتمعاً متكافلاً متراحيا 
تموج الرحمة في جنباته؛ وتشيع الأخوّة في أرجائه؛ ويسود التعاطف 
أجواءه. 
ولقد كان رسول الله كك مثالاً فذّاً فريداً للرحمة الخالصة المرهفة. 
حتى إنه كان إذا سمع بكاء طفل» وهو يؤْمٌ الناس» أوجز في صلاته» تقديراً 
لشعور الأم الوَلْهَى على ابنها. 
يروي الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي كل قال: «إنَي ادل 
في الصَّلاةء وأنا أَريدُ إطالتهاء فأَسْمَعٌ بُكاءَ الصَّبيٌ» فَأَنَجِوّرُ في صّلائي مما 
وجاءً أعرابٌ إلى النبي كك فقال رجلٌ منهم: يا رسول الله أَُقبُلونَ 
الصَبْيانَ؟ واللَّهِ ما نقََلْهِمْ. فقالَ رسول الله وكق: 
)0( رواء الطبراني»؛ ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد ١185/4‏ باب رحمة 
الناس . 
(1) متفق عليه . انظر شرح السنة / 4٠١‏ كتاب الصلاة: ياب التخفيف لأمر يحدث. 


اانا 
د أمْلِكُ إِنْ كانَ الله رَعَ منْ قَلِْكَ الكخْمة؟:0©. 


وقبّل الرسول الكريم الحسنّ بنّ عليَ رضي الله عنهء وعنده الأقرع بن 
حابس التميمي» فقال الأقرع: إن لي عشّرةً من الولد ما قبَّلتٌ منهم أحداً. 
فنظر إليه رسول الله وَل ثم قال: 


«مَنْ لا يَرْحَمْ لاير00" 


وأراد عمر رضي الله عنه أن يولّي رجلاً على المسلمين» فسمعه يقول 
قولة الأقرع بن حابس: إنه لا يقبّل صبيانه» فَعَدَلَ عمر عن توليته قائلاً: إذا 
كانت نفسك لا تبض بالرحمة لأولادكء فكيف تكون رحيماً بالناس؟ والله 
لا أولّيك أبداء ثم مرّق الكتاب الذي أعدّه لتوليته . 


ولقد وسّع الرسول الكريم دائرة الرحمة في نفوس المسلمين 
والمسلمات؛ إذ جعلها لا تقتصر على رحمة الإنسان» بل تشمل الحيوان 
أيضاًء وذلك في عديد من الأحاديث الصحيحة» ومنها ما رواه الشيخان عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكٍ قال: 

«بينَما رجلٌ يَمْشي بطَريتٍ اشْتَدٌ عليه العَطش» فوجد بعْراء فنزلَ فيها 
فشرب. ثمّ خرجء فإذا كلبٌ يَلْهّتُء يأكلُ الثّرَى مِنّ العطشء فقالَ الرجلٌ: 
لقد بَلَعَ هذا الكلبَ مِنّ العَطْشٍ مثلُ الذي كان بَلَمّ مئّي» فنزلَ البئر فملاً حْقَّهُ 
ماءء ثم أَمْسَكَهُ بفيه. حتّى رَقِيَ فَسَقَى الكلتء فشكرٌ اللَّهُ لق قَثَفَرَ لَمه. 
قالوا: وإِنّ لَنا في البهائم لأخراً؟ قالَ: «في كُلّ كَبدِ رَطبَةِ فيد 
(1) متفق عليه . انظر شرح السنة 74/١‏ كتاب البر والصلة: باب رحمة الولد وتقبيله . 


(؟) متفق عليه . انظر شرح السنة 75/١‏ كتاب البر والصلة: باب رحمة الولد وتقبيله . 
() متفق عليه. انظر شرح السنة 779/7 كتاب الصلاة: باب فضل صلاة العشاء والفجر - 


مو 

وروى الشيخان أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: 

«عُذَبَتْ امرأة في هرَّة حَبَسَْها حتى مادّتْ جوعاًء فدخلّث فيها الثَارّ, 
قال: فقالوا: _واللّهُ أعلم : لا أنت أَطْعَمْتها ولا سَقَيْها حين حَبَسْتهاء 
ولا أنتِ أَرْسَلْتهاء فأكلّث مِنْ حَشاشٍ الأرْض20. 

ويسمو رسول الله يك في معارج الرحمة الوضاء حتى يبلغ شأوهاء 
إذ نزل منزلاً» فجاءت خُمرَةٌ ترف على رأسه الشريفء وكأنها تلوذ به 
شاكية له ظلمٌ رجلٍ أخدّ بيضتها فقال: «أَْكُمْ فَجَعّ هذه بِبَنِضّتها؟ فقال: 
رجلٌ يارسول الله أنا أخذتٌ بيضتهاء فقال النبيٌ يله: «أَرْدُدْها رحمة 
لها" , 


لقد أراد الرسول الكريم بتوجيهه الكريم هذا أن يغرس في نفوس 
المسلمين والمسلمات حسسٌّ الرحمة العميق الواسع الشامل» ليغدو كل مَنْ 
نطق بالشهادتين رحيماً بطبعه وفطرتهء حتى بالحيوان» ومتى كان للإنسان 
قلب رحيم يحنو حتى على الحيوان» فإنه لا يمكن أن يقسو على أخيه 
الإنسان. 
ولقد كان صلوات الله عليه ذوب رحمة للانسان والحيوان» وكان 
لا يفتأ في كثير من توجيهاته السامية يرغب بالرحمة بين الناس» ويعمّقها في 
نفوس المسلمين والمسلمات» مؤكداً أنها مفتاح رحمة الله بعباده. وسببٌ من 
أسباب صفحه ومثوبته ومغفرته للرحماءء ولو كانوا من العصاة المذنبين. 
١ -‏ في جماعة. 
)١(‏ متفق عليه . انظر شرح السنة 5/ 10/١‏ كتاب الزكاة: باب فضل سقي الماء. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 477/١‏ باب أخذ البيض من الحمّرة ‏ 


لق 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قالَ: قال رسولٌ الله بَكلنه: «بَيْتَما 
كلبٌ يُطيفُ بركيّة2"0. قَدْ كاد يَقُْلهُ العطشٌء إِذْ رَأَنْهُ بَفِيٌ منْ بغايا 
بني إسرائيلٌ» فترَعَتٌ مُوقها(" فاستقّث له بهء فسفَئه إِيَاهُ فَعْفرَ لها بهن" . 
فيا لَِرَحْمَةِ! ما أعظمٌ بركتّها على الإنسان! ويا لَلرّحْمَة! ما أجملها 
خليقة يتخلّق بها الإنسان! وحسبها شرفاً ورفعة وفضلاً أن رب العزة والجلال 
اتخذ له منها اسماء فكان الرحيم الرحمن! 


تَعْمَلُ على تَفْع القاس ودَفْع الضّرٌ عَنّْهُمْ : 

تحرص المرأة المسلمة الصادقة التي ارتوت نفسها من مدي دينها الحق 
على أن تكون عنصر بناء ونفع وخيرء لا لنفسها فحسبء بل للناس جميعاء 
فهي تفتّش دوماً عن فرص عمل الخير» وتبادر إلى فعله» ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلاً» عملا بقوله تعالى: 


ل رةه ارط د ع 


« وأفصلوا الْكَْرٌ لَعَلَكُمْ ننيخوبت © 94 

إنها لتدرك أن فعل الخير للناس عبادة» ما دامت تبتغي به وجه الله تعالى . 
وأبواب فعل الخير مفتّحة أمام المسلمين جميعاً يستطيعون أن يلجوها متى 
شاءواء فيفوزوا برحمة من الله ورضوان. ووجوه البرّ والخير والمعروف كثيرة 
متعددة» وساحاتها واسعة ممتدة رحيبة» تتسع لكل العاملين في سبيل الله» وأيّ 
عمل خير ب يحتسبونه لله يُسَجَّل لهم صدقة في سجل أعمالهم : 
لق أي بثر. 
زففق أي شقها. 
() صحيح مسلم 147/١4‏ كتاب قتل الحيات ونحوها: باب فضل سقي البهائم. 
252 الحج: /الا. 


ينانا 


0 ل 


ءُ مَغروف صَدَيَرٌواا و «الكَلِمَةُ الطيبةُ صدقة 


بل إن رحمة الله الواسعة تشمل كل مسلمة صَفْتْ سريرثُها وأخلّصَتُْ 
بها لله فتدركها إن عملت خيرأء وإن لم تعمل خيراً» شريطة أن تنوي 
الإمساك عن الشر: 
فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كل قال: «على ئ 5 
صَدَقَةُ, قالوا: يا رسول الله؛ أرأيتت إن لَمْ يَجِذْ؟ قال: ١يَعْمَلُ‏ بيد 
نَفْسَهُ ويَتصَدَّقك قالوا: أرأيتَ إِنْ لم يستطغ أو لم يفعل؟ قال هس 0 
الحاجّة المَلْهوفَ؛ قالوا: «أرأَيتَ إِنْ لم يفعل؟ قال: «يَأمْدُ بالمَغروفٍ 
أو بِالخَبْرِه. قالوا: أرأيت إِنْ لم يفعل؟ قالَ: «يْمْسِكُ عن الشَّرّ فإنّها له 


صَدَئَو 7 , 


لقد استهل الرسول الكريم حديثه بقوله: «على كل مُسْلِم صَدَقَدا ثم 
راح يعدّد ألوان البرٌ والخير والمعروف التي يستطيع كل ئلم ومسلمة أن 
يجني منها أجور تلك الصدقات؛ فالمرأة المسلمة إذاً عليها صدقة؛ أي عليها 
أن تقوم بالأعمال البتّاءة الخيّرة في مجتمعهاء فإن عجزتء. أو لم تفعل 
لسبب من الأسباب» فلا أقلّ من أن تكفت لسانها وجوارحها عن فعل الشرّ 
ففي ذلك أيضاً صدقة. وإيجابيات السيلمين والمسلمات وسلبياتهم كلها 
موجّهة في خدمة الحق الذي يسود مجتمع المسلمين والمسلمات. والإنسان 


)1١(‏ متفق عليه. انظر شرح السئة ١47/5‏ كتاب الزكاة: باب كل معروف صدقة. 
4.2 من حديث متفق عليه. انظر شرح السنة ١56/5‏ كتاب الزكاة: باب كل معروف 
صدقة . 


() متفق عليه . انظر شرح السئة 8/ ١47‏ كتاب الزكاة: باب كل معروف صدقة. 


ع 
|( : امن سَلِمّ المُسْل نَّ مِنْ لسانه ويّده»0؟. 


ومن هنا تتطلع المرأة المسلمة دوماً إلى فعل الخيرء وتسعى إليه» 
وترجو أن يتم على يديهاء وتعرض عن الشرّء وتتجتبه» وتصمّم على ألا 
تتورط فيهء فتكون بذلك من خير المسلمين والمسلمات في المجتمع 
الإسلامي» كما أخبر بذلك الرسول يكخِ فيما رواه عنه الإمام أحمد أن 
النبي يَلةِ وقف على ناس جلوسء» فقال: 

أُخْبركُمْ بِكَرِكُمْ مِنْ شَرَكُمْ؟»: فسكت القومٌ فأعادّها ثلاث مرّات» 
فقالَ رجلٌ من القوم: بِلَى يا رسول اللهء قالَ: «حَيْرْكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرف 

والمرأة المسلمة التي وعت إسلامهاء وارتوت من معين مده الطّهورء 
من الصنف الذي يُرْجى خيره» ويؤمن شرّه. وإنها إذ تقبل على فعل الخير في 
الدنيا توقن أن جهدها لن يضيع» وأن مسعاها لن يخيب؛ وأن معروفها 
ستكافا عليه في الدنيا والآخرة: 
يوم القياّة» ومَنْ يَسَرَ على مُعْسِرٍ يسّرَ اللّهُ عليه في الدُنْيا والآخرّق»9". 


ولا تألو المرأة المسلمة جهداً في فعل الخير متى قدرت عليه» وكيف 


)١(‏ فتح الباري /١‏ 57 كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

(؟) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد 8/ 147 باب فيمن يرجى 
خيره. 

(؟) صحيح مسلم 7١/17‏ كتاب الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر. 


كن 
لا تكون كذلك؟ وإنها لتعلم من هدي الرسول الكريم أن التقاعس عن فعل 
الخير مع القدرة عليه مُهدَّد النّحَم بالزوال: 

«ما من عَبْد أَنْمَمَ اللّهُ عليه نِْمةٌ فََسْبَمَها عليه» ثم جُعِلَ مِنْ حوائج 
النّاس ببدم فقذ عَرَضَ تلك النَّْمَةَ ِلرّوال»”" . 

ولا تحقر المرأة المسلمة عمل الخير مهما صَعْره ما دامت تصحبه النة 
الصادقة والإخلاص لله تعالى فيه. وقد يكون فعل الخير في دفع الأذى عن 
المسلمين والمسلمات» وهذا ما صورته بعض الأحاديث الصحيحة تصويراً 
رائعاً. ومنها قوله كلِه: 

لقَد رَأَنْتُ رَجْلا يقب في الجن في شَجَرَةِ قَطَعَها مِنْ ظَهْرٍ الطريقي» 
كانت تُؤْذِي الناس6”©. 

إن للخير وجهين» على المسلمين والمسلمات أن يعملوا فيهماء 
ويتسابقوا إلى مرضاة الله عز وجل بفعلهما: تقديم الخير والتفع للناس» ودفع 
الأذى والضرٌ عنهم . 

ذلك أن دفع الأذى والضرّ عن المسلمين لا يقل عن تقديم الخير والنفع 
لهمء فكلاهما من العمل الصالح الذي يؤجر فاعله وياب عليه. 
والمجتمعات في كل زمان ومكان بحاجة إلى العملين معاً؛ إذ بهما يشيع 
الخير والمعروف في المجتمع: وتتوطد أواصر المودّة بين أفراده؛ ويحسشون 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. انظر مجمع الزوائد 197/4 باب فضل 

قضاء الحوائج. 


(؟) صحيح مسلم 171/17 كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل إزالة الأذى عن 
الطريق. 


ووم 
بجمال الحياة وهناءة العيش» وهذا ما يهدف الإسلام إلى تحقيقه من حضه 
الدائم على تقديم الخير والتفع للناس ودفع الضرّ عنهم . 

ومن توجيهات الإسلام العالية في دفع الأذى والضرّ عن المسلمين 
والمسلمات ما يرويه أبو برزة» قال: قلت: يا نبي الله علّمني شيئاً أنتفع 
به قال: 

«اغْزلٍ الأَذَى عَنْ طريق التشلميق. 

وفي رواية: يا رسول اللهء دلني على عمل يدخلني الجنة» قال: 

«أمط الأذَى عَنِ الطرِيت فهو لك صَدَقَةُ9". 

فأيّ مجتمع مهذَّب راقٍ هذا المجتمع الذي يبنيه الإسلام» إذ يلقي في 
حمسن كل فرد فيه أن من الأعمال الصالحة التي تقرّب من الله؛ وتدخل 
صاحبّها الجنة» إماطة الأذى عن طريق الناس؟ 

إن الإنسانية اليوم لفي أمس الحاجة إلى هذا المجتمع المهدّب الراقي 
الذي يبنيه الإسلام؛ ففيه يحسٌ كل فرد أن مشاركته في فعل الخير وترقية 
المجتمع تقرّبه من الله» وتدخله الجنة» ولو لم يَعْدُ عمله أن يكون إماطة 
الأذى عن الطريق. وشتان بين مجتمع يصوغ مثل هذه النفوس الحسّاسة التي 
لا تطيق أن ترى التفلّت والتخلّف واللامبالاة في المجتمع» وبين مجتمع 
لا يعبأ بصياغة نفوس أفرادهء فتراهم لا يبالون بإلقاء الأذى والفضلات 
والقاذورات في الطريق» غير عابثين بإيذاء الناس» فتضطر السلطة في هذا 
)١(‏ صحيح مسلم 17١/15‏ كتاب البر والصلة والاداب: باب فضل إزالة الأذى عن 


الطريق. 
زفق حديث صحيح رواه أحمد 477/54 . 


ان 
المجتمع المتفلّت إلى إصدار القوانين والأنظمة التي تعاقب المخالفين. 

وما أعظمٌ الفرق بين مجتمع اهتدى بِهَدْي هذا الدين» فسارع الأفراد 
فيه لإماطة الأذى عن الطريق امتثالاً لأمر الله» وطمعاً في مثوبتهء وبين 
مجتمع شرد عن هدي الله» فإذا أفراده لا يبالون على مَنْ تسقط فضّلاتهم التي 
يُلقونها من فوق الشرفات والنوافذ وأسطحة المنازل! 

وإذا كان العالم الغربيّ المتمدّن قد وصل في مثل هذه الأمور إلى 
مستوى عالٍ من التنظيمء بتعويد أفراده على احترام النظامء وتطبيقه بدقة 
وصرامة» فإن الإسلام سبقه إلى هذا التنظيم قبل خمسة عشر قرناء مع فارق 
كبير جداًء وهو أن الفرد المسلم يندفع لتطبيق النظام بإخلاص وصدق؛ لأنه 
يعتقد أن تفلته منه وخروجه عنه عصيان لله» يعاقب عليه يوم القيامة» على 
حين لا يرى الغربي في مخالفة النظام أكثر من ذنب مدني» قد يؤنبه ضميره 
عليه؛ أو لا يؤنبهء ثم ينتهي الأمرء ولا سيما إذا كان في نجوة من مراقبة 
أعين الناس» وغفلة عن أعين السلطة. 


تُنَقّنُ عَنِ المُعْسِرَة : 

تتميّر المرأة المسلمة التقية بطبيعة تكوينها الخلقي والنفسي» 
شخصيتها بالتسامح والخلق الرضيَء وحسن المعاملة. فإذا ما كان لها حق 
على أختها وأزف موعد أدائه» وكانت الأخت المدينة معسرة» أَنْظَرَئْها إلى 
أجل آخرء حتى تذهب عُسْرَنْهاء وتخرج منها إلى مَيْسَرَة عملاً بقوله تعالى: 


« ود كت وُوعْترَرََنََِة إل متسر و 2004, 


54٠ البقرة:‎ )١( 


باه“ 
ذلك أن إِنُظار المعسر خلق كريم» حضٌ عليه الإسلام؛ لأن فيه تحقيقاً 
لإنسانية الإنسان في تعامله مع أخيه الإنسان» ولو كان صاحبٌ حق. 
والمرأة المسلمة إذ تتمثل هذه المعاني الإنسانية السامية في إنظارها 
أختها المعسرة»ء إنما تمتثل أمر ربهاء وتقدم بين يديها عملاً صالحاً» ينجيها 
من كرب يوم القيامة ويظلها بظلّ العرش العظيم» يومَ لا ظلّ إلا ظلّه : 
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
"مَنْ سَرّهُ أنْ يُنْجيَهُ اللّهُ مِنْ كُرَبٍ يوم القياتة» فَلْيْفّسْ عَنْ مُعْس © 
أو 0010 8 
و يضع : 


ها 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: «مَنْ َنم 
مُعْسِراء أو وَضَعَ لَه أَظَلّهُ اللّهُ يومَ القيامةة تحت ظلٌ عَرْسْهِ يومَ لاظلٌ إلا 


ك2 , 


وتستطيع المرأة المسلمة الصادقة أن تسمو في هذه المعارج الوضاءء 
إن كانت موسرّة ذات سعة» فتتنازل لأختها المدينة عن الدَيْنَه أو عن جزء 
منهء فتعفيها من أدائه» فتظفر بثواب عظيم» إذ يعوضها الله بتجاوزها عن دين 
أختها تجاوزاً أكبر وأغنم وأعظم» يجبر تقصيرهاء ويُقيلُها زلّتهاء وينجّيها من 
هول يوم القيامة : 


(1) أي يفرج عنه كربه بتأخير دفع الدين إن كان دائناًء أو بدفع الدين عنه . 

(5) أي من الدين. 

() صحيح مسلم 777/٠١‏ كتاب المساقاة والمزارعة: باب فضل إنظار المعسر. 

(4) حديث حسن صحيح. رواه الترمذي 510/7 في كتاب البيوع: باب ما جاء في 
إنظار المعسر. 


مه* 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «كانَ رجلٌ يُداينُ 
الئّاسء فكانّ يقولُ لفتاهُ: إذا جِنْتَ مُعْسراً فَتَجَاوَرْ عنة» لَمَلَّ اللّه أنْ يتجاوَرٌ 
نا فَلَِيَ الله فتَجَاوَرَ عَنّ200, 

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: 
«حُوسب رَجُلُّ ممَنْ كان فَبلَكُمْء فلم يُوجَدْ لهُ مِنّ الخَيْرٍ شَيْءٌ إلا أنَهُ كان 
حلط الكام”©: وكانٌ مُوسِرا»: فكانٌ يمد عِْمَائَهُ أنْ يتَجاوّزوا عَنِ المُمْسِرٍ. 
قال اللّهُ عر وجلّ: «نحنٌ أَحَقُ بذلكَ مِنْهُء تَجاوّزوا عَنْهُه0©. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أي اللَّهُ بعَبْد مِنْ عِباده آنا اللّهُ مالآ» 
فقالَ لهُ: ماذا عَمِلْتَ في الدُنْيا؟ قالَ: ‏ ولا يَكْتّمُونَ اللّهَ حديثاً ‏ قالَ: 
يا رَبْ آتبْتّتي مالَّكَء فكنتٌ أَبايمٌ النَاسّء وكانّ مِنْ حُلّقي الجَوانُ فكنتُ 
أَتََسَرُ على المُوسِرٍء وأَنْظرُ المُعْسِرَ. فقالَ اللَّهُ تعالى: أنا أَحَن بذا مِئْكَ. 
تَجاوّزوا عَنْ عَبْدي ٠‏ فقال عُفَْة بن عامر» وأبو مَسْعود الأنْصّاري رضي الله 
عنهما: «هكذا سَمِعْناه مِنْ في رسول الله و29 . 

ومن صفات المرأة المسلمة الملتزمة بأحكام دينهاء المتخلقة بأخلاقه 
السمحة الغراء: السخاء والجود والكرم والبذلء فهي كريمةء يداها 
مبسوطتان للمعسرين وذوي الحاجة» تهميان بالعطاءء وتسحّان بالخير» كلما 
دعا الداعي إلى البذل؛ وجاءت مناسبة يُحمّد قيها السخاء. 


(1) متفق عليه. انظر شرح السئة 195/4 كتاب البيوع : باب ثواب من أنظر معسراً. 
(0) أي يعاملهم بالبيوع والمداينة . 

(؟) صحيح مسلم 315/٠١‏ كتاب المساقاة والمزارعة: باب فضل إنظار المعسر. 
(4) صحيح مسلم 116/٠١‏ كتاب المساقاة والمزارعةة: باب فضل إنظار المعسر. 


وهم 


وهي واثقة كل الثقة أن ما تُقَدّم من خير لن يضيع عند الله بل هو باق 
محفوطٌ لدى حكيم عليم: 

«تمافنؤثاين كتغر ورك اله يو عي 745. 

وإنها لَّمؤمنةٌ كل الإيمان أن ما تنفقه تنفقه في سبيل الله سيعوّضها الله عنه 
أضعافاً مضاعفة ؛ إذ تفوز بشرف عظيم في الدنياء وثواب عميم في الآخرة: 

َكَل ِنَ ينوت نوكم في سَبيلٍ لو كعك حك أَدْبدت سَيْع سابل فى كُلّ 
2 يَاكَدُ حب وَأهّه بد لع لمن 25 أله واسِعٌ علي عَليء 749 . 


< رمآ اقنش ين تنو كفو ي76. 


008 م م يم ينك افير 0 2 
آ 0 وَمَا مُنَفِفُوا من حير نر تنيت وَمَا تُنَفِفُو رت إلا انيما يسك وجو اروم 
4 2 قوسن حير يوق إل كُمْ ونم ا امور لبور ج294 


وإنها لتدرا كُ أيضاً أنها إن لم تُوقَ شح نفسهاء وغلبها حرصّها على 
جمع المال وكنزه» فستصاب بتلف مالها ونقصانه وتبديده» كما أخبر بذلك 


رسول الله يَكِ: 
«ما مِنْ يَْمٍ يُضْبحُ الهبادُ فيه إل ملَكانٍ يَنِْلان» فيقولٌ أَحَدُ هما: اللّهمّ 


عم م 


أغط مثققاً حَلَفاء' ويقولٌ الْآخَرُ: اللّهمّ أغط مُمْسكاً تَلَنه». 
وفي الحديث القدسي : 


)١(‏ البقرة: الال 

) البقرة: 75503. 

(*) سبأ: 89 

(4) البقرة: 1/7 

(0) متفق عليه. انظر شرح السنة 5/ ١65‏ كتاب الزكاة: باب ما يكره من إمساك المال. 


لفن 


أ يا ابن آم قْ عليك»7©. 


والمرأة المسلمة الصادقة توقن أن إنفاقها المالَ في سبيل الله لا يُنقص 
من مالها شيئاء بل ينمّيه ويزكيه ويباركه؛ إذ أكد ذلك رسول الله يك 
بقوله: 


ما نَقَصَتْ صَدَكَةٌ من مال. 226.0 


بل إنها لتعتقدٌ أن ما أنفقت من مالٍ في سبيل الله هو الباقي حقيقة؛ لأنه 
سُجُل في صحيفة عملهاء وما عداه زائل. وقد لفت رسول الله يك نظر 
المسلمين والمسلمات إلى هذا المعنى العالي في البذل والسخاء والجود حين 
سأل السيدة عائشة رضي الله عنها عما بقي من الشاة المذبوحة: «ما بقي 
منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كَتقُهاء فقال: «بقِيَ كُلّها غير كتفهاه0". 

لهذا كله كانت المرأة المسلمة البصيرة بأحكام دينها مسارعة إلى 
البذل» مندفعة إلى العطاء. سبّاقة إلى الجود بما تصل إليه يدها من ممتلكات 
ومقتنيات» متى سمعت دعوة الداعي إلى البذل والعطاء . 


ومن صور السخاء الذي عرفت به المرأة المسلمة ما رواه الإمام 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «خرجٌ النبييٌ يل يوم عيدء فصلّى 
ركعتين لم يصلّ قبل ولا بعدُء ثم أَنَى النساءً فأمرهنّ بالصّدقة» فجعلت 


(1) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: "0١‏ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه 
الخير. 

(؟) صحيح مسلم ١41/15‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب استحياب العفو 
والتواضع . 

(5) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 5454/4 في كتاب صفة القيامة: 8. 


ادم 
المرأةٌ تَصَدَّقُ بشُرْصِها(0©» وسخابها»0 . 

وفي رواية للبخاري أيضاً: «قأتَى التّساءَ فأمرهنّ بالصّدقة فَجَعلْنَ يُلْقِينَ 
اتح" والحواتيم في تَوْبٍ بلال»9». 

وفي رواية ثالثة للبخاري عن ابن عباس أن النبي #كهِ صلى يوم العيد 
ركعتين لم يصلّ قبلهما ولا بعدهماء ثم أَنّى النّساءَ ومعه بلالٌ» فأمرَهنٌّ 
بِالصَّدَقَك فجعلتٍ المرأة تُلّقِي وُطها0* »)9 

ولقد ضربت أمهات المؤمنين ونساء السلف المثلّ الأعلى في السخاء 
والجود والبذل؛. وسجّل التاريخ لهنَ ذلك بأحرف من نور. 

فمما رواه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء9؟ في ترجمته لأم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت بسبعين ألف درهم» وإنها 
لترقع جانب درعها. 

وبعث معاوية إليها بمئة ألف درهم» فما أمست حتى فرّقتهاء فقالت 
لها مولاتها: لو اشتريتٍ لنا منها بدرهم لحماًء فقالت: ألا قلت لي. 

وبعث معاوية أيضاً إليها بقلادة بمئة ألف. فقسمتها بين أمهات 
المؤمنين. 


)١(‏ الخُرْص: حلقة صغيرة من ذهب أو فضة. والسّخاب: القلادة. 

00( فتح الباري 30٠‏ كتاب اللباس: باب القلائد والسخاب للنساء. 
(5) أي الخواتيم التي لا فصوص لها. 

(5) فتح الباري 70/٠١‏ كتاب اللباس: باب الخاتم للنساء. 

(5) القرط: ما تُحلّى به الأذنّء ذهباً كان أو فضةء صِرّفاً أو مع لؤلؤ وغيره. 
(5) فتح الباري 71/1١‏ كتاب اللباس: باب القرط للنساء. 

م كلام 


و 

وبعث ابن الزبير إليها بمال في غرارتين”2: يكون مئة ألف. فدعت 
بطبقء فجعلت تقسم في الناس. . فلما أمست قالت: هاتي يا جاريةٌ قطوري» 
فقد كانت رضي الله عنها تصوم الدهرء فقالت الجارية: يا أم المؤمنين» أما 
استطعت أن تشتري لنا لحماً بدرهم؟ قالت: : لا تَُتّقيني» لو أَذْكَرْتي لَمَعَلْتُ. 


وكانت أختها أسماء لا تقل جوداً عنها؛ فقد أخبر عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء» وجودهما 
مختلف . أما عائشة» فكانت تجمع الشيء إلى الشيء» حتى إذا اجتمع عندها 
قسمت. وأما أسماءء فكانت لا تمسك شيئا لغد. 

وكانت أم المؤمنين زينب بنت جحش تعمل بيدها وتتصدق» فكانت 
أطول أمهات المؤمنين يدا في الصدقة والبذل وفعل الخيرء وفيها قال 
رسول الله يك لزوجاته في الحديث الذي رواه ملم عن عائشة رضي الله 

عنها: «أَسْرَعْكُنٌ حاف بي أَطولكُنَيداً. قالت عائشةٌ: فكنٌ يَتَطَاوَلْنَ أَيتْهنّ 
أطولُ يدا فكانّث أَطْوَلَنا يدا زينث؛ لأنّها كانّتُ تعمل بيدها وتَتَصَدّق0 . 


وأرسل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطاءهاء فلما أَدْخْلَ عليها 
قالت: غفر الله لعمرء غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. 
قالوا: هذا كلَّهُ لك. قالت: سبحان الله! جيه اننا لد ل ثم قالت 


إلى بتي فلان» ل حتى بقيت بقية تحت 
الثوب» فقالت لها بَرْرَهَ بنت رافع: غفر الله لك يا أم المؤمنين» والله لقد كان 


)١(‏ الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه. 
(؟) صحيح مسلم 4/17 كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أم المؤمئين زينب. 


عاط 

لنا في هذا حق» فقالت: فلكم ما تحت الثوب» فوجدنا تحته خخمسة وثمانين 
درهماء ثم رفعت يدها إلى السماءء فقالت: اللهم لا يدركني عطاءٌ لعمر بعد 
عامي هذاء فماتت قبله9 . 

وروى ابن سعد أنه لما حمل إلى زينب المال جعلت تقول: اللهم 
لا يدركني قابل هذا المال» فإنه فتنة» ثم قسمته في أهل رَحمها وفي أهل 
الحاجة حتى أتت عليه» فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: هذه امرأة يُراد 
بها خيرء فوقف على بابها وأرسل بالسلامء وقال: قد بلغني ما فرّقت» 
فأرسل إليها بألف درهم تستبقيهاء فسلكت بها طريق ذلك المال» وما تركت 
درهماً ولا ديئاراً. 

ومن النساء اللواتي شهد التاريخ بجودهنّ وسخائهن: سكينة بنت 
الحسين التي كانت تجود بما ملكت يداهاء فإن لم تجد المال نزعت من 
معصمها الحليّ وقدّمته للعفاة والمحرومين. 

ومنهنَ عاتكة بنت يزيد بن معاوية التي نزلت عن مالها كله لفقراء آل 
أبي سفيان. 

ومنهن أم البنين أخت عمر بن عبد العزيزء فقد كانت آية في الكرم 
والسخاءء تقول: لكل قوم نَهْمَه1'" في شيء» وتَهُمتي في الإعطاء» وكانت 
تُعتّقَ كل جمعة رقبة» وتحمل على فرس في سبيل الله عز وجل» وتقول: أُفْ 
للبخل» لو كان قيمصاً ما لبستّه» ولو كان طريقاً ما سلكته 2 


)١(‏ طبقات ابن سعد 9/8١1؛‏ ١١٠ء‏ وصفة الصفوة ؟/48» 2.598 وسير أعلام النبلاء 
فسنقة 

زفق أي شهوة وولّع . 

(5) أحكام النساء لابن الجوزي: 545 . 


54 
ومنهنّ زُبَئْدَة امرأة الخليفة هارون الرشيد التي حفرت لأهل مكة 
وللحجاج نهراً جارياً متصلاً بمنابع الماء ومساقط المطرء سُمّي بعين زبيدة» 
التي تعد من عجائب الدنيا في ذلك العصر. ولما استكثر خازنها تكاليف هذا 
المشروع العظيم قالت كلمتها الخالدة: «اعمل ولو كَلْمَنْكَ ضربةٌ الفاس 

ديتارا؛ . 

ولو رحنا نستعرض أعلام السخاء والجود من النساء في تاريخنا لضاق 
بنا المجال» وحسبنا أن نعلم أن هذه النماذج من السيدات المؤمنات 
السخيّات المتصدقات الباذلات لم تغب عن حياة المجتمعات الإسلامية منذ 
فجر الإسلام حتى أيامنا هذهء بل كان لها في كل زمان ومكان من أرجاء 
العالم الإسلامي وجودٌ متميّرٌ بارزٌ ظاهرٌء يشهد لهِنّ بالخير والسخاءء في 
الأوقاف الكثيرة؛ والمبرّات العظيمة» والمدارس والمساجد والمستشفيات» 
وغيرها من أعمال البرّ والإحسان؛ فقد تفقّدن بإحسانهنَ مواطن الحاجة 
العامة فأغدقن من عطائهنّ لإقامة المشروعات الخيّرة التي تنفع المسلمين 
والمسلمات» وتحرّين مواطن البؤس والفاقة والشقاء والحرمان» فرقأن عَبْرَة 
اليتيم'"'2» وَبَرَدْنَ لوعة المسكينء ونَفّسْنَ كربة المكروب» وسترنَ جسد 
العاري وجبَرْنَ كسرّ المَهيض . 

والمرأة المسلمة الواعية هَّدْي دينها لا تحقر الصدقة مهما قلّتء بل 
تنفق حسب قدرتها واستطاعتهاء وهي واثقة من ثواب الله عز وجل مهما كان 
عطاؤها قليلاً؛ مسترشدة بقوله تعالى: لآ يُكَلَّتْ اللَّهُ نَنْساً إل وُسْمَها » 
وعاملة بقول الرسول وكك: «اتقوا الثارَ ولو بِشّقَّ تَمرَّقه"©. 


9 ُُ 


)0( أي مَسَحمَ جف 2 
() انظر فتح الباري /٠‏ 787 كتاب الزكاة: باب اتقوا الثار ولو بشق تمرة. 


لضن 


وقوله: «يا عائسَةٌ استيري منّ التارء ولَوْ شق تَمْرَة؛ فإنّها تَسْدُ 
الجائع مَسَدَّها مِنَّ الشّبْعان»0" . 

وللمرأة المسلمة أن تتصدق مما في حوزتها من طعام بيتها أو مال 
زوجهاء عي آتسيت منه رضاً بالمتذقة والعطادء فيكوت لها بذلك آلجة با 
أنفئقت» ولزوجها أجرٌ بما كسباء» وللخازن أبغناً أجرف كما جاء في عديد 
من الأحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهماء ومنها: 

«إذا أَنْمَمَتِ المرأةٌ مِنْ طعام بَيْنها ‏ وفي رواية لمسلم: من بيت 
وه داف سيد كاد لوا أمرها يا الخلته ولزوجها أجره بما كَسَبّ؛ 
وللخازن مثلُ ذلك» لا ينقصٌ , بعضَهمْ أجرّ بَعْضٍ شيئاً»” , 

لقد أراد الإسلام للمسلمين والمسلمات أن يكونوا عناصر بناء وخير 
ورفد وعون في مجتمعاتهم » يفيض خيرهم دوما على العفاة والمحرومين 
حسب قدراتهم وإمكاناتهم» وجعل لهم في فعل كل خير صدقة» كما قرر 
رسول الله يك بقوله: 

«على كُلّ مُسْلِم صَدَقَةٌ فقالوا: يا نَِيَ الله فَمنْ لَمْ يَجِذ؟ قال: 
يعمل بِيّدِهء فينفعٌ نفسَهُ ويتصدّقٌ. قالوا: فإنْ لَمْ يَجِذْ؟ قالَ: يُعينُ ذا الحاجة 
المليوف” قالوا: فإنْ لّمْ يَجِدْ؟ قالَ: فَليَعْمَلْ بالْمَغروف» ويُّمسك عن الشرّء 
فَإنَّ لَه صَدَ , 

لقد فتح الإسلام الأبواب على مصاريعها لفعل الخيرء فتحها للرجال 
(1) رواه أحمد بإسناد صحيح 5/1 
0) فتح الباري 8/ 797 كتاب الزكاة: باب من أمر خادمه بالصدقة. 
(9) متفق عليه. انظر شرح السنة ١47/5‏ كتاب الزكاة: باب كل معروف صدقة. 


55 
وللنساءء للأغنياء والفقراء» ليلجوها جميعاًء وأوجب على كلّ من نطق 
بالشهادتين أن يفعل الخيرء وسماه صدقةء كيلا يشعرّ الفقيرٌ المُعْدمٌ أنه 
محروم من المشاركة الاجتماعية الخيّرة لصَفْرٍ يده”" من المال» وبذلك فتح 
له أبواب هذه المشاركة» وجعل فعل كل خير ومعروف صدقة» يثاب عليها 

الفقير بفعله؛ كما يئاب عليها الغني بإنفاقه وبذله: «كُلُ مَْروقٍ صَدَقَده9"©. 

بذلك حقّق الإسلام مشاركة أفراد المجتمع جميعاً في فعل الخير» وبناء 
المجتمع وتنميته وتطويره وتحسينه» وأدخل على قلوبهم جميعاً الراحة 
والطمأنينة والبهجة والسرور بهذه المشاركة التي 'شْعِرُ الإنسانّ بإنسانيته» 
وتحفظ كرامته» وتضعه أمام مسؤوليته في هذه الحياة» وتحقّق مثوبته. 

والمسلمة الكريمة السخية تخصٌ بعطائها الفئات الفقيرة والمحرومة من 
المساكين المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافاًء ويحسبهم الناس أغنياء 
من التعقّفء فتتحرّاهم ما أمكنها ذلك؛ فهم أولى الئاس بالرفد والعطاء 
والبذل والعطف والرعاية؛ وهم الذين عناهم الرسول يَككةٍ بقوله: 

اليس المِسْكينٌ الذي تَرُدُهُ التَمْرَةٌ والتّئرتانء ولا اللّقْمَةُ وَاللُفْمَتان» 
إِنّما المسكينٌ الذي يَتَعَقّكُ9؟ , ١‏ ّ 

وفي رواية في الصحيحين: 

«ليس المسْكينٌ الذي يَطوفُ على النّاس تَوُدهُ اللّقْمَةُ واللّْمََانِء والتَمرَُ 





)١(‏ أي لخلرّها. 
(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة 5/ ١47‏ كتاب الزكاة: باب كل معروف صدقة. 
(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 177 باب ملاطفة اليتيم والمساكين. 


ينض 

عَلَيْهء ولا يَقومٌ فِيَمْألُ الثّامت 906 , 

وتخص المرأة المسلمة الواعية بعطائها اليتيم ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلة فتكفله إن كانت ذات يسار وسّعةء وتقوم على تربيته والنفقة عليهء 
والعناية بشؤونهء محتسبة نفقتها الثمينة هذه عند الله الذي أعدّ لكافل اليتيم 
منزلة عالية» ومقاماً كريماًء وشرفاً عظيماً» إذ منحه جوار الرسول يَكِْ في 
الجنة» كما أخبرنا بذلك رسول الله كلِ بقوله : 

«أنا وكافلٌ اليّنيم”"2 في الجَّهَ هكذاء وأشارَ بِالسَبَابَة والؤشطىء وفَرّجَ 

كما تخص المرأةٌ المسلمةٌ التقيةٌ المحسنةٌ بعطائها الأرملةَ والمسكينّ» 
اللذين حض على الإحسان إليهما هَّدْيُ هذا الدين الحنيف» ووعد مَنْ أحسن 
إليهما بثواب جزيل» يضاهي أجر الصائم القائم» أو المجاهد في سبيل الله» 
كما أخبر بذلك الرسول الكريم: 

«السّاعي على الأَرْمَلَ والمسْكين كالمجاهدٍ في سَبِيلٍ الله وأَخَْبة 
قالّ: «وكالقائم لا يَقثرُ وكالصائم لا يُفْطنه2)9. 

ذلك أن الإحسان إلى الأرملة والمسكين» وكفالة اليتيم وتعهدّه من 
أشرف الأعمال» وأنبل المبرّات الإنسانية التي تناسب شخصية المرأة 
المسلمة. وتزيدها رقة وإنسانية وتزكية ونبلاً. 
(1) رواه الشيخان. انظر رياض الصالحين: 1717 باب ملاطفة اليتيم والمساكين. 
(7) أي القائم بأموره. 


(*) متفق عليه . انظر شرح السنة 47/1 كتاب البر والصلة: باب ثواب كافل اليتيم . 
(4) متفق عليه. انظر شرح السنة 40/1 كتاب البر والصلة : باب الساعي على الأرملة. 


4 
إذا ما وقق الله المرأة المسلمة السمحة الجواد يوم للعطاء والبذل في 
سبيل اللهء فإنها لا ترتكس في مستنقع المنّ والأذى» بل تحرص على أن 

يكون عطاؤها نقياً خالصاً لوجه الله» وتكون ممّن صمح فيهم قولّه تعالى: 

« ان يفون مولب في سيل أ كم لا يوب مآ أَنمَمُوأ مما وَكَة اذى لهم 
َه عدَرَبَهمْ وَلَاحَوْفٌ عَلِِهِرْ وَلَاهُمْيَسروَْ 7422 

ولا يخفى على المرأة المسلمة المستنيرة بِهَدي دينها أنْ لا شيء يمحق 
واب الصدقة مثل المنّ والأذى» بل إن نداء الله تبارك وتعالى للمؤمنين 
والمؤمنات بالنهي والتحذير من المنّ المحبط للعمل» الماحق أجر الصدقة» 
ليملا سمعها ويهزٌ كيانهاء ويجعلها لا تفكر في كلمة فيها رائحة من من 
أو أذى: 

. "74 ياه الدِبنَ ءامنا سد فيكم لمن والآدى‎ ١ 

إن المنّ على الإنسان الفقير الذي ألجأته الحاجة إلى الأخذ إهانة 
لإنسانيته» وامتهان لكرامته»ء وحط من قدره. وهذا كله محرّم في شرعة 
الإسلام التي تعد المعطي والآخذ أخوّينء لا فرق بينهما إلا بالتقوى والعمل 
الصالح» والأخ لا يمنّ على أخيه. ولا يؤذيه في نفسه وكرامته. ومن هنا 
اشتد الوعيد للمئان في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذرء إذ صّفه 
رسول الله يَكعِ في زمرة الأشقياء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم. ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» فقال: 
)١(‏ البقرة: ؟551. 
(9) البقرة: 75514. 








لكف 

هلاه لا يكلمُهُمُ الله يوم القتامق ولا يَنْ إلتهِْء ولا يكبم ولهم 
عَذَابٌ أليمٌ قَرَأّها رسولٌ الله كك نَلاتَ مَرَاتِء قالَ أبو ذَرّ: خابوا وحسرواء 
مَنْ هُمْ يا رسولٌ اللّه؟ قالَ: «المُسيلُ2, والمَنَانُ» والمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بالحَلفٍ 
الكاذب2" , 


والمرأة المسلمة الراشدة التي ارتوت نفسها من نبع الإسلام الفيّاض» 
وتشبّعت بأخلاقه العالية السمحةء تأخذ نفسها بالجلّم» وتروضها على كظم 
الغيظ» وتدرّبها على العفو والدفع بالتي هي أحسن؛ عملاً بقوله تعالى: 
« وَالْحكَطِنَ الْمَم وَالْمَافِينَ عن الاين أله حت المُخيينيرت 7743 , 


وقوله: 5 

< وَلَا حيو لَلْسَنَهُ ولا اليه آدهَعْ يألتى حي أُحَسَنُ ود الى ينتَكَ وينم 
عد َو حوباة 27 وَمَا ينها إِلَّا ألَنينَ صَبروأ وما يَقَنهَآ إِلّا در حل 

ا 

ذلك أن ضبط التفس عند الغضب» وأخذها بالحلم والأناة وكظم 
الغيظء من أجمل خلائق المسلمين والمسلمات التي يحبها الله لعباده 
المؤمنين» وهذا ما أكده رسول الله يَكةِ في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل لأشج عبد القيس: 


(1) أي المُسْبلُ إزاره وثوبه أسفلَ من الكعبين للخُيّلاء. 

(؟) صحيح مسلم ١١5/7‏ كتاب الإيمان: باب تحريم إسبال الإزار والمنْ بالعطيّة . 
) آل عمران: 3775. 

(4؟) فصلت: 2”5 ه". 


ين 

«إنّ فيك حَصْلَتين يُحبُهما اللّهُ: الحلمُ والأناقه0. 

ومن هنا كانت توصية الرسول و للرجل الذي جاءه يستو صيه كلمة 
واحدة: ١لا‏ تَخْضَّبْ»2 وردّد الرجل مراراً قوله: أوصني» وكان جواب 
الرسول الكريم في كل مرة هذه الكلمة الجامعة لمكارم الأخلاق: 


دلا 0 يدم 


إن المرأة المسلمة قد تغضب أحياناًء ولكن غضبتها تكون لله 
لا لنفسها. إنها لَتَخضبُ حينما تجد في المجتمعات النسائية استهتاراً بقيّم 
الإسلامء وتحلّلاً من تعاليمه وأحكامه. وجرأة وَقحة على الدين. وَحُقَّ لها 
في مثل هذه المواقف أن تغضبء وهذا ما كان عليه رسول الله يكوه فيما 
يرويه البخاري ومسلم عنه: 

هما الْتَقَمَ رسولٌ الله كله لتْسهء إلا أنْ تنْتَهكَ حُرْمَةُ الله قَينتقمَ لله 
به9 , 

لقد كان صلوات الله عليه يغضبء. ويتلون وجهه الشريف حين يجد 
إساءة لسمعة الدين: أو خطأ في تطبيق أحكامه؛ أو تساهلاً في إقامة حدوده. 


غضب يوم جاءه رجل فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل 
لامها يطبل بناء فلم 22 النبي الكريم تغضب في موعظة فط اش امنا 


غضب يومئذء فقال: 


)١(‏ صحيح مسلم 184/١‏ كتاب الإيمان: باب مبايعة وفد عبد القيس. 

(؟) فتح الباري 0١4/٠١‏ كتاب الأدب: باب الحذر من الغضب. 

(؟) فتح الباري 557/5 كتاب المناقب: باب صفة النبي كوه وصحيح مسلم 817/١8‏ 
كتاب الفضائل: باب مباعدته كل للاثام . 


لفضس 


«يا أيّها النَاسنُء إِنَّ متك مُتَفّرينَء فَأَيْكُمْ َم الثام فَلْيُوجِرْء فإنَّ مِنْ 
وّرائه الكبِيرَ والصّغيرَ وذا الحاجّة»0©. 


رغصي يرم قرم فين ينار عا طاطئة قرا ى بتكا ترا رفيها فيه 
تمائيل» .فلما رآه هَبَكَهُ وتَلََّنَ وجهّه. وقال: فيا عائسّةٌ أَسَدُ الئاس عَذَاباً 
عندَ اللّه ه يوم القيامّة الذينَ يُضاهونٌ بِخَلْقٍ اللّهه0 . 


وغضب يوم كلّمه أسامة بن زيد في شأن المرأة المخزومية التي 
سرقت» وعزم رسول الله يككِِ على أن يقيم عليها الحدّء فقالوا: مَنْ يُكلّمُ فيها 
رسول الله يك فقالوا: مَنْ يَجْتَرِىء عليه إلا أسامةٌ بن زيد. حب رسول الله له 
فكلمه أسامث فقال رسول الل و مُفْضَباً: «أنَنْهَمُ في حَدٌّ منْ دود الله 
0 5 ع قم َاحْمَطَبَء ثم قال: «إنّما أَهْلَّكَ الذينَ فَبْلَكُمْ أنَهمْ كانوا إذا 
فيهمٌ الشَّرِيفٌ تَركوة. وإذا سَرَقَ فيهمٌ الضّعيفٌ أقاموا عليه الحَدّ! َي 

ل فاطمة بنتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يدها ©. 





هكذا كان الغضب عند رسول الله يك وهذه هي مسوّغاته في شرْعة 
الإسلام ؛ أن يكون لله. لا للنفس. 
والمرأة المسلمة الواعية هدي دينهاء المؤتسية بأخلاق الرسول تضع 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة / 5١4‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يخفف الصصلاة» 
واللفظ لمسلم. 

(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة ١78/17‏ كتاب اللباس: باب التصاويرء واللفظ 
لمسلم. 

() متفق عليه. انظر شرح السنة 778/٠١‏ كتاب الحدود: باب قطع يد الشريف والمرأة 
والشفاعة في الحد. 


فنا 
نصب عينيها توجيهاته وتصرّفاته وأفعاله» فتملك نفسها عند الغضب من 
الناس» ولا يكون غضبها إلا لله ولدينه ولحرماته. 


مُتَسامِحَةٌ لا تَحْقَدُ ولا تَصْطَعِنٌُ: 

لا تحمل المرأة المسلمة الحقدء ولا تعرف الضغينة إلى قلبها سبيلاً؛ 
ذلك أن الإسلام العظيم استلّ من قلبها سخيمة الحقدء وأطفأ نار الضغينة» 
وطهّر نفسها من الغلّء وزرع فيها بذور الإخاء والودٌ والتسامح والعفو 
والمغفرة. 

لقد أعلنها الإسلام حرباً لا هوادة فيها على الجهالة والعصبية والحقد 
والثأر والعداوة والانتقام» وحبّب إلى نفوس المسلمين والمسلمات العفو 
والصفح والتوادٌ والإحسان» فقال تعالى: 

وَالْمكَطِمينَ الْمَيِظ وَالْمَافِيَعَن الاين وله يْبُ المخرينيرت 9749 . 

إنها الإشادة بالكاظمين الغيظ الذين لم يحقدوا ولم يضطغنواء بل 
ارتفعوا إلى أفق العفو والتسامح والغفران» وإنه لأفقُ عالٍ وضيء)» ومرتقىئ 
سام صعبٌء لا يستطيع بلوغه إلآ مَنْ صفت نفوسهم» ونبذت نزعة العدوان 
والانتقام والكراهية والحقد» فاستحقوا بذلك أن يبلغوا مرتبة الإحسانء والله 
يحب المحسنين . 

ولقد استطاع الإسلام بهذا الهّدْي الرفيع أن يتغلغل في أعماق النفوس» 
فيطهرها وينقيهاء ويحوّل القلوب التي رانت عليها المَؤْجدَّة والعداوة والحقد 
إن فلوت تقن بالمينة والتفترة والولاوة ّ 


234 آل عمران:‎ )١( 


رام 

ومن أبرز الشواهد على ذلك التحوّلٌ العجيب ما طرأ على قلب هند 
بنت عتبة» فقد كان قلبها قبل إسلامها مفعماً بسموم الحقد ونيران العداوة 
لرسول الله يكٌ وال بيته وصحبهء حتى إن رسول الله يو أهدر دمها يوم فتح 
مكة جزاء تمثيلها بجثمان عمه حمزة رضي الله عنه يوم أحد. فلما أسلمت 
وتغلغل الإسلام في مسارب نفسهاء جاءت رسول الله يٍ تقول: يا رسولَ 
الله ما كان على ظهرٍ الأرض مِنْ أهل خباء أحبُ إليّ أن يَذْلُوا من أهل 
خبائك» ثم ما أصبحَ اليوم على ظهر الأرض أهلُ خباء أحبٌ إليّ أن يَعرُوا مِنْ 
أهل خبائك9" , 


ففي سبيل اللهء وفي سبيل دينه الحق» تغسل الدماء. وتزول الوحشة» 
وتأتلف نوافر القلوب» وتستأصل قرحة الغلّ. وتجتثٌ نزعة الحقد. 


ولقد سلك القرآن الكريم أبرع الأساليب في رفع النفس الإنسانية إلى 
ذلك المرتقى العالي الصعب» إذ قرر أن مَنْ أصابه البغي له أن ينتصر لنفسه 
ويردٌ عنها العدوان؛ لأن جزاء السيئة سيئة مثلهاء ولكنه لم يدع الإنسان 
المُعْتَدَى عليه لعاطفة التشفّي والانتقام» وإنما أخذ بيده برفق إلى مرتقى العفو 
والتسامح والغفران» وحبّب إليه هذا المرتقى» إذ قرر أنه من عزم الأمور: 
< الي نآ جيم البق م ينتيؤرت © وَحَروأ يَكوْ نه لها َمَنَ عَضَاوَلبََ 
يك واي ف 


200000 عكر اس يا لوه م لعش خرء | مأرير كه سرمي سه ةلم 
جرم عَلَ أله نَم لا يحب الظيليمين :> وَلَمَنِ أنَصر بَعْدَ ظلِمهء وليك ماعَليهم ين سبل 7[ 


2 4 > م م ساي 


2 ست عر ع ل لسع ور د 1 6786 5 0 رس لص عر كا ور اجام 
نما سل عل الْدِنَ يظيموبَ الئاس عون فى الْأرضٍ يعبر ألْحَق أؤلهلك لَهُمْ عَدَابٌ اليم 0 
َل صَبِر وَطَكَرَ لِك لَعِنَعَرْر الور 042" . 


. كتاب مناقب الأنصار: باب ذكر هند بنت عتبة‎ ١51/17 فتح الباري‎ )١( 
)اشرو 11 اتا‎ 


نا 


ولما غشيت موجة الحزن نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه في 
حديث الإفك» تلوكه بعض الألسنة الاثمةء فتنال من ابنته الصّدّيقة الطاهرة» 
آلى على نفسه أن يقطع عونه ورفده عن أولئك الذين خاضوا فيه ممّن كان 
يحسن إليهم ويتعهّدهم بالعطاء والبذل؛ إذ رآهم في غمرة حزنه واتفعاله 
جاحدين للفضلء غير مستحقين للمعروف. ولكن الله تعالى العالم صدق 
طويّة أبي بكرء وتجرّده لله ولرسولهء لم يدعه لعاطفة التشقي والانتقام 
العارضة التي هجست في نفسهء فردّه إلى جوهره الأصيل» ونقاء نفسه 
المؤمئة» ودقع به إلى معارج الصفح والتسامح والغفران» فأنزل قوله 0 

< وَلَا يَأئلِ ولو لْمَضْلٍ يسك وَالضَحَة أن يووا أؤلي الُْرَىَ وَالْمَسَدكِنَ والْمُهد 
دسي يتخا جيه أدبن اللكةولةطلة يل 17002 

إن المجتمع الرباني القائم ف أخوة الإيمان لا تقوم المعاملة بين 
أفراده على المحاسبة ورصد الأخطاء والتشفي والانتقام والانتصار للذات» 
وإنما تقوم على التاخي والتغاضي والتسامح وتناسي الأخطاء» وهذا ما دعا 
إليه الإسلام» وشت مإ د وّة الإيمان. 

سس ع ”وس ى 


( ولا حَترى للْسَئَهُ و5 اتِيقةُ :م الى م كَمَسَنُ دا الى 


رعس م لسع مص رهط 2 ى مه وك عه 


َك ويه هه 6م ون حَِيك :2 وما يفده لا أي صيروأ وَمَايلْفنهآ 
لاش عَظ عَظِِير 042 

ذلك أن السيئة إذا قوبلت دوماً بالسيئة أشعلت بين الناس نيران العداوة 
والبغضاء والشحناءء وأرّئت الأحقاد والضغائن والكراهية. أما إذا قوبلت 


السيئة بالحسنة أطفأت نيران العداوة» وأسكتت صوت الغضبء. وفتثأت ثورة 


177 النور:‎ )١( 
فصلت: 4" 6ه"‎ )90( 


فضا 

النفس» وغسلت أدران الضغينة» وأخمدت نأمات الكيدء فإذا المتعاديتان 
تصبحان صديقتين حميمتين» بكلمة طيبة» أو بسمة مشرقة من إحداهماء 
ولعمري إنه لفوز عظيمء أن تدفع المرأةٌ السيئة بالحسنةء فتقلب العداوة 
صداقة» والكراهية محبة» ولا تنال هذا الفوز العظيم إلا صاحبة الحظ العظيم 
الذي أشارت إليه الآية الكريمة» بشيء من الصبر وضبط الأعصاب» ومقابلة 
السيئة بالتي هي أحسن . 

هذا هو خلق المؤمنات الصادقات في المجتمع الرباني المسلم الذي 
قام على المحبة والتوادٌ والتسامح» تضافرت نصوص ص القرآن الكريم والحديث 
الشريف على تأصيله في النفوس» وتدريبها دوماً على الصفح الجميل الذي 
لا يترك وراءه أثراً لضغينة أو حقد أو كراهية: 

« تضق الصف امِل 774" . 

ولقد كان رسول الله يك بأقواله وأفعاله ترجمة حيّة لهذا الخلق الإنساني 
العالي النبيل» خلق التسامح والعفو» والحض على التحلّي به. 

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما ضرب رسول الله يله شيئاً 
قط بيده ولا امْرأَةَ ولا خادماء إلا أن يُجاهدٌ في سبيلٍ اللَّهء وما نيل من 
شي 5 ْنِم من صاحبهء إلا أنْ ينْتَهَكَ شيء مِنْ نم محارم اللّه تعالى» 
فَيتَقمَ لِلّه تعالى»0" . 

سام و 


2 مأ 


« خُذالْمَفْوَوضَ بالف وَأَعْرِض عن هيت 49 . 





.868 الحجر:‎ )١( 
. كتاب الفضائل : باب مباعدته يك للاثام‎ 44/١6 (؟) صحيح مسلم‎ 
198 الأعراف:‎ 5 


فنا 

ويتمثل قوله تعالى: 

< امم الت حِىَ كَمْسَن 204 فإذا هو آية فريدة من آيات الخلق الرباني» 
يسع الناس بخلقه العظيم» فلا يقابل إساءتهم بإساءة» بل يقابلها بخلق العفو 
والعرف والإعراض عن الجاهلين» ويدفعها بالتي هي أحسن: 

فعن أنس رضي الله عنه قال: كنتٌ أشي مم رسول الله كلخ وعليه بُرْدٌ 
تَجرانيٌ غليظٌ الحاشية» فَأدْرَكَهُ أعرابيٌ فَجَبَدَهُ بِرِدَائهِ جَبْدَةَ شديدة» فنظرتُ 
إلى صَفْحَة عاتت لني َك وقد أََرَتْ بها حاشيةً البْرد من شده جَبْدَد :7 
قالَ: يا محمدٌ مُرْ لي مِنْ مال اللَّهِ الذي عندَكَ» فالتفّتَ إليه» فضّحِكٌء ثم أَمَرَ 
له بعطاء0”" , 

وبلغ من أصالة خلق العفو وعمقه في نفسه الشريفة أنه عفا عن المرأة 
اليهودية التي أهدت إليه شاة مسمومة» وذلك فيما رواه الشيخان أن امرأة 
يهودية أهدت رسول الله كلخِ شاة مسمومةء فأكل منها رسول الله يله وأكل 
رهط من أصحابه معه؛ ثم قال لهم رسول الله ككخ: «أمْسكوا فإنّها مَسْمِومَة». 
وجيء بالمرأة إلى رسول الله كله فقال لها: «ما حَمَلَكْ على ما صَنَعْتَ؟) 
قالت: أردثُ أن أعلمَ إن كنت نبيَا فسَيْطلِعُكَ اللّهُ عليه ولن تَضُرَكَ . وإن لم 
تكنْ نبيّاً استرّحْنا منكٌَء قالوا: ألا نقَلّها؟ قال: «لا». وعفا عنها9©. 

ولما عصّث دَوْسَء وأبت الإذعان لأمر الله ورسوله. جاء الطفيل بن 


.#4 فصلت:‎ )١( 
(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 744 باب العفو والإعراض عن الجاهلين.‎ 
رواه الشيخان بنحو هذا اللفظ . انظر فتح الباري 4417/7 كتاب المغازي: باب الشاة‎ )*( 


المسمومة؛ و 7١/8‏ كتاب الهبة: باب قبول الهدية من المشركين» وصحيح مسلم 
4 كتاب السلام: باب السم . 


فضا 
عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى النبي كَةٍ فقال: إنّ دوساً قد عصت وأبت» 
فادحٌ الله عليهم. فاستقبل رسول الله يك القبلة» ورقع يديهء فقال الناس: 
هلكت دوسء ولكن رسول اله ييِدٍ الرحيمَ الحاني السمحٌ المشفقٌ على العباد 
أن يمسّهم عذابُ الله راح يدعو لدوس قائلاً: «اللّهمّ هد دَوْساً وانّتِ بِهِمْء 
اللّهمّ امد دَؤْساً وانْتِ بهئْء اللّهمّ اهْد دَؤْساً وانْتِ بهة»20. 


وكان صلوات الله عليه يغرس في نفوس المسلمين والمسلمات خلق 
العفو والتسامحء وإن قوبلوا بالإساءة والصّدّ والإعراض والقطيعة» إذ كان 
يدرك بثاقب نظرته التربوية التي زوّده الله بها أن الناس يستجيبون باللين 
والرّفق والتسامح أكثر مما يستجيبون بالعنف والشدة والمؤاخذة» ومن هنا 
كان من هَذيه القويم لعقبة بن عامر حين سأله قائلاً: يا رسول الله أخبرني 
بفواضل الأعمال» فقال: «يا عُقْبَُ صِلْ مَنْ قَطْعَكَء وأغط مَنْ حَرَمَكَ 
وأَعْرض عَمْنْ ظَلَمَكَ». وفي رواية: «واغفُ عَمَنْ ظَلَّمَكَ90 . 


وقد سرى هذا الخلق العالي إلى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهنّ» 
ومما يروى في هذا الشأن أن جارية لصفيّة أم المؤمنين رضي الله عنها أتت 
أمير المومين هموي الخطاب» فقالت: يا أمير المؤمنين» إن صفيّة تحب 
السبت وتصل اليهود. فبعث عمر إلى صفية يسألها عن ذلك» فأجابت: أما 
السبت فإني لم أحبّه منذ أبدلني الله به الجمعةء وأما اليهودء فإن لي فيهم 
حم فأنا أَصِلّها. ثم انثنت نشنت إلى جاريتها فسألتها عما حملها على هذه 
)١(‏ متفق عليه . انظر شرح السنة 0/ ١6١‏ كتاب الدعوات: باب الدعاء للكفار بالهداية . 


() رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد ثقات. انظر مجمع الزوائد 188/4 باب مكارم 
الأخلاق . 


كفنا 
الوشاية والافتراء» فأجابت الجارية : الشيطان. وهنا ارتقت تقت صفيّة إلى خلق 
دفع هذه السيئة بالتي هي أحمن » فقالت لجاريتها: : اذهبي فأنت حرّة” 0 
لا جرم أن أم المؤمنين صفيّة رضي الله عنها كانت ممّن ضح فيهن قوله 
تعالى: 3 
< وَكاستترى للسكةُ وَل اليه دهم يألا كَحْسَنُ فَإدًا الى ينتَكَ وَييتمُ 
عد َم وَِحٌ بي + وما يلكّدهَآ إلا اين سبك وا به إلا ذر حك 
عَظِيوٍ 2"0422: فكانت بحق من ذوات الحظ العظيم . 
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قاع لاك اث عه علي 


ميسرة غير معسرة : 

والمرأة الواعية هَدْي دينها ميسّرة غير معسّرة؛ لأن التيسير هو 
الأفضل الذي ارتضاه اللهُ تبارك وتعالى لعباده المؤمنين 

0 يُريدُ أنه بِحكُمْ امسر وَأ ارد بكم القمرَ 94 . 

ومن هنا جاء الهّدْي النبوي الكريم حاضاً المسلمين والمسلمات على 
التيسير» ناهياً إياهم عن التعسير: 

«عَلُّموا ويَتُروا ولا تَتّرواء وإذا غَضْبَ أَحَدُكُمْ َلْيسكُثْ29. 

إن التي تلجأ للتعسير وتعقيد الأمور بعد أن استبان لها هَذْي الإسلام 
ليست امرأة تقيّة ولا سوية؛ فما تلجأ إلى التعسيرء وقد حبّب الشرع الحنيف 
إليها التيسير إلا امرأة في خلقها التواءء وفي نفسيتها تعقيد» وفي شخصيتها 


. الاستيعاب 181/7/4. والإصابة‎ )١( 

(؟) فصلت: 4*, 88 

(”*) البقرة: 3848. 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١‏ 547 باب العفو والصفح عن الناس. . 


حفن 
خلل» وفي تربيتها نقصء وفي طبعها كزازة. أما المرأة المسلمة السوية 
الطائعة ربّها المتمئّلة هدي دينهاء فلا تعرف التعسير ولا التعقيد» ولا تلجأ 
إلى عرقلة الأمور وتصعيبهاء مستهدية في ذلك بخلق الرسول الكريم الذي 
أخبرت به أمّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها: 

«ما ير خُيْرَ رَسولٌ الله ب بين أَئْرَيْنِ قط إلآ اختارَ أ يْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ 
إِنْمأ فإِنْ كان إِنّْماً كان أبعدَ النّاس مِنْهُء وما الْتَقَمَ رسول الله يك سه في 
شيء قَط إلا أن يتَهكَ حُرْمَةٌ الله ميقم لله تعالى»290. 

والمرأة المسلمة التقيّة الواعية وقَافةٌ عند هدي الرسول يله لا تتعدّاف 
ولا تخالف عن أمره. 
لاتخخة: 

وما 17 تقع المرأة العادية في الحسدء إذ ترى كثيرات ممن هن 
دونها جمالاً وعلماً وعقلاء قد غرقن في الثراء والنعمة والنعيم» ولم تحظ 
هي بقليل مما في حياتهنّ وأيديهنَ. ولكن المرأة المسلمة النابهة الرشيدة 
بمنجاة من هذا المنزلق الخلقي وعصمة, بما لَمَنَتْ من أحكام دينها الحق 
الذي علّمها أن كل شيء في هذه الحياة يجري بقضاء وقدرء وأن متاع الحياة 
الدنيا مهما بلغ فهو قليل» بجانب ما أعذه الله للمؤمنات القانعات الراضيات 
بما قسم الله لهِنْء وأن قيمة المرأة الحقيقية برجحان كفتها في ميزان التفوى 
والعمل الصالح» وليس فيما حازته من أعراض الحياة الدنيا المؤقتة الزائلة . 
وكلّما تعزرّزت هذه القيّم في نفس المرأة ازدادت نفسها صفاءً ونقاءً وطمأنينة» 
وكانت من أهل الجنة الفائزات برضوان ربّهاء ولو لم تكن من المكثرات من 





)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 550/1 كتاب الفضائل: باب اختياره أيسر 
الأمرين كلق. 


لوكا 
العبادة؟ فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» قال: 


«كنا جلوساً مع رسول الله يل فقال: يطعُ الآن عليكم رَجُلٌ مِنْ َمل 
الجَنّه فطلحَ رجلُ من الأنصار”""» تَنْطفُ لحيئ مِنْ وَضوئه”". قد علق نعلَيْه 
بيده الشُمال» فلما كان الغدُ قالَ النبيٌ يِل مثلَ ذلك. فطلعٌ ذلك الرجلٌ مثلّ 
المرّة الأولى» فلما كان اليومٌ الثَّالتُ قال النبيئٌ يل مثلّ مقالته أيضاء فطلعَ 
ذلك الرجلٌ على مثلٍ حاله الأولى. 00 النبي يل تبعَه0" عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهء فقال: إني لاحَيْثُ9؟2 أبي فَأقِسَمْتُ إني 
لا أدخلٌ عليه ثلاثاً» فإِنْ رأيتَ أنْ 3 تؤويّني ا تمضيّ فعلتُ» قال: 
نعمء قال أنس: فكان عبدٌ الله يحدّث أنه باتّ معه تلك الثلاث الليالي فلم 
يرّه يقومٌ من الليل شيئاًء غير أنه إذا تّعار©» وتقلّبَ على فراشه ذكر الله عز 
وجل وكبّرء حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبدٌ الله: غير أني لم أشمعه يقولٌ 
إل خَيْراً. فلما مضت الثلاث الليالي وكدتٌ أحتقرُ عملّه قلتٌ: يا عبد الله» 
لم يكن بيني وبين أبي غضبٌ ولا هجرةٌ ولكنْ سمعتٌ رسول الله كل يقول 
ثلاث مرات: مطل عليكئْ الآنَّ دجل مِنْ أهلٍ الجَئةة» فطلعت أنتّ الثلاث 
مرات. فأردثٌ أن آوي إليك فأنظرٌ ما عملكَ فأَفْتّدي بك» فلم أرَكَ عملتَ 
كبيرٌ عمل » فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله يك؟ قال: ما هو إلا ما 


(1) هو سعد بن أبي وقاص كما جاء مصرّحاً باسمه في البداية والنهاية لابن كثير 174/8. 
»2 أي من الماء الذي يتوضأ به. ١‏ 

9) أي تبع الرجل. 

2 أي خاصمت . 

(6) أي استيقظ من نومه. 


لفقا 
رأيتَء قلما ولَيثُ دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيتَء غير أنى لا أجد فى 
نفسي لأحد من المسلمين غشَّاً ولا أَحْسّدُ أحداً على خير أعطاه الله ياه فقال 
عبدٌ الله: هذه التي بلعَتْ بكَء وهي التي لا تُطيق0©. 


إن هذا الحديث الشريف ليدلّ على أثر صفاء التفس من الحقد 
والحسدء» وسلامة الصدر من الضغينة والغدر في تقرير مصير الإنسان في 
آخرتهء ورفع مكانته عند الله» وتقيّل عمله. ولو قلّ. وإن هذا الأثر ليبدو 
واضحاً جداً بمقارنة هذا الرجل الذي لم يأت من العبادة إلا بالقليل» ودخل 
الجنة بصفاء سريرته وسلامة الناس من أذاه» بالمرأة التي سكل رسول الله يلل 
عنهاء وهي امرأة تقوم الليل وتصوم النهارء ولكنها تؤذي جيرانهاء فقال: 
«لآ خَيرَ فيهاء هيّ من أهل النّارِة . 

ذلك أن الإنسان الذي ترجح كفته دوماً في ميزان الإسلام» هو الإنسان 
الذي صمت سريرئه» وتَقِيَتْ نفسّه من الغلّ والحقد والحسد والضغينة» ولو 
قلّت عبادته . 


أما الإنسان الذي يكثر من العبادة» ونفسه مليئة بمشاعر الغيظ والحسد 
والغلٌء فإن عبادته آلية شكلية» لم تستند إلى قاعدة صلبة من الإيمان» 
ولذلك لم تحدث أثرا في تنقية نفسه من الحسد الذي أخبر الرسول الكريم أنه 
لا يجتمع والإيمان في قلب إنسان: 

«لا يَجْتَمعْ في جَوْفٍ عبد الإيمان والحَسَدُ9 . 
)١(‏ مسند أحمد 155/7. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 3١١/١‏ باب لا يؤذي جاره. 
() رواه ابن حبان في صحيحه 621١(‏ 455 كتاب السير: باب فضل الجهاد. 


1م 
وعن ضَمُرَةَ بن تعلبة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككله: 
«لا يَرَالُ النَّاسُ بخير ما لم يتحاسّدوا»0. 


والمرأة المسلمة الواعية الحصيفة هي التي تجمع بين حسن العبادة» 
وصفاء النفس من كدر الحسد وأوشاب الغل وعكر الضغينة» وبذلك تسمو 
المرأة إلى أعلى مراتب التقوى» فتنال عند ربها الدرجات العُلى» وتفوز في 
دنياها بحب الناس وتقديرهم وإعزازهم» وتكون لبنة صلبة نظيفة في بناء 
المجتمع الإسلامي النظيف المتماسك الراقي الجدير بحمل رسالة ربّه 
للناس . 


بَعِيدَةٌ عَن المُباهاة وحُبٌ الظهور : 

من صفات المرأة المسلمة الواعية هَّدْي دينهاء المتخلقة بأخلاقه 
السمحة». أنها متواضعة واقعية صادقة. لا تعرف الاستعلاء ولا الغرور 
ولا الكذب. فهي لا تتكثر بما ليس عندهاء ولا تدّعي ما ليس لهاء 
ولا تنتفش بالباطل أمام أترابها ولداتها؛ وإنها لتجتنب هذه الخليقة القبيحة 
الذميمة» لأنها لا تلائم نفسيتها التي كونتها قيمُ الإسلام ومبادئه. فقد جاءت 
امرأة إلى النبي كَل تسأله أن تقول: إن زوجها أعطاها ما لم يعطهاء تريد 
بذلك المفاخرة والإدلال والمباهاة» فأجابها الرسول 6ل : 


و ا 2 0 لفق 
«المْتَشْبّع بمَا لم يغط كلابس ثُوْبَيْ زور» '". 


)١(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد 8/4/ باب ما جاء في الحسد 
والظن. 

(؟) صحيح ملم 1١١/١4‏ كتاب اللباس والزيئة: باب النهي عن التزوير في اللباس 
وغيره. 


تذيانا 

إن الإسلام دين يقوم على الصدق والتقاء والتواضع والواقعية» ويكره 

الكذب والغش والتشامخ والتكبر والخيلاء والادعاء بالباطل. ومن هنا كره 

لأبناته وبناته خلق التفاخر بالباطل» والتشامخ على العبادء والزهو والتكائثر 

وحب الظهورء واشتدّ في ذمّ الإنسان المتخلّق بهذا الخلق» كما يُلَمُ مَنْ لَبِسسَ 
َوْبَيْ زُورِ. 


ومن هنا كانت المرأة المسلمة الراشدة طبعيّة في خلقها وتصرفاتها 
وأعمالهاء لا تتنطع في كلامهاء ولا تتكلف النطق المتصنّع جلباً للانتباه وحباً 
بالظهور» فالتكلّف ممقوت في كل شيء» والتنطع ممجوج لدى ذوي الفطر 
السليمة. وما تتنطع امرأة في كلامهاء أو تتكلّف وتتصئّع في تصرّفاتهاء إلآ 
وفي طبيعتها خلل» وفي فطرتها التواء» وفي تكوينها الخلقي والنفسي نقص . 
ولذلك اشتدّ رسول الله يَكِةِ على المتنطعين والمتنطعات» وتابعه في هذه 
الشدّة من بعده صاحباه الجليلان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى إن 
عبد الله بن مسعود يقول: 

«والذي لا إِلَهَ إلا هو ما رأيثٌ أحَداً كان أشدّ على المُتَنطّعين مِنْ 
رسول الله يك ولا رأيتُ أحَداً أشدّ عليهمْ من بَعْده مِنْ أبي بكرء وإني 
لظن حُمَرَ كانَ أشدّ أهل الأَرْضٍ حرفا عَلَيِهمْ أو هه" . 





)١(‏ رواه.أبو يعلى والطبراني» ورجالهما ثقات. انظر مجمع الزوائد 551/٠١‏ باب ما 
جاء في المتنعمين والمتنطعين . 


تحرص المرأة المسلمة على أن تكون محيّة للناس» بما تقوم به من 
عمل صالح؛ وبما تتركه في أوساطهم من أثر نافع» وما تشيعه في مجتمعاتهم 
من سمعة حسنة . 

ومحبّة الناس لها دليل على محبة الله؛ إذ وضع لها القبول في الأرض» 
فإذا قلوب الناس تنفتح مغاليقها لهاء وإذا هي محبوبة لكل من عرفها أو سمع 
بها من الناس»؛ وفي ذلك يقول الرسول 46. 

«إنَّ الله إذا أحتٌ عَبْداً دعا جيْرِيلَ فقالَ: إِنّي أَحِتُ فلاناً فأحبّك حك 
جبريل» ّم يادي في السّماء فيقول: إِنَّ الله بْحث قُلانا تيوك بيه أهل 
السّماءء ثُمْ يُوضَعٌ له القبول في الأض. وإذا أَبْقَض عَبْداً دعا جبريل» 
فيقولٌ: لي بض ثلانا فأئيضة. فينفِصه جبريل» ثم ينادي : في أَهْلٍ السّماء: 


إن الل يلغض قُلاناً فَأَبْفْضْوهٌ قال: فَيُبْخْضونَة كم وضع له الْبَعْضاءٌ في 


الأرْض)00 . 


هذا هو السرّ الإلهي الغيبي فيما يد يتمتع به بعض المسلمين والمسلمات 
من محبّة الناس لهم. إنها محبة الله التي أشاعها في أهل السماء والأرض» 
تضع لهم القبول في الأرض. أو هي بغضاؤهء تضع لهم البغضاء في 
الأرض. 

ولا يظفر بمحبة الله إلا من أقبل عليه يبتغي رضاهء ولا يبوء ببغضائه إلآ 
مَنْ أعرض عن هدي وعصاه. 


(1) صحيح مسلم 184/15 كتاب البر والصلة والآداب: باب إذا أحب الله عبداً. 


هم 

ولن تكون البشرى يمحبة الله ورضوانه إلا للمؤمنين والمؤمنات» الذين 
امنوا وعملوا الصالحات» وحمدهم الناس على أعمالهم» فهؤلاء يُعجّل الله 
لهم البشرى بالخير في حياتهمء فيحمدهم الناس ويحبّونهم؛ كما في 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي ذرء قال: قيلَ لرسول الله كَلهِ: 
أرأيتَ الرجلّ يعمل العمل من الخيرء ويَحْمَدُهُ الناسنٌ عليه؟ قال: «تِلْكٌ 
عاجلُ بُْرَى المُوْمنِ؛. وفي رواية لمسلم أيضاً: وبحب التَاسُ عَلَئْهه90©. 

والمرأة المسلمة المتحلية بمكارم الأخلاق» الواقفة عند حدود الله 
المتبعة ما أمر به» والمتتهية عما نهى عنه هي المرأة الجديرة بعاجل البشرى 
هذهء وهي المحبّبة إلى مَنْ عرفها أو سمع عن أعمالها الصالحات» من 
تسامح وإعراض عن الجاهلات» ومقابلة السيئة بالحسنة» وعطف على 
البائسات والمحرومات. وحب الخير للناس» وإيثار على النفس» وقول 
المعروف. والإيجاز في القول» والعدل في الحكمء والإنصاف في 
المعاملة» وتجتّب الغِيبة والنميمة وتجريح الناس» إلى غير ذلك من الأخلاق 
الفاضلة التي حض عليها الإسلام؛ وجعلها حلية ثميئة يزدان بها جيد كل 
امرأة مسلمة» فقهت أحكام دينهاء ووعث هَذيّه العظيم» فكسبت محبّة الناس 
في الدنياء ورضوان الله وجناته في الآخرة. 
آلمَةٌ مألوقَة: 

والمرأة المسلمة الحصيفة اللبقة آلفة مألوفة» تألف النساء» وتخالطهنٌ 
وتوادّهن» ويألفتها ويخالطتها ويواددنّهاء لما تتمتع به شخصيتها من دماثة 
)١(‏ صحيح مسلم 184/17 كتاب البر والصلة والآداب: باب إذا أي على الصالح فهي 

بشرى . 


متنا 

وجاذبية ورقة وحسن عشرة. وهذا أرقى ما تصل إليه المرأة من صفات 
اجتماعية؛ تؤهلها للاتصال بالمجتمعات النسائية» وكسب ثقتها والتأثير فيها؛ 
ذلك أن هذه المجتمعات لا تسمع إلا لمن تألفها من النساءء وتثق بهاء 
وتطمئن إليها. ولا تقتنع بكلام َّ إذا صدر من امرأة تحمل لها هذه 
ا 0 


ومن هنا جاءت النصوص تعلي من شأن هذه الفئة الدّمئة المختارة التي 
تألف وتؤلف» سواء أكانت من الرجال أم النساء» وتجعلها من أحب الفئات 
إلى نفس رسول الله كك ومن أقربها منه مجالس يوم القيامة: 

«ألا أَخيركم أي إلى و فْريكُمْ متي مَجلِساً يوم القيامة؟ فأعادها 
ثلاثاً أ أو مرَيِء قالوا: نعمْ يا رسولٌ الله قال: أَحْسَبَكُمْ خلقاً0). وزادت 

بعض الروايات: «المُوَطأون أكُنافاً الذينَ يلون ويُؤْلَفُونَ». 

إن من أهم صفات المرأة المسلمة أن تكون محبوبة آلفة مألوفة» تحب 
النساء ويحببنهاء ويقبلن عليها كلما أتيحت لهنّ فرصة لِيَعْبْيْنَ من حديثها 
الطليّء جيه الشائق. وعلمها النافع. ومثل هذه المرأة المسلمة المتألقة 
تستطيع أن تؤدّي رسالة» وتسدي نفعاء وتُرَجّى لنهضة؛ وتقوم بتوعية. وهذا 
شأن المرأة المسلمة الواعية المستنيرة بِهَدْي دينهاء آلفة مألوفة» ومن لم تكن 
كذلك فلا خير فيهاء كما جاء في الحديث الشريف: 

«الْمُوْمِنُ يأل مولت ولا حير يمن لا يلت ولا يُالَك»27. 
)١(‏ رواه أحمد وإسناده جيد 7/ 1488. 


(؟) رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد 41/4 باب 
المؤمن يألف ويؤلف. 


مم 
ولقد ضرب الرسول الكريم لأمته المثل الأعلى في حسن سلوكه مع 
الناس» وبراعته في تأليف القلوب» ودعاها للتأسّي به في القول والعمل 
والسلوك» ورسم لها السبيل القصد في كيفية التسرب إلى قلوب الناس» 
والوصول إلى حبهم وإعجابهم ومودّتهم ؛ فقد كان صلوات الله عليه دائم 
البشْره سهلّ الخلقء ليّنّ الجانب» ليس يفظء إذا انتهى إلى قوم جلس حيث 
ينتهي به المجلس» ويأمر بذلك, يُعطي كلّ جلسائه نصيبّه. لا يحسبٌُ جليسّه 
أن أحداً أكرمٌ عليه منهء مَنْ سأله حاجةً لم يردّه إلا بهاء أو بميسور من 
القول» قد وسم النام منه بَسْطَهُ وخُلّقُه. فصار لهم أباً وصاروا له عنده في 
الحق سواءء الناسٌ في مجلسه مُتعادلون. يتفاضلون بالتقوى» متواضعون» 
يوقّرون الكبيرٌ ويرحمون الصغيرً» يُوْْرونَ ذا الحاجة» ويحفظون الغريبت. 


وكان صلوات الله عليه لا يُوئِسٌ منه راجيه» ولا يخيبٌ فيه» قد ترك 
نفسّه من ثلاث: المراءء والإكثارء ومالا يَعْنِيهه وترك من الناس ثلاثاً: كان 
لا يذمٌ أحداء ولا يُعيْرم ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابّه» 
إذا تكلّمّ أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطيرء فإذا سكت تكلمواء 
ولا يتنازعون عنده» يضحك مما يضحكون منهء ويتعجب مما يتعجبون منه» 
ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألتهء حتى إِنْ كان أصحابه 
َيَسْتَحْلبِوتَهُ في المنطقء ويقول: إذا رأيتم صاحب حاجة قَارْفدو:0"©, 
ولا يقبلُ الثناءً إلا من مُكافىء» ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجورّه فيقطعه 
بانتهاء أو قيام" . 


)١(‏ أي أعينوه. 
(؟) انظر حياة الصحابة /١‏ 7ل 377 


ااانا 


وتحدثنا السيدة عائشة أنه كان يتقي شرار الناس» 5 بلين 
الكلام وحسن المعاملة؛ فقد استأذن رجل عليه فقال: «انَذَنوا لَهُ: بثس أخو 
التشيرّة: أو ابن العّشيرة»: فلما دخلّ ألانَ له الكلامء فقالت عائشةٌ: 
يا رسول الله قلت الذي قلتَء ثم ألنتَ لهُ الكلامَ! قال: «أيْ عاتشةٌ إن شه 
الّاس مَنْ تَرَكَهُ اناس (أو وَدَعَهُ النَاسٌ) اتا فخْشه»20. 


ولا ريب أن المرأة المسلمة الناضجة المتفتّحة على هَذْي النبوة» 
تترسّم خطا نبيّها الأمين صلوات الله عليهء في معاملته الناسّ» صالححهم 
وطالححهم. فتكون محبوبة مألوفة مقبولة مقدّرة في المجتمعات النسائية التي 
عرفتها أو سَمِعَتْ عنها. 

م > ظالتهة: 

لا يغيب عن بال المرأة المسلمة الواعية الناضجة أن حفظ السرّ من 
أجمل الخلائق والسجايا التي يتحلى بها الإنسان» رجلا كان أو امرأة؛ ذلك 
أن حفظ السرٌ يدل على نضج الشخصية» ومتانة الخلق» ورزانة المسلك» 
ورجاحة العقل.. ومن هنا كانت المرأة المسلمة التي ارتشفت رحيق هدي 
الإسلام حافظة للسرّ الذي دعا الإسلام إلى حفظهء وتجسّد في صفوة 
شخصيات الإسلام خلقاً بارزاً فيهم» وسجيةً من أجمل سجاياهم . 


ومن أبرز الشواهد على تحلّي الصحابة الأولين بفضيلة حفظ السرّ 
وإصرارهم على التمسك بهذه الفضيلة: موقف أبي بكر وعثمان من عمر 


)١(‏ فتح ألباري 471١/٠١‏ كتاب الأدب: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والرّيب» 
وصحيح مسلم ١44/17‏ كتاب البر والصلة والاداب: باب مداراة من يُتقى فحشه. 


9 
حين عرض عليهما الزواج من ابنته حفصة بعد أن تَأَيَمثْ0'": وكتمانهما سر 
رسول الله َك عليه . 

يروي الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين تََيَمَتْ بننّه حفصة قال: «لَقِيتُ عثمانَ بنّ عفان 
رضي الله عنه فعرضتٌ عليه حفصةء فقلتٌ: إن شعت أنكحيُكٌ حفصة بنتّ 
عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثتٌ لياليَء ثم لَقِييء فقال: 00 
لا أتروج يومي هذاء فلَقِيتٌ أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلتٌ: إِنْ شئتٌ 
أنكحتّكٌ حفصة بنتٌَ عمر. فصمّتَ أبو بكر رضي الله عنه» 0 
شيئاء فكنتٌ عليه أَوْجرَ" مني على عثمان. فلبثتٌ لياليّ. ثم خطبها 
النبي يكل فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وَجَدْتَ0" على حين 
عرضتَ عليّ حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ فقلتُ: نعمء قال: فإنه لم يمنعني 
أن أَرجعَّ إليك فيما عرضتّ عليّ إلا أنني كنتُ علمتٌ أن النبي يل ذكرّهاء 
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فلم أكن لِأَْشِيَ سر رسول الله وك ولو تركها النبي كلو لقبلها»!؟». 

ول طم اكجله لالز على لخاد بن المطتعريل شملت 
النساء والأطفال الذين عَبُوا مِنْ مذي الإسلام» واستنارت قلوبهم وعقولهم 
بنوره اللألاعء ونجد ذلك فيما يرويه الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه» 
قال: 
)١‏ أي توفي عنها زوجها. 
07) أي أشد غضباً. 
(7) أي غضبت. 
(4) فتح الباري 4/ ه/ا١‏ كتاب التكاح و 7١7/7‏ كتاب المغازي: باب عرض الإنسان 

ابنته على أهل الخير. 


كن 

«أَنّى علي رسول اللّهِ يك وأنا ألعبُ مع الغلمان» فسلّم عليناء فبعثني 
إلى حاجة» فأبطاتٌُ على أمّي. فلما جئثُ قالت: ما حَبَسَكَ؟ فقلتُ: بعنني 
رسول الله كل لحاجة. قَالَتُْ: ما حاجتّه؟ قلتُ: إنها سرّ. قَالَتْ: لا تُخْبِرَنٌ 
بسر رسول الله يكل أحداً. قال أنس: واللَّه لو حَدَنْتُ به أحداً لحَدَئتُكَ به 
يا ثابت300 , 

لفد رأت أم أنس ابنها حريصاً على حفظ سرّ رسول الله بك فعرَّرَتْ 
فيه هذا الجرْصٌء إذ طلبت منه ألا يخبر بسر رسول الله يل أحداء فلم يحدّث 
به أحداً حتى التابعي ثابت البناني الذي روى عنه الحديث» ولم يدفعها حبٌ 
الاطلاع إلى استدراج ابنها الصغير» لتعرف ذلك السرّ الذي طواه عنهاء وهذه 
هي تربية الإسلام: وهذا هو المستوى الرفيع الذي رفعت إليه الإنسان» رجلا 
كان أو امرأة أو طفلاً. 

وإذا كان إفشاء الأسرار من أسوأ العادات التي يُبتَلى بها الإنسان» فإِنّ 
أبشع أنواع إفشاء الأسرار ما كان من متعلقات الحياة الزوجية» وإن المُبْتَلى 
بهذه العادة القبيحة لّمِنْ شرار الناس منزلة يوم القيامة» كما بين رسول الله ون 
بقوله: 

«إِنَّ سن 6 شر اناس" عند اللّه مَنْزَِة يوم القيامّة الرّجلّ يُقُضي إلى 


المَرْأق وتفضي إليه» ع , ها 


)١(‏ صحيح مسلم 4١/1١5‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أنس. وثابت: هو 
التابعي الذي روى الحديث عن أنس. 

(؟) هكذا جاءت الرواية (أشرٌ). والنحاة يقولون: لا يجوز أشرٌ وأخيرء وإنما يقال: هو 
خير منه وشرّ منه» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالوجهين. 

(5) صحيح مسلم 8/٠١‏ كتاب التكاح: باب تحريم إفشاء سر المرأة. 


لوم 

ذلك أن الخصوصيات ينبغي أن تبقى في كن كَنِينٍ وحرّزٍ حَرِيزٍ 
مَطُويّةٌ لا يعلمها إل أصحابهاء وما ينشر خصوصياته على الناس إلا إنسان 
في عقله لُوثّة من جنون» وفي خلقه وصمة من طيش» وفي شخصيته ضرب 
من مُيوعّة ودُيونّة وتفاهة. والمسلمون والمسلمات في نجوة من هذا كله 
وعصمة بما لّقنوا من هدي دينهم» وما تحلَّوًا به من خلائقه الغرّ الحسان. 
طَلْقَدَالوَجه: 

لا يخفى على المرأة المسلمة النبيهة أن من أهم عوامل نجاحها في حياتها 
الخاصة مع زوجهاء وحياتها الاجتماعية العامة: أن تكون طلقة الوجه» مفترّة 
الأساريرء تعلو الابتسامة محيّاهاء ويطفح البشر من ثغرها؛ فهذا كله مما 
يجعلها محبّبة للناس» قريبة من قلوبهم. وهو أيضاً من حسن الخلق» وجمال 
الشخصية» وجاذبية الخلقة» ومن المعروف الذي حض عليه الإسلام . 

ففي صحيح مسلم أن النبي كَل قالَ: «لا تَحْقرَنَ مِنّ المَغروفٍ شَيْئاً 
ولو أَنْ تَلْقَى أخاكَ بِوَجْه طليق)9 . 

ولقد كان من هدي الرسول الكريم أن يبش الإنسان المسلم في وجه 
أخيه» وكان صلوات الله عليه لا يكاد يلقى أحداً من أصحابه إلا وهو مبتسم 
باش الوجهء كما في الحديث الذي رواه الشيخان عن الصحابي الجليل 
جرير بن عبد الله أنه قال: اما حجبني رسول الله يِ منذ أسلمتُ» ولا راني 
التسية لد 
1 ببسم في وحتوي 0 ٠.‏ 
)0 صحيح مسلم 177/17 كتاب البر والصلة والآداب: باب استحباب طلاقة الوجه. 


5 فتيح الباري ٠‏ كتاب الأدب: باب التبسم والضحك» وصحيح مسلم 88/15 
كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل جرير بن عبد الله . 


كنا 

إن المرأة المفترّة الثغرء المنبسطة الأسارير» لتدخل البهجة إلى قلب 
زوجها كلما وقعّث عينّه عليهاء فتزداد لديه محبّةَ وإعزازاً وتكريماً. وهذا 
شأنها في المجتمع النسوي الذي تعيش فيه أيضاً؛ إذ ما من شيء يشيع المودّة 
والتعاطف والتحابب في المجتمع مثل الوجه الباثل» والنفس المنشرحة 
المفتوحة» والخلق العالي الرضيّ» وإنها لُسماتٌ وخصائصٌ وصفاتٌ أليق ما 
تكون بالمرأة المسلمة الدَّمئّة الداعية؛ ذلك أنها بهذه السمات والخصائص 
والصفات تستطيع التفاذ إلى القلوب» والتغلغل في مسارب النفوس . 


م م عات ع 


خفيفة الظل: 

والمرأة المسلمة النابهة خفيفة الظلّ» رقيقة المعشرء عذبة الحديث» 
لا تأنف من ممازحة أخواتها وصديقاتها في أوقات يحسن المزاح؛. وتلطف 
المداعبة» ويُسْتَحبٌ الترفيه عن النفوس. 

على أن مزاح المرأة المسلمة يتميّز بالصبغة الإسلامية المشروعة 
السمحة التي لا تهبط بها إلى التفاهة والسخف والابتذال. 

ولقد كان الرسول يَكخِ يداعب صحابته الكرامء ولكنه لا يخرج في 
مزاحه ومداعبته عن دائرة الحق» وقد أَيْرَ عن الصحابة قولهم للرسول 
الكريم: إنك تداعبناء فقال: «إنّي لا أقولُ إلا 20 

وكذلك كان الصحابة الكرامء ولهم في الممازحة والمداعبة أخبار 
طريفة ممتعة» كانت تجري بينهم وبين الرسول الكريم. 


من هذه الأخبار ما روته كتب الحديث والسّيّر من أن رسول الله يَككهِ كان 


. باب المزاح‎ 75/١ أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


وم 
يمازح طفلاً صغيراً من أبناء الصحابة يكنى أبا حُمَيْء له طائر يلعب فيه. وفي 
ذات يوم رآه حزيناً» فقال: ما لي أرى أبا عُمَيْر حزيناً؟ قالوا: مات تُعَرْه الذي 
كان يلعب به يا رسول اللهء فجعل النبي يك يقول مداعباً الطفل : «أَبا عُميرء 
ما فعل التُعر 2009290 , 


وجاء رجل إلى النبي ييةِ يستحملهء فقال له النبي يل ممازحاً: «أنا 
حاملكَ على وَلَّدِ ناقة». فقال: يارسول الله ما أصنمٌ بِوَلّدٍ ناقة؟ فقال 
الرسول وِ: «وهل تَلِدُ الإبلَ إل التُوق؟:0؟. 


وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً من أهل البادية 
كان اسمه زاهراًء وكان يهدي النبي كك الهدية من البادية» فيجهزه النبي كله 
إذا أراد أن يخرجء فقال رسول الله كِ: "إن زاهراً بادِيئّنا ونحن حاضروة». 
وكان رسول الله يل يحبهء وكان رجلا دميماًء فأتاه رسول الله يل وهو يبيع 
متاعهء فاحتضنه من خلفهء ولا يبصره الرجلء فقال: أَرْسِلْني! مَنْ هذا؟ 
فالتفت فعرف النبي يكل فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي يَلْهْ حين 
عرفه» وجعل رسول الله يك يقول: «مَنْ يشتري العَيْدَ)؟ فقال: يا رسول الله» 
إذن والله تجدني كاسداًء فقال رسول الله يِ: «لكنْ عند اللّه لست بكاسدى. 
أو قال: «لكنْ عند اللّه أنتٌ غال»2؟ , 


(1) التُمَبْر: تصغير الثُّمَره وهو طائر يشبه العصفور. 

(؟) حياة الصحابة 149/9. 

(*) أخخرجه البخاري في الأدب المفرد 757/١‏ باب المزاح . 

(5) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد 58/8" باب ما جاء في 
زاهر بن حزام . 


لضن 
وأتت عجوز النبي وَل فقالت: يا رسول اللهء أ اللّهَ أن يدخلني 
الجنّة. فقال مداعباً: ديا أمَ قلان» إنَّ الجَنَّهَ لا تَدْخلها عَجِورٌ فولّت 


العكوز تبكي» فقال: «أخيروها أنها لا تدخلهاء وهي عجوزء إِنْ الله تعالى 
يقول : « إِنَاأَنتَأتَهنٌ إن : :© هن اتكارا 248 , 


ومن الأحاديث الدالّة على نفسية الرسول المرحة المحبة للمذاعبة 
والمزاح ما أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«خرجت مع النبي كَيْهِ في بعض أسفارهء وأنا جارية لم أحمل اللحم 
ولم أبدّنء فقال للناس: «تقدموا»» فتقدّمواء ثم قال لي: «تعالَي حتى 
أسابقّك», فسابقته فسبَقْتُه. فسكت عني حتى إذا حملتُ اللحمّ» وبَدُنْتُ) 
ونسيتُ» خرّجتٌ معه في بعض أسفاره» فقال للنّاس: «تقدّموا»» فتقدّمواء 
ثم قال لي: تَعالَْ حتى أُسابقك»؛ فسابقئُه فسبقني» فجعلَ يضحكُ ويقول: 
«هذه ك9 , 


لقد كان الرسول كه وهو إمام المسلمين وقائدهم ومعلمهمء يمزح 
أحياناً» ويمرح أحياناً أخرى» وما كانت تشغله الأعباء القيادية الجسام التي 
ينهض بها لإنشاء أمة الإسلام وإقامة دولتهء وتوجيه كتائب الجهادء وغير 
ذلك من الأعمال الجليلةء ما كان يشغله هذا كله عن المداعبة اللطيفة» 
والممازحة الممتعة» يدخل بها السرور على نفوس أصحابه أحياناء وعلى 
نفوس زوجاته أحياناً أخرى 


)2( رواه الترمذي في الشمائل: ١‏ » وهو حسن بشواهده. 
(؟) حديث صحيح رواه أحمد 754/5: وأبو داود 4١/7‏ كتاب الجهاد: باب في السبق 
على الرجل . 


ووم 

فمن ذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أتيتٌ 
النبيّ ل يحريرة قد طبختُها لهء فقلتُ لسَوْدَة رضي الله عنهاء والنبي 6 
بيني وبينها: كليء فَأَيَتْء فقلتٌ: لََأْكُلنّ أو لأُلَطّكَنّ وَجْهَكء فآَيَتْء 
فوضعتٌ يدي في الحَرِيرَة» فطلَيْتُ وجهّهاء قضحكٌ النبي يله فوضع بيده 
لهاء وقال لها: الطخي وجهها... وفي رواية: فخفض لها ركبتة لِتَسْتَقِيدَ 
منّيء فتناولّتْ من الصفحة شيعاء فمسحت به وجهيء ورسول الله طَكِلِ 
يضحكٌ20, 


وبعدء فإن هذه الشواهد والآثار لدليلاً ناصعاً على سماحة الإسلام 
وأهلهء وعلى ما يريده الإسلام لأبنائه وبناته من خفّة ظلّء ومرح نفس» 
وعذوبة روح» وإنها لصفات محيّبة للمرأة المسلمة المعاصرة الجادة» تضفي 
على شخصيتها مزيداً من الجاذبية والجمال والتأثير. 


3 و و 
تُدْخلٌ السّرورَ على القلوب : 

تحرص المرأة المسلمة الراشدة في أحاديثها ومناقشاتها للنساء على 
نشر المسرّة في أوساطهنَء وإشاعة الحيوية والبهجة والنشاط في نفوسهنٌ» 
بما تزجي إليهنَ من أخبار مفرحة» وما تسوق من دعابات طريفة ممتعة» 
فإدخال السرور على القلوب في إطار ما أحل الله مطلب إسلامي حض عليه 
الشرع الحنيف» ورغَب في فعلهء لتبقى أجواء المؤمنين والمؤمنات عامرة 
بالمودّة» نديّة بأنسام المسرّة» مترعة بالبشر والتفاؤل» مهيّأة لتقل العمل 
الجاد وما يتطلب من تضحيات وتكاليف. 


() رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح» خلا محمد بن عمرو بن علقمةء وحديثه 
حسن . انظر مجمع الزوائد للدضة 


كن 

ومن أجل ذلك كافأ الإسلام مَنْ يدخل السرور على قلوب المسلمين 
والمسلمات أن يظفر بسرور أكبر» يدخله الله عز وجل على قلبه يوم القيامة: 

مَنْ لَقِيَ أَخاةٌ المُسْلِمَ بما يُحبٌ يْحبٌ الله لِيَمْرَهُ بذلكَء سَدَهُ اللَّهُ عَرَّ وجَلّ 

ك١‎ 0 

إن المرأة المسلمة الذكية اللبقة لتجدُ ضروباً من المسرّات الحلال 
تستطيع أن تدخلها على قلوب أخواتهاء بالتحية الحارّة» والكلمة الطيبة» 
واللفتة الذكية» والنكتة البارعة» والبشرى السارّة» والبسمة الوّدود» والزيارة 
الخالصة» والهدية المفرحة» والصلة الدائمة» والرّفْد الصادق» والمواساة 
المسلية» مما يفتح مغاليق القلوب» ويلقي بذور المحبّة؛ ويصل حبل الود 
ويمدّن وشائج الأخوة. 


فيو مكرشقة: 

ومن صفات المرأة المسلمة الواعية هَّدْي دينها أنها غير متزمّتة» 
لا تتشدّد في أمور أباحها الشرع الحنيف» ورخص بها في المناسبات» كالغناء 
المُباح في الأعياذ والأعراس والأفراح» وشهود بعض الألعاب المرفهة التي 
لا يصاحبها فساد ولا تنجم عنها فتنة. 


وهي إذ تأخذ بشيء من اللهو المباح في مناسبات معينة» ولا تجعل 
اللهو همّها وديدنهاء تكون متّبعة لهدي دينها الذي رخص باللهو في بعض 
الأحيان؛ إذ جاء بذلك عديد من الأحاديث الصحاح . 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن. انظر مجمع الزوائد 191/8 باب فضل 
قضاء الحوائج 


يكن 

ففي صحيح البخاري أن السيدة عائشة أم الؤمنين رَقَّتْ امرأة» كانت 
يتيمة في حجرهاء إلى رجل من الأنصارء فقال رسول الله يكِ: «يا عائِسّةٌء ما 
كان معكم لَهْرٌء فإنَّ الأنصار يُمْجِبُهُم الله(" . 

ويروي الإمام البخاري عن السيدة عائشة أيضاً قولها: «دخلَ علىٌ 
رسولٌ الله يكو وعندي جاريتان تُعْنّيانَ بغناء بُعائفٌ20 فَاضْطْجَعَ على 
الفراش» وحَوَّلَ وجهّةُ. ودخلَ أبو بكر فانتهرني وقالَ: مِرْمارَةٌ الشَّيْطان عند 
النبي يلا فأقبلَ عليه رسول الله كِ فقال: دَعْهُما. فَلّما غَفَلَ عَمَرْئُهما 
فخرجتاا 9 , 

وفي رواية للبخاري أيضاً: فقالَ رسولٌ الله يكِ: يا أبا بكرء إن لكل 
قَوْم عيدا وهذا عِيدٌنا» 2 . 

وروى البخاري قول السيدة عائشة أيضاً: «وكانَ يوم عيد يلعبٌ فيه 
السُودانُ بِالدّرَقِ© والجرابء فإمًا سَأَلْتُ النبي كَل وإمَا قالَ: تَشْتَهِينَ 
تَنْظرينَ؟ فقلتُ: نَحَمْ. فَأقامَي وراءة» حَدهُ على خَدَيِءِ وهو يقول: دُونَكُمْ 
يابّتي أَرْفِدّة©. حتى إذا مَلِلْتُ قالَ: حَسْبُك؟ قلتُ: نَمَمْ. قال: 
قَاذّْمٌ 27 


)١(‏ فتح الباري 48 كتاب النكاح: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. 

(1) بُعاث: موضع في نواحي المدينة دارت فيه حرب بين الأوس والخزرج قبل 
الإسلام؛ وسميت بيوم بُعاث» وللشعراء فيه شعر كثير يُعَنَّى . 

() فتح الباري ؟1/ 45٠‏ كتاب العيدين: باب الجراب والدَّرَق يوم العيد. 

(9) فتح الباري 7/ 45 كتاب العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام . 

(5) الدّرّق: جمع دَرَقَة» وهي التّرس. 

(5) هو لقب للحبشة. 

0) فت الباري ؟/ 55٠‏ كتاب العيدين: باب الحراب والدَّرّق يوم العيد. 


لخن 


وقد أورد أبن حجر عدداً من الروايات لهذا الحديث عن عائشة» منها 
رواية الزهري: #حتى أكون أنا الذي َسْأم) 0 

ومنها رواية مسلم من طريق الزهري: «ثم يقومٌ من أَجُلي حتّى أكون أنا 
الذي أَنْصَرفُ9 . 

ومنها رواية يزيد بن رومان عند النسائي : يقول الرسول ككئةِ: «أما 
شبعت أما 5 شبعت؟ قالّثْ: فَجَعْلتُ أقولُ: لا» لنظرَ مَنِلتي عنده»” . 


وللنسائي من رواية أبي سلمة عن عائشة: «قلتٌ يا رسول الله 
لا تَعْجَلُء فقامَ لي ثم قالَ: حَسْيْك؟ قلتُ: لا تعجل. قَالَّتُ: وما بي حب 
النْظرٍ إلِيهُم » ولكن حيبت أن يبل النساً مقامُه لي ومكاني منة1. وزاد في 
باب النكاح في رواية الزّهري: «قَاقدُروا قَذْرَ الجارية الحديثئة السّنُ» 
الحريصة على الّلهْيه9 . 


وفي فتح الباري”” ؟: روى السراج من طريقٍ أبي الزناد عن عروة عن 
عائشة أنه يَكِ قال يومئل: لتَعْلَمَ يهِودُ أنَّ في ديننا فُسْحَةَ إن بُعِنْتُ بحَنيفية 


سَمحة). 


ويروي الترمذي في سننه عن عائشة قولها: 
«كان رسول الله يي جالساًء قَسَمِعْنا لَعْطل وصوتٌ الصّبيان» فقام 


)0( فتح الباري 7/ 445 كتاب العيدين: باب الحراب والدَّرّق يوم العيد. 
زفق فتح الباري ؟/ 4 44 كتاب العيدين: باب الحراب والدَّرّق يوم العيد. 
(6) فتح الباري 4/7 4 ؛ كتاب العيدين: باب الحراب والذَّرَق يوم العيد. 
(4) انظر الروايات في فتح الباري 545/7 . 

(ه) 444/5 كتاب العيدين: باب الحراب والدرق يوم العيد. 


لمكن 
رسولٌ لله يل فإذا حبشيّةٌ تَرِْن2"0. والصَّبْيانٌ حولّهاء فقالَ: «يا عائِشّةٌ 
تَعالَيْء هَانْطري»ء. فجدتُ. فوضعتثٌ ذُثَنِي على مكب رسول الله لق 
فجعلتٌ أنظرٌ إليها ما بين نّ المنكب إلى رأسهء فقالَ لي: «أما شَبِعْتِ؟) 
فجعلتٌ أقرلُ: لاء ِأنْرَ منزلتي عنده» إِذْ طلعّ عمرٌء فارفضٌ الناسسٌ عنهاء 


فقال رسول الله كل «إني أَظ إلى شياطين الجن والإنس قد قَرُوا من 
عُمَرَه. قالّتْ: فَرَجَمْثُ)2 . 1 


إن هذه النصوص وأمثالهاء مما وعته كتب الحديثء. لهي شواهد 
واضحة على حسن خلق الرسول الزوج صلوات الله عليه» وتلطفه بزوجته» 
وحرصه على سعادتها وسرورهاء وهي شواهد أيضاً على سماحة الإسلام 
وفسحته ويسرهء وحفاوته بالمرأة إذاباح لها الاستيتاع بشيء من اللهوء مما 
يعدّه بعض المتزمّتين اليوم جريمة نكراءء تُعاقّبٍ عليها المرأة بالحبس 
تند 


إن من شأن المرأة المسلمة الواعية البصيرة بِهّدْي دينها: أن تكون في 
أغلب أحوالها جادة» منصرفة إلى معالي الأمورء معرضة عن سفسافها. 
ولكن هذا لا يمنع أن تلهو في مناسبات, أباحها الشرع الحنيف» وجعل فيها 
للمسلمين والمسلمات فُسْحةً وسّعَة؛ ذلك أن المشرّع الحكيم يعلم جبلآات 
النفوس. وميلّها إلى التخف والترويح والتسلية والترفيه بين الحين والحين» 
لتعود بعد ذلك إلى الجدّء وهي أوفر نشاطاًء وأمضى عزيمةً» وأكثر استعداداً 
)١(‏ أي ترقص. 


(؟) أخرجه الترمذي في مناقب عمرء وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه 571/8 كتاب المناقب: 38. 


5 
لتحمّل الأعباء والنهوض بالمسؤوليات. وهذا ما حققه الإسلام للإنسان في 
منهجه المتوازن المعتدل الشامل الحكيم . 


لاتتَكَبًؤ: 

والمسلمة الصادقة الواعية لا تتكبّرء ولا تشمخ بأنفها استعلاءً على 
غيرها من النساء» ممن دونها جمالاً» أو مالآء أو نسباًء أو مقاماً؛ لأن المرأة 
المسلمة المستنيرة بِهَدْي دينها تعلم أن التكبّر والاستعلاء والتشامخ في الدنيا 
يحرم صاحبته من تعيم الآخرة التي حرم اللَّهُ نعيمها على المتكبرين 
والمتكبّرات» وجعله للذين لا يريدون الاستعلاء والانتفاش والاستكبار في 
الأرض: 

«تَلْكَ الدَارُ الآخرَهٌ نَجْمَنُها لِنَّذِينَ لا يُرِيدونَ عُلُرَاً في الأْض 
ولا فساداء والعاقبة للْمُتَقينَ2"0. 

وتعلم أيضاً أن الله لا يحب كل مختال فخور: 

« يلا شير حَلََ يتس ولا َي فى الأضٍ مرا إن مه ل يب كل ال 
فر 20622 

ومن يتأمّل نصوص السنة المطهّرة يدهش لشذة عناية الرسول كَل 
باستئصال شأفة الكبر من النفوس. بنَهْيه عنه وتنفير الناس منه. وبتحذير 
المبتلين والمبتليات بدائه من أن يخسروا آخرتهم كلهاء إن تسرّب إلى نفوسهم 
مثقال ذرّة من كبّرء ينفثها الشيطان في رُوعهم» فإذا هم من المتكبّرين الذين 
حرّم الله عليهم دخول الجنان» كما في الحديث الذي رواه مسلم: 
)١(‏ القصص: 47. 
(؟) لقمان: 2.18 


«لا يَدْخْلُ الجَبَدَ َنْ كان في قله مْقال د منْ كبْرء فقالٌ رجلٌ: إِنَّ 
الرجلّ يحب أن يكونَ تُوبّه حسناً ونعله حستةً. قالَ: «إِنَّ اللّدَ جَميلٌ يحت 
الججمال» الكبدُ بر الك©» وخَمْلُ اناس 0»©7©. 


وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يله يقولٌ: 


م ووه 


17 لا أُخْررْكُمْ اهل التَارٍ: ك1 ةف جوّاظ 2*0 سكير الل 

وحسب المتكبرات المستعليات المختالات على قريناتهنّ المهانة 
المعنوية التي أعدها الله لهنَّ في الآخرة» بحرمانهنَ من نظر الله إليهنَ» ومن 
تكليمه إياهنّ» وتزكيتهنّ» وإنها لّمهانة ما بعدها مهانة: 

يقول رسول الله يكله: «لا يَنْظرْ اللُّ يوم القيامة إلى مَنْ جر إارُ 
برو , 

ويقول: «ثَلائَةٌ لا يُكَلْمْهمْ الله يوم القياتة» ولا يرَكبِهِمْء ولا ينْظدُ 
إليه:» ولَهمْ عَذَابْ أَليعٌ: شَيْخّ زان» ومَلِكٌ كَذَاثْء وعائلٌ مُسْتكين)0». 


)١(‏ أي دفعه. 

(؟) أي احتقارهم . 

() صحيح مسلم 44/7 كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر. 

4 أي غليظ شديد. 

(5) أي مختال في مشيته . 

(7) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 775 باب تحريم الكبر والإعجاب. 

0) متفق عليه. انظر شرح السنة 4/17 كتاب اللباس: باب تقصير الثياب. 

(8) أي فقير. 

(9) صحيح مسلم ١١15/7‏ كتاب الإيمان: باب بيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة . 


ذلك أن الكبرياء من شأن الإله عز وجل» وليس من شأن العباد 
المخلوقين الضعفاءء وإن كل بشر تسوّل له النفس التكبّر يعتدي على مقام 
الألوهية؛ وينازع الخالق العظيم في صفة من صفاته العلياء ويبوء بالخزي 
والعذاب الشديد في الاخرةء كما في الحديث الذي رواه مسلم: 

«قال الله عز وجل: العِزٌ إزاريء والكبْرِياءً ردائي» فَمَنْ نازّعني بِشَيْءِ 
مهما عَذَبهُه2"0. 

ومن هنا جاءت نصوص السنة المطهّرة متتابعة متوالية محدّرة المؤمنين 
والمؤمنات من أن تلابسهم نزوةٌ من كبْر في لحظة من لحظات الغفلة 
والضعف البشري» ليبقوا في منجاة من التلبّس بهذه الخليقة الممقوتة» 
وعصمة من الانزلاق إليها. 

ا 


مَنْ تَعَظُمّ في نفْسهء أو اختال في مشْيته مشْيّتهء لَقِيَ اللّهَ عَرّ وجل وهُرَ 
220 ل 
و ا ع 
متواضعة: 


لا غروٌ أن تكون المرأة المسلمة المحيطة بشيء من هَذْي دينها 
متواضعةً» ليّنَةَ الجانب» سمحة النفسء» رقيقة المعشر؛ ذلك أنها تجد في 
مقابل تلك النصوص المهدّدة المتوعّدة المتكبّرين والمتكبّرات» تجد نصوصاً 
مرغْبة حاضّةً محيَّبة بالتواضع وخفض الجناح, تَعِدُ كل مَنْ تواضع لله بالرفعة 
)١(‏ صحيح مسلم 17/15 كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الكبرء وأخرجه 


البخاري في الأدب المفرد 8/7 باب الكبر. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ؟/ لا باب الكبر. 


والعرة والسموّء كما في قول الرسول ككِِ الذي رواه مسلم: 

«ما تَواضعَ أَحَدٌ لله إلآ وَقَعَهُ اللو" . 

وقوله: 

«إنَّ اللّهَ أَوْحَى إليّ أنْ تَواضَعوا حتّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ على أَحَدِ ولا ينغي 
أحَدٌ على أده" . 

وتجد المرأةٌ المسلمةٌ المتأملةٌ سيرةً المصطفى يك شخصيئّه العظيمة 
مثالاً حيّاً فريداً في التواضع وخفض الجناح ولين الجانب وعفوية التبسّط 
وكرم الخلق وسماحة النفس. حتى إنه كان إذا مرّ بالصبيان يلعبون» وقف 
عليهم مسلّماً متبسّطاً مُمازحاًء لا يَحْجُبُه عن هذا التواضع العظيم مقامٌ النبرّة» 
ولا جلالُ القيادة» ولا رفعةٌ المنزلة. 


فقد ذكر أنس رضي الله عنه أنه مرّ على الصبيان فسلّم عليهم. وقال: 
«كانَ النبيئٌ يل يَفْعَلُ ذلكَ»77 . 


ويروي أنس رضي الله عنه من تواضع النبي كك أن الأَمَةَ من إماء 
المدينة كانت تأخذ بيد النبي كل فتنطلق به حيث شاءت» يقضي لها 
حاجتها , 


)١(‏ صحيح مسلم ١41١/15‏ كتاب البر والصلة والاداب: باب استحياب العفو 
والتواضع . 

(؟) صحيح مسلم ٠٠١/17‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب الصفات التي يُعْرَكُ 
بها في الدنيا أهل الجنة. 

(5) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 5١‏ باب التواضع . 

(4) فتح الباري 485/٠١‏ كتاب الأدب: باب الكبر. 


44 
ويقدُمٌ تميم بن أسَيْد إلى المدينة» ليسأل عن أحكام الإسلام» فلا يجد 
هذا الرجلٌ الغريبُ الراغبٌُ بمقابلة رسول الله يك الرجلٍ الأول في الدولة 
الإسلامية» لايجد أثلاكاً ولا حُرَاساً ولا حجّاباء وإنما يرى الرسول 
الكريم يك على المنبر يخطب في الناس» فيتقدّم إليه سائلاً مستفسراً» فيقبل 
عليه الرسول الكريم بكل بساطة وتواضع وحنوّء ويجيبه إلى سُؤْله. ولْبَدَع 

تميماً يحدّثنا عن ذلك كله» فيما رواه عنه الإمام مسلمء قال: 

«انتهيت إلى رسول الله كك وهو يخطبء. فقلت: يا رسول الله» رجل 
غريب جاء يسأل عن دينه» لا يدري ما دينه؟ فأقبل عليّ رسول الله كلو وترك 
خطبته حتى انتهى إليّ فَأبِيَ بكرسي» فقعد عليه وجعل يعلّمني مما علّمه 
الله؛ ثم أتى خطبته فأتمّ آخرّها»"؟" . 

وكان صلوات الله عليه يغرس في نفوس الصحابة خلق التواضع المبني 
على السماحة ولين الجانب ودماثة الطبعء ضاربا المثل بنفسه في قبوله دعوة 
الناس البسطاء تام مهما كانت متواضعة بسيطة» كما في الحديث 
الذي رواه البخاري: 

«لَوْ دُعِيتُ إلى ذراع أو كُراع' " لأجَبْتُء ولو أُمْدِيَ إلى ذراعٌ أو كرام 
َقَبِلث»70 , 


فيا للتواضع في أجلى صوره! ويا للعظمة الإنسانية في أسمى معانيها! 
مُعْتَدِلَةٌ في لباسها ومَظهَّرها: 


)١(‏ صحيح مسلم 5/ 160 كتاب الجمعة: باب التعليم في الخطبة. 
(؟) الكراع من الدابة: ما بين الركبة إلى الساق . 
(9) فتح الباري 194/8 كتاب الهبة: باب القليل من الهبة . 


1 
تلزم المرأةٌ المسلمةٌ الواعيةٌ هَدْيَ دينها الاعتدالَ في كلّ شيء» وبخاصة 
في لباسها ومظهرهاء فتحرص على حسن مظهرهاء» بلا سرف ولا مبالغة ولا 
خيلاء. فهي لا تجري وراء كلّ ناعق وناعقة في الإسراف والمبالغة في تغيير 
الملابس الجديدة وطرحها بعد ارتدائها مرة واحدة» لاهثة وراء تقليعات 
(الموضة) التي لا تقف عند حد»ء كما تفعل بعض التسوة المسرفات الفارغات 
الجاهلات» ولاهي تهمل مظهرها وملابسها وأناقتها المعتدلة المحيّبة . 
إنها لتقف في ذلك كله عند حدود الاعتدال الذي بِيّنه القرآن الكريم» 
وجعله من صفات عباد الرحمن من المؤمنين والمؤمنات: 


دي ممع سه 


< َال دآ مقلم مترفوأ ولم د يفثروأ كان تس للك قواصًا 2024 , 


وتحذر المرأة المسلمة أن 7 تقع فريسة لعبودية (الموضة) التي تتحكم بها 
دور الأزياء ومن يقف وراءهاء ممن لا يرجون لله وقاراء ولا يريدون بالمرأة 
خيراًء وبخاصة المرأة المسلمة. تحذر هذه العبودية التي حذّر منها 
رسول الله ليد وجعلها مصدر تعاسة وبلاء وخسران: 

#2 ٠ 5 0000 35 5 

«تَعِسَ عبدٌ الدّينار والدَّرُهم والقطيفة والخَميصّة”". إن أغطيّ رَضِيَء 
وإِنْ لَمْ يُغْط لَمْ يَوْضَ)"© 

ذلك أن للمرأة المسلمة من هَدْي دينها ما يعصمها من الانزلاق في 
مهاوي التبختر والخيلاء والإعجاب بالمظهر الحسن وغير ذلك من 
المهلكات» مما أخبر عنه رسول الله يةِ إذ قال: 
)١(‏ الفرقان: /537. 
(؟) الخميصة: ثوب خرٌ أو صوف معلّم» وكان من لباس الئاس قديماً. 
) فتح الباري 8١/5‏ كتاب الجهاد: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله . 


15 
الأرض» فهو يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة»!"2. 

إن المرأة المسلمة لتأخذ بالزينة الحلال وبالأناقة المشروعة» وترتدي 
الملابس الثمينة الجميلة الأنيقة» وهذا كلّه من الطيبات التي أحلّها الله دون 
أن تنحرف إلى التردّي في المبالغة والإسراف والشططء وهذا هو الاعتدال 
الذي دعا إليه الإسلام وحض عليه» وشتان بين المرأة المعتدلة الحكيمة 
الرّزان» وبين المرأة المسرفة السخيفة الفارغة الرعناء. 

إن المرأة المسلمة الواعية بعيدة في ملبسها ومظهرها عن الإفراط 
والتفريط: فهي ليست مُفْرطة مسرفة في زيتتها وملبسها وهيئتهاء ولا مفرّطة 
مقتّرة في شكلها وثيابها ومظهرها إلى حدّ البخل» أو الزهد في الزينة والأناقة 
والمظهر الحسنء ظناً منها أنها بذلك الزهد تتعبّد ريّها وتفوز برضاه. 

ذلك أن المرأة التي ترتدي الملابس الجميلة فخراً وزهواً وخيلاء وتيهاً 
على قريناتها هي آثمة؛ لأن الله لا يحب كل مختال فخور. أما التي ترتديها 
إظهاراً لنعمة الله» واستعانة على طاعته» فهي طائعة مأجورة. 

والتي تعرّف عن جميل الثياب» وتتركها بخلاً بالمال» فلا مكانة لها 
ولا احترام في نفوس الناسء» ولا أجر لها عند الله أما التي تترك الملابس 
الجميلة زهداًء وهي تظن أنها تتعبّد ربّها بتحريم المباحات على نفسهاء فهي 
آئمة أيضأء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله". وملاك سعادة 
المرأة في دينها ودنياها: القصد والتوسّط والاعتدال. وهذا شأن المرأة 


)١(‏ صحيح مسلم 54/١4‏ كتاب اللباس والزيئة: باب تحريم التبختر في المشي. 
(؟) فتاوى ابن تيمية 3178/91 194 . 


1 
المسلمة الواعية هَذْيَ دينهاء الملتزمة بأحكامه السمحة الغراء؛ فلياسها نظيف 
جميل أنيق مرتّب لائق بأمثالهاء مظهرٌ نعمة الله عليهاء من غير سَرَفٍ ولا زَّهْو 

ولا مباهاة. 


َهْتَمُ بمَعالي الأمور : 

والمرأة المسلمة التي وعت هَذْي دينها لا 7 تهتم إلا بمعالي الأمور؛ 
وتنأى بنفسها عن الأمور السخيفة التافهة الرخيصة وي 
الراقي الجادٌ العناية والاهتمام» وتبني علاقاتها بالنساء على هذا الأساس من 
سموّ الاهتمامات ونبل المقاصد والأهداف. فلا مكان في حياتها لصداقة 
الفارغات الثرثارات التافهاتء ولا الانشغال بصغير الأمور وتافهها 
وسفسافهاء ولا وقتّ لديها لتَمْضيّه في التفاهة واللغو والفراغ والهبوط» 
وهذا ما يحبه الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين والمؤمنات» كما أخبر 
بذلك الرسول الكريم بقوله: 

«إنَّ اللّهَ عَرَّ وجَلَّ كَريمٌ يْحبُ الكْرّماءَ ويّحِتُ مُعالي الأمور ويكْرَهُ 
سَفْساقها»9 . 

لا يقتصر اهتمام المرأة المسلمة الواعية أحكام دينها على بيتها وزوجها 
وأولادها فحسب. بل تهتم بأمر المسلمين أيضاء وتسيع اخبارهية عيلا عملا 
بهذي هذا الدين العظيم الذي عد المسلمين جتَمَيَعاً إخوة وشبههم في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
(1) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد ١88/4‏ باب مكارم 

الأخلاق . 
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الجسد بالسهر والحمّى(2. وشبّه جمعهم بالبنيان يشدٌ بعضه بعض"" . 

ومن هنا كان اهتمام المرأة المسلمة المعاصرة الواعية بأمر الفرد 
المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم والأمة الإسلامية نابعاً من 
شخصيتها المسلمة المتشبّعة بروح الإسلامء الواقفة على هَذْيه وأحكامه, 
ونظرته للإنسان والحياة والكون» ومن شعورها بالمسؤولية التي ناطها 
الإسلام بكل مسلم ومسلمة في إبلاغه وتبيان أحكامه للناس. ْ 

وفي تاريخ المرأة المسلمة نماذج كثيرة من فضليات النساءء عُرِفْنَ 
باهتمامهنَ في شؤون المسلمين والمسلمات» أفراداً وجماعات. ومن تلك 
النماذج ما رواه الإمام مسلم عن سالم مولى شدّادء قال: دخلت على عائشة 
زوج النبي يِ يوم توفي سعد بن أبي وقاصء فدخل عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فتوضأ عندهاء فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوءً؛ فإني 
سمعت رسول الله كْ يقول: «وَيْلَ لِلأعْقَابٍ من الثّار70©. 


لقد لفت نظر السيدة عائشة أن أخاها عبد الرحمن لم يحسن غسلٌ 
عقبيه في الوضوءء فلم تسكت على ما رأتء بل نبّهته إلى وجوب إسباغ 
الوضوءء كما سمعت من رسول الله كل وهذا من الاهتمام المحمودء بل 
الواجب على كل مسلم ومسلمة. كلما دعا إليه داج من أمر بمعروف أو نهي 
عن منكر. 


)١(‏ صحبح ملم ١40/١5‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم . 

(؟) صحيح مسلم 174/15 كتاب البر والصلة والآداب: باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم . 

() صحيح مسلم 178/8 كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين. 


1 

ولما طنَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحس بقرب منيّتهء قال 
لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشةء وأَقْرئُها السّلامَ» واسْتَذنُها أن أُقبْرَ في بيتها 
مع رسول الله كك ومع أبي بكرء فأتاها عبد الله فأعلمهاء فقالت: نعم 
وكرامة» ثم قالت: يا بنيّ» أَبْلعْ عمر سلامي» وقل له: لاتَدَعْ أنه محته 
الفئئة 0 , ١‏ 

إنها النظرة السديدة البعيدة الراشدة لأمر الآمة» والإشفاق عليها أن 
تبقى بلا راع يرعاهاء ويتولى أمرهاء ويحفظ وحدتها وأمنها 

والمرأة المسلمة المعاصرة لها من كلمات أم المؤمنين السيدة عائشة 
نبراس تهتدي به في فهمها جوهر الإسلام» ومنارات تهتدي بها في فهم 
مسؤوليتها عن دينها وأمتهاء وأهمية اهتمامها بأمر المسلمين» لتنطلق على 
بصيرة في أداء واجبها ذ في العمل على النهوض بالمسلمين والمسلمات» 
ا 
تُكْرمًا لكقت: 

تهش المرأة المسلمة الصادقة لاستقبال الضيف» وتسارع إلى إكرامه؛ 
مستجيبة في ذلك إلى نداء إيمانها بالله واليوم الآخرء كما وصفه الرسول 
الكريم بقوله : 

«مَنْ كان ومن باللّه واليوم م الآخر فَليْكْرِمْ ضَيْقَةه0", 


.7587* /9 طبقات أبن سعد‎ )١( 
كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان.‎ 5١7/154 متفق عليه. انظر شرح السنة‎ )7( 


4٠ 


فالمرأة المسلمة إذ تكرم الضيف تؤكد إيمانها بالله واليوم الآخر» وتقوم 
بواجب الضيافة التي نص عليها حديث رسول الله يكوه وسمّاها جائزة» 
وكأنها شكر للضيف على ما أتاح للمضيف من عمل صالحء يثبت فيه إيمانه 
ويرضي ربه : 

"مَنْ كان يُوْمِنُ باللّه واليوْم الآخر فَليكْرِمْ ضَيْفَهُ جا 
جائرَتُهُ يا رسولٌ اللّه؟ قال: «ِيَوْمْدٌ ولك والضّياق كد َه ام -فمًا كان .وراك 
ذلك فهرَّ صَدَقَةو0". 


ترَنَهُ». قالوا: وما 


4 


ومن هنا كان إكرام الضيف عملاً عزيزاً محيّاً إلى كل مسلمة تؤمن بالله 
واليوم الآخرء تئاب عليه من الله» وتكسب حسن الأخدوئّة وجميل الذكر بين 
الناس» وقد نظم الإسلام الضيافة» ووضع لها حدوداً. فجائزة الضيف يوم 
وليلة» ثم يأتي واجب الضيافة» ومدته ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك فهو 
صدقة تُنْبَتُ في صحيفة المرأة الكريمة المضياف. 

وليس إكرا م الضيف في الإسلام أمراً اختيارياً ب يتبع الأمزجة والنفسيات 
لاد لني كبوا ع رس عل عر ل بط 
يبادرا إلى تأديته إذا ما قرع بابهما طارق؛ أو نزل بفنائهما ضيف: 

ليله اضَيِفٍ حَقٌّ واجبٌ على كَُّ مل فَمَنْ أصبحٌ يفنائه فهو دَيْنُ 
عليه» فإِنْ شاءً اقْتَضاهٌ وإِنْ شَاءَ تركه900 . 

أما الذين يضيقون ذرعاً باستقبال الضيف. ويغلقون دونه الأبواب» فلا 
خيرٌ فيهم؛ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي يكلله: 


)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 778 كتاب الأدب: باب إكرام الضيف. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 7٠١7/7‏ باب جائزة الضيف. 


5: 


«لا خيرَ فِيمَنْ لا يُضيفٌ 0 كم 


لقد أوجب الإسلام الضيافة على كل مسلم ومسسلمة 4 وَعَدها:+حقا 
مفروضاً للضيف. لا ينبغي أن يقصّر في أدائه إنسان مسلم. فإن استحكم شح 
النفوس في قوم» وبلغ بهم أن يمنعوا الضيف حقّهء فإن الإسلام أَذْنَ للضيف 
أن يأخذ حقه منهمء وذلك في الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما عن 
عقبة بن عامر قالَ: قلتٌ: يا رسول اللهء إنك تبعقٌنا فننزل بقوم فلا يُقُروناء 
فما ترى في ذلك؟ فقال: 

«إنْ َرلتُمْ بِقَوْم فَأَمرَ لكمْ بما ينبي للضّيِفٍ قاقبَلواء فإنْ لَمْ يَفُعلوا 
فَحُذوا منهم حَقَّ الضّيِفٍ الذي يَنبَغي لهم»0 . 

إن إكرام الضيف خلق إسلامي أصيل؛ ومن هنا لا تجد مسلمة حَسُنَ 
إسلامُها بَخيلةَ ممسكة ممتنعةً عن إكرام الضيف» أو مُحَذَلةَ زوجها عن 
استقباله وإكرامه» مهما كانت حالتها وحالة زوجها؛ ذلك أن طعام الاثنين 
يكفي الثلاثة» وطعام الثلاثة يكفي الأربعة» وأن لا خوف البتّة من طروق 
الضيف المفاجىء؛ فعن ن أبي هريرة رضي ي الله عنه قال: قال رسول الله كَكة: 

«طعامٌ الانْتَيْنِ كافي لتلا وطَعامُ لقان كافي الأزبعة»0 . 


وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَلِيِ يقول: 





)١(‏ رواه الإمام أحمد 4/ 168» ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) رواه الشيخان وغيرهما. انظر الأدب المفرد 7١١/7‏ باب إذا أصبح الضيف 
محتروماً. 

(*) متفق عليه. انظر شرح السنة 770/1١‏ كتاب الأطعمة: باب طعام الاثنين يكفي 
الثلاثة . 


بذ 

«طعامٌ الواحد يَكْفي الانَْيْنِء وطعامٌ الانْتيْنِ يفي الأربَعة وطَعامٌ 
الأربَعَة يَكْفي القَّمانيةه0" . 

إن المرأة المسلمة التي صاغ نفسيتها الإسلام» وهذّب طباعها هَذْيْهُ 
العالي لا تخاف كثرة الأيدي على الطعام» شأن المرأة الغربية التي لا تستقبل 
ضيفاً لم تعد له طعاماً من قبل» بل إن المرأة المسلمة لتستقبل ضيوفها ولو 
فاجأوها في زيارتهم» وترححب في مشاركتهم طعامّها وطعامً أسرتهاء وما 
عليها إن نقص حظ معدتها لقيمات معدودات؛ لأن الجوع أهون عند المسلمة 
الصادقة من الإعراض عن الضيف الذي أمر الله ورسوله بإكرامه» بل إنها 
لتعتقد أن الله يبارك في طعام الواحدء فإذا هو يكفي الاثنين» ويبارك في طعام 
الاثنين» فإذا هو يكفي الأربعة» وهكذا. .. ولا داعي لذلك الجفاف المقيت 
الذي مُنِيَ به الإنسان الغربئٌء ربيب المدنية المادية في الشرق والغرب 


سواء. 


ولقد ضرب سلفنا الصالح المثل الأعلى في إكرام الضيف» حتى إن الله 
تبارك وتعالى عبجب من صنيع بعضهم في إكرام الضيف». ونجد ذلك في 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا 
أتى النبي يقد فبعث إلى نسائهء فقلن: ما عندنا إلا الماء. فقال 
رسول الله يكِ: «مَنْ يَضَجٌّ أو يُضيفٌ هذا؟» فقال رجلٌ من الأنصار: أناء 
فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله يلوه فقالتُ ما عندنا إلا 
قوت الصّبيانء فقال هيّتي طعامّك. وأضلحي سرابجَكء وترم صِبيانك إذا 
أرادوا عَساءَء فهيّات طعَامَهاء وأَصْلَحَتْ سراجّهاء ونَوّمثْ صِبْياتهاء ثم 


)١(‏ صحيح مسلم 7١/١4‏ كتاب الأشرية: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل. 
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قامّث كأنها تُصْلِحٌ سراجَها مََطْفَأنَهُ وجَعَلا يُرِيانه أنّهما يَأَكُلانِء وباتا 
طاوِيين. فلمًا أصبحٌ غدا إلى رسول الله بيد فقال كله : القَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ 
صَْيعَكُما بضيفكما اللَِّلَةه» وأنزلَ الله تَعالى: ١‏ انوت عل أشي 063 
حصا وبق شح قي لهك مم النيطرت 2040 . 

إن المرأة المسلمة كريمةٌ مضيافٌ» ترحّب بالضيف في أي وقت جاءء 
ولا تخشى من طروقه المفاجىء؛ وهي بذلك خير معوان لزوجها على أن 
يكون أيضاً كريماً مضُيافاً مثلهاء يهش للضيفء ويسارع إلى إكرامه بوجه 
طلق ضاحك تخحصيبء كما قال الشاعر؟: 
أضاحك مَيْفي قبل إِنزالٍ رَحْله ‏ ويُخْصِتُ عندي والزمانُ جَدِيبُ 
وما الْخِطْبٌ لِلأَضْيافٍ أَنْيكْْرٌ القرى2 ولكتّماوَجهُ الكَرِيمٍ خَصِيِبُ 
تُؤئِرُ على تَفْسِها 

والمرأة المسلمة التي ارتوت من هَذْي الإسلام الحنيف تؤثر على 
نفسهاء ولو كانت مقّلةَ لا تملك المال الوفير؛ ذلك أن الإيثار خليقة نبيلة 
سامية محيّبة» أشاد بها الإسلام» ورغب في التخلّق بها. لتكون سمة يتميّر 
بها الإنسان المسلم الصادق النبيل . 

ولقد كان الأنصار رضوان الله عليهم الرُوَادَ الأوائل للإيثار بعد الرسول 
الكريم» إذ نزل فيهم قرآن يُتْلَىء يشيد بإيثارهم الفريد على وجه الزمان» 
الذي جعلهم منارة خالدة للأجيال الإنسانية» تعلّمها كيف يكون الجودء 
)١‏ الحشر: 4. فتح الباري 751/8 كتاب التفسير: باب ويؤثرون على أنفسهمء 


وصحيح مسلم 4/ ١7‏ كتاب الأشربة: باب إكرام الضيف. 
زليه هو حاتم الطائي كما في العقد الفريد لفلضفة 


قلق 
وكيف يكون الإيثارء وذلك حين استقبلوا إخوانهم المهاجرين الذين 
لا يملكون شيئاء فأعطوهم كل شيء: 

«وَائدنَ تومو الذَّارَ وَالإيمنَ من تيد ع مَنْ اجر لتو , 
صُدُورِهمَ حابصه نا ووأ ويُؤنرُوت ع افو نضح وَلَوْ كن مم حَصَاصَة وَمَن يوق 
4 رلك م 010 2042 


فو 
يحدون فى 


0-0 
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4 


06 
5ظ3 


03 
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ولقد كانت حياة النبي يَدِ حافلة بالإيثار» وبذلك أصّله في نفوس 
المسلمين الأوائل» وركزه في طباعهم وعاداتهم. فعن سهل بن سعد رضى 
لله عنه أن امرأةً جاءثْ إلى رسول الله يل ببردة مَسوجةء فقالث: تَسَبْيُها 
َي لأكسْرَكهاء تأَحَدّها ابي يله مُختاجاً إليهاء فَخَرَجَ إلينا وإنّها إزائة 
فقالَ فلانٌ: اكسشنيهاء ما أَحْسَئَها! فقال: «نعم», نجل النبئٌ يي في 
المجلسء ثم رَجَعَّ فطواهاء ثم أرسلّ بها إليه. فقال له القومٌ: ما أَحْسَنْتَ! 
بها النبيئٌ يك مُحُتاجاً إليهاء ثم سَأَلتَهُ وعَلِمْتَ عَلِمْتَ أَنَهُ لا يَرُدُ سائلاًء فقال: ني 
واللّه ما سألته لأَنْبسَهاء » إنما سالثه لتكون كدي . قال سَهلّ: فكائث كَفَنَه0", 

وكان صلوات الله عليه تطيب نفسه وتقرٌ عينه» إذ يرى ثمرات غرسه في 
الإيثار تؤتي أكُلَها في حياة المسلمين» إذا ما دعا إليه داع من جدب 


أو إقلال» فيعبر عن ذلك بقوله: 
«إِنّ الأشْعَرِيِين إذا أَْمَُوا : في العَزُوء أو قَلَّ طعامٌ عِيالِهمْ بالمَديئة 
جَمَعوا ما كان عندَهمْ في نوب ولي ثم اقْتَسَموةٌ بيتهِمْ في إناءِ واحد 





.8 الحشر:‎ )١( 
فتح الباري 147/8 كتاب الجنائز: باب من استعد الكفن» و 718/4 كتاب البيوع:‎ )5( 
باب النشاج.‎ 


قما أجمل الإيثار الذي عرفته الإنسانية عن الأنصار! وعرفته أيضاً عن 
الأشعريّين وأمثالهم من أجيال الإسلام! وما أعظم فضل الرسول الكريم الذي 
غرس بذوره في نفوس الجيل الأول من المسلمين والمسلماتء وتوارثته 
عنهم الأجيال المسلمة.ء حتى أصبح خليقة أصيلة من خلائق المجتمع 
الإسلامي . 


تُخْضِعٌ عاداتها لمَقاييس الإشلام : 

لا تخضع المرأة المسلمة البصيرة بأحكام دينها إلى كل عادة مألوفة. 
درج الناس عليها؛ فقد تكون العادة من الموروثات الجاهلية القديمة 
أو الحديثة التي لا يقرّها الإسلامء فهي غير مقبولة في نظر المسلمة» ولو 
أطبق الناس على الأخذ بها. 

فالمرأة المسلمة لا تزيّن بيتها بالتماثئيل ولا بتعليق الصّورء ولا تقتنى 
الكلب في البيت إِلاّ لحراسة؛ لأن رسول الله يلخِ نهى عن ذلك» واشتدّت 
النصوص الصحيحة التي رُوِيّثْ عنه في تحريم ذلك كله تحريماً لا مجال 
للتساهل أو الترخص فيه. 

فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كل قالَ: «إِنَّ الذينَ يَصْنَعونَ 
هذه الصّوَّرَ يُعَذَِّونَ يوم القيامة» يُقَالٌ لهم : أَحْيُوا ما حَلَفئُوو0"©. 
)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 7٠١‏ باب الإيثار والمواساة. 


(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 4١‏ كتاب الأمور المنهي عنها: باب تحريم 
الصون: 


وعن عائشة رضي الله عنها قالّتْ: َم رسول الله كك مِنْ سَفَرِ وقد 
سَتَرْتٌ سَهوَة2'9 لي يقرام”" فيه تمائيلء فلمًا رآ رسولٌ الله يك تَلَوَنَ وَجْهُ! 
وقال: هي عائِمة» أَشَدُ الناس عَذاباً عند الله يوم القيامة الذينَ يُضاهونَ كَل 
اللّه!» قالث: : فَتَطْعْتاةٌ ٠‏ فَجَعلا مِنْهُ وسادَة أو وساوتين»9. 





وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يَككٍ يقول: «كُلٌّ 
مُصّوّرٍ في النار يُجْعَلُ لَهُ بك صُورَةٍ صَوّرَها نَفْسنٌء مَيُعدَبهُ في جَهَنّم. قال 
ابن عباس : فإن كنت لا بدَ فاعلاً فاضْتّع الشَّجَرَ وما لا رُوحَ فيه©». 


عمو 


وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله يعِ قال: «لا تَدُخْلٌ 
العَلائِكَة ينا فيه كَلْبّ ولا صُورَة0*©. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعَدَ رسول اله يك جبْريل عليه 
الشلام: في ساعةٍ أيه فيها فجاءث تلك الساعةٌ ولم يَأنه! قالَث: وكانٌ بيده 
عَصاً فَطْرَّحَها مِنْ يده وهو يقولٌ: «ما يُخْلِفكُْ اللَّهُ وَعْدَةُ ولا رسْلةف ثم 
التَقّتَ فإذا جز و كلب تحت بتريره: فقالَ: «مَنّى دَحَلَ هذا الكَلْبُ؟) فَقُلْتٌ: 
واللّه ما دَرَيْتُ بى فم يه به فأخرج» فجاء جِبْريل عليه السّلامُ فقال 


)١(‏ أي نافذة صغيرة. 

20( أي سثْر. 

() متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 747 كتاب الأمور المنهي عنها: باب تحريم 
الصور. 

(؛) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: ؟4/ كتاب الأمور المنهي عنها: باب تحريم 
الصور. 

(4) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 47 كتاب الأمور المنهي عنها: باب تحريم 
الصور. 


فك 
رسولٌ اللّه لك «وَعَذْتني فجلَّمْتٌ لكّ» ول تأنني*. فقال: «مَنَحَني الكَلْبُ 
الذي كان في بتك إنَا لا تَدْخُلُ ينا فيه كَلْبٌ ولا صُورَةٌ0©. 

والنصوص في ذلك كثيرة» وكلها تحرّم نشر الصور ونصب التماثيل . ولقد 
كشفت الأيام عن حكمة ذلك التحريم» وبخاصة في هذا العصر الذي يسارع فيه 
المنافقون والمنافقات والمتزلفون والمتزلفات وأصحاب المطامع والشهوات 
إلى الطغاة يزيّنون لهم التمادي في طغيانهم» ومن ذلك إقامة التماثيل لهم في 
حياتهم أو بعد مماتهم. ليجعلوا منهم آلهة أو أنصاف آلهة» يترّعون على عرش 
العظمة» ويلهبون ظهور المستضعفين والمستضعفات بالسّياط . 

إن الإسلام الذي جاء بعقيدة التوحيدء وحطم أوثان الشرك والجاهلية 
منذ خمسة عشر قرناء لَيَأبى لهذه الأوئان أن تعود مرة أخرى إلى حياة 
المسلمين والمسلمات» باسم تخليد الزعيم الفلاني تارة» وباسم تكريم 
الفتان الفلاني تارة أخرى» وباسم تعظيم العالم أو الشاعر أو الأديب الفلاني 
تارة ثالثة. والمجتمع الإسلامي مجتمع موحٌدء لا يعرف التعظيم والتقديس 
والتبجيل إِلاّ لله؛ ومن هنا لا مكان فيه لمثل هذه الأوثان والأنصاب. 

أما اقتناء الكلب» فلا مانع منه إذا كان لصيد أو ماشية أو أرضء» كما 
في حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله يي يقول: 

هم افْتنى كَلبا إل كَلْبَ صَيْدِ أؤ ماشيّة» فإنهُ يَنْقْصٌ مِنْ أَجْرِه كُلَّ يَؤم 
لفق 


قيراطان» 


)١(‏ صحيح مسلم 4١/١4‏ كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير الحيوان. 
(1) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 44 كتاب الأمور المنهي عنها: باب تحريم 
اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية . 


ليل 


وأما اقتناء الكلاب على الطريقة الغربية في البيوت» والعناية بها 
وتدليلهاء وتخصيص أطعمة وصابون (شامبو) لهاء وإنشاء حمامات خاصة 
بها إلى غير ذلك مما ينفق عليه الغرب والولايات المتحدة ملايين 
الدولارات في العام» فليس من الإسلام وعاداته السمحة في شيء. وإذا 
كانت ظروف القوم النفسية في الغرب» والحياة المادية الجافة التي يحيونها 
انحرفت بهم إلى هذا التطرّف في تربية الكلاب» ليعوّضوا بها عن عاطفة 
الحب الإنساني التي فقدوها في حياتهم الاجتماعية» فإن الحياة الاجتماعية 
في الإسلام رَيّا بالعاطفة الأنسانية» ولا حاجة بها لمثل هذا الانحراف27 , 

والمرأة المسلمة الواعية أحكام دينها لا تأكل ولا تشرب في آنية الذهب 
والفضة. مهما كانت ترفل في أذيال الغنى والسّعَة والنعيم؛ لأن استعمال أنية 
الذهب والفضة حرام في شرّعة الإسلام» نجد ذلك التحريم في عديد من 
أحاديث الرسول يَكلةِ الصحيحة القاطعة . 

فعن أم سّلّمة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: 

«الذي يَغْرَبُ في آي الفضّة إِنما يُجَرْجرُ في بَطنه نار جَهكم00". 

وفي رواية لمسلم: 

«إنَ الذي يأكلٌ أو يَغْرَبُ في آنيّة الفضّة والذَّهّب)»": وفي رواية 
)١(‏ انظر تحليلاً لهذا الانحراف ص: 797-791 


(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 788 كتاب الأمور المنهي عنها: باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة . 


(5) صحيح مسلم 5 كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة. 


1 
أيضاً: همَنْ شَرِبَ في إناء مَنْ ذَهَبٍ أو فضَّةء فإنما يُجَرْجِرٌ في بَطنه ناراً مِنْ 
جَهَنّم»230, 

إن المرأة المسلمة الواعية فى كل مكان تعرض كل عادة من العادات 
المألوفة في مجتمعها على حكم الإسلام وقيّمه ومفاهيمهء فما وافقه منها 
قبلته» وما خالفه اطرحته ونبذتهء سواءً أكان ذلك في الخطبة والزواج» أم في 
حياة البيت والأسرة والمجتمعات؛ فالعادات في الشعوب والأقطار الإسلامية 
كثيرة متباينة» والعبرة في مشروعية العادة وموافقتها للإسلام» لا في شيوعها 
وسريانها بين الأنام . 
َأَْحُدُ أدب الإشلام في الطَّعامٍ والشّرابٍ: 

تتميّرز المرأة المسلمة النابهة بحرصها على الأخذ بأدب الإسلام في 
الطعام والشراب» فإذا ما رأيتها على المائدة تتناول طعامهاء أو رأيت ترتيبها 
لمائدتهاء عرفتّها من الاداب الإسلامية التي أخذت نفسها بها في طعامها 
وشرابها وترتيب مائدتها. 

فهي لا تبدأ الطعام إلا بعد أن تسمّي الله. وتأكل بيمينهاء ومما يليهاء 
عملا بقول الرسول يكلهو: 

سَْ اللّى وكُلْ بيَمِينكَ» وكُلْ ممّا يَليكَ»2"0. 


وإذا أَنْسيَتْ أن تذكر اسم الله تعالى في أول طعامها استدركت ما فاتهاء 


)١(‏ صحيح مسلم 7505 كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة. 

(9) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 745 كتاب آداب الطعام: باب التسمية في أوله 
والحمد في آخره. 


1 
فقالت: بسم الله أوله وآخره. كما في الحديث الذي روته السيدة عائشة 
قالت: قال رسول الله عَكئلة : 

«إذا أَكَلَّ أَحَدُكَمْ يدك اسْمَّ اللّه ه تعالى» فإِنْ نسي أنْ يَذْكُرَ اسْم اللّه 
تَعالَى في أَوَلِه لعل : بشم الله أله وآخرَةة0"©. 

أما المسألة الثانية» فهي أكلها بيمينهاء فالمسلمة المتأدبة بأدب الإسلام 
تأكل بيمينهاء ولا تأكل يشمالها. وقد جاء الأمر بالأكل باليمين» والنهي عن 
الأكل بالشّمال» واضِحَيْنٍ صَريحَيْنٍ في أحاديث كثيرة» منها قولٌ 
الرسول وَوْ: 

«إذا أَكلَ أَحَدُكُمْ يكن بيَمينه؛ وَإِذَا شرب فَلِيَشْرَبِ بيّمينه؟ فإنَّ 
الشَّيطان يأكلٌ ب بشماله ويَشْرَبُ ب بشماله7؟. 
وقولُه: 

دلا يَأكُلنَ أحدُكٌ يشماله» ولا يَسْرَبَنٌ بن بشماله؛ فإن الشَّيطانَ يأكلٌ 
بشماله ويَشْرَبُْ به91 , 

وكان نافع يزيد فيها: «ولا يَأَحْذْ بها ولا يُمْط بها»9». 

وكان الرسول كه إذا رأى أحداً يأكل بشماله نهاه ووعظه وأدّبهء وربما 
اشتد ودعا عليه إذا رأى منه كبْراً وإصراراً على فعلته: 





)١(‏ روا أبو داود / 410 كتاب الأطعمة: باب التسمية» والترمذي 788/4 كتاب 
الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام؛ وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) صحيح مسلم 141/11 كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب. 

(؟) صحيح مسلم 1941/17 كتاب الأشرية: باب آداب الطعام والشراب. 

(4) صحيح مسلم 147/1 كتاب الأشرية: باب آداب الطعام والشراب. 


لخيق 

فعن سَلّمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكلّ عند رسولٍ لله يك 
يشمالهء فقال: هكْ بِيَمِينكٌ». 0 لا أستطيع . قال: «لا اسْيَطْعْتٌ)! ما 
منعه إل الكرً! فما َفَعها إلى فيه(» 

ذلك أن الرسول الكريم كان يحب التيامن في كل شيء» ويحض عل 
الأخل به. . وفي ذلك يروي الشيخان والإمام مالك عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله كك أَنِيَ بلبن قد شيب بماء من البئر» وعن يمينه أعرابي وعن 
يساره أبو بكر الصديق» فشرب» ثم أعطى الأعرابي» وقال: «الْأَيْمَنَ 
قَالايْمَن»2 . 

أ عدا كان عء نه غلا 9) يما قد أفنناء 

واني مرة بشراب» وكال عن يمينه 6 © وعن: يستارةة استياح » 
فشرب ثم قال للغلام: الصَّرْبَةُ لك. فهل تتنازل عنها لهؤلاء الأشياخ؟ فقال 
الغلام : لا والله» لا أوثر بسؤرك أحدا يا رسول لله» والحديث المروي في 
هذا عن سهيل بن سعد رضي الله عنه» ونصه: 

دأتِيَ ِيّ رسول الله وك يشْرابٍ» قَثَرِبِ منة» وعن ب يمينه غلامٌ وعن يساره 
شياع فقالَ للغُلام: ون لي أن أغطيَ هؤلاء؟؛ فقال القُلامٌ: لا واللّدء 
لا أُويْدُ بتصيبي منكَ أحدا» تله رسول اللّه كل في يده ». 


0000 


إن هذه الشواهد والنصوصٌء وأمثالها كثيرٌء لتَدْلٌُ دلالة قاطعة على أن 
التَّيامُنَ أدبٌ هام جداً من آداب الإسلامء يأخذ الإنسان المسلم الحق به نفسه 


)١(‏ صحيح مسلم 147/17 كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب. 

(؟) متفق عليه. انظر شرح السنة 786/1١‏ كتاب الأشربة: باب البداءة بالأيمن. 
(*) هو ابن عباس . 

25 أي وضعه. 

)2( يذ اعلياة انظر شرح السنة "87/1١‏ كتاب الأشربة: باب البداءة بالأيمن. 


فق 

دونما تساهل أو ترخحص أو تراخ» وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون» 
لا يشدٌ عن ذلك متهم أحد. ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يعير هذا التيامن أهمية كبرى» ولا يتغاضى عمن يتساهل فيه. وفي 
إحدى جولاته على الرعية متفقداً أحوالهم رأى رجلاً يأكل بشماله. فقال له: 
يا عبد الله كل بيمينك» ورآه مرة ثانية يأكل بشماله» فخفقه بالدّرّة» وقال له: 
يا عبد الله كل بيمينك» ورآه مرة ثالثة يأكل يشماله» فخفقه بالدّرَةء وقال له 
بحدّة: يا عبد الله كل بيمينك» فأجاب الرجل: يا أمير المؤمنين إنها مشغولة» 
فقال عمر: وما شغلها؟ قال: شَعَلّها يومٌ مُؤْتَه'» فبكى عمرء وأقبل على 
الرجل معتذراً مواسياً قائلاً له: مَنْ يُوَضْئْكَ؟ من يقوم بحاجاتك؟ من يعينك 
على أمورك؟ ثم أمر بإنصافه ورعايته. 


إن اهتمامً أميرٍ المؤمنين عمر رضي الله عنه بهذه الجزئية في سلوك 
رجل من الرعية ليؤكد أهميةً هذه الجزئية» ودلالتّها الكبيرة على شخصية 
الإنسان المسلم» وتعبيرها عن هويته المتميزة» وحرصٌ عمر الشديدٌ على 
تطبيقها في حياة المسلمين والمسلمات. ومن هنا لا يجوز التساهل فيها 
أو التغاضي عنها. 

وأحب أن أسوق هذا الكلام إلى السيدات المسلمات اللواتي أخذن 
بنظام المائدة الغربية القاضي بجعل الشوكة على اليسار» والسّكّين على 
اليمين» ليقطع الاكل بيمينه» ويتناول اللقمة بيسارهء فاتَبِعْتَةٌء دونما تعديل» 
فإذا هنّ يأكلن بيسارهنَّ مخالفات بذلك هدي دينهنَّ» ولم يُكلَفْنَ أنفسَهنَ أن 
يَنْقّنَ الشوكة إلى اليمين» والسكّين إلى اليسارء ليأكلن بَِيْمانِهنَ خشية أن 


)١(‏ أي قُطعَثْ في غزوة مؤتة. 


1 
يُخْدَشَ (الإتيكيت) الغربي. وهذا لون من ألوان الهزيمة النفسية التي مُِيتْ 
بها أمثّنا أمام ما يّفد إلينا من أشياء مستحدثة» نعكف على تطبيقها دونما 
تعديل أو تكييف يوائم شخصيتنا وديئّنا وقيّمنا الأصيلة. والمرأة المسلمة 

الواعية بعيدة عن هذا التقليد الببغاوي الأعمى التافه الهزيل . 


إن المرأة المسلمة الواعية البصيرة المعترّة بِهَدْي دينها القويم وأدبه 
العالي الرفيع لَتَعْمّد إلى الأكل باليمين» داعية النساء إلى ذلك» ولا تخجل أن 
تجهر به في المحافل والمجتمعات التي لا تزال تتمسّك بحرفية ما جاءنا من 
الغربء حتى يتنبّه الغافلون والغافلات واللأمبالون واللامباليات. ويثوبون 
جميعاً إلى رشدهم في اتباع هدي السنة النبوية المطهّرة في التيامن في الطعام 
والقوافة. 

أما المسألة الثالثة» فهي أكلها مما يليهاء عملا بأدب الإسلام في تناول 
الطعام. وقد جاء به الأمر النبوي أيضاً صريحاً واضحاً مع التسمية والأكل 
باليمين في أحاديث كثيرة» ومنها قوله فيما رواه عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه قال: كنثٌ غلاماً في حجر رسول الله !2 وكانت يدي تطيش في 
الصَّحْفَة”"2 فقال لي رسول الله يَكلِ: 

واللائق بالمرأة المسلمة الواعية المهذبة إذا تناولت طعامها بيدهاء أن 
تتناوله برفق ولطف وتؤدة» كما كان رسول الله كد يفعل» إذ كان يتناول 
)١(‏ أي تحت نظره. 


(؟) أي تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة» وهي الإناء. 
(") متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 44” كتاب آداب الطعام: باب الأكل مما يليه. 


فق 
طعامه بأصابع ثلاث» ولا يغمس يده كلها في الطعام على نحو تشمئز منه 
الأنظار وتنفر النفوس » وهذا ما حكاه كعب بن مالك رضي الله عنه» قال: 

«رأيتٌ رسولٌ الله يك يكل ب بعلاث ث أصابعَ » فإذا ف ع لَعقهاه7" . 

وكان كله يأمر بلّمْق الأصابع وسَلْت الصَّحْفّة("2» وذلك فيما يُرْوَى عن 
جابر رضي الله عنه من أن رسول الله يي أمر بلق الأصابع والصّحْقَة وقال؛ 

«إنَكُمْ لا تَدْرُون في أَيّ طَعامكم البركة9 . 

عن أنس رضي الله عنه قال: كانَ رسولٌ اللّه يكل إذا أكلّ طعاماً لَعِقّ 

ا الغلاتٌ» وقال: «إذا سَقَطَثْ لَفْعَةُ أَحَدِكُمْ َلْيأَخْذُماء وليمط عَنْها 
الأدَىء وَلأكُلْهاء ولا يَدَعْها لِلشّيْطان» وأمرّنا أن نَسْنْتَ القَضْعَةَ وقال: «إتكمْ 
لا تَدْرونَ في أيّ طَعامِكُمُ البَركمه9. 

وفي هذا الهّدي النبوي الكريم» فضلا عن التماس البركة» حضل على 
نظافة الأيدي والانية» ومَسْحُها من بقايا الأطعمة أليقٌ بالإنسان المهدّب 
النظيف» وأدلٌ على نظافته وترتيبه وذوقه المرهف. . وقد وصل الغرب اليوم 
إلى الأخذ بهذه العادة الحسنة التي قررها الرسول الكريم منذ خمسة عشر 
قرناً؛ فالأوربيون اليوم يمسحون الصحون:» ولا يَدَعون فيها شيئاً. 

وَبَدَهِيّ أن المرأةً المسلمة المهذَّبةَ المرهفةً الح المتأدبة بأدب 
الإسلام لا تتمطّق في أكلهاء ولا تشخرء ولا تنفخ أثناء مضغها الطعام؛ 





دق صحيح مسلم 7١4/1‏ كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع . 
(؟) أي مسحها. 

إفيق صحيح مسلم 701//17 كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع . 
4( صحيح مسلم 7١1/17‏ كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع . 


يق 
مُحدئةٌ أصواتاً مُهْرة مزعجةً» ولا تكبرٌ اللقمة بحيث يصبح منظر فمها منتفخاً 
مزرياً قبيحاً مخلا بجمال الأنوثة ورقتها ولطفها. 

حتى إذا فرغت من طعامهاء لهج لسانها بالحمد لله عز وجل بالصيغة 
الرائعة التي علّمنا إياها الرسول الكريم» شاكرة لله نعمته» ملتمسة منه أجر 
الحامدين ومثوبة الشاكرين. 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي كَل كان إذا رفع مائدته قال: 

«الحمدٌ لِلَّهِ كثيراً طَباً مُباركاً فيهء غير مَكْفِيٌ ولا مُوَدع ولا مُسْتَفىَ 
ع رتنا , 

وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله يَك: 

«مَنْ أَكََ طعاماً فقالَ: الحمدٌ لِلَّهِ الذي أَطْعَمني هذا ورَرَقَِيهِ مِنْ غَيْرٍ 
حَوْلٍ مني ولا قو غُفْرَ لَه ما َقَدَمَ من ويو9"©. 

ولا تعيب المرأة المسلمة المتأدّبة بأدب الإسلام الطعام مهما كان» 
أخذاً بالهّدْي النبوي في ذلكء. وجَّرْياً على فعل الرسول وَل حين يأتيه 
الطعام . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما عاب رسول الله يه طعاماً 
قَط: إن اشْتهاه كلك وإنْ كَرِهَهُ تركه". 

وأما آدابها في الشراب فمستمدّة أيضاً من أدب الإسلام الذي أذب 
الإنسان» فأحسن تأديبه في كلّ شأن من شؤون الحياة. 





لق فتح الباري 4/ 58١‏ كتاب الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه . 

(0) رواه أبو داود 57/4 كتاب اللباس باب )١(‏ والترمذي ه/ كتاب 
الدعوات: 85» وقال: حديث حسن. 

(0) متفق عليه . انظر شرح السنة 60١‏ كتاب الأطعمة: باب لا يعيب الطعام . 


شق 

فهي تشرب على دفعتين أو ثلاث» بعد التسمية» ولا تتنقّس في الإناءء 
ولاتشرب من فم السقاء ما أمكنها ذلك» ولا تنفخ في الشراب» وتشرب 
قاعدة إن استطاعت. 


أما الشرب على دفعتين أو ثلاث» فهو ما كان عليه الرسول الكريم» 
كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه بقوله: «كان رسول الله يَككهِ يتنفس في 
الشراب20 ثلاثاً»0" , 


ولقد نهى الرسول الكريم عن الشراب دفعة واحدة بقوله: 
١ 7‏ نبا ار البَعيرء ولكن اشْرَبوا مَْنَى وثُلاتَء وسَّمُوا 


ونهى عن النفخ في الشراب» وجاء ذلك في حديث أبي سعيد 
الخدري أن النبي و نَهَى عن التَفْخْ في الشَّراب» فقال رجلٌ: أَرَى القّذاةَ 
فيه قال النبئٌ يللو: «اَمْرفُها قالَ: إني لا أَرْوَى مِنْ نَقّس واحدء فقال 
الرسول يكذ: «فَآنِ القَدَحَ عَنْ فيك ثم تّن»9». 


ومن استعراض الأحاديث الواردة في أدب الشراب يتبين أن الأحسنّ 
صنعاً والأمثلَ طريقةً ألا تشرب المسلمة من فم السقاء ما أمكنها ذلك» وأن 
تشرب قاعدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» فذلك أمثل وأكمل وأفضلء كما 


)0( أي يتنفس خارج الإناء . 

(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 405 كتاب اداب الطعام: باب في اداب 
الشراب. 

() رواه الترمذي 07/4 كتاب الأشربة: 1» وقال: حديث حسن. 

(4) رواه الترمذي ١5/5‏ كتاب الأشربة: ١18‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


يفف 
تدل على ذلك الأحاديث الواردة في هذا الموضوعء وإن كان الشرب من فم 
السقاء وفي حالة القيام جائزين؟؛ لأن الرسول يهِ شرب في هذه الحالات 


تَلْتَِمُ بتحيّة الإشلام : 

ومن آداب المرأة المسلمة التي تتميّر بها: التزامها بتحية الإسلام» 
تلقيها على مَنْ تلقى من المسلمين والمسلمات» حسب قواعد السلام التي 
نظمها الإسلام» إذ أمر بإفشاء السلام في عديد من النصوص من كتاب الله 
وسنّة رسوله يَك. 

وإفشاء السلام في الإسلام أدب إسلامي أصيل مُحَدّد منظّمء أَمَرَ به 
رب العزة في كتابه الكريم » ونظمه ووضع أصوله وقواعده رَسْؤْله الأمين في 
أحاديثه الثَرَّة الغزيرة التي أفردها المحدّثون بباب مستقل سموه «كتاب 
السلام»» أو #باب السلام». 


لقد أمر الله تعالى المؤمنين بالسلام في محكم كتابه فقال: 


١‏ تايا لاوا لاذ شو يوك ند يُوُنْصكُمْ حق كسكأيوا وشلا عك 
م06 . 


وأمر بردٌ التحية بأحسن منها أو بمثلهاء ومن ثَّمّ كان واجباً على كل من 
سمع تحية أن يردّها ولا يتجاهلها أو يتهاون في ردّها: 
وى هد دي عدة) د 


ع 5 مه > ري رع 
« وَإِدَاحْيَمُ بحي فصوأ يأُحَسَن نبا أو رذوها 74" . 


317 الثور:‎ )١( 
النساء: ك4‎ )0( 


ليق 


وجاء الهّذي النبوي ثرَاً غزيراً يحض بحرارة على إفشاء الإسلام 
وإسماعه مَنْ نعرف ومَنْ لا نعرف؟؛ قعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه أن رجلا سألَ النبى كه: أي الإسلام + خَير؟ قال: 

«تُطعِمُ الطَعامّ» وَفْرَأُ السَلامَ على مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ لم تَعْرف»0©. 


وكان السلام إحدى الوصايا السبع التي أمر رسول الله يلخ صحابته بها. 
ليلتزموها في حياتهم الاجتماعية» وتلتزمها الأمة الإسلامية من بعدهم» وهي 
كما عدّدها البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: 

مرا رسول الله يسع : عِيادَةٍ المَريض» واتباج الجنائزٍ» ونَشْمِيتِ 


العاطس» ونَضْرٍ الضّعيفِء وعَوْنِ المَظلومء وإفْشاءِ السَّلام وإثرار 
و اند 
ل 


لقد أعطى الرسول الكريم قضية السلام جانباً كبيراً من اهتمامه» وحض 
على تطبيقه؛ وحبّب فيهء في قسم كبير من أحاديثه» لما كان يعلم من أثره 
الكبير في تفجير ينابيع الحب في النفوس» وتوثيق عرى القلوب» وإحكام 
وشائج الود والتقارب والتصافي بين الأفراد والجماعات» حتى إنه جعله 
سبب المحبة التي تفضي إلى الإيمان» الموصل إلى الجنةء وذلك في قوله: 


«والذي نفْسي بيده لا تدخلون الجَنّةَ حتّى تؤمنواء ولا تُؤمنوا حتى 
تَحابّواء أَوَلاً أَدلُكُمْ على شَيْءٍ إذا فَعَلتُموهُ تَحابَيْتُم؟ أَفْسُوا السّلامَ بتكن . 
بو سيء 1 عمسم 3 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 75١/17‏ كتاب الاستئذان: باب فضل السلام. 

(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 477 كتاب السلام: باب فضل السلامء واللفظ 
من إحدى روايات البخاري. 

(5) صحيح مسلم ؟/ 0 كتاب الإيمان: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 


اذ 

وجعل أَوْلَى الناس بالله ومرضاته ونعمه وخيراته مَنْ يبدأ الناسّ 
بالسلام : «إِنَّ أَوْلَى الناس باللّه مَنْ بَدَأَهُمْ بالسّلام»0©. 

ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يغدو إلى السوق فلا يمر 
على أحد إلا سلّم عليه. وسئل يوماً: ما تصنع في السوق» وأنت لا تقف 
على البَيْعء ولا تسأل عن السّلّع » ولا تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس 
السّوق؟ فقال: «إِنّما نَغْدو من أَجْلٍ السّلام على مَنْ قينا . 

والسلام في الإسلام ليس تقليداً اجتماعياً» تعاور على وضعه وتنظيمه 
البشر في عصورهم وبيكاتهم المختلفةء فهو يتغير ويتطور تبعاً للبيئة 
الاجتماعية أو العصر الذي وضع فيهء وإنما هو أدب إسلامي محدّد في 
صيغته وقواعده وأصولهء كما سلف القول» وله صيغة واحدة يلتزمها 
المسلمون والمسلمات الواعون آداب دينهم» الحريصون على تطبيق هذه 
المتميّز الأصيل» وهي: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». يقولها 
المبتدىء أو المبتدئة بالسلام هكذا بضمير الجمع. ولو كان المسلّم عليه 
واحداً أو واحدةء ويقول المجيب أو المجيبة: «وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته؟. 

والمرأة المسلمة الحريصة على تميّز شخصيتها المسلمة تستمسك 
بصيغة هذه التحية المباركة» وتحية الإسلام الأصيلة» ولا تبغي عنها 


0 


بديلا. 


ولا يغني عن هذه الصيغة الشرعية الأصيلة صِيّعْ أخرى قديمة مثل عِمْ 


. كتاب الأدب: باب في فضل من بدأ السلام‎ 78٠١/0 رواه أبو داود بإسناد جيد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 7/ 450 باب من خرج يسلّم ويسلّم عليه.‎ 


3 
صَباحاًء أو صِيَمُ مستحدّثّة كصباح الخيرء التي هي ترجمة حرفية ل004© 
ومندومم بالإنكليزية» أو مسهزمه8 بالفرنسية» وما إلى ذلك من صيغ تفشت 

في مجتمعات المسلمين المتخلّفين عن هدي دينهم القويم . 

إن تحية الإسلام هذه هي التحية التي اصطفاها الله تعالى لخلقه منذ 
خلق آدمء علمه إيَاهاء وأمره أن يحيّي بها الملائكة» وأراد لذريته على مدى 
عصورها واختلاف أمصارها أن تتمسّك بهاء لما تحمل من معنى السلام» 
أحبٌ شيء للإنسان في كل زمان ومكان. ولم ثُبْق على هذه التحية الرّبانية 
الأصيلة سوى أمة الإسلام التي بقيت على المِلَّة الحنيفيّة السمحة» لم تَُبْر 
فيها ولم تُبَدّله ولم تنحرف عن هَذْيها ولم تَمِلُء وفي ذلك يقولُ 
الرسول يق: 1 

«لمًا حَلَقَ اللّهُ آدَمَكلِكِ قال: اذْمَبْ مَسَلّمْ على أوليِك - 
المّلائكة جُلوس ‏ فَاسْتَمغ ما يُحَيُونَكَء فإنّها تَحِينّكَ وتحيّةٌ 0 0 
السّلامُ عليكم» ققالوا: السّلامُ عليكَ ورحمة اللّهء قَرَادُوهٌ: ورَحْمَةٌ اللّهه""©. 

لا بدع إذاً أن تكون هذه الصيغةٌ هي التحية المباركة الطيبة؛ لأنها 
جاءتنا من عند الله تعالى. وأمرنا أن نتخذها تحيتناء ولا نعدل عنها إلى 
سواها: 

يدا دحلشم يوبا 5 
طَتبّة904, 

ومن أجل ذلك التزم بصيغتها جبريلٌ عليه السلام حين قرأ عائشة 


شََلْموَا عق فيكم يِه يَنْ عدر أله ترفك 


)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 477 كتاب السلام: باب في فضل السلام. 
(0) النور: .5١‏ 


ليق 
السلام؛ وكذلك التزمت السيدة عائشة رضي الله عنها بصيغة الردّء كما جاء 
في الحديث المتفق عليه : 

«عن عائشة رضي الله عنها قالّتْ: قال لي رسولٌ الله يكل: «هذا جريل 
يَقْراُ عليك السّلامٌ قالّتْ: قلتُ: وعليه المّلامُ ورَحْمَةٌ اللّه 0000 

وللسلام في الإسلام قواعد أيضاًء تحرص المسلمة الملتزمة بهي 
دينها على إتقانها وتطبيقها بدقة في حياتها الاجتماعية» وتتلخص هذه 
القواعد في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكت : 

هيْسَلَّمُ الراكبُ على الماشي» والماشي على القاعِدء والقَلِيلُ على 
الكثير»0" . وفي رواية للبخاري: «والصّغِيرٌ على الكبير»99 , 

والسلام يكون على الرجال وعلى النساء أيضاء يشهد لذلك حديث 
أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله يكل مَرّ في المسجد يومآء 
وعُصْبَةٌ من النّساءِ مُعودٌ فأْوَى بيده بِالتّسْليم»0؟ . 

ويكون السلام أيضاً على الصّبْيانء تعويداً لهم على آداب التحية 
والسلام؛ فعن أنس رضي الله عنه أنه مَرٌ على صِبْيان فسَلّم عليهم» وقال: 
«كان رسول الله يكل يفعله»0 . 


)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 479 كتاب السلام: باب كيفية السلام. 

(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 45٠‏ كتاب السلام: باب في آداب السلام. 

(5) رواه البخاري. انظر رياض الصالحين: 4٠‏ كتاب السلام: باب في آداب السلام. 

(4) رواه الترمذي 58/0 في كتاب الاستتذان: باب ما جاء في التسليم على النساءء 
وقال: حديث حسن. 

(0) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 457 كتاب السلام: باب السلام على الصبيان. 


في 

ومن قواعد السلام وآدابه في الإسلام أن يُلْقَى في الليل برق ويُوَدَة 
وخَفْض صوتء بحيث يسمعه اليقظان» ولا يُوقظ الوَسْنانء وهذا ما كان 
يفعله رسول الله يكيِ فيما يرويه المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل» 
قال: 
لا يُوقظ نائمآء ويُسْمِعٌ البقْظانَء فجاءً النبيئٌ يكل قَسَلّمَ كما كان يُسَلّهه0"©. 

ويكون السلام عند الدخول إلى المجلس وحين القيام منه. وفي ذلك 
يقول الرسول كه : 

«إذا انتهى أَحَدُكُمْ إلى المَجُلِس فَلْيْمَلُمْ فإذا أَرادَ أنْ يقوم مَليْسَلّمُ 
فلَيْمَتِ الأولى بأحقّ من الآخرّة» . 

والمرأة المسلمة الواعية المتميزة بخلقها الإسلامي الأصيل تستوعب 
هذا التوجيه النبوي العالي في السلام وآدابهء وتطبّقه بدقة في حياتها الخاصة 
والعامة» وتحضٌ على تطبيقه والالتزام بقواعده. 
لا تَدْخُلُ غير بَْتها إلا بِاسْتَئْانٍ: 

إن المرأة المسلخة التي نهلت من معين الإسلام الصافي النمير لا تدخل 
بيتاً غير بيتها قبل أن تستأذن» وتسلّم على أهل ذلك البيت. وهذا الاستئذان 
أمر ريّاني» لا يجوز التهاون أو التساهل في شأنه أو التغاضي عنه: 


)1١(‏ صحيح مسلم ١4/١4‏ كتاب الأشربة: باب إكرام الضيف. وانظر رياض 
الصالحين: 4*8 . . 

(؟) رواه أبو داود 785/6 في كتاب الأدب: باب في السلام» والترمذي 517/8 في 
كتاب الاسكذان: ١16‏ وقال: حديث حسن. 


رفت 


تعد هه تام وان سروه 58 ف ل ف 
« يتامم اليس انوأ لا صَدْ ُو بوْيَاعَررَ يُوْتِصكُمْ حَو تَنْتَأسوا9 وشيَمُوا 


05 مع ع سطرء سرع مط مطل 2 شوء عه عزاو :نيد هل ديات وان ارد 
َلك أهيلها دَلكُم َيل لَك للحم تَدَكروت )إن لَر يحدُوأ فيه أحدا فلا َدْخُنُوهَا حقّ 
0 ل سرد و بج .© وي رمعلاه عواكيل و رار 5 دين عر لغوت 
يود لون قبل لَك اتجعوأ تأنجعوأ هو أرق لَكُم أنه يما ْمَل عَلِبك :7 وَإِذَابَلمْ 


نَمل يك الحو َِسَسَنْذوْأْحكمًا أَسْتَنْدَنَ انر ين قا 1 امسا 








ولا يدور في حَلّد المرأة المسلمة أن تستأذن للدخول إلى بيت لا يجوز 
لها الدخول إليه» كأن يكون بيتاً ليس فيه سوى رجال أجانب. فاستئذانها 
يكون للدخول إلى النساءء أو إلى مَنْ يجوز له رؤيتها من الرجال» ولا بد 
منه» تنفيذاً لأمر الله ورسوله. 


وللاستئذان آداب حرص الإسلام على تجليتها للمسلمين والمسلمات» 
وأمرهم بالتحلي بها كلما قادتهم أقدامهم إلى زيارة إنسان. 

وأولها: ألا تقف المستأذنة أمام الباب» بل تأخذ يمنة أو يسرة» وهذا 
ما كان يفعله رسول الله ككلِ؛ فعن عبد الله بن يُمْرء صاحب النبي كله: «أنَّ 
النبي كل إذا أَنَى باباً يريدٌ أن يستأذنَ لم يَسْتَفْبلَهُ جاءً يَميناً أو شمالاء فإن 


أذنَ له وإلاّ انصَرَفَ9©. 


ذلك أن الاستئذان جعِلَ من أجل البصر. كما في حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلِ: «إنّما جُعِلَ الاستئذان منْ أَجْلٍ 
البضّرع9؟ , 1 


)١(‏ أي تستأذنوا. 

(0) النور: لال 0354 209 

(") أخرجه البخاري في الأدب المفرد 017/7 باب كيف يقوم عند الباب . 

(4) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 445 كتاب السلام: باب الاستئذان وآدابه. 


يق 


ومن هنا لا يجوز للمستأذن؛ رجلا كان أو امرأق أن يقف في مواجهة 
الباب حيث ينصبٌ البصر حين فَنْحه. 

وثانيها: السلام فالاستعذان» ولايصح الاستئذان قبل السلام؛ بهذا 
جاء الهَذي النبوي العالي في حديث رِبْعيَ بن حراش» قال: : «حدثنا رجلّ من 
بني عامر أنه استأذنَ على النبيّ كو وهو في بيتء فقالَ: لج فقَالَ 
رسولٌ الله كك لخادمه: «أخري إلى هذا فَعَلّمْهُ الاسْتنْذانَء فَقّل له: قُلْ: 
السّلامٌ عليكم. أدْخلُ؟» فسَمِعَةُ الج فقال: السّلامٌ عليكم. أََدْحُلُ؟ فََدْنَ 
له النبيئ يكل 0 

وثالئها: أن تُسَميَ نفسها بما تُعْرَفُ به من اسم أو كنية» إذا قبل لها 
مَنْ أنت؟ ولا تقول كلمة غامضة مثل: أناء ونحوها؛ فقد كره 0 
يجيب الطارق بكلمة أنا التي لا تفصح عن هوية صاحبها وشخصيته» وأمر 
بذكر الاسم الصريح عند السؤال. 

عن جابر رضي الله عنه قال: أتيثُ النبي كله فَدَقَقْثُ الباب. فقال: 
«مَنْ هذا؟؛ فقلتٌ: أناء فقال: أنا أنا؟! كأنهُ كرمّهاه©. 

لقد علّمنا الرسول الكريم بذلك أن السنة في أدب الاستئذان ذكرٌ الاسم 
الصريح» وهذا ما كان عليه هو وصحابته الأكرمون من الرجال والنساء. 


فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجتٌ ليل من الليالي» فإذا 





(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 018/1 باب إذا قال: أدخلٌ؟ ولم يسلّم. وانظر 
رياض الصالحين: 448 . 

(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: : 441 كتاب السلام: باب في بيان أن السنة أن 
يسمي المستأذن نفسه. 


3 
رسولٌ اللّه يك يَنْشي وَحْدَهُ فجعلتٌ أَمْشي في ظلّ القَمَرِء فالمَمَتَ فراني» 
فقالَ: : «مَنْ هذا؟» فقلتٌ: أبو 5م30" . 

وعن أمّ هانىء رضي الله عنها قالث: نبت النبي يللو وهو يغتسلٌ» 
وفاطمةٌ تَسْتُرُهُ فقالَ: «مَنْ هذه؟» فقلتُ: «أنا أ هانىء” . 

ورابعها: أن يرجع إذا قيل له: ارجع» دون أن يجد في نفسه شيئاً من 
غضاضة؛ إذ بذلك جاء أمر الله في كتابه العزيز: 

وبذلك أيضاً جاء الهّدْي النبوي العالي» مبيناً أن الاستئذان ثلاتٌ» فإن 
دن للمستأذن دخلء وإلاً رجع» وذلك في حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 

«الاسْينذانُ ثَلاثٌ» فإنْ أَدْنَلَكَ29, والاً َازْجع:0©. 

واستأذن أبو موسى الأشعري مرة على عمر فلم يأذن» فانصرف» فأرسل 
إليه عمرء ودار بين الاثتين حديث حول الاستئذان والرجوع» من المفيد 
إيرادٌه بنضّهء ليطلع القارىء على ده الصحابة الكرام في تقصّي هَّدْي الرسول 
الكريم؛ وحِرْصِهمْ على وَضْعِه موضمٌ التطبيق» قال أبو موسى: 


)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 440 كتاب السلام: باب في بيان أن السنة أن 
يسمي المستأذن نفسه . 

(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 447 كتاب السلام: باب في بيان أن السئة أن 
يسمي المستأذن نفسه. 

9 النور: 74. 

() أي فإن أَذِنَ لك فَادْحْلْ. 

() متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 450 كتاب السلام: باب في الاسغذان وآدابه. 


لي 

«استأذنتُ على عُمَرَ فلم كد لي ثلاثاً ‏ فَأَدْبَرْتُء فأرسلٌ إليّ» 
فقال: يا عبد الله اشتدٌ عليكَ أن تَحْتَبِسَ على بابي؟ إغلّمْ أنَّ اناس كذلكٌ 
يشتدٌ عليهمْ أن يَحْتِسوا على بابك» رت ل ا 
يُؤْدَنْ لي فرجعتٌ [وكنًا تُوْمَد بذلكَ]. فقال: ممَنْ سَمِعْتَ هذا؟ فقلتُ: 
سمعته من النبيّ يك فقال: أَسَمِعْتَ من النبي يك ما لم ذ نسمغ؟ لَيِنْ لم 
تأنتي على هذا بِئئة لأَجْمَلتَكَ تكالاء فخرجتٌ حتى أتيتٌ َقَراً من الأَنْصار 
جُلوساً في المسجدء فسألتُهم. فقالوا: أَوَيَشْكُ في هذا أحدٌ؟ فأخبرُهمْ ما 
قال عمرٌء فقالوا: لايقومٌ معكَ إل سنا فقامَ معي أبو سّعيد الخُدْرِيَ 
أو أبو مسعود ‏ إلى عمرّء فقالَ: حرجنا مع النبئ بل وهو يُريدٌ 
سَعْدَ بنّ عُبادّة» حتى أتاهء فلم فلم يُوْدّنْ له ثم سَلَّمْ القَّانيةَ ثم العَالمة 
فلم يُؤْذَنْ لَه فقال: تَضَيْنا ما عَلَيّا. ثم رَجَمَه فأدركة سعدء فقالَ: 
يا رسول اللَّه والذي بَعَنَكَ بالحقٌّ ما سلّمت مِنْ مَرَةِ إلآّ وأنا أسمع وأدة 

عليكَء ولكن أَخْيَيْتُ أنْ تُكيرٌ من السّلامٍ عليّ وعلى أهل بَيْتي. فقالَ 
أبو موسى : واللّه إن كنك لأمينا على حديث زسول لل كف فقال: أَجَلُ» 
ولكنْ أَحْيَئْتُ ثُ أنْ أَسْتَعْت70 , 

وفي رواية لمسلم أيضاً أن عمر قال معاتباً نفسّه حين ثبت له الحديث: 
«حَفيَ عَلََنَ هذا م مِنْ أَمْرٍ رسول الله يك ألهاني عنه الصَّفْقُ بالأسواق». يعني 
الخروج إلى التّجارة في الأسواق”" . 


)١(‏ فتح الباري 751/١١‏ كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستئذان» وصحيح 
مسلم 170/١4‏ كتاب الاداب: باب الاستئذانء وانظر: الأدب المفرد» 
الحديث /109. 

(؟) صحيح مسلم 184/١4‏ كتاب الاداب: باب الاسحذان. 


يضف 

هذه هي آداب الاستئذان وقواعده في الإسلام» ولا ريب أن المرأة 

المسلمة النابهة الحريصة على التأدب بأدب الإسلام تتمتّلهاء وتطبقها في 

واقع حياتها كلما طرقت باباًء تستأذن للدخول على أهله؛ وتعلّم هذه الاداب 
أبناءها وبناتها أيضاً. 


تَجْلِسُ حَيْتُ يَنْنَهي بها المَجْلِسُ: 

ومن أدب المرأة المسلمة التي استنارت بِهَدْى الإسلام: جلوسها حيث 
ينتهى بها المجلسء كلما عَشْيَتْ مجلساًء فيه جالسات سبقنها إليه. وإنه 
لأدب اجتماعي عالٍ مُسْتَقَىَ من هدي الرسول الكريم القولي والعملي» يجعل 
كل مَنْ تَحلَّى به آية في الذوق المرهف والرقي الاجتماعي والدماثة الخلقية. 

إن المرأة المسلمة المهذّبة بهذا الأدب الراقي لا تتخطّى الجالسات» 
ولا تزاحمهنَ في مجالسهن» ليفسحن لها مكانا بينهن » وهي في ذلك تتبع 
السئة الاجتماعية القويمة التي علّمها رسول الله يك صحابته الكرام حين كانوا 
يغشون مجلسه الكريم . 


فعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه» قال: «كنا إذا أتينا النبيّ يَكهِ جلس 


دنا حيث ينهي »!90 . 


والمرأة المسلمة النبيهة تتحاشى إقحام نفسها بين اثنتين» تفرّق بينهما 
إل إذا دعت إلى ذلك ضرورة» وبإذنهما؛ ذلك أن التفريق بينهما بغير إذنهما 
مما نهى عنه الرسول الكريم وحذّر منه: 





)١(‏ رواه أبو داود ١54/©‏ في كتاب الاستئذان: 2١5‏ والترمذي ه/ "ا كتاب 
الاسعذان: 259 وقال: حديث حسن صحيح غريب . 


1 

«لا يَحِلٌ لرَجُلٍ أنْ يَُرَقَ بينَ انين إلا بإذنهماه90©. 

إن إقحام المرأة نفسها بين اثنتين» سواءٌ أكان ذلك في مجلس أم في 
غير مجلسء» من الأمور المستكرهة المستهجنة التي اشتدّ الإسلام في تبيان 
قبحهاء والتنبيه إلى تجتّبها. والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة جداًء وقد 
وردت في صيغة التذكير طبعاء لتنبيه الرجال إلى هذه الآداب التي وضعها 
رسول الله يكل وهو معهم. ولكنها جميعاً تنسحب على النساء أيضاً؛ 
فتشريعه صلوات الله عليه للمسلمين جميعاًء رجالاً ونساءً على السواءء كما 
هو معروف» وجميعهم مكلفون بتنفيذ أمرهء والأخذ بِهَدْيه الشريف. 

من هذه الأحاديث ما يرويه سعيد المقبريّ» يقول: «مررثُ على ابن 
عمرٌ ومعه رجلٌ يتحدّث» فقمثٌ إليهماء فَلَطمَ في صَدْرِي فقال: إذا وَجَدْتَ 
ين يتحدّئان فلا تَّْ مَمَهماء ولا تجلسل معهماء حتى تستؤتّهماء فقلتُ 
أَصْلَحَكَ الله يا أبا عبد الرحمنء إِنّما رجوتُ أنْ أسمعَ منكما خيرأ»”"©. 

وقد تقوم للقادمة إحدى الجالسات لتجلسها مكانهاء فالأكرم والأفضل 
والأمثل ألا توافق القادمة على الجلوس فيه وهو أشبه بما كان عليه الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم . 

تين ابن سم رمي ملحن + ارتو 1 109 . 

«لا يُقِيمَنَّ أحدُكمْ رجلاً من م مَجْلِسهء ثم يَجْلس فيه» ولكنْ تر 


21١ كتاب الأدب: 74ء والترمذي 44/8 كتاب الأدب:‎ ١/8/8 رواه أبو داود‎ )١( 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 58٠/7‏ باب إِذا رأى قوماً يتناجون فلا يدخل 
معهم . 


إأذيق 


وتَمسّحواه”"2. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس 


و20 


والمرأة المسلمة تتحرى في مثل هذه المواقف والمناسبات هدي 
الإسلام الحنيف, وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم» فتفوز بالأدب 
الاجتماعي العالي المحبّب للناس» وتغنم ثواب الله عز وجل باتباعها سنة 
رسوله الأمين يكل. 


0 أ حء د إدراث 2 فيمه 
لا نناجي امرأة ثانية إذا كن ثلاثا : 


لقد جاءت تعاليم الإسلام لتصوغ الإنسان الراقي المرهف الحسٌ» 
الدقيق الملاحظة؛ المقدّر شعورٌ الآخرين. وقد وضع المشرّع الحكيم لتحقيق 
ذلك القواعد الأخلاقية والأساليب الاجتماعية» وجعلها من صلب الدين 
وصميمه. وأمر بالتحلّي بها وتطبيقها في واقع الحياة. 


ومن تلك القواعد والأساليب التي رسمها رسول الله يهِ: ألا يتناجى 
اثنان وبينهما ثالث: 


«إذا كُنْتُمْ ثَلَانَهّ فلا يتناج انان دون الآخرء حتّى تخْتَلطوا بالثاسء مِنْ 
أَجْلٍ أنَّ ذلك يُحْزِنةه9؟ . 


)١(‏ متفق عليه. انظر شرح السنة 2759477/17 1817 كتاب الاستئذان: باب لا يقيم الرجل 
من مجلسه إذا حضر. 

زفق صحيح مسلم 151/15 كتاب السلام : باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه. 

() متفق عليه. انظر شرح السنة 40/15 كتاب البر والصلة: باب لا يتناجى اثئان دون 
الثالث. 


ومن هنا فإن المرأة المسلمة التي أرهف الإسلام مشاعرهاء وربّى فيها 
الذوق الاجتماعي العاليء لا تُقْلُ على واحدة؛ فتخصّها بالحديث؛ وبينهما 
ثالئة» تقف منفردة مستوحشة متضايقة» بل تحرص على شعور هذه الأخت 
الثالثة» وتضعه في حسابهاء مهما تكن الظروف. فإن كان هناك داع للحديث 
بين الاثئتين» استأذنت الثالثة» وأوجزت في الحديث» واعتذرت إليها. 

هذا هو خلق المرأة المسلمة التي عبّت من هَدْي الإسلام الحنيف» 
فتزودت بالحصافة والكياسة واللباقة؛ وهذا هو أسلوبها الاجتماعي الراقي في 
التعامل مع الأخريات» اكتسبته من هَذْي دينها ومن سيّر وأخبار الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين تغلغل الإسلام في حنايا نفوسهم» وخالطت بشاشئه 
وأخلاقه دماءهم» حتى أصبحوا لا يغفلون عن مثل هذه الأمور الحساسة في 
تعاملهم مع الناس» تشهد لذلك الاثار الكثيرة التي تصف سلوكهم الاجتماعي 
الراقي؛ ومراعاتهم للمشاعر الإنسانية. ومنها ما رواه الإمام مالك في الموطأ 
عن عبد الله بن دينار» قال: 

«كنتٌ أنا وابنُ عُمَرَ عند دار خالد بن عُقْبَة التي في السّوق» فجاءً رجلٌ 
يريد أن يُناجيّه» وليس مم ابن عمرّ أحدٌ غَيْري: قدَعا ابن عمرٌ رَجُلا آخرء 
حتّى كنا أربعة» فقالٌ لي ولِلرّجِلٍ الثالث الذي دعا: اشتأخرا سَيْئاًء فإني 
سمعتٌ رسول اللّه كل يقولٌ: لا يتناج انْنان دون واحية©. 

إن المرأة المسلمة المتتبّعة هَدْيَ دينها وتطبيقاته الراقية في خير القرون 
لتقف متمثلة صنيع ابن عمر رضي الله عنهء فإنه لم يرض أن يستمع إلى رجل 
جاء يناجيه من عُرْض الطريق فجأة» إذ وجد نفسه أمام ثالث قد يتأذّى من 


.)5( الموطأ 488/5 كتاب الكلام‎ )1١( 
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إقصائه عنهماء لم يرضٌ أن يستمع إلى سائله.حتى استدعى رابعاًء وأفهم‎ 
الجميع أن هذه سنّةُ رسول الله يك مردّداً على مسامعهم الحديث الشريف»‎ 
تأكيداً للسامعين أن هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يقفوه في مثل هذه‎ 
١ . الحالة» حرصاً على مشاعر الناس» واتباعاً لسئة النبي يلل‎ 

فما أرقى هذا الأدبّ الاجتماعيّ الذي حض عليه الإسلام! وما أعظمَ 
تكريم الإسلام للإنسان! وما أدقّ احترامّه لمشاعره وأحاسيسه! 


نجل الكَبيرَة وصاحبّة المَضْل : 

لقد جاءت تعاليم الإسلام بطائفة كبيرة من القواعد الأخلاقية الراقية 
التي تغرس في شخصية الإنسان المروءة والنبل والأدب والتهذيب. ومن أبرز 
هذه القواعد الأخلاقية: إجلالُ الكبير وتقديره» وإعطاءٌ ذي الفضل حقَّه من 
الاحترام والتوقير. 

والمرأة المسلمة النابهة المغترفة دوماً من هدي دينها لا يفوتها الأحذ 
بهذه القواعد والأصول الإسلامية العريقة التي تعطي للمسلمة هويّتها الأصيلة 
في المجتمع الإسلامي. ومَنْ فقدتها انسلخت عن عضوية هذا المجتمع» 
وجُرّدَتُْ من شرف الانتساب لأمة الإسلام» كما قرر ذلك رسول الله كل: 

اليس مِنْ أتتي مَنْ لَمْ يُجلَّ كَبيراء ويَرْحَمْ صَّغْيرناء ويَعْرِفٌ لعالينا 
ع0 , 

ذلك أن احترامً السيدات الكبيرات في ستّهِنَ أو مقامهنّ» وتقديمَهنّ 
على مَنْ هنّ أصغر منهنَ. دليلٌ على رقيّ المجتمع» وعلى أخذ أعضائه 
)١(‏ رواء أحمد والطبراني بإسناد حسن. انظر مجمع الزوائد ١4/4‏ باب توقير الكبير 

ورحمة الصغير. 


بف 
بتوجيهات الإسلام الخلقية» واليرٍ حسبَ آدابه الاجتماعية؛ وعلامةٌ على 
سمو نفوس أعضاء ذلك المجتمع وتهذيبهاء سواءٌ أكانوا رجالاً أم نساء. 

ولهذا كان رسول الله يكخِ يحرص على تعميق هذا المعنى في نفوس 
المسلمين والمسلمات. وهو يرفع قواعد المجتمع الإسلامي» ويرسي دعائم 
الأخلاق فيه . 

ومن شواهد حرصه على هذا المعنى: قولّه لعبد الرحمن بن سهل إذ 
رآه يتكلمء وكان أصغر القوم في الوفد المائل بين يدي الرسول: اكب 
2 فسكت عبد الرحمن» وتكلم مَنْ هو أكبر منه" . 

والمرأة المسلمة المعاصرة إذ تجلّ السيدة الكبيرة المسئّة» وتكرم 
صاحبة الفضل» إنما تقوم بعمل أخلاقي جليل» وتؤدي بعملها هذا عبادة؛ 
لأن إجلال الكبار وأصحاب الفضل من إجلال الله تعالى» كما قال 
رسول الله يَكه: 

«إنَّ من لال الله تَعالَى كرام ذي الشَّيْية المُسْلِمء وحاملٍ القُرآنِ غير 
الغالي فيه والجافي عنة””©» وإكرامٌ ذي السُّلْطان المُفسط 9,229" , 

وإنها لتنقّذ بعملها الاجتماعي هذا أمر رسول الله يلِ بإنزال الناس 
منازلهم في المجتمع الإسلامي» وقد ذكر هذا الإمام مسلم في أول صحيحةه» 
فقال: 


)١(‏ أي ليتكلم الأكبر. 

(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 7١7‏ باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل. 
(*) أي التارك له البعيد عن تلاوته والعمل بما فيه. 

25 أي العادل. 

(6) حديث حسن رواه أبو داود ١/5/8‏ كتاب الأدب: 77 
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«وذُّكرَ عنْ عائِمّةَ رضي الله عنهاء قالثْ: «أَمَرنا رسولٌ اللّهِ وك أنْ نُترلَ 
النَاسّ مَنازِلَهُمْو2 . 

ولا يغيب عن فطنة المرأة المسلمة النابهة أن إنزال الناس منازلهم 

يعني معرفة أقدارهم وتقديمهم. فيُقَدم الكبار والعلماء وحملة القرآن 


وأصحاب العقول الراجحة وأهل الفضل» سواءً أكانوا من الرجال أم من 
النساء. 


لا تْحِدٌ نَظرّها في بَيْتِ غَيْرِها : 

ومن شمائل المرأة المسلمة الرصينة المهدّبة: أنها لا تنقّل بصرها في 
بيت غبرهاء مظَّبةً متفخّصةً محتوياته» فهذا ليس من الخلق الحميد الملائم 
للمسلمة المؤدّبة الرّزانء بل إنه من الخلق الممقوت المستهبّن المذموم. 
وقد توعد الرسولٌ يكل أصحاب العيون المتنقّلة في المجالس» المنقّبة عن 
عوراتها وثغراتهاء وأحل قَوْءَ عيونهم إذ قال: 

همَنٍ اطْلّعَ في بَيْتِ قَوْم مير إذْنِهِمْ» ققَد حَلَّ لهم أن يَفقَؤوا عينه9"©. 
تَحْتَدبُ التَئاوبَ في المَجُلِس ما استطاعث : 

ومن لباقة المرأة المسلمة الواعية وفطنتها لآداب المجالس: أنها 
لا تتثاءب في مجلسها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً» وإذا ما دهمها التثاؤب 
وغلبها على أمرهاء حاولت دفعه ما أمكنها ذلك» وهذا ما أرشد الرسول 
الكريم إليه بقوله: 





.98/١ صحيح مسلم‎ )١( 
. كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره‎ ١78/14 (؟) صحيح مسلم‎ 
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«إذا تَتَاءبَ أَحدُكُمْ فَلْيَحْظَمْ ما استطاع06©. 

أما إذا كان التثاؤب أقوى من أن يُكْظم أو يُذْقَعء مَلتَضَعْ يدها على 
فمهاء وبهذا أمر الرسول الكريم بقوله: 

«إذا تَاءت أَحَدَُكُمْ فَلْيْنْسِكْ بيده على فيه» فإنَّ الشَّيِطانَ يَدْخُلُ2 © 

إن التثاؤب قبيح متقّرء لا يليق بالإنسان المهذّب. ومن هنا لا بد من 
دفعه أو تحاشيه بستر الفم الفاغر المتثائب باليد» وحجب منظره عن 
الجالسين» بذلك جاء الهّدْي النبوي الكريم معلّماً المسلمين والمسلمات 
التصرف الاجتماعي اللبق الذي لا ينفر الجالسين والجالسات» ولا يشعرهم 
بملل الشخص المتشائب من مجالستهم» ورغبته في انصرافه عنهم 
أو انصرافهم عنه. وهذا ما تفعله المرأة المسلمة المتأذبة بأدب الإسلام . 
تَأَحُدُ أدب ب الإسلام عند د الغطاس : 

لا يخفى على المرأة المسلمة المطّلعة على أحكام دينها أن الإسلام 
الذي وضع أدباً للتغاؤب في المجالس» وضع أدباً للغطاس» فعلّم المسلمين 
والمسلمات ما يفعلون إذا دهمهم العٌطاس. وما يقولونء وما يقال لهم على 
سبيل الدعاء» وهو ما يُسَمَّى بالتَّشْميت. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 

«إنَّ اللّه بحت العُطام ويَكْرَهُ التََاوْتَء فإذا عطس أَحَدُكُمْ وحَمِدَ الله 
تَعالَى » كانَ حقَاً على كل مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يقولَ لهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. وأمًا 
)1١(‏ فتح الباري 5١١1/٠١‏ كتاب الأدب: باب إذا تثاءعب فليضع يده على فيه؛ وصحيح 

مسلم ١١7/18‏ كتاب الزهد: باب كراهة التثاؤب. 

(؟) صحيح مسلم 177/18 كتاب الزهد: باب كراهة التثاؤب. 


1 

التَّارّبٌ فإنّما هُرَ مِنَّ الشَيْطانِء فإذا تََاءَبَ أحَدُكمْ فَلْيَددَهُ ما اشتطاع» فإنَّ 
أحَدَكُمْ إذا نادت ضَحَكَ منه الشَّيطانُ»9© 

إن هذا الحادث الانعكاسي البسيط لا يمر في حياة الإنسان المسلم 
دون أن يكون له ضوابط وقواعد وآداب» تجعل المسلمين والمسلمات 
يحسّون في أعماقهم أن هذا الدين جاء لصلاح أمرهم كلّهء فلم يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إل نظمياء ووضع لها الصّيّْ الخاصة بها التي تربط الإنسان المسلم 
دوماً بالله رب العالمين. 

فإذا ما عطست المرأة المسلمة فعليها أن تقول: الحمد لله وعلى مَنْ 
سمعها أن يقول: يَرْحَمُك الله وعليها أن تجيب على ذلك بدعاء: يَهْدِيَكُمْ 
اللّهُ ويُصْلِحٌ بالَكُمْ. وهذا ما أرشد إليه حديث رسول الله بك الذي رواه 
البخاري : 


2 


«إذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَليقْن: الحمدٌ للَّه يقل لة لهُ أخوةُ أَوْ صاحيّه: 
يَرْحَمُكَ اللّهُ. فإذا قال له: يَرْحَمُكَ الله هَلْقْلْ: يَهْدِيكُمُ اللّهُ ويُصْلِحٌ 


بالكن»” . 

وصيغة هذا الدعاء: هيرْحَمُكٌ اللَّهُه تُسَمَى التشميتء وثُقَالُ للعاطس 
على سبيل الاستحياب إذا حَمِد اللّهَ تعالى» فإن لم يحمّد الله فلا يُشَمَثْ 
وفي ذلك يقول النبي كَل: 

«إذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمْتُوهُ فإن لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ قلا 


2 م 
تشمتوه؟ظ 0. 


. كتاب الأدب: باب إذا تثاءعب فليضع يده على فيه‎ 51١/٠١ فتح الباري‎ )1١( 
كتاب الأدب: ياب إذا عطس كيف يشمّت.‎ 508/٠١ (؟) فتح الباري‎ 
. كتاب الزهد: باب تشميت العاطس‎ 15١/18 م2 صحيح مسلم‎ 


وعن أنس رضي الله عنه قال: «عطس رجلان عند النبي كل فشَّمَتَ 
0 يُشَعْت الآحَرَء فقال الذي لَمْ يُشَمْتهُ: عط لان تدلتة: 
عَطَمْتُ فلم تُمَعْني؟ فقال: «هذا حَمِدَ الله وإنّكَ لم تَحْمَدِ اللّم0©. 

ومن استعراض هذه الصيغ التي حض النبيّ كله على قولها في المُطاس 
يبرز الغرض الكبير منها في ذكر الله وحمده» وتعزيز وشائج الإخاء والمودّة 
والتصافي بين المسلمين والمسلمات؛ فالإنسان العاطس يحمد الله على 
شيعي اميل نج راس ستاك امات وتهيّجات» والسامع يدعو 
له بالرحمة إذا سمعه يحمد لله» وحامد الله يستحق دوما رحمة الله. فيقابل 
العاطسسٌ دعاءً مشمّته بدعاء أطول وأشمل» يفيض بمعاني الخير والمحبة 
والودٌ والإيناس. 

وهكذا يوجه الإسلام الحوادث العفوية العابرة في حياة المسلمين 
والمسلمات ليتخذ منها مناسبات تذكرهم بربهمء وتطلق ألسنتهم بحمده. 
وتعرّز في نفوسهم وشائج الأخوّة والمودّة والتراحم. 

ومن أدب العطاس أن يضع الإنسان يده على فمه؛ ويخفض صوته ما 
استطاع» وهذا ما كان يفعله الرسول الكريم حين الغطاس. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كانَ رسول اللّهِ يك إذا عَطْسَ 


وَضعَّ يَدَهُ أؤ نَوْبَهُ على فيهء وَحَفَض - أو غَْضٌ ‏ بها صَوْتَهُ. شك 
الرّاوي:9" , 


)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 448 كتاب السلام: باب استحباب تشميت 
العاطس . 
(؟) رواه أبو داود ©/788 كتاب الأدب: 48. والترمذي 85/8 كتاب الأدب: 5 


وقال: حديث حسن صحيح . 


/ا 4 

والمرأة المسلمة الواعية المؤدّبة بأدب الإسلام لا تنسى في مثل هذه 
الحالات التي تفاجىء الإنسان أن تتصرّف التصرّف الذي رسمه رسول الله وَل 
للمسلمين والمسلمات» وتحفظ الصَّيّعْ المأثورة عن الرسول الكريم بنصّهاء 
لتقولها إن دهمها العٌطاسء» أو دهم غيرهاء أو لتجيب أختها التي تشمّتهاء 
طبقاً لتوجيهات الرسول الكريم كي في أدب الإسلام عند العُطاس . 


لا تتطَلّعُ إلى طَّلاقٍِ غَيْرِها لِتَحُلَّ مَحَلّها : 

تشعر المسلمة الواعية التقيّة أنها تعيش في مجتمع مسلم» أفراده إخوة 
لها وأخوات» وفي هذا المجتمع الرّنّاني يُحرّم الغشل والمخاتلة والغدرء 
وغير ذلك من الأخلاق الوضيعة المستفحلة في مجتمعات البشر التي 
لا تهتدي بهذي الله عز وجل . 

ومن أبشع هذه الأخلاق تطلّع المرأة إلى رجل متزوج» بغية خَطْفِه من 
زوجته بعد تطليقهاء ليفرغ للمرأة الخاطفة» ويعود خيره كلّه عليها وحدها. 
والمرأة المسلمة التقيّة بعيدة كل البعد عن هذه الخليقة السيئة الوضيعة التي 
نهى عنها رسول الله كَل في سياق نَهُيه عن عدد من مثيلاتها من الأخلاق 
والعادات القبيحة» وذلك في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عَلِلةِ: 

«لا تَاجَشُو". ولا تيع المَرْمُ على بَنِعِ أخيد": ولا يَبِعْ حاضِرٌ 
لباِ””» ولا يَخْطُبٍ المَرْهُ على خطْبّة أخيهء ولا تسألٍ المرأةٌ طَلاقَ الأخرّى 


. التناجش: أن يزيد المرء في السلعة ولا رغبة له في شرائهاء بل لِيغْرّ غيره في شرائها‎ )١( 
أي لا يطلب ممن اشترى شيئاً فسخ البيع ليبيعه هذا الشيء بأرخص من ثمنه.‎ )7( 
أي لا يكن له سمساراً يتحكّم في الأسعار بما يضرّ.‎ )0( 


1.4 
لَه 0 في إنائها!'0:2؟؟ , 

وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة أيضاً: «لا يحل لامرََةٍ تَسْآنُ طَلاقٌ 
أخْتهاء لتَسْتفِْعَ صَحْمَتها(”": فإنما لها ما قُدَرَ لها 9. 

ذلك أن المسلمة أخت المسلمة؛ وهي مؤمنة بأن ما قدّره الله لها لا بد 
أن يصيبهاء وأنها لا تكون مؤمنة بحق إلا أن تحب لأختها ما تحبه لنفسهاء 
كما قرر رسول الله يك بقوله: «لا يُوْمِنُ أحدُكُم حتى يحبٌ لأخيه ما يحب 
0 


ومن هنا كان لها من وعيها وإيمانها ما يعصمها عن الوقوع في شرك 
هذه الخطيئة» والتلوّث في حمأة هذا الإثمء وهي إذ تعصم نفسها من الوقوع 
في هذا المنزلق البشع إنما تفعل ذلك طاعة لله ولرسوله واستجابة لأمرهماء 
ونزولاً عند القيّم الإنسانية الرفيعة التي طبع الإسلام بها شخصيتهاء وليس 
تحرّزاً من الفضيحة الاجتماعية التي تلحق المرأة من جرّاء تلك الفغلة 
الشنيعةء فقد تستطيع المرأة أن تخفي فعلتها وتدبيرهاء وتنجو من الماخذ 


)١(‏ أي لا تسأل رجلاً طلاق امرأته ليتزوجها هي؛ فيصير لها من نفقته ومعروفه 
ومعاشرته ما كان للمطلقة . 

(') فتح الباري 287/4 ها كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه؛ وصحيح 
مسلم ١48/4‏ كتاب التكاح: باب تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيهء واللفظ 

(9) أي إناءها. 

(4) فتح الباري 5١14/9‏ كتاب النكاح: باب الشروط التي لا تحلّ في التكاح. 

(9) متفق عليه. انظر شرح السنة 70/1 كتاب البر والصلة: باب يحب لأخيه ما يحب 


1.4 
الاجتماعي» ولكنها لا تستطيع أن تفلت من يدي رب العزة الذي يعلم السّرّ 
وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
َخْتَارُ العملّ المُناسِبٌ نوها : 

لقد رفع الإسلام عن كاهل المرأة المسلمة عبء العمل لتنفق على 
نفسهاء وكَلّف أباها أو أخاها أو زوجها أو أحد أقاربها بالإنفاق عليها. ولهذا 
لا تتطلّع المرأة المسلمة الواعية إلى العمل خارج بيتها إلا إذا كانت بحاجة 
إلى الكسب؛ إذ لا معيل لها يضمن لها العيش الحرّ الكريم» أو كان مجتمعها 
بحاجة إليها لتقوم بعمل تخصّصت فيهء يلائم أنوثتهاء ويحفظ كرامتهاء 
ويصون دينها وأخخلاقها. 

ذلك أن الإسلام كلف الرجل بالإنفاق على الأسرة» وحمّله مسؤولية 
العيش وتكاليفه» لتتفرّغ المرأة للحياة الزوجية والأمومة» فتكون ريحانة 
البيت» وأنسهء وجماله» وعطره وبشاشته» وتكون العقل المنظّم لشؤونه» 
والعاطفة السارية في أرجائه؛ والروح المرفرفة حول فلَّد الأكباد. 

هذه نظرة الإسلام للمرأة والأسرة» وهذه هي فلسفته في الحياة 
الزوجية والأسرية. 

وعلى النقيض من ذلك تقوم فلسفة الغرب في شأن المرأة والبيت 
والأسرة والأولاد؛ فالبنت متى بلغت سنًاً معينة» هي في الغالب سبع عشرة 
سنةء لا يُلْرّم أبوها أو أخوها أو أحد أقاربها بالإنفاق عليهاء بل عليها أن 
تفتّش عن عمل لتنفق على نفسهاء وتدّخر منه ما تقدّمه لزوجها المرتقب» 
وهو ما يسمى (دوطة). فإذا تزوجت» كان عليها أن تشارك زوجها في نفقة 
البيت والأولاد. فإذا شاخحت» وكانت لا تزال قادرة على الكسب. وجب 


0 
عليها أن تستمر في العمل لكسب قوتهاء ولو كان لديها أولاد أغنياء. 

ولا ريب أن المرأة المسلمة الراشدة تدرك البون الشاسع والفرق الكبير 
بين حالة المرأة المسلمة وحالة المرأة في الغرب. ففي الأولى تكريم المرأة 
وصونها وضمان معيشتها العزيزة الكرينة: وفي الثانية إجهاد المرأة وإرهاتها 
وكَدْحها وامتهانهاء وبخاصة عندما تبلغ سنّ الشيخوخة. 

ولقد تتابعت شكوى المفكرين الغربيين مما آلت إليه حالة المرأة 
الغربية من سوءء منذ أواخر القرن الماضي» وراحوا ينذرون أقوامهم بانهيار 
حضارة الغربء إذا ما استمرت الأخطاء الناشئة عن خروج المرأة من بيتهاء 
وتفكك الأسرة. وتشرّد الأولاد. 

وقد جمع الداعية الإسلامي الكبير الدكتور مصطفى السباعي» 
رحمه الله في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون)» طائفة من أقوال المفكرين 
الغربيين في هذا الموضوعء تعكس السخط الشديد والألم العميق الذي أحسّه 
هؤلاء المفكّرون مما وصلت إليه حالة المرأة في الغرب. وها أنذا أعرض 
بعضاً من هذه الأقوال لما فيها من تصوير حي لحالة المرأة ذ في الغرب . 

يقول الفيلسوف الاقتصادي الفرنسي (جول سيمون): «النساء قد صرن 
نسّاجات وطبّاعات.. إلخ» وقد استخدمتهنَ الحكومة في معاملهاء وبهذا 
ا ولكنهنَ في مقابل ذلك قد قوّضن دعائم أسرهنّ 
تقويضاً. نعم إن الرجل صار يستفيد من كسب امرأتهء ولكن بإزاء ذلك قل 
كَسْبُه لمزاحمتها له في عمله. 

ويقول أيضاً: هناك نساء أرقى من هؤلاء يشتغلن بمسك الدفاترء وفي 
محلات التجارات. وَيُسْتَخْدَمْنَ في الحكومة في وظيفة التعليم» وبينهنَ 


اه 
عديدات في التلغرافات والبوسطات والسكك الحديدية وبنك فرنساء ولكن 
هذه الوظائف قد سلختهنّ من أسرهنّ سلخا "0‏ 


ويقول أيضاً: «يجب أن تبقى المرأة امرأة؛ فإنها بهذه الصفة تستطيع أن 
تجد سعادتها وأن تهبها لسواها. فَلْتْضْلحْ حال النساءء ولكن لا نغيّرهاء 
وَلْتَحْدّرْ من قلبهنَ رجالاً؛ لأنهنَ بذلك يفقدن خيراً كثيرًء ونفقد نحن كل 
شيء؛ فإن الطبيعة قد أتقنت كل ما صنعته”"2» فَلْندرسْها ولْنَسْمّ في تحسينهاء 
وَلْتَخْشَ كلّ ما يبعد عن قوانينها وأمثلتهاء. 


وتقول الكاتبة الإنكليزية الشهيرة (أنى رورد): «لأن تشتغل بناتنا في 
البيوت خوادم؛ أو كالخوادمء خير وأخفت بلاءً من اشتغالهنَ في المعامل» 
حيث تصبح البنت ملوّثة بأدرانء تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت 
بلادنا كبلاد المسلمين» فيها الحشمة والعفاف والطهارة رداء. الخادمة 
والرقيق يتنعمان بأرغد عيش» ويعاملان كما يعامل أولاد البيت» ولا تُمَسَ 
الأعراض بسوء. نعم إنه لَعارٌ على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل 
بكثرة مخالطة الرجال. فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق 
فطرتها الطبيعية من القيام في البيت» وترك أعمال الرجال للرجال سلامة 
لشرفها؟ !»9 , 


. ١/5 المرأة بين الفقه والقانون:‎ )١( 

(1) هذا تعبير الغرب الملحد: (الطبيعة) بدلاً من الله الخالق عز وجلء بعد أن أدار 
الغرب ظهره للدين. 

(”*) المرأة بين الفقه والقانون: 209/8 . 

(54) المصدر السابق: ١9/8‏ . 


1 


إن المرأة الغربية لتغبط المرأة المسلمة» وتتمنّى أن تحظى ببعض ما 
تحظى به المرأة المسلمة من حقوق وتكريم وصون وضمان واستقرار» 
والشواهد على ذلك كثيرة» وقد تقدم بعضهال'"2. ومنها ما قالته فتاة إيطالية 
تدرس الحقوق في جامعة أكسفورد بعد أن سمعت شيئاً عن حقوق المرأة في 
الإسلام» وكيف وقر لها الإسلام كل مظاهر الاحترام حين أعفاها من مؤونة 
العيش» وفرّغها لأداء رسالتها الزوجية والأسريةء قالت: إنني أغبط المرأة 
المسلمة» وأتمنى أن لو كنت مولودة في بلادكه'" . 


ولقد استقرت هذه الحقيقة في أذهان زعيمات الحركة النسائية فى 
البلاد العربية» ولااسبما النصفات متهن: تهااهي ذي السئذة سلمئ 'الشقار 
الكزبري التي زارت أوروبا وأمريكا أكثر من مرة تكتب في جريدة الأيام 
الدمشقية الصادرة في ” أيلول (سبتمبر) 1957م معلقة على كلام الأستاذ 
شفيق جبري في كتابه (أرض السحر) حول شقاء المرأة الأمريكية : 


#يلاحظ الأديب الرحَالة مثلاً أن الأمريكان يوجهون أطفالهم من نعومة 
أظفارهم لحب الآلة والبطولة في ألعابهم» كما يلاحظ أن النساء أصبحن 
يمارسن أعمال الرجال في مصانع السيارات» وتنظيف الطرقات. فيتألم لشقاء 
المرأة في صرف شبابها وعمرها في غير ما يناسب الأنوثة والطبيعة والمزاج. 
ولقد أسعدني ما قاله الأستاذ جبري لأنني عدت من رحلتي للولايات المتحدة 
منذ خمسة أعوام» وأنا أرئي لحال المرأة التي جرفها تيار المساواة الأعمى» 
فأصبحت شقية في كفاحها لكسب العيش» وفقدت حتى حريتهاء هذه الحرية 


488 انظر ص:‎ )١( 
.141١ (؟) المرأة بين الفقه والقانون:‎ 


1 
المطلقة التي سعت طويلاً لنيلها؛ إذ أمست أسيرة للالة وللدقيقة. لقد أصبح 
التراجع أمراً صعباًء ومن المؤسف حقاً أن تفقد المرأة أعز وأسمى ما منحتها 
إياه الطبيعة» وأعني أنوثتهاء ثم سعادتها؛ لأن العمل المستمر المضني قد 
أفقدها الجنات الصغيرات التي هي الملجأ الطبيعي للمرأة والرجل على حد 
سواءء والتي لا يمكن أن تتفتح براعمها ويفوح شذاها بغير المرأة وربة 
البيت. ففي الدُور وبين أحضان الأسرة سعادة المجتمع والأفراد» ومصدر 
الإلهام وينبوع الخير والإبداع». 
إن زج المرأة في أتون العمل وفي قلب معترك الحياة» تزاحم الرجال» 
لتحتل أماكنهمء أو تشاركهم فيهاء من غير حاجة إليها تقتضيها المصلحة 
العامة» لهو الضلال بعينه» ولّهو التخبّط المقيت الذي تُصاب به الأمم 
والشعوب في عهود الانتكاس والفتنة والشرود والضلال. والمرأة المسلمة 
المستنيرة بِهدْي كتاب ربّها وسنة رسوله يك لا ترضى أن تُرَجّ في ذلك الأتون 
المستّعرء وتأنف أن تكون سلعة رخيطة يتهافت على ابتلاعها الجشعون من 
أصحاب رؤوس الأموال» أو دمية برّاقة يتسلّى بصحبتها الرُقعاء من أشباه 
الرجال؛ وترفض بكل إباء وشمم تلك التقدّمية المزيّفة الخرقاء الداعية إلى 
خروج المرأة متكشّفة كاسية عارية متبرّجة» لتعمل إلى جانب الرجل في 
مكاتب التوظيف» وإنها بموقفها المشرّف الرصين العاقل الحكيم تؤدذي 
لبلادها ومجتمعها وأمتها خدمة كبرى» بدعوتها إلى إلغاء هذه المهزلة الكبيرة 
في مزاحمة المرأة للرجال في أعمالهم . وإنَّ ما يتبع هذه المهزلة من فساد في 
الأخلاق. وإهمال للأسرةء وتبديد للمال» لهو أكبر مما تقدمه المرأة من 
منافع في عملهاء يدل على ذلك ما قاله حاكم كوريا الشمالية في مؤتمر 
الاتحاد النسائي في بلاده سنة :191/١‏ «إننا نجعل النساء يدخلن المجتمع » 
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وليس مرد هذا قطعاً إلى النقص في اليد العاملة» وإذا ما قلتاها صراحة» فإن 
ما تتحمله الدولة الآن من أعباء النساء هو أكبر ما تقدمه النساء من المنافع 
للدولة عن طريق المشاركة في العمل بعد دخولهنَ المجتمع» ثم قال: وإذن 
لماذا نريد أن تنشط النساء في انطلاقهنَّ إلى المجتمع؟ ذلك لأن انطلاقهنٌ 
يستهدف بوجه رئيسي تثوير النساء» وتحويلهن على نمط الطبقة العاملة من 
خلال الحياة الاجتماعية» يشجع حزبنا انطلاق النساء إلى المجتمع بنشاط من 
أجل تثوير النساء وتحويلهنَ على نمط الطبقة العاملة» مهما ثقلت أعباء 

الدولة». 

ولا ريب أن المرأة المسلمة الواعية الراشدة قد عرفت طريقهاء وعرفت 
موطىء قدمهاء بعد أن رأت الفرق الكبير بين حكم الله وحكم الجاهلية» 
فاختارت حكم الله غير عابئة ولا ملتفتة لصيحات الجاهلية الرعناء المنبعثة 
بين الحين والحين من هنا ومن هناك: 

« أتغكم بيهن ومن أمسن ون أله حَكنا لتو موقن 204 . 

لا ده َتَشَبَهُ باليّجالٍ: 

إن المرأة المعترّة بشخصيتها المسلمة لا تتشبه بالرجال البتة؛ لأنها 
تعلم أن تشبّه المرأة بالرجال» وتشبّه الرجال بالمرأة حرام في شرْعّة الإسلام. 

ذلك أن حكمة الله وسنته الخالدة في الكون والحياة والإنسان قضتا أن 
للرجل شخصيته المتميّزة عن المرأة» وللمرأة شخصيتها المتميّزة عن الرجل. 
وهذا التميّر ضروري لكلّ من الجنسين؛ لأنّ كُلاّ منهما له دوره المتميّر عن 
الآخر في الحياة» وهذا التميّز بوظيفة الجنس الأساسية ومهمته في الحياة» 
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مرتبط كل الارتباط بتميّز شخصية الجنسء أي بتميّز شخصية الرجل عن 
المرأة» وتميّز شخصية المرأة عن الرجل . 

وقد وضع الإسلام الأمور في نصابها حين حدّد لكل من الرجل والمرأة 
مهمته في الحياة» ويسّره لما خُلقَ له. ومن هنا كان أي خروج على هذا 
التحديد الربّاني خروجاً على سنن الفطرة التي فطر اللَّهُ الناسّ عليهاء وتزويراً 
لطبيعة الإنسان وانحرافاً بها عن الأصالة الخَلْقيّة الثابتة» وهذا ما يمقته كلا 
الجنسين؛ وليس أدل على ذلك من أن المرأة تكره الرجل المخدَّث المتهالك 
المتشبّه بالنساءء والرجل يكره المرأة الخشنة المسترجلة المتشبّهة بالرجال. 
وعمارة الكون وسعادة البشرية لا يتمّان على الوجه الصحيح إلا بتميّر كلّ من 
الجنسين» واستمتاع كلّ منهما بميّزات الجنس الآخرء وتعاونهما معاً على 
إعمار الكون وإسعاد البشرية. 

لهذا كله.ء جاءت نصوص الإسلام شديدة قاطعة في وعيد الرجال 
المتشبهين بالنساء» ووعيد النساء المتشبهات بالرجال. 

فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لعنّ رسول اللّهِ به المْتَشَبّهِينَ من 
الرّجالٍ بالنّساءء والمُتَسَبّهاتِ منّ النّساء باليّجال»2" . 

وعن ابن عباس أيضاً قال: «لعنّ النبيي يكلِِ المختَئِينَ من اليّجال» 
والمُترَجّلات من النساءء وقالَ: «أَخْرِجِومُمْ مِنْ بيوتكُوْك قالَ: فأخرج 


5 


النبيئٌ يك فلاناًء وأخرج عمرٌ فلانة»0", 
(1) انظر فتح الباري "7/٠١‏ كتاب اللباس: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات 
بالرجال. 


(؟) انظر فتح الباري 87/٠١‏ كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من 
البيوت . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول اللّه يل الرجلَ يلبسّ 
لبْمَة المرأة» والمرأةً تلبس لِبْسَةَ الحّجل»0". 


ويوم كان المسلمون في عافية» تحكمهم شريعة الله وتستضيء 
مجتمعاتهم بنور الإسلام» ما كان هناك أثر لمشكلة تشبّه النساء بالرجال» 
وتشبّه الرجال بالنساء. أما اليوم» وبعد أن انحسر ظل الإسلام عن 
المسلمين» وخبا نوره في مجتمعاتهم» أصبحنا نجد في كثير من تلك 
المجتمعات فتيات يلبسن البنطالات الضيّقة المجسّمة». والقمصان المشتركة 
بين الرجال والنساء» وقد كشَّفْن رؤوسَّهنٌء وحَسَرْنَ عن سواعدهنٌ» حتى 
غدون كالشبان من الرجال» كما نجد نفراً من الشباب المخدّث المائع» قد 
علّقَ في عنقه سلسلة من ذهبء تدلّت على صدره المكشوف. وقد أطال 
شعره ورجّلهء بحيث غدا رأسّه كرأس الفتاة» حتى إنه ليصعب التمييز 


إن هذه المشاهد المزرية في بعض البلاد الإسلامية التي مُنِيَتْ بالغزو 
الفكري؛ وأصيب كثير من شبابها بالهزيمة الروحية» لهي مشاهد دخيلة على 
الأمة الإسلامية ومجتمعاتها وقيّمها وأعرافها الإسلامية» وقَدَتْ إليها من 
الغرب الفاجر والشرق الكافر سواء. حيث انتشرت موجات الهيبيّة والوجودية 
والعبثيّة والعدميّة»وما إلى ذلك من ضلالات. زاغت بها البشرية.» وشقيت 
شقاء كبيرا» إذ جرفتها بعيداً عن فطرتها السليمة إلى شذوذات وانحرافات» 
عادت على تلك الشعوب بأوخم العواقب» وأقدح العلل» وأخطر الأمراض. 


)١(‏ حديث صحيح رواه أبو داود 85/4 كتاب اللباس: 7١‏ وابن حبان (17) 57 كتاب 


الحظر والإباحة: باب اللعن. 


/اه؟ 
وقد أصابنا من هذا كله شُواظٌ ودُّخان» عمّ حياة الشاردين والشاردات عن 
هدي الله في بعض بلاد المسلمين» بعد انفراط عقد الخلافة الإسلامية» 
وتمزّق وحدة الأمة» واهتزاز كثير من قيّمها في بعض مجتمعات المسلمين» 
فبدا هؤلاء الشاذون والشَّادّات غرباءَ عن جسم الأمة الإسلامية» خارجين عن 
نهجها الأصيل» وقيّمها الثابتة» وشخصيتها المتميّزة. 


004 2 
تدعو إلى الحق : 

تدرك المرأة المسلمة الواعية هَدْي دينها أن الإنسان لم يخلق في هذه 
الدنيا عبثاًء وإنما خلقَ ليؤدّي رسالة» ويحمل أمانة» ويقوم بفريضةء» هي 
عبادة الله عز وجل: 

« وَمَا علدت لذن ولوس إلا يبور 742. 

وعبادة الله تمل في كل حركة من حركات الإنسان الإيجابية البنّاءق» 
لإعمار الكون» وتحقيق كلمة الله في الأرض» وتطبيق منهجه في الحياة. 
وهذا كلّه من الحق الذي يجب على المسلمين والمسلمات أن يدعوا الناس 
إليه. 

ومن هنا تحمس المرأة المسلمة الصادقة بواجبها في دعوة من تستطيع 
من النساء إلى الحق الذي آمنّثْ بهء مبتغية بذلك الثواب الجزيل الذي وعد 
الله به الدعاة إلى الله» كما جاء في حديث النبي ككل لعلي رضي الله عنه: 

«َواللّه لأنْ يَهْدِيَ اللّهُ بك رجلاً واجداً خيرٌ من أن يكون لَكَ خَُمْرُ 


التّعمه”" , 


)١(‏ الذاريات: 5ه2. 





2( فتح الباري 40/5/17 كتاب المغازي: باب غزوة خيير. 


مهمع 

إن كلمة طيبة تلقيها المرأة المسلمة في مجتمع من النساء غافل» أو في 
أذن امرأة شاردة عن هدي الله فتفعل فعلّها في النفوس» تعود على الأخحت 
الداعية بئواب جزل عظيمء يفوق حُمْرَ التّحَمء أنفسسّ الأموال التي كان يتطلّع 
إليها العرب آنذاك» ويضاف إلى هذا الثواب مثلٌّ أجر المرأة التي اهتدت على 
يدهاء كما أخبر بذلك الرسول الكريم: 

همَنْ دعا إلى مُدىَ كان لهُ منّ الَجْرِ مثلُ أجور مَنْ تَعَهُء لا ينْقُصُ ذلك 
ِنْ أجورهم شيئ”". 

ولا تستصغر المرأة المسلمة الداعية بضاعتها من العلم حين تدعو 
النساء إلى الله؛ فحسبها أن تبلغ ما حصّلته من العلم» أو ما وصل إلى سمعها 
من الموعظة والهداية» ولو كان آية واحدة من كتاب الله» وهذا ما أوصى به 
النبي كَل أصحابه: 

١بَلّخوا‏ عنّي ولو آية. .06" . 

فقد تصادف هذه الآية» أو الكلمة من كلمات الداعية» مكمناً من 
مكامن الإيمان» فإذا شرارة الهداية تنقدح في نفس المرأة السامعة» فتقبل 
على الحق» وتستضيء حياتها كلها بنوره الوهاج . 

ومن هنا لا تألو المرأة المسلمة الداعية جهداً في دعوة النساء إلى 
الحق» وما أحوجهنَ في هذا العصر إلى الدعوة إليهء مبتغيةٌ وجه الله مُشيعة 
الوعيّ في صفوف النساء اللواتي لم يكتب لهِنّ اكتساب الوعي والثقافة 


. صحيح مسلم 7117/15 كتاب العلم: باب من سنْ سنّة حسلة‎ )١( 
(؟) فتح الباري 445/5 كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل.‎ 


146 
والتوجيه» مقدمة الدليل على أنها المؤمنة التى تحب لأختها ما تحب لنفسهاء 
وهذه هي أخلاق الداعية المتميّزة عن النساء العاديّات» وإنها لأخلاق عالية 
ساميةء نوّه بها رسول الله ككيةِ وأثنى عليهاء ودعا لها بقوله: 

صر الله انرما سَِعَ متا يا َه كما سَعَة» رب مب أوعى مِنْ 
سامع:2©90. 1 


إن المرأة المسلمة المستنيرة بِهَدْي الكتاب والسنة كَالمضْباح المنير» 
الذي يضيء الطريق للسالكات في الليلة الحالكة السوادء ولا يمكن أن 
تحجب نورها عن أخواتها المتخبّطات في عَتَمَة الليل البهيم: بعد أن رأت 
الثواب العظيم الذي أعذّه الله للداعيات المخلصات الصادقات. 


تَأمْرُ بِالمَمْروفٍ وتَنْهَى عَنٍ | لمُتكَرِ: 

لا يقتصر واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجل» 
وإنما يشمل الرجل والمرأة على السواء؛ كما جاء في قوله تعالى: 

« وَالْمُؤْمونَ وَالْمُؤّصتث بصم 00 ألم روف وَيَنْهَوْنَ عن 
الشكر وؤطورت الشكدة وت الأكلة يض اله وراك لبد ميعهم 
سدق عر 2 2 كه 241 , 

لقد بِوَأ الإسلامٌ المرأة مكانة اجتماعية عالية إذ كلفها بهذا الواجب 

الاجتماعي العظيم» واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ جعلها 
لأول مرة في التاريخ آمرة» وما كانت تُعرّف في غير دنيا الإسلام إل مأمورة. 


٠ رواه الترمذي ه/4” في كتاب العلم: لاء وقال: حديث حسن صحيح‎ )١( 
التوبة: الا‎ )9( 


ل 

وإزاء هذا التكليف الذي هو في حقيقته تشريف» تنهض المرأة المسلمة 
بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحدود والأوساط التي تلائم 
أنوثتهاء وتدخل في نطاق مجالها وتخصصهاء فتتصدّى للمنكرء وهو غير 
قليل في دنيا النساءء إن رأته» فتنهى عنه بعقل ورويّة وحكمة ودماثة وحسن 
تأت افتزيله بيدها إن استطاعت ولم يترتب على إزالته فتنة أشدء فإن لم 
تستطع إزالته بيدهاء بِيّنَْ وجه الحق بلسانها وبيانها» فإن لم تستطع» أنكرت 
الباطل بقلبهاء وراحت تفكر بالوسائل والأسباب المؤدية إلى إزالته 
واستئصاله من جذوره. وهذا الأسلوب في إزالة المنكر هو الذي أمر به 
الرسول يل بقوله: 

من َأى متعم متكرا لي بيده» فإذ لم تشتلغ يسايهء فإ لم 
يستط فبقلبه» وذلكَ أضعفتُ الإيمان»20, 

والمرأة المسلمة النابهة إذ تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» إنما تكون ناصحة لأخواتها المسلمات الغافلات أو المقصّرات في 
اتباع هدي الإسلام الحنيف» والدين النصيحةء كما قرر رسول الله يِ في 
إيجاز شديد وبلاغة آسرة» إذ أخبر عن الدين كلّه بكلمة واحدة هي النصيحة. 
وإذا كان الدين النصيحة» فلا بد من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» لتتحقق النصيحة التي ذكرها رسول الله كلد وبها قوام الدين: 

«الدِينُ التصبحة قُلنا: لِمَنْ؟ قالَ: «للّه ولكتابه ولرسوله ولأئقة 
المُسْلمِينَ وعامتهة»'. 


22 صحيح مسلم 57/7 كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. 
(؟) صحيح مسلم 70/7 كتاب الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة. 
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إن جهر المرأة المسلمة الواعية الراشدة بالنصيحة وبالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في الأوساط النسائية سيؤدّيان إلى تقويم كثير من الأمور 
والأوضاع السائدة عند بعض النساءء والقائمة على التقليد والعادة 
والاستمرارء على مخالفتها لِهَدْي الإسلام وحكمه؛ وما أكثرّها في أوساط 
النساء الغافلات الشاردات» والمرأة المسلمة إذ تتصدّى لتقويم هذه العادات» 
وتبيان رأي الإسلام فيهاء تُسْدي لمجتمعها وأمتها خير عمل» وتكون هي من 
خيار الناس: 

قامّ رجلٌ إلى النبيّ كل وهو على المنبر» فقالَ: يا رسول الله أَيْ 
التاس خين؟ قالَ: 'خَيْرُ الّاس أَقْرَوُهُمْ وأَتَقاهُمْء وَآمَرُهُمْ بالمَعْروفٍ» 
وأنْهامُمْ عن المُتْكَرِ وأَوْصَلُهمْ للرجمه29. 

هكذا تكون المرأة المسلمة النابهة» صاحبة قضيةء لاا تسكت عن 
باطل» ولا تقعد عن تبيان الحق» ولا ترضى بالانحراف. إنها لتعمل دوماً 
على نفع أخواتها في المجتمع الإسلامي» وانتشالهنَ مما هنْ فيه من تقصير 
وتخلّف وجهل وانحراف» وهي تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء امتثالاً لأمر الله ورسولهء ودفعاً لعقاب الله الذي يعم المجتمعات 
التي لا ترتفع فيها الأصوات» آمرة بالمعروف» ناهية عن المنكر. 

لما ولي أبو بكر رضي الله عنه صعد المنبر» فحمد الله ثم قال: يا أيها 
الناسء إنكم تقرأون هذه الآية: «يا أَيّها الذينَ آمنوا عليكم أَنفسَكمْ. 
لا يَصُدْكُمْ مَنْ ضَّلَّ إذا لهْتدَْتم». وإنّكم تَضَعونّها في غيرٍ مَواضِعها. وإني 





)١(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. انظر مجمع الزوائد 75/9 باب في أهل 
المعروف وأهل المنكر. 


فت 


سَمِعْتُ رسول الله ل يقولٌ: «إِنَّ الناس إذا رأَوًا المُْكَرَ ولا مروت أَوْشَكَ 
أنْ يَعْمَهُمُ الله بعقاب0©, 


إن المسلمة الصادقة في إسلامهاء النابض إيماثهاء المتفتح عقلها بنور 
الهداية الربانية» لتتحرك دوماً في سبيل الخير» تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء وتُمْدي النصيحة» وتصحح الأوضاع الفاسدة» ولا ترضى لنفسها 
السلبية والجمود واللامبالاة والميوعة» ولا تتهاون أبداً في قضية من القضايا 
تمس الدين وشعائرهء وتجانب هَذْيَهُ وروحَة؛ فأمور الدين والعقيدة جد 
لا هزلَ فيهاء ولا يجوز السكوت عن أي انحراف أو خطأ فيهاء وإلاّ وقعنا 
فيما وقع فيه اليهود يوم غضب الله عليهم؛ إذ رأى منهم التراخي والقعود 
واللامبالاة في أمور دينهم: 

"إن مَنْ كان قَبلَكُمْ مِنْ بني إسْرائيلٌ إذا عَملَ فيهمٌ العاملٌ الحَطيتَة 
َنَهاءٌ التَامي تَعْذَيرك فإذا كان من العّد جَالْسَهُ وَواكَلَهُ وشاريَ, كانه لَمْ يرَهُ 
على خَطِيئته بلس . فلما رَأى الله تَعاَى ذلك مِنْهُمْ ضَرَبَ قلوت بَنْضِهم ضهِمْ 
على بَعْضٍ على لِسأن داود وعيسى بن مَرْيَمَ» للك ينا خسوا وكانوا يلتدون . 
والذي نفسي بيده امن بالمَعغروفٍ» وَتَنْهنَ ع عَنٍ المُبْكرٍ ولتَأْحْدُنَ على 
أَيْدي الكنوق وليَاطَه على الحقٌّ أَطراء أرْ لِضْرِبنٌ َّ اللّهُ بقُلوبٍ بَعْضْكُمْ 
على بَعْض» ٠‏ ويَلْعتَكُمْ كما لَعَتَههغ0©. 
َبقّة حكيمةٌ في دَوَتها : 

والمرأة المسلمة الداعية لَبِقَهٌ كَيْسَهُ فَطنَةٌ في دعوتهاء حكيمة مُتَندة في 





. 777/7 حياة الصحابة‎ )١( 
.145/٠١ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ (02 


ل 
مخاطبتها للمدعوّات. مُقَدرةٌ مستواهنّ الفكري والاجتماعي؛ تحسن الدخول 
إلى قلوبهنَ وعقولهنَ بحكمتها وحسن موعظتهاء كما أوصى القرآن الكريم: 


وتحذر الأخحت الداعية من الإطالة والإملال والإثقال على المستمعات» 
فلا تطيل في حديثهاء ولا تضمنه المسائل العويصة العسيرة الفهم؛ وإنما 
تقدم لهِنّ الفكرة التي تريد إبلاغها بإيجاز واضح غير مخلّء وبأسلوب طليّ 
مشرق غير ممل» وعلى دفعات؛ بحيث تستوعب المدعوّة الفكرة المعروضة 
وتتمثّلها بيسر ورضا وتشوّق. وهذا ما كان رسول الله يِ يفعله حينما يعظ 
الناس» كما أخبرنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ فقد 
كان عبد الله بن مسعود يتعهد الناس بالموعظة كل يوم خميسء فقال له رجل 
يا أبا عبد الرحمن: لَوَدِدْتُ أنك ذكرتنا كل يومء فقال: «أما إِنّهُ يَمْتَعْني من 
ذلك أني أكرهٌ أنْ أُملَكُمْء وإني أَتَحَوَلُكمْ بالمَوْعطة("؟ كما كان رسولٌ الله يلل 
يتَخْوَلنا بها مَحاقَةَ السَآمَة عَليناه0 , 


ومن ألزم مستلزمات الداعية اللّبقة الفَطّة الحكيمة أن تترقق بِمَنْ 
تدعوهن» فتصبرٌ على قصور فهم بعضهن؛ وعلى جهلهن بكثير من قضايا 
الدين» وعلى أخطائهنّ المتكررة» وعلى أسئلتهنّ المملّة الكثيرة» متأسّيةً في 
ذلك كله بسيّد الدعاة والداعيات» رسول الله يِه الذي كان آية في الصبر 


.376 التحل:‎ )١( 
. (؟) أي أتعهدكم بها في أيام متفرقة‎ 
متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 7174 كتاب الأدب: باب في الوعظ والاقتصاد‎ )( 


فيه . 


555 
والأناة والحلّم واللطف وسّعة الصدرء والإقبال على السّائلين إقبال المرشد 
المحبّ المؤنس» والمعلّم المسدّد المصلح» لا يضيق ذرعاً ببطء فهمهمء 
ولا يمل من كثرة أسئلتهمء ولا من تكرار إجابته عنهاء حتى يفهموهاء 

وينصرفوا راضين فاهمين مقتنعين مغتبطين . 


ومن شواهد ذلك ما يرويه الصحابي معاوية , بن الحكم السُلَمي رضي 
الله عنهء قال: ينا أنا أصَلّي مع رسول الَّهِ كذ عطس رجلٌ من القوم'"2 
فقلثُ: يَرْحَمْكَ الله قَرّماني القوم نارهم فقلتُ: واتّكْلَ أُعْياكُ ما 
0 تَنْظْرونَ إليّ؟ فجعلوا يضربونّ بَِيْدِيهُمْ على أفخاذهئ» فلمًا رأيثهم 
يُصَمْيُوتي7" لكثني سَكَتُ. فلمًا صلّى رسول الله يللو قبأبي هُرَ وأمي 0 
ما رأث ّ مُعَلَما قبله ولا بعدّه أحسنَ تعليماً منه. فواللّه ما كَهَرَئي ولا ضَرَبني 
ولا شْتَمني قالَ: «إنّ هذه الصَلاة لا يصلُحُ فيها شي مِنْ كلام الّاس؛ نما 
هي التسبيخٌ والتكبيء وقراءة القرآن» أو كما قال رسول اللّهِ ك. قلتٌ: 
يا رسولٌ الله إني حَديتٌ عَهْدِ بجاهلية » وقد جاءً اللَّهُ بالإسلام ‏ وإِنْ منا 
رجالاً يَأنَونَ الكُهّانَ»! قالَ: همد تأتهن . قلتُ: ومنًا رجالٌ يَعَطير ون !(0» 
قال: «زاك شي دوي تور ند بشلكئد"” الفذا 
)١(‏ أي من المصلين. 
م أي يسكتونني غضبت . 
(5) أي أفديه بهما. 
(4) الكُهَانَ: جمع كاهن» وهو رجل يدّعي معرفة الضمير ويخبر عن المستقبل. 
(5) أي يتشاءمون. 
(7) أي فلا يمنعهم ذلك عن وجهتهم فإنه لا يؤثر نفعاً ولا ضراً. 
(0) صحيح مسلم ٠١/5‏ كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة. 


4 
ومن أخلاق الداعية الحكيمة التاجحة وأسلوبها المؤثّر الجذّاب: أنها 
لا تجبه المسيئات بإساءاتهنَّ» ولا المقصّرات بتقصيرهنّ» بل تتلطف وتحسن 
التأنّي في مخاطبتهنَء ملمّحة غير مصرّحة بإساءاتهنَ وتقصيرهنّ؛ طالبةً منهن 
بلباقة وحكمة أن يتخلّصنَ مما هنّ فيه من إساءة أو تقصيرء وذلك حرصاً 
على مشاعرهنّ أن تخدش. وعلى نفوسهنّ أن تنفر من الدعوة. وهذا 
الأسلوب اللَّيقَ الحكيم أوقع في النفوسء وأكثر تأثيراً في القلوب. وأنجح 
في مداواة العلل والأمراض النفسية والخلقيّة والاجتماعية» وهو الأسلوب 
الذي كان يتبعه رسول الله ككدِ في وعظه : 


تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «كانّ النبيئٌ يكل إذا بَلَمَهُ عن رجل 
شَيْءٌ لَمْ يقُلْ: ما بالٌ فُلانٍ يقولُ؟ ولكنْ يقولٌ: ما بال أَهُوام يُقولونَ كذا 
وكذل0 , 

ومن صفات الداعية المهمة الكفيلة بنجاحها في دعوتها: الإبانةُ 
والوضوحٌ والتكرارٌ غير الممل» بحيث يغلب على الظنّ أن المخاطبات قد 
استوعَبْنَ الكلام الذي سَمِعْتَةُ وتغلغل في قلوبهنَ» وهذا ما كان يفعله 
رسول الله يكٍ أيضاًء كما يقول أنس رضي الله عنه: 

«كانَ رسول الله بك إذا تَكَلّمَ بكَلِمةِ أَعادّها تلاثاء حتَى تُفْهَمَ عن وإذا 
أنَى على قوم فَسَلّمَ عليهم سَلَمّ عليهم ثلاث" . 

وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: 


. 159 /* حياة الصحابة‎ )١( 
. كتاب العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه‎ 1848/١ (؟) فتح الباري‎ 


كك 


50 1 عع فل رقا رك حل 
«كان كَلامٌ رسول اللّهِ يك كلاماً فضلا”“2» يَمْهَمْهُ كل مَنْ يَسْمَعْه20. 


تُعَاشِدُ التّساءَ الصَالحاتَ: 

تَتَحرّى المرأة المسلمة في علاقاتها بالنساء اختيار الصالحات منهن» 
ليكنّ أخوات لها وصديقات» تأنس بصداتقتهنَ» وتتعاون معهنَ على البرّ 
والتقوى والعمل الصالح» وترشيد النساء في البيئات التي ينقصها الوعي 
الإسلامي؛ وتوعيتهنَ؛ ذلك أن معاشرة الصالحات من النساء ومجالستهن» 
تنضح دوماً بالخير والنفع والثواب العميم» وتزيد النسوة في مجتمعاتهن 
سداداً في الرأيء وتفقهاً في الدين. وإقبالاً على الحق؛ ولذا جاء الحض 
عليها في الهّدي القرآني العظيم: 


رمء اه موه مس مك ممعم يو مس مور سمس عع لك دي دعم 
«وأصير نفْسَك مم لَذِين يدعوت ريّهُم ِالْمَدَرةَ ومني يُرِيدُونَ وجهم ولا تعد 


عير و لالظ كبر 00 


عاك عَنْهُم وبدُ زِيئَةَ الحيؤة لديا ولا لح من أعْعَلنا لم عن وِْنَا وأتّمِعَ هوه وكات 
رع فر 2 94 , 
والمرأة المسلمة الصادقة لا تألف إلا الصالحات التقيّات الفاضلات 
الكريمات: 
بِعِشْرَتَكَ الكرامً تُعَدُمِنْهُمْ ‏ فَلاثُرَيَنْ لِعَيِرِهمٌ ألوفا 
ولا تجد المرأة المسلمة الواعية المستنيرة غضاضة من معاشرة 
الصالحات من النساءء ولو كن في الظاهر دون مستواها الاجتماعي 
لق أي بَيّنآً ظاهراً. 


(؟) رواه أبو داود 4/ "5٠‏ كتاب الأدب: 25١‏ وإسناده صحيح . 
(©) الكهف: 78. 


لاك 
أو المادي؛ فالعبرة بجوهر الشخصية» لا بمظهرها وشكلها وثرائها؛ فقد 
سعى نبييٌ الله موسى عليه السلام وراءً العبد الصالح ليتعلم منهء قائلاً له بكل 
تواضع وأدب ل أن تمن ممَاعْلَصَت رُيفدًا 4 .2١7‏ وعندما أجابه 
العبد الصالح: 8 إِنَّكَ لَنَدَ َستَطِيم مَهِىَ صَبَرا 049" 2 قال له موسى عليه السلام 
بود بالغ وأدب جمٌّ: 2219 سَتَحِدفإنسَاءة أنه صَاراوَلَآ أَعَصِى لَك ارا 74" . 


ولا يغيب عن بال المرأة المسلمة الواعية»ء وهي تختار صديقاتها من 
صالحات النساءء أن الناس كالمعادن». منها النفيس ومنها الخسيس» 
وكذلك الناس» بذلك أخبر الرسول الكريم في تصنيفهم وتبيان 
معادنهم : 

«النَّاسٌ مَعَادنُ كمعادن الفضّة والذَّهَبِء خيارُهم في الجاهلّية خيادهْ 
في الإسلام إذا فَقُهواء والأزواحُ جنر تجلةة كنا تاوت كلها التلت: ونا 
تنَاكَرَ مها اختلّفت»249, 


وإنها لتعلم من هَذْي دينها أن الجليسات صنفان: جليسة صالحة» 
وجليسة سوءء فالجليسة الصالحة كحاملة المسك» تهب جليستها الشَّذَّى 
والطَّيتَ وَالعَبيرَ القوّاح » وجليسة السوء كنافخ الكيرء لا تجلب لجليستها إلا 
الشُواظٌ والدّخانَ واللَّّبَ الدَّْنَ والكآبة. وقد مثّل ذلك رسول الله َك أروع 
تمثيل بقوله: 

.55 الكهف:‎ )١( 
.59 الكهف:‎ )0( 


5 الكهف: 59. 
(4) صحيح مسلم 185/15 كتاب البر والصلة والآداب: ياب الأرواح جنود مجنّدة . 


«إنّما مَثَلُ الجَليس الصّالح وجَليس السُوء: كحاملٍ المْك ونافخ 
الكير» َحامِلٌ المشك: إمَا أنْ يُخَذِيَكَء وإما نايا مئةء وإما أن جد مه 
ريحاً طب ونافخ الكير : ما أنْ يُحْرِقَ ثِيابَكٌ » وإِمّا أن تَجِدّ من ريحاً 
ل 

ومن هنا كان الصحابة الكرام يحرصون على زيارة أهل الخير من 
الصالحين والصالحات الذين يذكرون بالله واليوم الآخرء ويرقّقون القلوب» 
ويستدرّون دموع الخشية والعظة والاعتبار من الماقي. وفي ذلك يروي 4 أنس 
رضي الله عنه هذه القصة الواقعة: 

«قالَ أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي ككي: انطلق ينا إلى 
م يمن :”" نَرَورُها كما كان رسول الله يكل يزورها. فلما انتهيا إليها بَكَتْ» 
فقالا لها: ما يُبكيك؟ ما عند الله خيرٌ لرسول الله يك فقالّتْ: ما أبكي أَنْ 
لا أكونَ أَعْلّمُ أنَّ ما عند الله خيد لرسول الله بك ولكن أبكي أنَّ الرّحيَ قد 
انقطعٌ من السّماءِء فَهبِجَدْهُما على البكاءء فَجَعّلا يكيان مَعها 9 . 

إن مجالس الصالحات من النساء التي يُذْكّر فيها الله» وتدور الأحاديث 
النافعة الجادة» تحفّها الملائكة» ويظظّلها المولى سبحانه برحمته؛ وبمثل 
هذه المجالس تزكو النفوس» وتنجلي العقول. وتُضْقَل الأرواح؛ فخليق 
بالنسوة المؤمنات الصالحات أن يكثرن منهاء ويجنين ثمارها اليانعة» نفعاً 
وفائدة في الدنياء ومقاماً محموداً في الآخرة. 


)١(‏ متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 7١١‏ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم. 

(؟) هي حاضنة رسول الله وخادمته في طفولتهء أعتقها النبي يقخِ حين كبرء وزوّجها 
زيد بن حارثة وكان يخ يكرمهاء ويبرّهاء ويقول: «أم أيمن أمي». 

(5) صحيح مسلم 4/15 كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أم أيمن. 


159 
تَسْعَى بِالصّلْح بِينَ المُسْلِماتِ: 

يتميّز المجتمع الإسلامي بأنه المجتمع الذي تسوده الأخوّة» وتعمره 
المودةء ويشيع فيه التواصل والتفاهم والتسامح والصفاء. 

على أن هذا المجتمع على فضله وتميّزه» يبقى مجتمعاً بشريّاء لا يخلو 
في بعض الأحيان من المنازعات والمشاحنات. تدب بين بعض أفرادف 
فيكون الشقاق والتخاصم والمقاطعة. 

بيد أن هذه المنازعات التي تذرّ قرنها أحياناً في المجتمع الإسلامي 
لا تلبث أن تزول» بما يتلقّى أفراد هذا المجتمع من هَدْي سماوي محكمء 
يؤصّل الأخوة والمودّة والتقارب» ويجتثٌ شأفة العّداء والكراهية والتقاطع» 
وبفضل المساعي الخيّرة التي حضٌ الإسلام أبناءه على القيام بها للصلح بين 
المسلمين والمسلمات. كلما ذرٌ قرن الفتنة بين الأخلاء» ونزغ الشيطان بين 
الإخوة» وحدث ينهم تقاطع وخصام. ولقد رأينا فيما سبق أن الإسلام حرم 
على المسلمَيْنِ المتنازعَيْنِ أن يتقاطعا أكثر من ثلاثة أيام : 

«لا يحل لرَجُل 5 يَهْجُرَ مُؤْمناً فوقّ ثلاثّة أيَامِء فإذا مرّث ثَلائةُ أيّام 
مولن 2 ل ور كاه 5 عوع 
فلبلقة فلوستلع علي فإن رَدَ عليه السّلامٌ فقد اشتركا في الآجرٍء وإن لم يرد 
عليه فَقَدْ بَرِىءَ المُسَلّم م مِنّ الهجرو0:20, 

وأمر المسلمين والمسلمات أن يصلحوا بين الطائفتين المتنازعتين: 

< وين تلان من المؤمدية آفتتثرا تلضلخوا يتتا يدت اهمال لخن 
0 أي من إثم الهجرة . 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 508/١‏ باب إن السلام يجزىء من الصرم . 


36 
وا ل يت عق تق لخر هيدهت هنيما تنا اذل ايسا ل يك 
ا اتا 21 
لْمْقَسطِين 37622 , 

ذلك أن مجتمع المؤمنين والمؤمنات ينبغي أن يسوده العدل والحب 
والوئام» وترف فيه الأخوّة بنداها العطر: 

« رثن لفؤمئون نو َأصدخ رايت تيف انما لله للك يمو ع 74". 

ومن هنا كانت المرأة مطالبة بالإصلاح بين الأخوات المتنازعات 
المتخاصمات» عملا بهذي الإسلام الحنيف. وقد رخص الإسلام لها أن 
تتزيّد في أقوالها ابتغاء استمالة النفوس المتخاصمة المتنافرة» وتليين القلوب 
المتصلبة المتحجّرة» ولم يعدّ هذا الترخص من الكذب الحرام الاثم قائله. 
ونجد هذا في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط رضي الله عنهماء 
قالت: 

سمعت رسول الله يلٍ يقول: «ليسٌ الكَذَابٌ الذي يُصلِحٌ بِنَ الاس» 
فيلمي ع1 أو ابفو خيرل1: وفي رواية لمسلم زادت: «ولم أسمعه 
يُرَخْصٌ في شيء مما يقوله الناسٌ إلا في نّلاث: تعني الحرب والإصلاحَ بين 
الناس وحديتٌ الرجل امرأته» وحديتٌ المرأة زوجهاء . 


() الحجرات: 5 000 

(؟) الحجرات: .١١‏ 

() أي يبلغ جيرا فيه يو 

(4؛) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 5417 كتاب الأمور المنهى عنها: باب بيان ما 
يجوز من الكذب. ْ 

(5) صحيح مسلم 161/16 كتاب البر والصلة والاداب: باب تحريم الكذب وبيان ما 
يباح مله 


الا 
و طََ - 

تُخالط السَّساءَ وتَصِيرُ على أَذَاهُنٌ : 
والمرأة المسلمة الصادقة العاملة صاحبة قضيّة» وحاملة رسالة» ورائدة 


دعوة؛ ومَنْ تَصدّى لهذه المهمات الجسام فعليه أن يوطن نفسه على الصبر 
والئبات والتضحية في سبيلها. 


لا بد للمرأة المسلمة العاملة من الصبر على مواقف بعض النساء وردود 
أفعالهنّ الفجّة» وسوءٍ تقديرهنَ لمهمتها النبيلة» وسخرية بعضهنّ من الدعوة 
إلى الالتزام بآداب الإسلام وأحكامه. وخَطَلٍ آرائهنَّ وسطحيّة تفكيرهنٌ, 
وبطءٍ استجابتهنّ إلى الحقء ودورانهنَ حول ذواتهنَ ومصالحهنٌ؛ 
واهتماماتِهنَ السخيفة الرعناء» وانصرافِهنَ إلى الدنيا وما فيها من لهو ولعب» 
دون حساب للاخرة ولا وقوف عند أوامر الدّين» إلى غير ذلك مما قد يبدر 
من البشر من تفاهات» تضيق لها صدور الداعيات» فإذا أنفسهنّ تحدثهنّ في 
لحظات الضّيق والسَآم والإعياء بالاعتزال والانزواء وترك العمل في سبيل 
الله. هذا ما يواجهه الدعاة من رجال ونساء في كل زمان ومكان. 


لهذاء كان رسول الله كك يشدَ من عزمات الدعاة العاملين» ويربط على 
قلوبهم» ويثبّت منهم الأقدام» فيعلن أن الصابرين والصّابرات في درب 
الدعوة الشائك الطويل خيرٌ من الذين لا يصبرون في ميزان التقوى والعمل 
الصالح : 

«الْمُؤْمِنُ الذي يُخالِطٌ اناس ويَصْيرٌ على أَذاهمْ خيرٌ مِنّ الذي لا يُخالِطُ 
النّاسَ ولا يضْيرُ على أَذاهٌم»0". 





. باب الذي يصبر على أذى الناس‎ 478/١ أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


3 


ع1 

كان رسولٌ الله بكثٍِ والأنبياء من قبله آية في الصبر على رعونات الناس 
وتخرّصاتهم وتفاهاتهم. ما أحوجٌ الدعاة من الرجال والنساء إلى الوقوف 
عندهاء كلما تَفِدَ صبرّههمء وضاقت صدورهمء بما يلقون من الناس من 
جنوه وآذّى وكفرات: 

ومن نماذج ذلك الصبر الكبير ما رواه الشيخان من أن النبي وَل قسم 
قسْمةٌ كبعض ما كان يقسمء فقال رجلٌ من الأنصار: واللّه إنها لَقَسْمَةٌ ما أَرِيدَ 
بها وجةُ الله عرّ وجل. وبلغت تلك القالةٌ الظالمةٌ مساممٌ الرسول الكريم فشقّ 
ذلك عليه وتغيّر وجهّهء وغضبء ثم قال: «قَدْ أُوذِيَ موسى بأكثر مِنْ ذلك 
و1 

بهذه الكلمات القليلة سكت عن الرسول الكريم الغضب» وانقشع 
الغيظ» وهدأت النفسسٌ الكريمةٌ السمحةٌ الصَّفْوحُ. 

إنه خلق الأنبياء والدعاة الصادقين في كل زمان ومكان» وهو الصبر 
على أذى الناس وتخرّصاتهم وأقاويلهم» وبدونه لا تستمر دعوة» ولا يثبت 
دعاة. 

والمرأة المسلمة الداعية الحصيفة لا تنقصها اللباقة ولا يعوزها الذكاء 
في تقدير نفسيّات المخاطبات ومداركهنّ ومستوياتهن الفكرية والاجتماعية» 
ومخاطبة كل صنف بالأسلوب الذي يناسبه» ويجدي في جذبه والتأثير فيه. 


يُقَدَهْ المَغروفَ ودَث تَشْكُدُ عَلَيْهِ : 
ومن سجايا المرأة المسلمة الصادقة أنها وفيّة» تقدّر المعروف» وتشكر 


'” مَنْ أَسْدَثهُ إليهاء وتشجّع عليه عملاً بقول الرسول ككلله: 


اك 


لفق 
«منْ صُنِمَ إليه مَعْروفٌء فَقَاَ لَمَاعِلهِ جَرَاكَ اللّهُ خيراء فقد أبلٌ في 
القناء)0 , 
وقوله : ١م‏ اسْتَعاذً بالل فأعيذوة. . . ومَنْأَنَى إليكمْ مَعْروفاًفكافتوة»2©. 
إن الشكر على المعروف في تصوّر المرأة المسلمة النابهة دين حض 
عليه الهّدي النبوي الكريمء وليس خليقة اجتماعية متقلبة» تتحكم فيها 
الأمزجة والأهواء والمصالح. 


فصاحبة المعروف في اعتقاد المرأة المسلمة جديرة بالشكرء وإن لم 
تتحقق المنافع والمصالح على يديها؛ فحسبها أنها استجابت لداعي الخير 
والبرّ والنبل والمروءة» وأقبلت على فعل المعروف». فاستحقت عليه الشكر 
النابع من القلب» وهذا ما يريده الإسلام من المسلمين والمسلمات: الشكر 
على التوجّه التبيل» والاستجابة لداعي المروءة» والمبادرة إلى صنع 
المعروف. بصرف النظر عن النتائج وما تسفر عنه من تحقق المصالح 
والمنافع والرغبات. 


ولقد بلغ من حرص الإسلام على تأصيل خليقة تقدير المعروف 
والشكر عليه في نفس المسلم أنه جعل شكر الله لا يتم على الوجه الأكمل إلا 
بشكر الناس على ما قدّموه من معروف؛ فالنفسية التي لم تألف شكر مَنْ 
أسدى إليها معروفاً من الناس؟ هي نفسيةٌ جحودٌ كنودٌ كفو لا تقدّر النّعم 
والفضائل وصنيعة الخير» ولا تشكر عليهاء فهي غير مؤهّلة لشكر الله تعالى» 
واهب النّعم والفضائل والخيرات. وفي هذا المعنى يقول رسول الله كَل : 
)١(‏ حديث حسن جيد غريب» رواه الترمذي 78١/4‏ كتاب البر والصلة: 41. 
)١(‏ رواه أبو داود ؟/ ١75‏ كتاب الزكاة: 544. وأحمد 258/7 وإسئاده صحيح . 





فق 

«لا يَشْكُرُ اللّدَ مَنْ لا يَشْكدُ التَامت90 . 

ولا يغيب عن بال المرأة المسلمة النبيهة أن في شكر مَنْ أسدت إليها 
معروفاً إشاعةً لفعل الخير» وتشجيعاً عليه» وترغيباً فيهء وفيه أيضاً تعويدٌ 
للإنسان على حفظ اليدء وتقدير المعروف» والاعتراف بالجميل. وهذا كله 
من شمائل الشخصية المسلمة الراقية التي يحرص الإسلام على صياغتها 
وتكوينها في المجتمع الإسلامي. 


تَعودٌ المَرْضى : 

عيادة المرضى من العادات الاجتماعية الإسلامية المستحسنة التي 
أرسى قواعدها الرسول يكل وجعلها واجباً على المسلمين والمسلمات» 
وحقّاً لكل مسلم على أخيه. إن قضّر فيه أو غفل عنهء فهو آثم مفرّط ظالم 
لنفسه» كما بين رسول الله يك بقوله: 


عن المُسْلِم ذل شكلم مين رُ د السّلام» وعِيادَةٌ الْمَريض » واتباعٌ 
الجنائز » وإجابةٌ الدّعُوةَ» وتَشْمِيتُ ت العاطس»7". 


وفي رواية قال رسول الله وَكِلو: 


حَنْ المُْلِم على المُسْلِمسِتُّ: قيلَ: ما هُّنَّ يا رسول اللّه؟ قالَ: «إذا 
ين تلم عل و ع َب ا متك لضع .ونا عط 


فَحَمِدَ اللّه فَشَمْنْه قَسَمْهٌ وإذا مَرِض فَعُدْهُ وإذا مات قَاتبع0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١١/١‏ باب من لم يشكر الناس. 
(؟) متفق عليه . انظر رياض الصالحين: 487 باب عيادة المريض . 
() صحيح مسلم ١47/14‏ كتاب السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. 


ع4 

فالمرأة المسلمة الراشدة إذ تعود المريض لا تعدّ عملها تفضّلا 
أو تطوعاً أو مسجاملة» وإثما تعذّه قيافاً بواجب إسلامىء خض عليه الدين 
الحنيف بأمر من رسول الله يك القائل : ْ 

«أطعموا الجا مَ» وعُودوا المَريضء وفكُوا العاني0090 , 

والقائل أيضاً فيما يروي البراء بن عازب رضي الله عنه : 

«أَمَرَنا رسولٌ اللّهِ كي بعيادة المَريض» واتباع الجنازة» وتَشْمِيتَ 
العاطسء وَإبْرارٍ المُقْسمٍء ونَضْرٍ المظلومء وإجابّة الداعيء وإفشاءِ 
التّلام»”" . 

والمرأة المسلمة المستنيرة بتعاليم دينها إذ تعود المريض لا تجد في 
عيادتها هذه ثقلاً أو تبرماً أو تضجَراء لما يكتنف جو المرضى من كابة وسُّقّْم 
وأحزان وهمّ وكَرْبء وإنما تحمس في زيارتها للمرضى انتعاشاً روحياً ممتعاًء 
ونشوة نفسية غامرة» لا يحسّهما إلا مَنْ تدبّر معاني الحديث الشريف الرائع 
الذي يصوّر جلالة هذه العيادة وما تشتمل عليه من خير وثواب وبركات: 


قالَ رسول الله تئِ: «إنَّ اللّهَ عَرَّ وجَلَّ يقولٌ يوم القيامة: يا بنّ آدمَ 
مَرِضْتُ فلم تَعْدْني! قالَ: يا رب كيف أَعودٌكَ وأنتَ رب العالمينَ؟! قالَ: أمَا 


عن 7 اليد 


عَلِنْتَ أنَّ عَبْدي فلاناً مَرض فَلَمْ تَعْدْه؟ أما علمت أَنّكَ لو عُدْتَهُ لَوجَدْتتي 
عندّه؟! يا ابنّ آدمَ اسْتَطْعَميُكَ فلَمْ تُطْعِمْني! قالَ: يا ربٌ كيف أَطْعِمُكَ وأنتَ 


)١(‏ أي الأسير. 

زفق فتح الباري 017/8 كتاب الأطعمة: باب كلوا من طيبات ما رزقناكم . 

(”) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 585١‏ كتاب عيادة المريضص: باب عيادة 
المريض . 


كوا 
رب العالمينَ؟! قالَ: أما علمت أنهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدي فلانٌ فلَمْ تُطِْئْهُ؟ آما 
عَلِمْتَ أنّك لَوْ أَطعَمْتَهُ َوَجَدْتَ ذلك عِنْدي؟ يا ابن آدمّ اسْتَسْفَيتُكَ فلَمْ تَسْقني! 
قالَ: ياربٌ كيفت أَسْقِيكَ وأنتَ رب العالمين؟! قالَ: اسْتسقاكٌ عَبْدي لان 
فَلّمْ تشقه» أما عَلِمْتَ أنَكَ لَوْ سَمَبتَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدي؟:0©. 

فما أَبْرَكَها من عيادة! وما أجَلَّها من زيارة! وما أَعْظَمهُ من عمل! تقوم 
به المرأة المسلمة تجاه أخواتها المستضعفات المريضات» فإذا هى فى حضرة 
رب العزّة» يشهد عملها الجليل» ويثيبها عليه الثواب الجزيل» وهل هناك 
أجل وأعظم وأبرك من زيارة يشرّفها ويباركها ويحض عليها ربّ السماوات 
والأرض؟ 

وما أكبرّها من شقوة! تحيق بالمرأة المتقاعسة عن هذه العيادة؛ وما 
أشدّها من خسارة تحلّ بها! وما أبشعَها من مؤاخذة يعلنها رب العزة على 
رؤوس الأشهاد: 

يا ابنَ آدم مَرِضْتٌُ فلم تَعْدْني! أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدي قلاناً مَرض فَلَمْ 
تَعْدْهُ؟ أما علمتٌ أَنَكَ لو عَدْتَهُ لَوَجَدْتَى عِنْدَهُ؟ ! 

وندع الخيال يتصور مرارة الندم والخيبة والخجلة التي تحز في نفس 
المقضّرة المتقاعسة عن عيادة أختها المريضة» ولاتّ ساعة مَنْدَم . 


إن المريض في المجتمع الإسلامي ليحسٌ في ساعة الشدّة والكرب أنه 
ليس وحدهء وأن عواطف العوّاد من حوله ودعواتهم تغمره وتخفف من 
بلواه. وهذه ذروة الرقي الإنساني» وقمة سموّ المشاعر الإنسانية. ولم تعرف 


. صحيح مسلم 115/15 كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل عيادة المريض‎ )١( 


للا 


أمة في التاريخ هذا الريّ العاطفيّء وهذا التجاوب الاجتماعي كما عرفتهما 
أمة الإسلام . 


إن الإنسان المريض في الغرب قد يجد المستشفى الذي يضمهء» 
والطبيب الذي يسعفه ويداويهء ولكنه قلما يجد اللمسة الحانية» والكلمة 
الشافية» والبسمة المنعشة»ء والدعوة المخلصة. والمشاركة الوجدانية 
الصادقة . 

ذلك أن الفلسفة المادية التي غشيت حياة الغربيين» أطفأت فيها نورانية 
العاطفة الإنسانية» وغطت شفافية الشعور الأخوي» وحجبت الإنسان عن 
الدوافع غير المادية لفعل الخير. 

إِنَّ الإنسان الغربي في الأعمّ الأغلب- لا يحسٌ بأي دافع يدفعه 
لعيادة المريضء» إذا لم تربطه به مصلحة تعود عليه بالتفع المادي العاجل أو 
الآجل» في حين نجد الإنسان المسلم مندفعاً لعيادة المريض ابتغاء الثواب 
الذي أعذه الله لمنْ غبّر قدمه في هذا السبيل. 

والنصوص في ذلك كثيرة» تفبجر في النفس ينابيع الشعور الأخوي» 
وتدفع الإنسان لزيارة المريض دفعاً من أعماق الوجدان. ومن هذه النصوص 


قولٌ الرسول يك 
«إنَّ المُسْلمَ إذا عاد أَحَاهُ المُمْلِمَ لَمْ يَرَلْ في خُرْفَة الجَنّة(2 حتى 
ج06 . 





)١(‏ أي جناها. 
(؟) صحيح مسلم 1708/15 كتاب البر والصلة والاداب: باب فضل عيادة المريض. 


ييف 
وقوله: 
«ما مِنْ مُسْلِمٍ يَعود مما عُذوَة" إل صَلّى عليه سَبْعِونَ ألفت مَلَكِ 


حتّى يُمْسي» ون عاد عَشِية إلا صَلَّى عليه سَبْعونَ لف مَلَكِ حتّى يبع 
وكانَ لَهُ حَرِيكٌ في الجَنّه("»» اليد" 


ولقد كان رسول الله يكْ يدرك ببصيرته النافذة الخبيرة بالنفس الإنسانية 
ما لعيادة المريض من أثر نفسي في المريض وفي آله ومن هنا كان لا يتوانى 
في عيادة المرضى» وإسماعهم أرق عبارات الدعاء والمواساة» حتى إن نفسّه 
الشريفة لَتَسمو فتقود خَطْوَهُ لعيادة غلام يهودي كان يخدمه؛ وفي ذلك يقول 
أنس رضي الله عنه: 

«كان عُلامٌ يودي يخدم النبيّ يكو فَمَرِضَء فَأتاةٌ النبي كَل يعودف 
َقَحَدَ عِندَ رَأْسِهء فقالَ له: أَسْلِمْء فَنَظَرَ إلى أبيه ومُرَ عند فقالَ: 3 


با القاسم» َأَسْلَمَ فَخَرَجَ جَ النبيٌ يد وَهُوَ يقولٌ: الحمدٌ للّه الذي أَنْمَدَ 
الما الي 


لم يفت النبي ككل وهو يعود هذا الغلامٌ اليهودي المريضء أن يدعوه 
إلى الإسلام» إذ كان يدرك وقع زيارته الشريفة في نفس الغلام وأبيه اللّذين 
غمرهما الرسول بكرمه وفضله ولطفه وحسن تأنّيهء فإذا هما يستجيبان لأمر 
الرسول الكريم» وإذا العيادة تثمر هداية» ويخرج الرسول الكريم منهاء 





(1) أي صباحاً. 

() الخريف: الثمر المَخْروفء أي المجتني . 

(9) رواه الترمذي / 747 في كتاب الجنائز : ؟» وقال: حديث حسن. 

(4) فتح الباري /4١؟‏ كتاب الجنائز: باب هل يعرض على الصبيّ الإسلام؟ 


لق 

ولسانه يلهج بحمد الله أن انقذ به نفساً من النار»ء فيا لَلرَسولٍ الإنسان العظيم! 
ويا للدّاعية الهادي اللّبق الحكيم! 

ومن حفاوة الرسول الكريم بعيادة المريض واهتمامه بشأنها أنه وضع 
لها أصولاً سنا حفظها عنه الصحابة الكرام» وسِجَلَيْها السُنّهُ المطهّرةٌ. 

ومنها الجلوس عند رأس المريض كما رأينا في عيادته الغلا اليهوديّ. 
وكما أخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنه بقوله: 

«كانَ النبيٌ يل إذا عاد المريض جَلسَ عند رَأسِدِ ثم قال سبع مرار: 
أَسْأَلُ اللّه العَظيمء رَبّ العَرْشٍ العظيمء أنْ يَشْفْيَّكَو0 2 

ومنها مسحُه جسم المريض بيده اليمنى والدعاء للمريض» كما تروي 
السيدة عائشة رضي الله عنها قائلة: 

كان ابي يك يَعودُ بعضّ أَمله فينح يده النفتى ويقولٌ: : اللّهُم وَتَ 
الّاس ‏ َذْمتٍ لبأ اشْفٍء أنتَ الشّافِيء لا شفاء إلا شفاؤكَ شفاء 
لا يَُاور سَقَم0. 


وعن ابن عياس رضي الله عنه أن النبي ككِيٍ دخل على أعرابي يعوده» 
وكان إذا دخل على مَنْ يعوده قال: 
«لا بأمن. طهور”*” إِنْ شاء اللّهو9 , 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد /١‏ 777 باب أين يقعد العائد. 

(؟) متفق عليه. انظر رياض الصالحين: 154 كتاب عيادة المريض: باب فيما يدعى به 
للمريض . 

(6) أي مرضك مُطهّر لذنبك. 

4( فتح الباري كتاب المرضى: باب عيادة الأعراب . 


1 
إن المرأة المسلمة التي أرهف الإسلام مشاعرهاء وفجر في قلبها ينابيع 
الإنسانية النبيلة» لتسارع إلى عيادة المريض متى سمعت بهء غير متباطئة 
ولا متثاقلة ولا مُتدَكَتَه لما لهذه العيادة من معنى نبيل تحسّه في أعماقهاء 
صوّرته النصوص الصحيحة من حديث رسول الله يِه وترجمئه النساء 
الفضليات في صدرالإسلام» سلوكاً عملياً إنسانياً حميداً» لم يقتصر على 
عيادة النساء فحسب» بل تعدّاه إلى عيادة الرجال أيضاً في إطار من التستّر 

والحشمة وأمن الفتنة. 


ففي صحيح البخاي أن أم الدرداء عادت رجلا من أهل المسجد من 
الأنصار. 


وفيه أيضاً: حدثنا قتيبة» عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة أنها قالت: «لما قَدِمَ رسول الله بِ المديئة وُعِكَ أبو بكر وبلال رضي 
الله عنهماء قالت: فدخلتٌ عليهما. قلت: يا أبتٍ كيف تَجِدّكَ؟ ويا بلال 
كيف تَجوة؟200 ا ا 


لقد أدركت المرأة المسلمة في صدر الإسلام معنى عيادة المريض» وما 
تحمل في طيّاتها من تواصل وتواد وتراحم وتعاطف وتكافل» فسارعت إلى 
القيام بهذا الواجب النبيل» تجبر كسر المّهيضء وتكفكف عبرة المحزون» 
وتجلو غاشية الكرب. وتوثّق عرى الأخوّة. وتفجر نبع المودّة» وتواسي 
نفس المكروب. وخليق بالمرأة المسلمة المعاصرة أن تتأسَّى بها في إحياء 
هذه السنّة الإسلامية الإنسانية الحميدة . 


(1) فتح الباري 117/٠١‏ كتاب المرضى: باب عيادة النساء الرجال. 
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لا توح على المَيّت : 

والمرأة المسلمة الواعية أحكام دينهاء المستنيرة بِهّديه الحكيم» بصيرةٌ 
متّرنة متماسكةء إذا فُحِحَتْ بموت أحد أحبّائها لا يستلب الحزن صوابهاء 
ولا يفقدها السيطرة على نفسهاء كما هو حال النساء الجاهلات الخفيفات 
الجّزعات» بل تصبر وتحتسبء» وتأخذ بهذي الإسلام في تصرّفاتها كلّها في 
تلك الساعات العصيبة . 

إنها لا تبوح على الميت البتة؛ لأن النياحة ليست من أعمال 
المسلمين» وإنما هي من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. وقد اشتدت 
النصوص في تغليظ تحريم النياحة» حتى عدَّنُها كفراً: 

«انْتَانِ في النّاس هُما بهم كُنْرُ: الطّمْنُ في التّسَبء والتَاحَةٌ على 
المَتّت:0© , 0 

ولقد أخرج الرسول يَكِ النائحين والنائحات والنادبين والنادبات من 
زمرة المسلمين في قوله: «ليس منا مَنْ ضَرَبَ الحُدودء أو شق الجيوب", 
أو دعا بدَعْرَى الجاهليّة» 9 . 

إن المسلمة البصيرة بأحكام دينها لَتُؤْمِنُ أن الموتَ حقٌّ. وأن كلّ مَنْ 
عليها فانء وأن الحياة ممرٌ إلى الآخرة» حيتٌ الخُلُودُ في جوار ربَ 


)١(‏ صحيح مسلم 00/8 كتاب الإيمان: باب إطلاق الكفر على الطعن في النسب 
والتياحة . 

(؟1) الجيب: فتحة الصدر. 

(9) متفق عليه. انظر شرح السنة 475/8 كتاب الجنائز: باب النهي عن النياحة 
والندب. 
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العالمين. ومن هنا لا معنى لهذا الجزع الأهوج الذي يفقد فيه الإنسانُ 
توازته» ويطيش صوابهء فإذا هو يضرب وجههء ويمزّق ثيابه» ويصيح بالويل 
والندب والتهويل. 


وقد فقه الصحابة هذا الحكم الشرعي» وهم حديثو عهد بجاهلية» 
فكانوا ينهون نساءهم عن الندب ورفع الصوت والعويل وشقّ الثياب» مما 
كانت تفعله النساء في الجاهلية» مبينين أن الإسلام لا يقبل أعمال الجاهلية» 
ولا يرضى أبداً أن تذرّ قرنها بين الحين والحين» وكانوا يتبرّأون منها كما تبأ 
رسول الله كك: 


فعن أبي بُرْدة بن أبي موسى قال: وَجع أبو موسى وَجَعاء فغشيَ 
عليه» ورأسة في حجر امرأة من أهلف فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع 
أن يرد عليها شيئاً. فلما أفاقٌ قال: «أنا بريءٌ مما برىء منه رسول الله وللله؛ 
فإن رسول الله يك بر ىءَ من الصَالقة('2 والحالقّة9؟ والشّاقة09 , 


على أن الإسلام الذي حرّم أقعال الجاهلية الهوجاء» كلطم الخدود 
وشقٌ الثياب والنياحة والندب» أقرٌ الحزن يعتلج في القلب. والدمع الهتون 
يسكب من العين». على الميت الحبيب الراحل؛ فهذا كله من العاطفة 
الإنسانية المشروعة المركوزة في النفوس» والرحمة الربّانية الشفيفة التي 
غرسها الله في القلوب. وقد عبّر عن هذا كله رسول الله يك بقوله وفعله. 


. أي التي ترفع صوتها عند المصيبة‎ )١( 

(؟) أي التي تحلق شعرها عند المصيبة . 

(5) أي التي تشق ثوبها عند المصيبة . 

(1) صحيح مسلم 1٠١/7‏ كتاب الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. . 


4 
فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي ككةٍ فأرسلت إليه إحدى بناته 

تدعوه وتخبره أن صبيّاً لها أو ابناً لها في الموت» فقال الرسول: إِرْجِعْ إليها 
فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكلّ شيء عنده بأجل مسمىء فَمُرْها 
َلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبُ. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمّث لتأتيئّهاء قال: فقام 
رسول الله يكلو وقام معه سعدٌ بن عبادة ومُعاذ بن جَبّل» وانطلقت معهم» 
فرفعَ م إليه الصبيئٌ؛ ونفسّه تَمَعْقَعُ كأنها في ندا“ ففاضث عيناة» فقال له 
سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قالَ: «هذه رَحْمَةٌ جَعَلّها اللّهُ في قُلوب عِبادهء 
وإنّما يَرْحَمُ الله منْ عباده الوْحَمّاءة©. با رلن 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى 
له فأتى رسول الله يعِ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غَشِيّةا"2 فقال 
«أَقَدْ قَضَّى؟» قالوا: لايا رسول الله فبكى رسول الله يلِ. فلما رأى القومٌ 
بكاء رسول اللَّهِ يكل بَكَوْاء فقال: «آلا تَسْمَعون؟ إن اللّه لا يُعَذْبُ بدمع العينٍ 
ولا بحزن القلب» ولكنْ يُعَذْبُ بهذا وأشارَ إلى لسانه ‏ أو ص00 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يلي دخل على ابنه إبراهيم» وهو 
يجود بنفسهء فجعلت عينا رسول الله يَكلْةٍ تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن 
عرف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: 


(1) أي لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا أَلِْيَ في القربة البالية. 

[ف4 ع مسلم 0775/5 7316 كتاب الجنائر: باب البكاء على الميت . 

(*) أي ما يغشاه من كرب الموت». ويروى: غشيّة وغشيّة وغاشية. 

(4) متفق عليه. انظر شرح السنة ©/ 458 كتاب الجنائز : باب البكاء على الميت. 


484 
«ياابنَ عَْفِء لها رَحْمَد ثم أَنبمَها بأَخْرَى. فقال: «إنَّ الَيْنَ تدم 
القَلْبَ يَحْرَنُ ولانقول إلا ما يُرْضي رين وإنًا لفراقكَ يا إبراهيمُ 

لّمخزونون»”" . 

لقد أقرّ رسولٌ الله يك التعبير عن الحزن بانسياب دمع العين» إذ لا قِبَلّ 
للانسان بحبسه عند المصيبة» ونهى عن كل فعل يزيد نار الحزن اشتعالا؛ 
ذلك أن انسكاب الدمع بعفوية واعتدال يساعد على إطفاء جمرة الحزن» 
ويعين على التخفيف من تومّج وَقْدَة الألم» ويسعف في التهوين من وقع 
المصيبة» أما النّدْبٍ والتّياحة والعويل والتصويت» وما إلى ذلك من أعمال 
الجاهلية» فكلٌ ذلك يزيد في ضرام الحزن» ويؤجج نيران الألم؛ ويزيد في 
شيوع الهلع والجزع والانهيار في النفوس» وهذا ما كانت تفعله العرب في 
الجاهلية ؛ إذ كانوا يوصون بهء فينوحون على الميت» ويندبونه بتعداد شمائله 
ومحاسنه» ويهرّلون من وقع المصيبة» ومنه قولٌ طَرَقّة بن العَئْد"©: 
فَإِنْمُتُ فَالْمَيي يما آنا أَهْنُهُ شقَى عَلَيَ الجَيِبَ يابْتَةَ مَعْبَدِ 
ولا تَجُعليني كَامْرىء ليس هَقْهُ كَهّمَيء ولا يُغْني غَنائي ومَفْهّدي 

وهذا كله مما حرّمه الإسلامٌ واشتدّ في تحريمه؛ إذ فيه تبديدٌ لطاقة 
الإنسان» ومخالفةٌ للتسليم بقضاء الرحمنء وفتحٌ لباب العّواية والفتنة 
للشيطان» وقد أشار إلى هذا الرسول كل في الحديث الذي روته أم سَلّمة 


)١(‏ رواه الشيخان. انظر رياض الصالحين: 45 كتاب عيادة المريض: باب جواز 
البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة . 

(؟) معلقة طرفة: 94 44» وانظر كتاب طرفة بن العبد: حياته وشعره لمؤلف هذا 
الكتاب ص 155 . 
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رضي الله عنهاء قالت: لما مات أبو سَلّمة قلت: غريبٌ» وفي أرض غربة» 

لأبكيتةُ بكاءً يُتَحَدَثُ عنه» فكنتٌ قد تَهيَأْثُ للبكاء عليه إذ أقبلت امرأةٌ من 

الصعيد”'2» تريد أن تُسْعِدّني(”"» فاستقبلها رسول الله يك وقال: أتريدين أن 

تدخلي الشيطان بيتاً أخرجه الله منه مرتين2؟ فكففتٌ عن البكاءء فلم 
20 


ولقد بلغ من اهتمام رسول الله يَكْْةٌ في تحريم النياحة في أوساط النساء 
خاصّة أنه كان حين يأخذ البيعة من النساء يطلب منهنّ أن يعاهدنه على تحريم 
النوح وتجتبه» وذلك في الحديث الذي رواه الشيخان عن أمّ عطيّة. قالت: 


«أَحَدَ علَينا رسولٌ اللّهِ يل مَمَ البئَة آلآ تَتوح»*©. 


0 رواية أخرى لمسلم عن أم عطيّة أيضاً. قالت: لما نزلت هذه 
الآيةٌ: « ايك عل أن لا ممْرك يله سَينًا. . . وَلَاسَتصِيئك في مَعَرُوفن» قالّثْ: 
كان مايا2 . 


)١(‏ أي من عوالي المدينة. 

(؟) أي تساعدني في البكاء والنوح. 

(5) المرة الأولى: حينما أسلم أبو سَلّمة روحه ضجّ ناس من أهلهء فقال لهم 
رسول الله يلِِ: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمْنون على ما 
تقولون» ثم دعا لأبي سلمة. والمرة الثانية: عندما حدَّئْتْ نفس أم سلمة أن تبالغ 
في البكاء عليه ثم كفت عن ذلك . 

(4) صحيح مسلم 774/5 كتاب الجنائز: باب البكاء على الميت. 

(0) فتح الباري 1777/7 كتاب الجتائز: باب ما يُنْهَى من النوح والبكاء؛ وصحيح مسلم 
17/5” كتاب الجنائز: باب تحريم النياحة. 

(0) صحيح مسلم 578/1 كتاب الجنائز: باب تحريم النياحة . 


كم 


وتوعّد النائحة إذا لم تَشّبْ قبل موتها أن تُبِعَتَ يوم القيامة في صورة 
بشعة مزرية مخيفة» وقد ارتدت سربالاً أسود من قطران» ودرعاً من 


جرت 

النائحةُ إذا لَمْ تب قبلَ متها تام يوم القيامة وعَلَيها سِرْبالٌ من 
قطران» ودِرْعٌ من جَرَبِ:2©0. 

وأنذرها باحتجابها عن ملائكة الرحمة وحرمانها من دعائها لهاء ما 
دامت مصرّةً على التٌّياحة وتهيبج الأحزان» وذلك في الحديث الذي رواه 
أحمد: 

«لا تُصَلَي المَلائِكَة على نائحَة ولا مرلة يون 

وإزاء هذا الهّدي الصريح القاطع بتحريم التّياحة والعويل والندب وشقٌ 
الجيوب» وما إلى ذلك من أعمال الجاهلية» لا يسع المرأة المسلمة التقيّة إلا 
الامتثال والإذعان لأمر الله ورسوله» والابتعاد عن كل ما يخدش حسنّ 
إسلامها ونقاء إيمانها بقضاء الله وقدره. ولا تكتفي بهذاء بل تدعو النساء 
الجاهلات أيضاً إلى الالتزام بشرع الله وأمره في تجتّب التّياحة» بعد تبيان 
حكم الله ورسوله فيها 
لا تنْبَعُ الجنارّة : 

لا تتبع المرأة المسلمة المستنيرة بدي دينها الجنازة» امتثالاً لأمر 
رسول الله يك كما أخبرت أم عطيّة رضي الله عنها بقولها: 


)١(‏ صحيح مسلم 770/5 كتاب الجنائز: باب تحريم النياحة. 
(؟) مسند الإمام أحمد ؟/ 757 ورجاله ثقات. 
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فهى فى هذه المسألة النتقيض من الرجل؛ فقد حض الإسلا 

فهي في من الرجل خضب سدم 
الرجل على شهود الجنازة وتشييعها حتى دفنهاء على حين كره ذلك للمرأة» 
لما قد يتربّب على حضورها الجنازة من ماخذ أو أوضاع غير لائقة بجلال 
الموت» وتشييع الميت» وما يصاحب التشييع حتى الدفن من عبرة وعظة 
للمُشَيّعِينَء واستغفار للميت. واستحضار لمعنى الموت الذي يدرك كلَّ 

وإذا كان الرسول يَئِ قد نهى النساء عن اتباع الجنائز نهي كراهة» ولم 
يعزم عليهنْ عزم تحريم» فإن نهيّه يَثِِ كافٍ للمرأة المسلمة العاقلة الحصيفة» 
كى تأخذ به وتمتثله وتسير عليه مقدّمةً الدليل على حسن إسلامهاء وصدق 
طاعتها لله ولرسوله وأخذها بِالأوْلّى من المواقف والأحكام. 


نا نالا 





(1) فتح الباري */ ١45‏ كتاب الجنائز: باب اتباع النساء الجنائز» وصحيح مسلم 5/7 
كتاب الجنائز: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. 
(؟) النساء: 4لا 
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1١١ 
خا ولعقيتكف‎ 


لقد تجسّدت في الصفحات السابقة شخصية المرأة المسلمة كما أراد 
لها الإسلام أن تكونء طبقاً لتوجيهاته لها في شتى جوانب الحياةء ووفاقاً 
لهّديه الحكيم في صياغة عقلها وروحها ونفسيتها وأخلاقها وسلوكها. وقد 
نطقت بذلك كله الايات البينات والأحاديث الصحيحةء محققة التوازن 
المحكم الدقيق في شخصيتهاء بحيث لا يطغى جانب منها على جانب» 
وراسمة السلوك الأمثل في التعامل مع الوالدين والأقربين والزوج والأولاد 
والجيران والأخوات والصديقات» وغيرهنَ ممن تلقاهنّ في المجتمع الذي 
لعيك .فيه 

وأظهرت الفصول السابقة أن المرأة المسلمة ليست مجرد قعيدة بيت» 
وحاضنة أطفال. ومدبّرة منزل فحسب. وإنما هي. بالإضافة إلى هذا كله 
مربية أجيال» وصانعة أبطال» ورائدة دعوة» وعنصر وعي ونهضة وبناء في 
شتى شؤون الحياة» تقف إلى جانب الرجل في إعمار الكون. وإثراء الحياة» 
وإسعاد الوجودء وترطيب جفاف العيش. 

وبدا جلياً لا عَبَسَ فيه أن المرأة المسلمة التي استنارت بهذي دينها 
امرأةٌ راقيةٌ مهذبة واعية نابهة منتجة بنّاءة طاهرة سامية» تعرف عن وعي 


4ك 
وبصيرة وإدراك واجباتها نحو ربهاء ونحو نفسهاء ونحو والديهاء ونحو 
زوجها وأولادهاء ونحو أقربائها وذوي رَجمهاء ونحو جيرائهاء ونحو 
أخواتها وصديقاتهاء ونحو مجتمعها كله» بكل ما يضطرب فيه من أناس 
وأحداث ومعاملات. 

فهي مؤمنةٌ بالله واليوم الآخرء متيقَظةٌ متنبّهةٌ لفئّن الدنيا وأحابيل 
الشيطان» عابدةٌ ربّهاء مطيعةٌ أمرّه مجتنبةٌ نهيّه» راضيةٌ بقضائه وقَدّرهء أرَابةٌ 
إلى حمى ربّهاء مستغفرةٌ إياه» إن زلّت بها القدم» أو غشيتها غاشية من غفلة 
أو تراخ أو تقصير. تشعر بمسؤوليتها أمام ربها عن أفراد أسرتهاء حريصة 
على مرضاة الله عز وجل في أي عمل تقوم به متمثّلةٌ معنى العبودية لله 
والنصرة لدينه الحق» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود استطاعتها 
وإمكاناتها. 

وهي واعيةٌ واجبها نحو نفسهاء مدركةٌ أنها إنسان مكوّن من جسم 
وعقل وروح. وأن للجسم مكوّناته ومتطلباته» وأن للعقل وللروح كذلك 
مكوّناتهما ومتطلباتهماء ولذا فهي تحرص على التوازن المحكم بين جسمها 
وعقلها وروحهاء فلا تنصرف إلى العناية بجانب من هذه الجوانب على 
حساب الجانب الآخرء بل تُعتَى بكل جانب من هذه الجوانب العناية 
المطلوبة لتحقيق الشخصية الإنسانية المتوازنة» مستهدية في ذلك كله بِهّدْي 
دينها الحكيم؛ من كتاب الله وسنة رسولهء وسيرة السلف الصالح السائر على 
خطا الرسول الكريم بإحسان. 

إنها لَنُعْنَى بمظهرها من غير إسراف ولا مبالغة ولا مَخْيلّة('© ولا شَطْطء 


)١‏ أي كبز. 


1 
وتُعْتَى بمخبرها العناية اللائقة بالإنسان الذي كرّمه الله وأسجد له ملائكتهء 
وسخْر له ما في السموات والأرض» بحيث تبدو شخصيتها متّزنة معتدلة 
مُحبّبة مستحسّنةء في شكلها وهيئتهاء وفي عقلها وتفكيرها وسلوكها 
وتصرّفاتها وردود أفعالها. 

ولا تصرفها عنايتها بجسمها وعقلها عن التفكير في شؤونها الروحية» 
بل تقبل على التربية الروحية إقبالها على التربية الجسمية والعقلية» فتصقل 
روحها بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن» وملاك أمرها فى ذلك كله التوازن 
المحكم الدقيق في جوانب شخصيتها جميعاً. ْ 

وهي بَرَةٌ بوالديهاء عارفةٌ قدرهماء وما يجب عليها نحوهماء شديدة 
الحساسية والخوف من عقوقهماء لا تدّخر وسعاً في اختيار أمثل الطرق 
وأرقى الأساليب في الإحسان إليهماء وإحاطتهما بكل ضروب الرعاية 
والتكريم والإجلال. 

وهي مع زوجها مثال الزوجة العاقلة الحصيفة البارّة المطيعة المتسامحة 
الوّدودء الحريصة على رضاهءء وعلى احترام أهله وإكرامهم. تكتم سرّه 
وتعينه على البر والتفوى والعمل الصالحء وتملأ نفسهء وتشعره بالسعادة 
والسكن والطمأنينة . 

وهي مع أولادها الأم الحانية الرّؤوم» الواعية الحكيمة المدركة ضخامة 
رسالتها التربوية» المقدّرة مسؤولية الأمومةء وهي إذ تشعرهم بحبها وحنانها 
ورحمتهاء لا تضنّ عليهم بالتوجيه السديدء ولا تفل تقويمهم إن احتاجوا 
إلى شيء من تقويمء لينشأوا النشأة الإسلامية المثلى التي تزرع في نفوسهم 
مكارم الأخلاق» وتغرس فيها حب المعالي من الأمور. 


ك4 

وهي مع كنائنها وأصهارها برّة عادلة حكيمة ناصحة» لا تتدخل في 
الخصوصيات» تحسن التصرّف» وتعمل على توثيق عرى الودّء ودفع غائلة 
الشرّ والخصومات. 


وهي مع أقربائها وذوي رحمها واصلةٌ حبل الودّء لا تَْقْل عن صلتهم 
والإحسان إليهم؛ وتحرص على دوام تلك الصلة وإن لم يصلوهاء عملا بِهَدْي 
الإسلام الحنيف في توطيد أواصر القربى» وتفجير ينابيع المحبة والوداد. 


وهي محسنةٌ إلى جيرانهاء مُهْتَمَهٌ بأمرهمء تعرف حقهم الكبير الذي 
أصّله جبريل الروح الأمين لرسول الله يع حتى ظنّ الرسول الكريم أنه 
سيورثهم . ولذا فهي تحب لهم ما تحب لنفسهاء وتحسن معاملتهم» وتراعي 
مشاعرهم. وتتحمّل أذاهم. وتتغاضى عن هفواتهم وأخطائهم. وتتحوّز من 
الإساءة إليهم؛ أو التقصير في حسن معاملتهم والإحسان إليهم. 


وهي مع أخواتها وصديقاتها متميّزةٌ عن غيرها من النساء في بناء 
صلاتها وعلاقاتها بهنَ على أساس من الحبّ في الله وهو الحب الأسمى 
والأطهر والأنقى في حياة البشر؛ لأنه الحب المجرد عن كل منفعة» البريء 
من أي غرضء النقيّ من كل شائبة» المستمدٌ صفاءه ونقاءه وشفافيته من 
مشكاة الوحي وهَذْي النبوة» ومن هنا كانت المرأة المسلمة في محبتها 
ومؤاخاتها لأخواتها صادقة مخلصة ناصحة متسامحة» حريصة على بقاء حبل 
الأخرّة والودّ موصولاً بينها وبينهنّ» لا تقاطعهنّ. ولا تهجرهن» 
ولا تغتابهنَ» ولا تجرح مشاعرهنّ بِلَدَدِ من الخصام والجدل والمشاحنة» 
ولا تحقد عليهنَء ولاتمسك يدها عن معروف يمكن أن تسديه إليهن» 
وتلقاهنَ دوماً بوجه متهلل متألق طليق. 


وهي في صلاتها وعلاقاتها الاجتماعية امرأة اجتماعية راقية من الطراز 
الأول» بما لَقَنَتْ من تعاليم دينهاء وما استوعبت من أحكامه الغزيرة السمحة 
في فقه التعامل وسموّ الصّلات ورفعة الأخلاق. فمن هذا النبع الثرّ الكبير 
تمتاح المرأة المسلمة أعرافها وعاداتها وسلوكياتها ومعاملاتهاء ومن هذا 
المعين الصافي والمورد العذب تنهل القيّم والأخلاق التي تزكّي نفسها وتكوّن 
شخصيتها الاجتماعية المتميّزة . 

إنها حسنة الخلقء صادقة مستقيمة مع الناس جميعاًء لا تغشٌ 
ولا تخدع ولا تغدر ولا تنافق ولا تشهد الزُورء وهي ناصحة تدل على 
الخيرء وتفي بالوعدء وهي متصفة بالحياء وعفة النفس». لا تتدخل فيما 
لا يعنيهاء وتبتعد عن الخوض في الأعراض وتتبع العورات» بعيدة عن 
الرياء» عادلة في حكمهاء لا تظلم» تنصف مَنْ لا تحتء لا تشمت بأحدء 
تجتنب ظن السوءء تمسك لسانها عن الغيبة والنميمة؛ تجتنب السّباب 
والكلام البذيء؛ لا تسخر من أحدء رفيقة بالناس» رحيمة» تعمل على نفع 
الناس ودفع الضرّ عنهم, تُنفّس عن المعسرة» كريمة سخيّة» لا تمنّ على منْ 
تعطيهم؛ حليمة؛ متسامحة لا تحقد ولا تضطغن. ميشسّرة غير معسّرة» 
لا تحسّدء بعيدة عن المباهاة وحب الظهورء تجتنب التنطع والتكلف» 
شخصيتها محيّبة للناس» آلفة مألوفةء تحفظ السرّء طلقة الوجهء خفيفة 
الظل. تدخل السرور على القلوب» غير متزمّتة» لا تتكبّرء متواضعة؛ معتدلة 
في لباسها ومظهرهاء تهتم بمعالي الأمورء تهتم بأمر المسلمين» تكرم 
الضيف» تؤثر على نفسهاء تخضع عاداتها لمقاييس الإسلام» تلتزم بتحية 
الإسلام» لا تدخل غير بيتها إلا باستئذان» تجلس حيث يتتهي بها المجلس» 
لا تناجي امرأة ثانية إذا كن ثلائاء تجلّ الكبيرة وصاحبة الفضلء لا تحدّ 


يل 
نظرها في بيت غيرهاء تختار العمل المناسب لأنوثتهاء لا تتشبّه بالرجال» 
تدعو إلى الحق» تأمر بالمعروف وتنهى عن المتكرء لبقة حكيمة في دعوتهاء 
تعاشر النساء الصالحات» تسعى بالصلح بين المسلمات» تخالط النساء 
وتصبر على أذاهنَ» تقدّر المعروف وتشكر عليه» تعود المرضى ولا تتبع 
الجنازة . 

هذه هي شخصية المرأة المسلمة التي صاغها الإسلام بِهَذْيه الحكيم» 
وأضاء قلبها وبصيرتها بنوره اللألاء. 


ولعمري إنها النموذج الأرقى لأي امرأة عرفتها المجتمعات البشرية؛ إذ 
جمعت إلى مكارم الأخلاق السالف ذكرهاء رجاحة العقل» ونقاء النفس» 
وسموٌ الروح» وسلامة التصوّر للكون والحياة والإنسان؛ وعمق الوعي 
لرسالتها الخطيرة في الحياة. 


ولاريب أن الوصول بالمرأة إلى هذا المستوى الراقي من التكوين 
الخلقي والروحي والنفسي والفكري» نعمةٌ إنسانيةٌ كبرى» لا تعدلها نعمة من 
النعم الكثيرة التي يتقلب في أعطافها البشرء وإنجارٌ حضاريٌ أكبر من كل 
إنجاز توصلت إليه الإنسانية في عمرها الطويل؛ ذلك أن بلوغ المرأة ذلك 
المستوى العالي من التكوين» يعني نمو إنسانيتهاء ونضج شخصيتهاء 
وأهليتها الكاملة لأداء رسالتها الكبرى في الحياة. 

إن ما نشهده اليوم من تخلف المرأة المسلمة عن المستوى العالي الذي 
أراده لها الإسلام في كثير من بقاع العالم الإسلامي» مَرَدْهُ إلى بعد المسلمين 
عامة عن مناهل دينهم الصافية» وتيههم في مضارب الجاهلية أو التبعية 
الفكرية والنفسية لغيرهم. وما كان شيء من هذا ليكون في حياة المسلمين 


445 
بعامة» والمرأة المسلمة بخاصة» لو سلمت للمسلمين مناهلهم الفكرية 
والروحية» وأقبل الرجال والنساء على العبَ منهاء والتزوّد بزادها النقي 
الصافي الذي يكسبهم المناعة والأصالة والتميّر. ١‏ 
وإذا كانت الغارة على العالم الإسلامي قد استهدفت شخصية المسلم 
بعامة» سواء أكان رجلاً أم امرأة» لهزّها وزحزحتها عن أصالتها وتلويث 
مناهلها الفكرية» فإن مما لا شك فيه أنها استهدفت شخصية المرأة بخاصة 
في كثير من حملاتهاء بغية تَعْريتها من ثوب الفضيلة الذي عُرِفَتْ به عبرَ 
تاريخها الطويل» وإلباسها الثوب المستعارَ الضيق المزيّت الذي يجعل منها 

صورة من المرأة الأجنبية» في شكلها وتفكيرها وسلوكها. 

ولقد بُدلَتْ في سبيل ذلك جهود جبارة» تبنت الدعوة إلى تغريب 
المرأة المسلمة فيها جمعياتٌ وهيئاتٌ وحركاتٌ؛ باءت كلّها بحمد الله 
بالإخفاق أمام صحوة المرأة المسلمة المثقفة الواعية هَذْيَ دينهاء وبدا 
التراجعٌ في كثير من تصريحات أنصار التغريب من رجال ونساء؛ والاعترافٌ 
بعمتي عقيدة المرأة المسلمة» وأصالة الإسلام في تفكيرها ونفسيتها ومشاعرها. 

والامال الكبار المعلّقة على المرأة المسلمة الواعية في أداء رسالتها 
السامية» تتطلّب منها مزيداً من إثبات شخصيتهاء في أي مكان كانت» وفي 
أي ظرف عاشت؛ ففي إثبات شخصيتها المسلمة :رهان ساطع على وعيها 
وسموّها وصدق انتمائها إلى الإسلام الخالد وحضارته الإنسانية المتميّزة» 
وفي ذلك أيضاً دليل واضح على جدارتها بالنهوض بأمتها التي تتتسب إليهاء 
وترقية الوطن الذي تعيش فيه. 
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5 مسند الإمام أحمد بن حنبل . دار صادرء بيروت بدون تاريخ . 


لا المعجم الكبير للطبراني. مطبعة الزهراء» الموصل ١5١05‏ . 


1 

المغازي للواقدي. عالم الكتب» بيروت» بدون تاريخ . 
8 - المغنى لابن قدامة. مكتبة الرياض الحديثة ١40١‏ . 

المقاصد الحسنة للسخاوي. مكتبة الخانجي بمصر 37/8 . 

.240/11.4 من الرق إلى السيادة تأليف سامحة أي ويردي. نشر‎ ١ 
. الموطأ للإمام مالك. دار إحياء الكتب العربية بمصرء بدون تاريخ‎ 6 
. 31785 ميزان الاعتدال للذهبي . دار إحياء الكتب العربية بمصر‎ 8 


مقدمة الطبعة الثالثة 
مقدمة الطبعة الأولى 
1١‏ المرأة المسلمة مع ربّها ا 0 


مؤمنة يقظة: .١١‏ عابدة ربّها: .١١‏ تقيم الصلوات 
الخمس: .١6‏ قد تشهد الجماعة في المسجد: .١!‏ تحضر 
صلاة العيدين: 30 . تصلي السئن الرواتب والنوافل: ."١‏ 
تحسن أداء الصلاة: 4. تؤدي زكاة مالها: 70. تصوم شهر 
رمضان وتقوم ليله: 337. تصوم النافلة: 15١‏ . تحج بيت الله 
الحرام: 4. تعتمر: “51. مطيعة أمر ربّها: 44. لا تخلو 
بأجنبي: 60. تلتزم الحجاب الشرعي: .0١‏ تتجتب 
الاختلاط المطلق: 8ه. لا تصافح الرجال من غير 
المحارم: 09. لا تسافر إلا ومعها ذو محرم: 70. راضية 
بقضاء الله وقدره: 25١‏ أوَّابة: 577. تشعر بمسؤوليتها عن 
أفراد أسرتها: 57. همّها مرضاة الله تعالى: 54. متمثّلة معنى 
العبودية لله: 568. تعمل على نصرة دين الله: /51. معتزة 
بشخصيتها الإسلامية ودينها الحق: 85 . ولاؤهالله 
وحده: 44. تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 917. كثيرة التلاوة للقرآن: 99. 


4ك 
()-(ب) 
1١ ٠.‏ 
ل 


يدانا 


(أ) جسمها: معتدلة في طعامها وشرابها: .٠١‏ تزاول 
الرياضة البدنية: .١١©‏ نظيفة الجسم والثياب: 6. تعتني 
بفمها وأسنانها: .1١9‏ تهتم بتحسين شعرها: 211١‏ حسنة 
الهيئة: .3١١1‏ لا تنزلق إلى التبرج والإفراط في الزينة : 000 
(ب) عقلها: تتعهد عقلها بالعلم: .١١4‏ ما ينبغي للمرأة 
المسلمة تعلّمه وإتقانه: .١7*‏ نبوغ المرأة المسلمة في 
العلم: 4؟7١.‏ بعيدة عن الخرافات: 9؟١.‏ لا تنقطع عن 
المطالعة: .١٠‏ 
١ج‏ روحها: تلزم العبادة وتزكية النفس: .1١7١‏ تختار 
الرفيقة الصالحة وتلزم مجالس الإيمان: .١77‏ تكثر من ترديد 
الصيغ والأدعية المأثورة: يه 
ل المرأة المسلمة مع والديها مانتو خوك سام و مه اوكا 
برّة بهما:51١.‏ عارفة قدرهما وما يجب عليها 
نحوهما: 21١5‏ تبرَ والديها ولو كانا غير مسلمين: .١4١‏ 
شديدة الخوف من عقوقهما: .١4١‏ تبرٌ أمها ثم أباها: 147 . 
تحسن أسلوب برّهما: 148. 
المرأة المسلمة مع زوجها 0 متكت ناتاس و اللا قم 
الزواج في الإسلام: .١49‏ تحسن اختيار الزوج: .1١6١‏ 
مطيعة زوجها بارّة به: /18. تبرٌ أمه وتكرم أهله: 39/5 . 
تتودد إلى زوجها وتحرص على رضاه: /ا17. لا تفشي له 


سرًا: 1487. تقف إلى جانبه وتشاركه الرأي: .١46‏ تشجعه 
علسى الإنفاق فسي سبي!س الله: 197. تعينه علسى 
طاعة الله: .١97‏ تملا نفسه: .١145‏ تتزيّن له: 195. تلقاه 
مرحة مؤنسة شاكرة: 1917 . تشاركه أفراحه وأتراحه: 194. 
غضيضة الطرف عن غيره: .١98‏ لا تصف له امرأة: 1949. 
تحقى له الهدوء والراحة والسّكن: .7٠٠١‏ متسامحة 
صفوح: .70١١‏ قويّة الشخصية حكيمة: .50١‏ من أنجح 
الزوجات: .7١8‏ 


ه ‏ المرأة المسلمة مع أولادها ا 0 
تمهيد: .7١١‏ تدرك مسؤوليتها الكبرى تجاه أولادها: .71١‏ 
تسلك في تربيتهم أنجع الأساليب: 6١؟.‏ تشعرهم بحبها 
وحنانها: 715. تسوّي بين أولادها وبناتها: 519؟. لا تفرّق 
في حنوّها ورعايتها بين البنين والبنات: .77١‏ لا تدعو على 
أولادها: 77. متنبّهة إلى كل ما يؤثر في تكوينهم 
وتوجيههم: 714. تغرس فيهم مكارم الأخلاق: 771 . 

اك المرأة المسلمة مع كنائنها وأصهارها 11000 
درق مع كنائنها: نظرتها إلى كنتها: 778. تحسن 
اختيارها: 758. تقدر حقيقة وجودها في بيت 
الزوجية: 4؟؟. تنصح ولا تتدخل في الخصوصيات: .77٠‏ 
تبرها وتحسن معاملتها: .7*١‏ حكيمة عادلة في حكمها على 
كنتها: 73737 . 

(ب) مع أصهارها: نظرتها إلى الصهر: *77. تحسن 


لل تيو 


لديف سبوورن 


اختياره: 777. تكرمه وتبرّه: 7< تعين ابنتها على حسن 
تبعلها زوجها: 775. عادلة لا تتحيز لابنتها: 1778. حكيمة 
لبقة فى مواجهة المشكلات: 775 . 


1٠7‏ ل المرأة المسلمة مع أقربائها وذوي رحمها ال 
المسرأة المسلمة والأرحام: . حفاوة الإسلام 
بالرّحم: 588. المرأة المسلمة تصل رحمها حسب هَذْي 
الإسلام: 48؟. تصل أرحامها ولو كانوا غير 
مسلمين: 748. تفهم صلة الرحم بمعناها الواسع: ٠6؟.‏ 
تصل رحمها وإن لم يصلوها: ١8؟.‏ 


8 المرأة المسلمة مع جيرانها لق لو اماما ابد وق واو 847 3 
المسلمة محسنة ودود لجيرانها: 04؟. متمثلة هدي الإسلام 
في الوصية بالجيران 84؟. تحب لجيرانها ما تحب 
لنفسها: لا6؟. تحسن إلى جيرائها على قدر طاقتها: 648؟7. 
تخصٌ بإحسانها جيرانها ولو كانوا من غير المسلمين: .75١‏ 
تقذم في إحسانها لجيرانها الأقرب فالأقرب: ١55؟.‏ المسلمة 
الصادقة خير جارة: .751١‏ جارة السُوء وصفحتها 
السوداء: 177. جارة السُوء عَريّثْ من نعمة الإيمان: 537؟. 
جارة السُوء امرأة حَبطً عملّها: 774. لا تقصّر المسلمة في 
إسداء المعروف إلى جيرانها: . تصبر على هنات جاراتها 
وأذاهن: /751. 


24 المرأة المسلمة مع أخواتها وصديقاتها اللسخ و ا 


تحبهنّ وتؤاخيهنّ في الله: 758. منزلة المتحابّات 


في الله: .50٠١‏ تأثير الحب في الله في حياة المسلمين 
والمسلمات: 5077. لا تقاطع أخواتها ولا تهجرهن: ©3710 . 
متسامحة عفوّ عنهنّ: .78٠١‏ تلقى أخواتها بوججه 
طليق: 787. ناصحة لهِنّ: 237387 برّة وفيّة لهنَّ: 786. 
رفيقة بهنّ: 787. لا تغتابهنٌ: 188. تجتنب معهنٌ 
المخاصمة والمُزاح المؤذي والإخلاف بالوعد: ٠94؟.‏ جواد 
سخيّة تكرم أخواتها: ١9؟.‏ تدعو لأخواتها بظهر 
الغيب: 759454. 


000 000 0 المرأة المسلمة مع مجتمعها‎ ٠ 


تمهيد: 791. حسنة الخلق: 794. صادقة: 707. لا تشهد 
الزور: 04. ناصحة: ه0. تدلٌ على الخير: 01". 
لاتغشلٌ ولاتخدع ولاتغدر: 808. موفية بالوعد: ."٠١‏ 
تجتنب النفاق: #17. متّصفة بالحياء: ."١5‏ عفيفة عزيزة 
النفس: .81١8‏ لا تتدخّل فيما لا يعنيها: 119. تبتعد عن 
الخوض في الأعراض وتتبع العورات: .77١‏ بعيدة عن 
الرياء: ؟7:7. عادلة في حكمها: 75”#. لا تظلم: 754. 
تُنْصف منْ لاتحت: 784". لا تشمت بأحد: 77. تجتنب 
ظن السوء: #. تمسك لسانها عن الغيبة والنميمة: 1:. 
تجتنب السّباب والكلام البذيء: ."5١‏ لاتسخر من 
أحد: 47". رفيقة بالناس: 7"4. رحيمة: /41*. تعمل على 
تفع الناس ودفع الفرٌ عنهم: ."0١‏ تُنفّس عن 
المعسرة: 85. كريمة سخيّة: 888. لاتمنْ على مَنْ 
تعطيهم: 54 حليمة: 759. متسامحة لا تحقد 


لآ 14 


ولا تضطغن: 1/ا. ميسّسرة غير معسرة: 0/8" 
لا تحسّدٌ: 84., بعيدة عن المباهاة وحب الظهور: 785. 
تجنب التنطع والتكلّف: 888 شخصيتها محة 
للناس: 84" آلفة مألوفة: 88. تحفظ السرّ: 884. طلقة 
الوجه: .9١‏ خفيفة الظل: 57. تدخل السرور على 
القلوب: 0. غير متزمتة: 95". لا تتككّر: .460٠‏ 
متواضعة : ؟'.. معتدلة في لباسها ومظهرها: 4 تهتم 
بمعالي الأمور: 407. تهتم بأمر المسلمين: 401. تكرم 
الضيف: 409. تؤثر على نفسها: 41. تخضع عاداتها 
لمقاييس الإسلام: 416. تأخذ أدب الإسلام في الطّعام 
والشّراب: 6. تلتزم بتحية الإسلام: 47177 . لا تدخل غير 
بيتها إلا باستثئذان: 5 . تجلس حيسث ينتهمي بها 
المجلس: 477. لا تناجي امرأة ثانية إذا كن ثلاثاً: 88؛ . 
تجل الكبيرة وصاحبة الفضل: .144١‏ لا تحدّ نظرها في بيت 
غيرها: 448. تجتنب التشاؤب في المجلس 
مسا استطاعت: 44#. تأخذ بأدب الإسلام عند 
العطاس: 444. لا تتطلّع إلى طلاق غيرها لتحلٌ 
محلّها: 447. تختار العمل المناسب لأنوثتها: 444. 
لا تنشبّه بالرجال: 404. تدعو إلى الحق: 7ه4. تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر: 404. لبقة حكيمة في 
دعوتها: ؟151. تعاشر النساء الصالحات: 455. تسعى 
بالصلح بين المسلمات: 5479. تخالط النساء وتصبر على 
أذاهن : .١‏ تقدّر المعروف وتشكر عليه: ٠14177‏ تعود 


مه 
المرضى: 5/. لا تنوح على الميت: .44١‏ لا تتبع 
الجنازة: 585 . 
١‏ خاتمة وتعقيب الو مم ببس ا 5 56 
المصادر والمراجع د اماد الوا وماق معي بملن امه عوقوو 57389861 
محتويات الكتاب 00 0 ا 0 


كلتك فلك 


جمهرة أشعار العرب. لأبي زيد القرشي» تحقيق ودراسة. 

عَديّ بن زيد العباديّ: الشاعر المبتكر ‏ حياته وشعره. 

طَرَقّة بن العبد: حياته وشعره. 

كعب بن مالك الأنصاري: الصحابي الشاعر الأديب. 

عمر بهاء الدين الأميري: شاعر الأبوّة الحانية والبدوّة البارّة والفن 

الأصيل . 

المنهل العذب في الدراسة الأدبية والإعراب والبلاغة والعسروض 

والقوافي. 

العروض الواضح وعلم القافية. 

شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم . 

شخصيّة المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنّة . 

شخصيّة المرأة المسلمة كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسئّة. 
١ل‏ ومضات الخاطر: بحوث ودراسات إسلامية, اجتماعية» أدبية. 
سلبيّات يجب أن تختفي من حياة الإسلاميّين. 
يل المجتمع المسلم كما يَبْنيه الإسلام في الكتاب والسُنّة. 
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تُرجم كتاب شخصية المسلم إلى اللغات الأجنبية التالية : 

١‏ الإنكليزية. 

أت الفرنسية: 

“' الروسية. 

؛ ‏ التركية . 

ه ‏ المَلاييّة (لغة ماليزيا الرسمية). 

5 الأوردية. 

#* # *# 


تُرجم كتاب شخصية المرأة المسلمة إلى اللغات الأجنبية 
التالية : 

١‏ الإنكليزية. 

؟ - الفرنسية . 

“ال الروسية . 

4 العركية . 

ه ‏ المَلابيّة (لغة ماليزيا الرسمية). 


ل 8 

















ا هذا الكتاب 

© يبز شخصية المرأة المسلمة كما أرادلها الإسلام أنتكون؛ طب اًلتوجيهانه لهاني شتى جوانب 
الحياة؛ ووفاقالهَدْه الحكيم في صياغة عقلها وروحها ونفسبتها وأخلاثها رسلوكها ١‏ 

© ين النقلة الهائلة التي نقل بها الإسلامُ المرأة من وهدة التخلف والذل والضياع 
والحاجة؛ إلى علياء التقدم والعزة والأمن والكفاية. 

© يجلي العناية البالغة التي أولاها الإسلامٌ المرأة في تكوين شخصيتها تكويناً كاملا شاملاً 

ل انب من جوائب شخصيتها الفردية والأسرية والاجتماعية. حتى بلغت في تكوينها 
الشَأََ الرقبع الذي لم تبلغه المرأة ف في ناريخها إلا في هذا الدين. 

© يوضّح من خلال النصوص لح القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله التوازنَ 
المحكمَ الدقيق الذي حققه الاسلام في صياغة شخصيتهاء. بحيث لا يطفى جانب منها 
على جانب. كما بقع في المجتمعات التي ربّي المرأة فيها مناهجٌ البشر القاصرة الغي 
كثبراًما تتحكم في وضعها الأهواء والبدع والمفاهيم المتحرفة والشهوات. 

٠.‏ يُظهِرٌ دورٌ المرأة المسلمة الحقبقي في الحياة؛ فهي ليست مجرّد قعيدة بيت : وحاضة أطفال: 
ومدبرة منزل قحسبء وإئما هي بالاضافة إلى هذا كله. مربية أجيال؛ وصانعة أبطال: 
ورائدة دعوة؛ وعنصر وعي ونهضة وبئاء في شتى شؤونٍ الحياة» نقف إلى جائب الرجل في 
إعمار الكون: وإثراء الحياة. وإسعاد الوجود. وترطيب جفاق العبش 

© يقيم الدليل على أن المرأة المسلمة التي استنارت بهذي دبنها امرأة رانيةٌ مهذّبةٌ واعيةٌ 
نابهة متتحة بناءة طاهرةٌ ساميةٌ. تعرف عن وعي وبضيرة وإدراك واجباتها نحو ربهاء 
ونحو نفسها؛ ونحو والديهاء ونحو زُوجها وأولاذهاء ولحو كنائئها وأصهارها. ونحو 
أقربائها وذوي رَحمهاء ونحو جبرانهاء ونحو أخواتها وصديقاتهاء وغيرهِنَ ممن 
تلقاهن في المجتمع الذي تعيش فيه 

© وقد صاغ المؤلف هذا كله بأسلوب مشرق متبن؛ يجمع بين أصالة الفكرة وعمقهاء 
وجمال العرض وقوته 


فلا غنى للمرأة المسلمة عن هذا الكتاب, للتعرّف على شخصيتها الأصيلة. 














